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الفصل الأول 


عودة روستوف 





عاد نيكولا روستوف مأذوناً في مطلع عام 5 »ع وكان ديئيسوف ينوي 
زيارة ذويه في فوروديج ( فاتفق معه روستوف على أن يترافقا حتى موسكو حيث 
يستضيفه فترة قبل متابعته رحلته إلى فورونيج . كان لقاءهما قبل المرحلة 
الأخيرة من الطريق . فاحتفل روستوف بذلك اللقاء بأن شرب مع زميله ثلاث 
زجاجات ونام خلال بقية الرحلة نوماً عميقاً رغم المجرات العميقة » منطوياً على 
نفسه فى الزحافة . أما روستوف » فكان كلما ازداد قرباً من نهاية رحلته » كلما 
ازداد الشوق في نفسه لظلى وبلغ صبره منتهاه . 

كان يفكر في نفسه بنفاذ صبر: « ألن نصل أخيراً ؟ أوه ! ألا نفتأ نمر في 
شوارع وبدكاكين ومخابز ومصابيح وعربات ! إن هذا لا يحتمل !» وكان إذ ذاك 

هتف ينادي دينيسوف وقد مال غريزياً بجسمه إلى الأمام وكأنه يستحث 
سرعة الزحافة : 

داوق لقنوع لا اج اإنقالة راتما وا للتعيران | 

أردف فى شبه هذيان : 

هذه هى الناحية التى اعتاد « زاخار ) الوقوف عليها بزحافته . 

آه ! ها هو ذا زاخار بنفسه » ومع الحصان «١‏ إياه) الذي لا يبدله ... 
وهذه هى الدكان التى نشتري منها الحلوى 011ظ سرعة . الله 4 شرعة اكت ! 


١١ 


سأل سائق الزحافة : 

نا أيرة يتبعى أن نتوقف؟ 

انام احير الملساز لوزنل انضنى الشارع ... ألا ترئى !... إنه 
منزلنا . . . ديئيسوف . دينيسوف ؛ لقد وصلنا ! 

رفع دينيسوف رأسه وسعل . لكنه لم ينطق بكلمة . 

سأل روستوف تابعه وكان جالساً على حاجز الزحافة : 

دميتري » إن النور الذي نراه يشع من منزلنا أليس كذلك ؟ 

لاما وول الداردية قنق مكل يلفطل الشيط: 

إنهم لم يأووا إلى مهاجعهم بعد إذن ! هه . ماذا ترى ؟ ... لا تس 
بصورة خاصة سترتي الهنتغارية الجديدة التي يجب عليك إخراجها من الحقيبة 
ا 

وراح يحاول عقف شاربه الصغير الذي لما ينبت بعد . أردف : 

أسرع » ضاعف السرعة ! 

وصررلم في أذن دينيسوف الذي عاد إلى النوم من جديد تاركاً رأسه 
يتأرجح على صدره : 

ألن تستيقظ يا فاسيا ؟ 

وللسائق رغم أن ثلاثة منازل فقط أصبحت تفصله عن داره : 

- أسرع » سأمنحك ثلاثة روبلات ولكن زد سرعة جيادك . رباه ! 

كان يعتقد أن الجياد لا تتحرك . وأخخيراً » مالت الزحافة إلى البمين 
ودخلت الممشى المؤدي إلى الدار . عرف روستوف -حدود الرصيف والمرقاة , 
والطنف ذا الجص المكسر المتساقط . قفز من الزحافة وهي في سيرها وجرى 
إلى الردهة فوجدها خالية . كان المنزل في جموده وصمته ان لمقدم 
القادمين . فكر وهو يتوقف متردداً منقبض الضكدر :012 1 بزياأة !| أيكون مكروه 
قد وقم ؟) لكنه سرعان ما عاد إلى جريه» وارتقى السلم أربعاً فاربع؛ ذلك السلم 
الذي كانت درجاته المنحنية مألوفة لديه . كان باب المدخل يحمل المقبض 
ذاته الذي عرفه قبل رحيله ء» ذلك المقبض الذي كانت قذارته تثير غيظ 


١ ؟‎ 


الردهة الداخلية وميخائيل العجوز نائما فوق صندوق فيها . أما بروكوب » وهو 
الوصيف المرافق .» ذلك العملاق الذي يستطيع رفع عربة من محورها 
الخلفي . فقد كان يضغر خفاً منزلياً . التفت عندما سمع الباب يفتح » وأشرق 
وجهه الجامد النعس بذعر بهيج . هتف وقد عرف سيله الصغير : 

يا ملائكة النعيم » إنه الكونت الشاب ! هل هذا معقول ؟ أه يا عزيزي ! 

هرع بروكوب مضطرباً من الانفعال إلى باب البهو ليذيع النبأ . لكنه 
تماسك برهة وعاد على اعقابه يسند رأسه الضخم على كتف سيده الشاب . 

سأله روستوف بعد أن خلص ذراعه : 

- هل هم جميعاً في صحة طيبة ؟ 
أراك يا صاحب السعادة ! 

صحيح أن كل شيء على ما يرام ؟ 

تفيل ل 1 حمداً لله ! 

كان روستوف قد نسى فى عجالته واندفاعه صديقه ديئيسوف : خلع فروته 
تركه عند رحيله : موائد اللعب . والنحفة وكل الأشياء المألوفة لديه ' ويبدو أن 
بعضهم قد رأه ع لأنه ما كاد يصل إلى البهو الصغير حتى انقض أحدهم عليه 
كالاعصار قادماً من باب جانبي » فطوقه وراح يغمره بالقبل . وجاء ثان وثالث 
كأن الأرض قل انلشقت عنهما 0 وعاد العناق والقبل على امسلة 4 وارتفعثت 
أبوه وأي المهاجمين ناتاشا اوتنا ١‏ كانوا يصرخحون معا ويتحدثون معا ويعانقونه 
ما + لكنه استطاع التنبؤ بأن أمه ليست بينهم . 


وأنا الذي ما كنت انتظر وجودك . . . نيكولا » يا صديقى ! 


١١ 


ها هو ذا طفلنا الفتان !. . . هذا الصغير العزيز !.. . كم تبدل !. 
أسبرعو! إليّ بالشموع والشاي !. 

وأنايا مهجتي ؛ وأنا ! 

أحيط به من جديد واعتصرته الأذرع » وتناقلته الصدور . فمن سونيا إلى 
ناتاشا وبيتيا وآنا ميخائيلوفنا » وفيرا والكونت العجوز , فالخدم والوصيفات 


وكل من في الدار . 
كان بيتيا يصيح وهو متعلق بساقيه : 
وأنا » وأنا ! 


أما ناناشا , فقد كانت مطبقة على خرج سترته تلتهمه بالقبل » ثم تركته 
فجأة وراحت تدور حول نفسها وتطلق صرخات ححادة عالية . 


كانت النظرات كلها مشعمة بالمحنان والعطف ( والعيون مسللة بالدموع 4 
والشفاه متعطشة للقبل : 


كانت سونيا مضرجة الوجه كالزهرة البرية الحمراء » متفجرة بالسعادة . 
ممسكة بذراعه تبحث عن عينيه لتستجديها نظرة . كانت قد تجاوزت السادسة 
فشو هن عيرها »بوازذادت تحنل ونخصوصاً في تلك اللحظة التي كانت السعادة 
تصطرم في اعماقها وتشرق من عينيها . كانت تتأمله باسمة كاتمة أنفاسها . 
خصها بنظرة منفعلة والهة . لكنه ظل يبحث عن شخص اخمر» ذلك أن 
الكونتيس لم تظهر بعد بين الموجودين . وأخيراً ارتفع صوت خطوات قرب 
الباب . كانت خطوات مسرعة لا يمكن أن تكون لأمه , 

ل م ل ا ل 
قبل فيها . أفسح لها الجميع الطريق وجرى « هو» للقائها . ارتمت الكونتيس 
على صدر ابنها وراحت تنتحب . ما كانت تستطيع رفع رأسها » بل راحت 
تضغطه بشدة على الأشرطة المذهبة التي تحلي سترته . 


١5 


دخل دينيسوف إلى البهو دون أن يشعر به أحد » ووقف مباعدا بين ساقيه 
يتأمل ذلك المشهد وهو يدلك عينيه بيديه . 

قال يقدم نفسه جواباً على نظرة الكونت المستفسرة التي حطت عليه بعد 
طول تنقل : 

فاسيلى ديئيسوف . صديق لولدك , 

فقا الكرنت وهورويبيظ كراعيه ويقانن صتليق ابنة:: 

عاقمانا "اقلق يخدن: لمككرلا قزلة ا فن وسائلة وخ اهل ملقو ييا" 
بااقتا فر نه بدا عو ها ا 3 

تحولت الأنظار المبتجهة المتحمسة السعيدة إلى شخص ديئيسوف 
الضخم وأحاطت به . 

زمجرت ناتاشا . وقد اخفقت في ضبط شعورها ء وارئمت على عنق 
ديئيسوف دون وعي : 

آه ء أيها العزيز » ديئيسوف العزيز ! 

ارتبك الحاضرون لطيش الفتاة واحمر وجه ديئيسوف ثم ابتسم وأمسك بيد 
الفتاة المتحمسة وقبلها . ثم اقتيد إلى الغرفة التى خصصت له ء بيئما اجتمع 
أفراد الأسرة في الممخدع ملتفين حول نيكولا . 

جلست الكونتيس قرب ابنها ممسكة أبداً بيديه توسعهما تقبيلاً» واحتشد 
الأكدرون حولي ور افون عر كاف كرا" روبز ان روتفدون عليه لان 
شاخصين إليه بأبصارهم المفعمة بالحب والابتهاج . وتزاحم أخوه الصغير مع 
أخواته يتنافسون على أقرب المقاعد إلى أخيهم الأكبر » ويتنازعون شرف تقديم 
الشاي إليه أو المنديل أو الغليون . 

وكانت سعادة روستوف لا توصف وهو يرى نفسه موضع هذا العطف 
وذلك الحب . غير أن اللحظة الأولى التى مرت على لقائهم بلغت من تسامي 
العاطفة مبلغاً جعلته ينظر إلى الدقائق التي بعدها وما رافقها من أحاسيس» 
نظرته إلى شيء تافه فقير في مضمونه » وحفرته إلى التطلع إلى المزيد . 


١ ه‎ 


نام المسافران نوماً عميقاً بعد رحلتهما الشاقة فلم يستيقظا إلا بعد العاشرة 

وفي الغرفة التى تليها غرفتاهما 3 تراكمث السيوف وجيوب الخيرة 
الأحذية المنظفة الملمعة فوضعهما قرب الجدار . وآخر يحمل الصحاف والماء 
الساحن لإزالة اللحية . وثالث يحمل الألبسة النظيفة . أما الغرفة فكانت رائحة 

ارتفع صوث فاسيلي ديليسوف . الأجش صائحاً : ر 

- هيلا ! يا جريشكا . إليّ بغليوني ! وأنت يا روستوف ء كفاك نوما ! 

فرك روستوف أجفانه التي ألصقها النعاس وانتزع رأسه من الوسادة الدافئة 
وح غمغم متسائلا : 

- استيقظ ؟ هل الوقت متأخر ؟ 

فأجابه صوت ثائاشا ؛ 

- بالطبع . لقد أشرفت الساعة على العاشرة . 

وارتفع من الغرفة المجاورة حفيف الأثواب المهفهفة » وتعالت الهمسات 
والضحكات الفضية المجلجلة . بينما كان الباب الموارب يكشف عن شىء 
أزرق وأشرطة وشعور سوداء ووسحوه مرحة كانت ناتاشا قل جاءت بصحبة سونيا 
وبيتيا تترقب نهوض أحيها من نومه . 

كررث ناتاشا نداءها وهي واقمة بالباب : 

+ انهقن يا تبكر انهض ! 

حالا ! 

وفي تلك الأثناء » وقع نظر بيتيا على السيوف . فحمل واحداً منها » وهو 
يشعر بالحماس البريء الذي يستحوذ على نفوس الفتيان الصغار حيال المظاهر 
الحربية التي يتمتع بها الابكار » وفتح الباب على مصراعه مغفلا التقاليد التى لا 


جو 


تسمح لأحواته برؤية الرجال وهم نصف عراة وصاح : 
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د اهل | حينافك؟ 

قفزت الفتيات إلى الوراء مبتعدات» وذعر دينيسوف لهذه المفاجأة وبادر 
إلى إخفاء سيقانه المملوءة بالشعر نحت الغطاء وهو يلقي نظرة متطيرة إلى 
رفيقه . ولما مر بيتيا » أغلق الباب وارتفعت وراءه القهقهات . سمسع صوت 
ناتاشا يقول : 

- سيبخرج نيكولا فى معطفه المنزلي ! 

يكنا ويم لبوا لسع عام عا عل 

أهو -حسامك ؟ 

واستدار إلى دينيسوف وأردف يسأله باحترام وامتثال متأثراً بمشهد شاربيه 
الاسنوةين الكدسدية.: 

أم هو حسامك أنت ؟ 

لبس روستوف معطفه المنزلي على عجل واحتذى خفاً وحرج . وكانت 
ناتاشا قد ربطت المهاميز بزوج من الأحذية وراحت تهيىء الآخر. أما مسونيا 
فكانت تدور حول نفسها يستخفها الفرح . كانت هي وناتاشا ترتديان ثياباً زرقاء 
فاتحة اللون جديدة كل الجدة ومتشابهة كل الشبه . وكانتا باسمتين متوردتي 
الخدود ممتلئتين حيوية . نفرت سونيا عند مراى نيكولا » بينما قادت ناتاشا 
أنحاها ل المخدع وراحت تثرثر معه. لم يجدا قبل هذه اللحظة فرصة مواتية 
ليتطارحا ألوف الأسئلة الصغيرة التى لا تخص إلا سواهما . فلما سنحت . 
انتهزاها . وراحت ناتاشا تضحك بعد كل كلمة تتفوه بها أو تخرج من فم 
أنحيها . ولم يكن مرد الضحكة الدعابة التي يتبادلانها » بل كانت بهجة ناتاشا 
ومرحها هما الدافعان . وما كانت تستطيع الاعراب عنهما إلا بالفبحك . كانت 
تفول في كل لسحظة : 


وهكذا منذ ثمانية عشر شهرا » شعر روستوف لأول مرة بأن ابتسامة الصيا 


التي بارحت ورجهه منذ ذلك الحين . تعود فتغمر وجوده وتشرق في عينيه تحت 


8 


تأثير ذلك السيل الجارف من الحنان الذي كانت ناتاشا تغدقه عليه . قالت له : 

اصغ إليّ » ها أنت قد أضحيت رجلا حقيقياً ! كما أنا سعيدة إذ تكون 
أنث أنى ! 

ولمسث شاورة الصغير وأردفت : 

-آه ! كم وددت لو عرفتكم معشر الرجال ! هل تشبهونا في شيء ! كلا ؟ 

سألها روستوف : 

اه ء» لكن هذه وحدها قصة طويلة ! وبهذه المناسبة هل ستعود إلى 
مخاطبتها بصيغة المفرد أم بصيغة الجمع ؟ 

سأخاطبها كما يدور على لسانى 1 

بل أرجوك أن تقول لها « أنتن ) بدلا من «أنت» بتسافيير للق العف 
فيما بعد . بل سأقوله لك على الفور . أنت تعرف أن سونيا صديقتي » وأن 
صداقتنا عميقة حتى أنني على استعداد لحرق ذراعي من اجلها . خل . انظر . 


حسرت كم ثوبها المصنوع من « الموصلين » وأشارت إلى بقعة حمراء 
على ذراعها الطويل النحيف . قرب الكتف وفوق المرفق » في موضع لا يظهر 
حتى ولو كانت مرئدية ثياب الحفلات الراقصة . أردفت : 


لقد حرقت ذراعي بنفسي لأدلل لها على صداقتي المتيئة . لقد أحميت 
مسطرة وألصقتها هنا . 

شعر روستوف وهو فى مجلسه فى قاعة الدرس القديمة على أريكة ذات 
فراعين تغطيها الوسائد الصنخيرة ٠‏ وتظرات ثاتاشا الدافئة التحماسية تخمره + بأله 
عاد إلى عالمه العائلي » عالمه الصبوي . الذي لم يكن يعني بالنسبة إليه 
لبقا لكنه يزخر بتلك المتع العميقة التي طالما تذوقها » لذلك فإن مغامرة 
المسطرة الحامية وإحراق الذراع بها إشارة للصداقة المتينة » لم تكن تافهة في 
نظره . كان يفهم اسبابها الموجبة ولا يدهشه ذلك التصرف . سألها : 


8 


وماذا ؟ لا شيء آخر ؟ 

- آه ! ليتك تعرف مدى ما نحن عليه من صداقة ! إن مسألة المسطرة 
ليست جدية ولا شك . . . لكننا صديقتان » صديقتان إلى الأبد . . . وهي . 
عندما تحب أحداً . فإنما تحبه إلى الأبد . لكنني لا أفهم هذا » بل أنسى كل 
شيء على الفور . 

وماذا بعد ؟ 

دحيدا + إنقها تدا د انعووانا على هذا القع 

ثم تضرج وجهها فجأة وأردفت : ٍ 

اهل تذكر قبل رحيلك 9 تجساء إنها تطلبة اليلق الآ أن تسن كل 
شيء . . . لقد قالت لي ! وسأحبه إلى الأبد . أما هو. فليكن حرا !» إن هذا 
وان | النبل ! نعم إنه نبيل اليس كذلك ! آلا تجده كذلك ؟ 

كانت تصر وتلح بتلك اللهجة الجدية المنفعلة التي تدل على أن ما قالته 
الآن هادئة قالته من قبل وهي تبكي ' 

فكر روستوف فترة وقال : 


ا اح سير اتخبارنها شديدة رهام والجمال عي | إن المرء 
عنب إن كرن قا 4 الها ذيرفض أن كو يعي ) 


هتفت ناتاشا : 

كلا » كلا . لقد تحدثنا من قبل في هذا . كنا نعرف أنك ستقول مثل 
هذ لكوك . لكنه لا يجب أن يكون كذلك ٠‏ ألا تفهم ؛ إنك إذا اعتبرت نفسك 
فركطا مرفلااة ؛ فإن ذلك سيبدو وكأنها أثارته عامدة . وعندئذ لا بد أن تعتقد فى 
فترة ما بأنك إنما تزوجتها بدافع من الواجب . ولن يكون الأمر كذلك . ْ 


شعر روستوف بوجاهة هذا المنطق السليم . لقد أذهله جمال سونيا مساء 
أمس » فلما رآها هذا الصباح » بدت لعينيه أكثر جمالاً رغم قصر الفترة التي 
استطاع خلالها أن يتملا لجمالها . كانت تلك البنية التى لم تنجاوز السادسة 
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عشرة من عمرها تحبه حباً جما » ولم يكن عنده ظل شك في ذلك #ولكن. » لم 
لا يحبها هو الآخخر بدوره ؟ بل لم لا ينزوجها أيضاً ؟ بيد أن متعاً كثيرة 
وانشغالات جمة كانت تنتظره في تلك الظروف ! فقال لنفسه : « نعم . إنهما 
عل شق .دمن الكير أن ايقن بحرا 1 
قال لأخته : 
من كما شدافيق :سوق الحارة البحث قن بهذاو د آم ل كم آنا 
سعيد برؤيتك !. . . لكن . نبثيني ء لعلك لم تخوني بوريس على الأقل ؟ 
فهتفت ناتاشا ضاحكة : 
هذه لعمرى حماقات ! إننى لا أفكر فيه ولا في أحد سواه . 
- مستحيل ! في أي شيء تفكرين | إذن ؟ 
فقآلت ثاتاشا ووجهها يزداة إشراقاً : 
أنا ؟ هل شاهدت دوبور2» , 
ا 
ا 0 ؛ ألم تره قط ؟ إنك إذن لن تفهم . انظر . 
أدارت ناتاشا ذراعيها وأمسكت بثوبها على طريقة الراقصات وابتعدت 
راكضة ثم استدارت وقامت بقفزة صغيرة ضربت خلالها قدميها مراراً في الفضاء 
قبل أن تمس بهما الأرض ( وتلك طريقة كان يبدأ بها الراقصون رقصهم ) 
وخطت بضع خطوات جرياً على رؤوس أصابع القدمين . 
قالت مفسرة وقد عجزت عن الإستمرار في وقفتها الفنية : 
«القد'استطعك: الوقوف على .وؤوسن أضايفي البين كذلك 5 هدا:ها 
سأكونه ! لن أتزوج قط » سأصبح راقصة . ولكن لا تتحدث بهذا إلى أحد 
)١(‏ أورد المترجم عن الروسية ملاحظة هنا تشير إلى وجود تباين بسيط في سرد الوقائع لآن 
الراقص الفرنسي الشهير ديبورت » منافس فيستريس » لم يحل في روسيا إلا عام 18١/8‏ 
حنى حصل على شهرة ونجاح كبيرين طيلة أعوام . بيئما يتحدث تولستوى عن هذا 
الراقص ويورد ذكره عام 1805 . 
أسرة الترجمة 


55 


انفجر روستوف ضاحكاً ضحكة بلغت من صفائها حدأً جعل دينيسوف 
الذي سمعها في غرفته » يغار منه » ودفعت ناتاشا إلى الاستجابة لها فجارته 
بضحكة مثلها . كررث بإلحاح : 

د النين هذا ديعا ؟ 

دول اله يدم . لحك ل اتستطظيي ابعد3ك الرواج من بوريس , 

احمر وجه ناتاشا وقالت : 

- أكرر القول إنني لا أريد الزواج بأحد !... وسأقول له ذلك متى 
قابلته . 

فقال روستوف مستهزئاً : 

افوا الزن هد لفون انها لسن وت 

- على كل حال إنه ضرب من الغباء . . . قل لي هو لطيف دينيسوف 
هذ! ؟ 

- بل شديد اللطف . 

مهما ا إلن اللقاو رذعت وارقة ولؤيتف دو الى كيرف ذا 
شديد الرهبة ؟ 

رهيب » فاسكا ؟ أبدأً . إنه شاب فتان . 

دنه السمية ناكا # ني أله امش دلق ع إذن إن لقيو يد ؟ 

- كل ما في العالم من لطف ٍ 

اننا إذن واشرخ طاول الكتاى كلنا فعا . 

واجتازت ناتاشا الغرفة على رؤوس أصابم القدمين كما تفعل الراقصات 
مع فارق واحد » وهو أن الابتسامة التي كانت على شفتيها . لا يمكن أن ترتسم 
إلا على شفاه الفتياث السعيدات إذا كن في مثل سنها . 

ولما دخل روستوف إلى البهو . احمر وجهه وبان الإضطراب عليه عندما 
وقم بصره على سونيا » وارتبك في انتقاء النهج الذي سيجري عليه في 
معاملتها . لقد تعانقا امس في غمار الفرحة الأولى والتحرر من القيود الذي 
سببته عودته المفاجئة . لكنهما كانا في ذلك الصباح يعرفان أنه يتعذر عليهما 
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انتهاج سبيل البارحة . شعر نيكولا بنظرات أمه وإخواته المستفسرة تنحط عليه . 
لقّد كان الموجودون يتساءلون عن السلوك الذي سيعمد إليه في حضرتها . 
انحنى على يدها يقبلها وخاطبها بصيغة الجممع . لكن عيونهما كانت تشلاقى 
فتتتخاطب بصيغة المفرد » وتتبادل أعذب القبل . كانت نظرات سوليا تسأله 
الصفح لأنها جرأت على تذكيره بوعده عن طريق ناتاشا وتشكوه على استمراره 
في محبتها . أما عيون نيكولا » فكانت تشكرها لأنها أعادت إليه حريته وتفهمها 
أنه سيظل يحبها على شكل من الأشكال لأنها كانت من اللاتي لا يمكن للمرء 
إلا أن يحبهن . 

انتهزت فيرا فترة صمت اللحاضرين وقالت : 

إن هذا مضحك . ها ان سونيا ونيكولا يتخاطبان بصيغة الجمع الآن 
وكأنهما غريبان ! 

كانت ملاحظتها وجيهة كعادتها » لكنها » كعادتها أيضا احدتت انرا 
سيئاً في نفوس ميا ب وناتاشا 
ونبكولا وحدهم . بل تعداه إلى الكونتيس نفسها التي تضرج وجهها كالفتيات . 
خشية أن تحرم تلك العاشقة الصغيرة . ابنها العزيز نيكولا « صفقة » زواج 
مغرية ! 

وق للك" اللعفكلة تادز رسي قن ”انك قشعن زومرك لا توفي د 
راق منديقة سعظر] هويا قن ثرت حديك: افق :نكل الرشناتة والانافة القى كنان 
عليها يوم المعركة » ورآه 520 الدهشة والذهول . يتجه إلى السيدات 
ويدخرط معهن فى حديث شيق رقيق . 
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الفصل الثاني 


مهمة روستوف العمجحوز 


إذا كانت أسرة روستوف استقبلت ابنها العزيز بوصفه بطلا مغواراً » فإن 
أقاربه الآخرين استقبلوه على اعتباره شاباً رفيع التربية لطيفاً . ولاقاه أصدقازه 
- وأعني موسكو كلها كما يليق اللقاء بملازم شاب من الفرسان الميامين . 
وبراقص مجيد . وواحد بين أحسن من ترجو الأمهات الفوز به زوجاً لبناتهن في 
العاصمة . 

كانت نقود الكونت العجوز متوفرة ذلك العام بفضل تجديد عقود رهن 
أملاكه . بذلك استطاع نيكولا أن يعيش حياة بهيجة جميلة . فكان يمتطي كل 
يوم صهوة جواد خاص مطهم ويرتدي سراويل الفرسان من آخر ابتكار ولم يكن 
أحد يرتدي مثلها في موسكو بعد وينتعل أحذية عالية « لم تتوصل صناعة 
الأحذية إلى أحسن منها ). دقيقة الرأس بمهمازين فضيين صغيرين مثبتين في 
أعلى الكعبين . كان روستوف يتلذذ بالعودة إلى الحياة الأولى التي انتزع منها 
منذ عامين قرفا وعر أكثر حشونة ورجولة وأمتن عوداً » كانت معامراته القديمة : 
انزعاجه لتخلفه عن فحص التعليم الديني وقروضه الصغيرة من الحوذي جافريل 
والقبلات التي كان يختلسها من سونيا . تمثل في خياله الآن على صورة أفعال 
بان عرد دا اف العهد . لقد أصبح اليوم ضابطاً برتبة ملازم في سلاح 
الفرسان » حبر ضاي سان جورم على سترده الفخمة المزينة بأشرطة رتبته 
الفضية » ويدرب حصانه استعداداً للإشتراك به في سباقات تضم هواة مشهورين 
وجا وفورين ذوي قيمة ونفوذ ؛ وقد تعرف لحرا على سيدة معيئنة تقطن في 
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« البولفار ») راح يتردد على زيارتها في الأمسيات ؛ وأصبح يقود المازور كافي 
حفلات آل آرخاروف الراقصة ويتحدث عن الحرب مع الماريشال كامنسكي 
ويتردد على النادي الإنجليزي ويتحدث بصيعة المفرد مع زعيم في الأربعين من 
عمره قدلمه دينئيسوف إليه . 

لم يعد إعجابه بالإمبراطور الذي لم يره منذ تلك الحوادث في مثل شدته 
الأولى . مع ذلك فإنه كان عندما يتحدث عنه ‏ الأمر الذي كان كثير الوقوع , 
يوحي إلى السامعين بأنه لا يتحدث عن كل ما يعرف » بل ان في عواطفه حياله 
جانب سري لا يمكن للبسطاء من بني البشر اكتشافه ومعرفته . وكان يشاطر 
أهالي موسكو من أعماق قلبه تعلقهم بألكسندر الأول الذي كان يبلغ درجة 
العبادة » حتى إنهم أطلقوا عليه اسم « الملاك المتانس  »‏ أي المتقمص شكلا 
ناسوتيا ليراه البشر ‏ . 

أدت إقائة ليكولا القضييزة لفن موستكو إلى باضه الشقة تبره وبين شونا أكثر 
بزااساائيق: فى اتدريهها ينيدا .لقن كاك سوننا جتيلة دا + لطيلة جذا ' 
يع لعي مو عرييا كن ووسترفه وى على جد رمات في لاا الجبين 
التي يسجد الشاب فيها كثيراً مما يعمل حتى ليتعذر عليه إقطاع مثل هذه الأمور 
جانباً من وقته . لقد كان في السن التى يخشى الشاب فيها من الارتباط بالأنثى 
ويجد أن حريته أغلى من كل شيء . كان إذا فكر في سونيا يقنع نفسه بقوله : 
« إه! إنها ليست الوحيدة في العالم ولقد خلقت للتعرف على عدد كبير من 
مثيلاتها ! وعندما يبرحني الهوى . لن أعدم الوقث للإنشغال في الحب . أما 
الآن , فإن في رأسي أهدافاً أخرى » . ثم إنه شعر » منذ أن أصبح في عداد 
الرجال » أن الجري وراء الأثواب النسائية ومن فيها أدنى من أن تتقبله كرامته . 
لقد كان يتردد على الحفلات الراقصة والولائم » لكنه كان يتظاهر بأنه إنما 
يحضرها مرغماً . أما السباقات والنادي ومهازلة مع ديئيسوف وزيارات 
و هناك » . فإن أمرها كان جد مختلفاً : لقد كان الفارس المغامر يجد فيها الجو 
الذي يلائمه . 

عزم النادي الإنجليزي الذي كان الكونت روستوف التعيفر و عقت فيلاكونن 


هه" 


مجلس إدارته منذ تأسيسه . على إقامة حفلة عشاء فاخمرة على شرف الأمير 
باجراسيون . ولما كان الكونت العجوز لا يبارى في مواهبه التنظيمية في مشل 
هذه الأمور وفى ذوقه المرهف وكرمه المشهور ء فقد كلفه مجلس إدارة النادي 
سيفة اعداة الولئمة ,مجان اكرات ذلك التكين) بكايضه رصيرقه ف 
سبيل ذلك كل وقته . لقد كان الكونت من النادرين الذين لا يجدون غضاضة 
في الإنفاق من جيوبهم إذا اقتضى الأمر . دون تذمر ولا تردد . وهكذا فقد كان 
الكونت روستوف يروح ويجيء بين القاعة الكبرى وممختلف أجزاء قصره وهو 
في معطفه المنزلي.» يصدر أوامره إلى أمين الصندوق ورئيس الطهاة» تيؤوكتيست 
المشهور حول ألوان اللحوم والسمك والهليون والخيار والفريز. فكان 
رئيس الطهاة وأمين الصندوق يصغيان إليه باغتباط وهما متأكدين أنهما يستطيعان 
بفضل الكونت . أن يقتطعا ربحاً كبيراً من مجموع أثمان تكاليف تلك الوليمة 
الباذخة » مما لا يتاح لهما مثله لو كلف غيره بأداء هذه المهمة . لقد كان 
الكوتك وان قاهرا متك لف الجوعة تكالطهالترليمة إن رفس الوشامة 
الروبلات . 

- التبه جيداً ولا تنس أعراف الديكة في حساء السلحفاة » مفهوم ؟ 

- وثلاثة أنواع من الحساء المبهر أليس كذلك ؟ 

ففكر الكونت برهة وأجاب : 

نعم » لا يمكن تقديم أقل من ذلك . لنقل إذن : حساء المايونيز(؟) 
وحساء . . . فقاطعه أمين الصندوق : 

اذا عن ميفك ال -سعيرله.ة نبستن: الكنان بيهولا فيك اليسن 
كذلك ؟ ْ 

- نعم ء نحل الكبار . . . أه ! يا عزيزي . كدت أنسى : يلزمنا كذلك لون 


)١(‏ حساء المايونيز عبارة عن خليط من صفار البيض والزيت والمرق يبهر ويتبل حسب رغبة 
الإنسان بالخل والملح والبهار والخردل 5 ويقدم عادة مع الشرائحم الياردة : 
المترجم 
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أآخر من المقبلات . . . آه ! يا ربي العظيم ! 

واحتوى رأسه بين يديه وأردف : 

ذوناة ! والنقورة امن سات انها ادي قيعانعااء هد ميقالها ب 
أهرم إلى يتن الضيفى وقل الساكسيم البنهاتي أن ينقة باسمي الأرامبو القاليلة 
على الفور : لتحزم في قطع من القماش كل نباتات الحديقة الشتوية وليحمل 
إلى إلى هنا ماثنا ص على أن تصلني يوم الجمعة . 

هرع الوكيل ميتانكا لتنفيذ الأمر بينما أصدر الكونت سلسلة أخحرى من 
الأوامر ومضى ينشد الراحة قرب كونتيسته الصغيرة العزيزة . لكنه تذكر فجأة أمرأ 
فهما فكفى علق أعقابة رو اتكدفن برثبين اللياة وآنية. المنندؤق بوعاه يتحاضر 
معهما. وفي تلك الأثناء » ارتفع رنين مهاميز قرب الباب وبدا على عتبته 
الكونيف الشات نضر الوبحه متوزد الوجنتين: + يظلل شفقنة اللي طيفب فسارت 
خفيف . أزالت حياة موسكو الموادعة اللطيفة كل آثار العناء والنصب التي كانت 
مخلفة على وجهه الفتي . 

نال القهرة يها اسانة لا تكلوين ارتباك: 

آه ! يا صديقي . إنني فريسة دوار عنيف . تعال انقذني وأغثني . ينبغي 
لنا إيجاد المغنين . إنني بالطبع متعاقد مع جوقه موسيقية ولكن ألا تعتقد أن 
وجود البوهيميين سيقابل بالترحيب ؟ إنكم معشر العسكريين تحبون هذا اللون 
من الغناء . 

أجاب الابن وهو يبتسم له بدوره : 

حقا يا أبي إنك تزعج نفسك الآن وترهقها أكثر مما كان يفعل 
باجراسيون قبل معركة شوينجرابن . 

فثال الكرناع ماقرا بالقصيي»: 


للف . 


يف 


لا أهمية لهذا يا صديقي الطيب . أما بصدد المهمة المتعلقة بآل 
بيزوخوف فإنني أتطوع لآدائها . لقد وصل بيير مؤخراً ولا شك 0 
حدائقه الشتوية رهن تصرفنا . ثم إنني في سحاءجة إلى مقابلته , نه أرسل إليّ 
يرا رسالة من بوريس ولدي الذي أحمد الله على التحاقه 00 العامة . 


راق عرض أنا ميخائيلوفنا للكونت » فأمر بإعداد العربة الصغيرة لها على 
الفور وقال لها : 

ستقولين لبيزوخوف إننا ننتظره . سوف أسجل اسمه . . . هل ترافقه 
زوجته ؟ 

بدا على تقاسيم انا ميخائيلوفنا حزن عميق ورفعت عينيها إلى السماء 
وقالت : 

آه ! يا صديقي . إنه شديد التعاسة . إذا كان ما يزعمونه حقيقياً فإن 
الأمر جد مريع مو 1 ا ب ب 0 
مثل ذلك ؟ إن بيزوحوف الشاب إنسان طيب نبيل ! ! نني أتالم من كل قلبي 
لمصابه وسأحاول أن ادن ننه ل ات تردير من طر ساون . 

ماذا حدث بالله ؟ 

قالت بلهجة غامضة : 

- يقال إن دولوخوف , ابن ماري ايفانوفنا » قد أغواها وفتنها . لقد انتشل 
بيبر هذا المتى من مأزقه ودعاه | إلى قصره رسو : وهذه قات 
مكافاته . . . لم تكد تصل إلى هنا حتى هرع ذلك المعتوه في أعقابها . 

كانت آنا ميخائيلوفنا ترمي إلى التوجع على مصير بيبرء لكن لهجتها 
وانتسامتها كانت توحى بعطف على دولوخحوف الذي أطلقت عليه اسم المعتوه : 
أردفت معقبة : 


ويزعمون أن بيبر يكاد يقضي حزنا : 
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أطلبي إليه رغم ذلك أن يحضر إلى النادي لأن حضوره سينسيه الامه . 


وبعد ظهر اليوم التالي » الثالث من آذار » كان أعضاء النادي الإنجليزي 
وعددهم مائتان وخمسون . ينتظرون ومدعويهم الخمسون . مقدم الأمير 
باجراسيون بطل معركة النمسا » وضيف الشرف في وليمتهم . وكان لبأ هزيمة 
أوسترليتزقد غمر موسكو كلها في ذهول عميق . لأن الروسيين ألفوا الانتتصار 
والفوز من قبل لدرجة جعلت بعضهم يرفضون تصديق ذلك النبا » بينما استغرق 
البعض الآخر في التساؤل عن الحدث الخارق الذي وقع وأدى بوقوعه إلى تلك 
النتيجة الغريبة الخارقة لمألوف العادة . ولما توارد النبأ الأليم في كانون الأول . 
بدا كان كل أعضاء النادي الإنجليزي ؛ وهم النخبة الممتازة من الشخصيات 
الكبيرة العليمة ببواطن الأمور . قد تواعدوا على الإنصراف عن الاجتماع فيه 
تجنبا للحديث عن الحرب والمعركة الأخيرة . وقد هجر النادي كل الذين درجوا 
على إثارة البحوث والمناقشات , أمثال الكونت روستوبتشين والأمير ايوري 
فلاديميروفيتش دولجوروكي وفالوييف والكونت ماركوف والأمير فيازمسكي . 
وانصرفوا إلى حلقات خاصة واجتماعات عائلية . وهكذا حرم الأعضاء 
الموسكوفيون أمثال الكونت ايليا أندريئيتس روستوف . الذين درجوا على ترديد 
أقوال الآخرين » من مصادرهم الغنية » فظلوا فترة طويلة محرومين من الأنباء 
الجديدة الموثوقة حول مجرى الأمور . ولكن لم تمض فترة معينة حتى عادت 
تلك الشخصيات البارزة إلى النادي فكانوا أشبه بالمحلفين الذين خرجوا لتوهم 
من غرفة المداولة . وألقيت الأضواء على الأمور وانحلت عقد الألسن . لقد 
لوا أعورا مبررات لذلك الحدث المريم الذي يستحيل وقوعه كما يستحيل 
تصليفه ٠‏ وأعني هزيمة الروسيين: .. كانت تلك الآسبات التي راحت تكرر 
وتفسر في كل زوايا موسكو كما يلي : نخحسة النمساويين وغدرهم . سوء 
التموين » خيانة البولوني برزيبيسزوسكي والفرنسي لانجيرون » عجز كوتوزوف 
عن معالجة الأمور في حينها وهذا السبب كان يُبحث دائماً بصوف خفيض كما 
هو الحال في المريفب النالي والأخير ‏ وشباب الامبراطور وقلة خبرته مما أدى المج 


02 


وثوقه بأشخاص عديمي القيمة مشؤومين . أما الجيوش الروسية » فقد اتفق رأي 
المتحدثين جميعهم على أنها تصرفت تصرفاً حميداً يدعو للإعجاب , لأنها 
بذلت تضححيات سخية قيمة . لقد تصرف الجنود والضباط والجنرالاات تصرفا 
كله بطولة وتضحية . أما بطل الأبطال فكان الأمير باجراسيون الذي طبقت شهرته 
الآفاق بعد معركة شوينجرابن وانسحاب أوسترليتز الذي استطاع فيه أن يعيد 
فيلقه بنظام محكم وأن يصمد طيلة ذلك النهار لعدو يفوقه عَدداً وعدداً . والأمر 
الذي جعل الموسكوفيين يعتبرون باجراسيون بطل الساعة أكثر من غيره » كان 
جهل الموسكوفيين به وعدم وجود أية علاقة له بينهم . فكانوا إذ يحتفلون به , 
يقدمون تمنياتهم وعواطفهم لرمز الجندي الروسي الباسل المحروم من 
التوصيات », البعيد عن الزلفى والمكر . وكانت ذكرى معركة إيطاليا تدنيى اسمه 
من اسم سوفوروف . ثم ألم تكن تلك الحفاوة البالغة التي يظهرونها له هي خير 
تعبير عن اللوم الموجه إلى كوتوزوف والانتقاص من كفاءته ؟ 

راح شينشين السليط اللسان يقول مجتراً كلمة فولتير المأثورة : 

- لو أن باجراسيون لم يكن موجودا لوجب إيجاده وابتكاره . 

أما عن كوتوزوف » فلم يكن أحد يتحدث بكلمة . وإذا ورد اسمه على 
اللسان , فإنما كان في معرض الذم ووصفه رايا مقط رسن نك قابسل أذ 
بإطلاق اسم « مذبذب البلاط ) عليه . 


كانت موسكو كلها تكرر قول دولجوروكوف المأثور : « يتدبق المرء 
لكثرة ما يلصق » » الذي كان يخفف من وقع الهزيمة بإحياء ذكريات 
الانتتصارات السابقة . كذلك كانت تعيد أقوال روستوبتسين : « إن الجندي 
الفرنسي ينبغي أن يساق إلى ساحة المعركة بالكلمات الطنانة , والجندي 
الألماني لا يطيع | لا إيحاءات المنطق «التطلي فق كانه قرحا وتفتسيرا يشعران 
بأن الفرار أشد خطرا من الهجوم . أما الجندي الروسي , فإنه على العكس ‏ 
يتطلب من قادته ضبطه وإعادته إلى الهدوء والسكيئة » . وكانوا كل يوم يدونود 
أَثْر جديدة في تشعاز نشاط :اجنود الروسين توضباطهي © فاحلات انيل عله 
والآخر قتل خخمسة فرنسيين وثالث قام بمفرده بكل ما يلزم من خدمة مضنية لثلاثة 
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مدافع معاً . وكان عدد من الئاس الذين لا صلة لهم ببيرج ء يؤكدون أنه جرح 
في يمناه » فحمل سيفه بيسراه وسار تحت وابل النيران » يهاجم العدو . أما 
بولكونسكي . فلم يكن أحد يتحدث عنه . لقد كان خلصاؤه وحدهم يأسفون 
لموته وهو في شرخ الشباب » ويشفقون على زوجته التي ستضطر لوضع جنينها 


يض 


الفصل الثالث 


وليمة النادي الإنجليزي 


ملأت دندنة الحديث كل حجرات النادي الإنجليزي وقاعاته في اليوم 
الفالث من اذار . كان الأعضاء ومدعووهم . وبعضهم في ثوب ١‏ الفراك ) 
والبعض الآخر في قفاطينهم وشعرهم المستعار» يروحون ويغدون » بين 
جالسين وواقفين ومتجمهرين ومتفرقين » وكأنهم ثول نحل في فصل الربيع . 
وعلى كل باب . وقف الخدم في أثوابهم الحمراء الرسمية وشعرهم المستعار 
وجواربهم الحريرية وأخخفافهم الرقيقة» يرقبون حركات المدعوين ليهرعوا إليهم 
ملبين طلباتهم عند أول إشارة . وكان المدعوون . وجلهم من المسنين ذوي 
النفوذ والسلطة » ذوو اصابع ضخمة ووجوه مطمئنة ممتلئة صحة » واصوات 
ثابتة حازمة وحركات متزنة جليلة » يجلسون في اماكنهم المقررة لهم وكأنهم 
ملوك على عروشها ء أو يجتمعون في حلقاتهم المألوفة يتبادلون الآراء 
والحديث . وكان الضيوف الطاركون أمثال دينيسوف وروستوف ودولوخوف . 
الذي اصبح ضابطاً في فيلق سيمينوفسكي . وكلهم من الشبان » يشكلون أقلية 
ضئيلة . كانت وجوه أولئك الشباب ؛ وبصورة خاصة العسكريين منهم » تنطق 
باحترام ماجن مستهزىء وكأنها تقول للمسنين : «١‏ نحن لا نمسك عليكم 
الاحترام الذي تطلبون ولا المعاملة الحسنة التي تنتظرون » لكننا نذكركم بأن 
المستقبل لنا » فلا تنسوا ذلك » . 

كن لكر » وهو عضو مرموق في النادي , حامنراً ذلك اليوم . 
وكان بيير » الذي وافق على التضحية بنظارتيه بناء على أوامر زوجته ويعوض 


رذن 


هذا النفص بارساله شعره طويلاً وارتدائه ثياباً على أحدث طرازء يذرع الابهاء 
وعلى وجهه أيات الضجر والشراسة » كان يحس هنا » كما يحس في كل مكان 
آخر » بجو من الدناءة واللؤم يحيط به . لقد اعتاد على الرفعة والاستكانة التي 
يجزيها إليه متملقوه الطامحون في ثروته » الساعون وراء إحسانه » وألف 
أسلوبهم فراح يمنحهم جانباً من شروده واحتقاره . وإذا كان العمر يسلكه في 
عداد الشبان » فإن الثروة كانت تفتح له حلقات الكهول والشخصيات المحترمة 
ذات الشأن . فكان بذلك يتردد بين جموع الفريقين . وفي تلك الليلة » تجمهر 
حول أعلام الشخصيات » نفر كبير من الئاس بينهم ممجهولون مغمورون . جاؤوا 
كلهم يتسقطون الأخبار ويتزودون بأقوال هؤلاء الاشخاص المرموقين 
المحترمين . وكان الازدحام على أشده حول الكونت روستوبتشين١١2‏ وفالوييف 
وناريشكين 29 , 

كان روستوبتشين يؤكد ان الروسيين فوجتوا بفلول اللمساويين الهاربين 
نسحقهم حتى اضطروا اخيراً إلى شق طريقهم بشوة الحراب بين أولئنك الفارين 
المذعورين ؛ وفالوييف يعلن بصورة سرية ان اوفاروف أرسل مؤخحراً من 
بيترسبورج ليتحسس أراء الموسكوفيين عن أوسترليتز . اما ناريشكين » فكان 
يعيد إلى الأذهان ذكرى مجلس سوفوروف العسكري العتيد لما أجاب هذا 
أفراده بنداء يشبه صياح الديكة » كرد على أقوال واقتراحات « الجنرالات ) 
النمساوبين العرجاء . وكان شينشين يصغى إلى هذا الفول . فوجد فيه مادة 
مناسبة لحديئه وفرصة مواتية ليطلق لسانه امار فقال : يبدو ان كوتوزوف لم 
يستطع أن يتعلم من سوفوروف حتى تقليد صياح الديكة رغم ما في هذا الفن 
من سهولة ويسر ! غير أن الكهول المحترمين » حدجوا ذلك الماجن بنظرة قاسية 


)١(‏ روستوبتشين ٠‏ سياسي روسي مشهور كان حاكم موسكو عام ؟1١181ء‏ وهو الذي أحرق 
موسكو عندما دخلها جيش بونابارت واضطره بذلك إلى التراجع . ولد عام ١77‏ وتوفي 
عام 1875 . 

(؟) ناريشكين » سليل أسرة روسية نبيلة عريقة كانت أم بطرس الأكبر من أفرادها . 

المتريم 
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أفهمته ان المكان والزمان لا يسمحان بمثل هذه الفكاهات ! . 


كان الكونت إيليا اندريئينش روستوف يجر حذاءيه اللينين من قاعة الطعام 
إلى البهو وهو بادي الانشغال . يلقي تحيته المقتضبة السريعة على الشخصيات 
البارزة كما يلقيها على أتفههم انا لأنه كان كر نا كلا نوعو لاه ضلن 
السواء . ومن حين إلى اخر.» كانت نظراته المنقبة تتوقف على وجه فتاة 
جميل » فيغمز له بعينه بود . وكان روستوف الشاب يتحدث مع دولوخوف في 
مدخحل احدى الغرف » وهو شديد الكلف بهذا الصديق الجديد . فاقترب 
الكونت العجوز منهما وضغط على يد دولوخوف وقال له : 

- يسرني أن تحضر إلى زيارتي » فأنت صديق ابني » وبطل مثله . 

ومرٌ شيخ بالقرب منهما فحياه الكونت قائلا : 

- أه ! فاسيلي اينيائيتش . مرحبا يا عزيزي . 

غير ان تمنياته وتحياته ضاعت وسط ضجة عامة ارتفعت في تلك 
اللحظة . ذلك ] ن أحد الخدم دخل مهرولاً يعلن مذعوراً : « إنه وصل ! » . 


دو فرع أجراس » رم أعضاء اللجنة 6 وتجمهر المدعوون افير 
كانوا حتى تلك اللحظة متفرقين فى ممختلف الغرف والحجرات . واندفعوا إلى 
باب البهو وباب القاعة الكبرى يحتشدون وكأنهم حبات قمح جمعت بمجرفة ! 


ظهر باجراسيون في الردهة » تاركاً ‏ حسب تقاليد النادي ‏ سيفه وقبعته 
لرئيس الخدم . لم يكن يرتدي قبعة من جلد الخروف ويمسك بيده سوط ذا 
شعب كما شاهده روستوف قبل معركة أوسترليتز » بل كان مرتدياً ثوباً ضيقاً 
عا ترين الأوسمة الروسية والأجنبية إلى جانب « صفيحة » سان جورج 
اللجانين الأ نشيو سعةى ب كانانى ككينا يدو قن اسل للنياؤى شعو نوس الليتة: 
فتبدلت هيأة وجهه بما لا يتفق والغاية المتوخاة من ذلك التبديل . وكان مظهره 
الذي يجمع بين السذاجة والجلال يتناقض تنائفا مضويها مع قسمات الرجولة 
البارزة على وجهه . وصدف أن وصل بيكليشوف وفيودار بيتروفيئش اوفاروف 
في ذات اللحظة التى دخل فيها باجراسيون إلى الردهة . فتوقفا يفسحان له 


وم 


مجال تقدمهما بوصفه بطل الحفلة . وأحجل هذا التأدب باجراسيون » فحاول 
الاعتراض بادىء الأمر » مما ادى إلى فترة توقف وترقب . انتهت بقبوله الدخول 
قبلهما . دخل إلى قاعة الاستقبال بخجل وارتباك . لا يدري ماذا يفعل 
بذراعيه . لقد كان ولا شك يألف السير تحت وابل من الرصاص في أرض 
محروثة » كما حدث له في شوينجرابن » عندما سار في مقدمة فيلق كورسك 
إلى العدو , أكثر من السير بين مستقبليه فى قاعة الاستقبال الفخمة . أعرب 
أعضاء المجلس الإداري الذين كانوا ينتظرونه عند الباب الأول » عن ترحيبهم 
بمقدمه وسرورهم باستقبال ضيف عزيز مثله » ثم « استولوا » عليه بشكل ما دون 
أن ينتظروا رده » واقتادوه إلى البهو. أصبح الدخول إلى البهو قريب من 
الاستحالة لكثرة الازدحام ولشدة التفاف المدعوين الذين راحوا يحدقون . عبر 
المناكب . في وجه البطل وكانهم يتفرجون على دابة غريبة مثيرة . وكان 
الكرنكهإبلا الدركشن أكثر المتعتلية ابتهاجا ؛ تشهد بذلك ضحكته العالية 
التي كانت تطغى على كل اللفظ . رام ب* بشق الطريق مستعينا بعبارة « افسح 
المكان يا عزيري ؛ افسح ) , حتى استطاع يل إدخال الضيف إلى البهوء 
حيث أجلسه بين بيكليشوف وأوفاروف , على الأريكة القائمة في الوسط . و 

جديد , حاصر أعضاء النادي المتوافدونٍ ٠‏ ضيوفهم المرموقين . وعاد إيليا 
الدريئيتش يشق طريقه وسط الحشد خارجاً من البهو ليرجع بعد قليل في صحبة 
أحد اعضاء مجلس الإدارة » حاملا طبقاً فضياً وضع عليه مقطوعة شعرية نظمت 
وطعك دفن فرق الضرنب الشهير . قدم الطبق إلى باجراسيون الذي راح يجيل 
حوله نظرات مرتبكة وكأنه ينشد العون والحماية . غير ان كلّ العيون التى لاقت 
عيونه . كانت تدعوه إلى التجلد والاستسلام . ولماشعرانه 57 تحثت 
رحمتهم , أخذ الطبق بكلتا يديه بحركة عنيفة أشفعها بنظرة غضبى وجهها 
للكونت الذي كان يحتفي به . وتلطف أحدهم فأحذ من يديه ذلك ) الشيء 
المزعج المربك » الذي بدا عليه انه عازف عن التخلص منه حتى ولو اضطر إلى 
الابقاء عليه معه على مائدة الطعام . ولفت انتباهه إلى المقطوعة الشعرية . فبدا 
على باجراسيون كأنه يقول سينا ١‏ سأقرأها ). وحدق في الورقة بعينيه 
الوكدوو ب مارلا الاطلاع على ما جاء فيها » وقد اكتست قسمات وجهه 
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طابعاً من الجد والتركز . غير ان ناظم القصيدة أخذ الورقة من يديه وراح يتلوها 
بصوت مرتفع » بينما كان باجراسيون يصغي إلى تلاوته مطرق الرأس 

ليخلد إلى الأبد مجد عصر الكسندر . 

الحارس اليقظ لتيتوس27 على العرش . 

رئيس رهيب ورجل إحسان 0 1 

يشبه ريفي292 في وطنه . قيصر في الحروب . 

الوافع :إن الققيل للك فى إناءتابوليوة السيعيت: 

لن يتحدى بعد اليوم ( ألآسدة )20 الشمال . 

لم يفرغ من قراءة القصيدة بعد . حينما ارتفع . صوث رئيس الخدم مرعداً 
يقول : 

إن طعام سموه جاهز ! 

وفتح باب قاعة الطعام على انغام البولونيز : 

تجاوبي يا صواعق النصر . 


(1) تيتوس هو ابن الامبراطور الروماني فيسبازيان الملقب ب : نقم الجنس البشري » كان 
أكثر العلوك منقيا وروا آلام شعبه بإخلاص . وكان ذلك الا براطود الفيلسوف يهتف 
قائلا : « لقد أضعت يومي » إذا مضى عليه يوم دون أن يعمل فيه عملا طيباً نافع مفيداً . 
لقد استولى في عهد أبيه على مدينة القدس وهدمها أما في عهده , فقد ثار بركان فيزوف 
وردم بومبي وهير كولانوم . 
رم 
)١(‏ ريفي . صديق للأمير اينى » ابن فينوس وانشير . لقد استعار الشاعر هذا الاسم من 
فريض للشاعر اللاتيني فيرجيل 2١‏ الذي وضع ملحمته المشهورة إينثيل مقلداً بها الالياذة 
والأوديسة وقد أراد ناظم قصيدة الترحيب بالأمير باجراسيون . النسج على منوال الشعر 
العربي المداح 5 وها بأنه حمامة في السلام وأسد في الحرب . 
اريم 
9 جاء ذف في النص كلمة بصيغة الجمع استعارة . ذلك أن « السيد» هو حفيد « السه» 
للقت بهرقل . وقد أراد الشاعر التشبه بذلك البطل اليوناني الخرافي باظهار كل جندي 
روسي و اذا 6 المترجم 
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يا أيها الروس البواسل » استسلموا للمرح(2 . 

عدج الكونت إيليا ارين ناظم الشعر التاعس وقارئه الذي ظل 
مستمرا في تلاوته . وا: تحنى أمام ا قو المسيعون حنينا أن 
الطعام أفضل من القصيدة » فنهضوا متجهين إلى غرفة الطعام وباجراسيون في 
امل شه 5 السسرال في ميك السدرد ديدي إسكندرين : إسكتدر 
بيكليشوف وإسكندر ناريشكين » وهو تيمن وتلميح ضمني لاسم الامبراطور . 
وجلس المدعوون الثلاثمائة حسب ترتيب درجاتهم الاجتماعية . ومن البديهي 
أن أرفعهم مكانة كان أقربهم إلى مجلس المحتفى به . مع ذلك » آلا يكون 

الماء أكثر عمقاً في الأماكن الأكثر انخفاضاً ؟ 


وقبل البدء في الطعام . قدم إيليا أندريئيتش ابنه إلى باجراسيون الذي 
الذي عرفه ووجه إليه بضع كلمات فارغة مرتبكة » ككل ما تفوه به ذلك اليوم . 
مع ذلك 2 فقد راسم الكونت يجيل بين المشاهدين لهذا الحديث نظرات تشع 
منها الكبرياء ويلمح فيها السرور . 

جلس نيكولا روستوف وديئيسوف وصديقهما الجديد دولوحوف بالقرب 
وسط المائدة وقبالتهم الأأمير نيسفيتسكي انس ركان الكرفكه بلي اندو مدو 
وقد احتل مع اعضاء مجلس الإدارة الجانب المقابل لباجراسيون ‏ يقوم بدور 
العضيف خير قيام حتى ليمكن اعتباره تجسداً بليغاً للضيافة الموسكوفية 
اتوي : ظ 

وعلى الرغم من إن جهوده المبذولة لم تذهب هباء . وان أصناف 
الأطلمة كا دعوعاى" لسبدع 4 يسك ون اعرف لمتوظ ,لمات وذ الكرلة 
العجوز ظل قلقاً حتى نهاية الطعام . كان يغمز بعينيه إلى الخازن آمراً ويهمس 
بتعليماته في آذان الخدم المشرفين على المائدة » ويترقب بانفعال متجدد ظهور 
كل لون جديد من الألوان التي انفرد باقتراح طهيها وتقديمها ؛ فكان كل شيء 





)١(‏ البولوثيز: شيك وصعه ديرجافين يخلد احتلال الروس « إسماعيل » » وشيعه لحن وضعه 
جوزيف كوزلوفسكي , وظل يعزف بدلاً من النشيد الوطني الروسي زمناً طوياد . 
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فوق النقد . وأطار الخدم صمامات زجاجات الشمبانيا وطافوا بها يملأون 
الأقداح » حالما دخل الطهاة باللون الثاني من الطعام  »‏ وكانت سمكة هائلة ‏ 
الذي جعل وجه إيليا اندريئيتش يتضرج بالحمرة من السرور والارتباك . وقد 
أحدث هذا اللون بعض الأثر في نفوس المدعوين . فلما فرغوا منه » تبادل 
الكونت نظرة مع زملائه أعضاء مجلس الإدارة وقال لهم بصوت خحافت : 
« ستشرب أنخاب كثيرة » لذلك يستحسن أن نبدأ بها » . ونهض واقفاً وكأسه 
في يده . فصمت الجميع وأصغوا إلى ما سيقول . 

هتف الكونت وقد اخضلت عيناه بدموع الحماس : 

نخب صحة جلالة الإمبراطور ! 

وبذات الوقت صدحت الموسيقى من جديد ب : « تجاوبي يا صواعق 
النصر ) ونهض الآكلون جميعهم هاتفين : «هورا» | . وعلا صوت باجراسيون 
مدويا متجاوبا كما كان في ساحة معركة شوينجرابن . وميزت الأسماع صوت 
روستوف الشاب الذي كان يجد صعوبة في حبس دموعه وهو يزمجر صائحا : 
« نخب صحة الإمبراطور » هورا ) ! أفرغ كأسه دفعة واحدة وألقى بها على 
الأرض فتحطمت . وحذا الآخرون حذوه وعادت الهتافات تتجدد مدوية . ولما 
ران السكون » جمع الخدم الأقداح المحطمة » وعاد المدعوون إلى مقاعدهم 
يتحادثون والابتسامات التى خلفها حماسهم على شفاههم ترافق حركاتها في 
مراحل الحديث . ولم يلبث الكونت أن نهض مرة ثانية فألفى نظرة على مذكرة 
صغيرة موضوعة بجانب صحفته » وهتف نخب « بطل حمالتنا الأخيرة , 
بيوتر ايفانوفيتش باجراسيون ) » بينما تبللت أهدابه بالدموع من جديد . 
وصرخت ثلاثمائة حنجرة بصوت واحد : «هورا » ! . ولكن ذلا من عزف 
الموسيقى . ارتفع صوت المغنين بنشيد وضعه بافل ايفانوفيتش كوتوزوف27 : 
)١(‏ تجدر الملاحظة هنا ان واضع النشيد بافل ايفانوفيتش كوتوزوف , ليس الجنرال الروسي 

المعروف وغريم نابوليون ميشل أو ميخائيل كوتوزوف الذي أتينا على ذكره في الجزء 
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ماذا تفعل العقبات ضد الروس ؟ 

إن بسالتهم هي عربون النصر . 

ليكن لدينا فقط العديد من أمثال باجراسيون . 

وسلرى الأعداد عند أقداحنا . 

ولم يكد المغنون يلتهوكن من هلا التشيسل حتى اقترحت أنخاب وأنخاب 
كان انفعال إيليا اندريئيتش يزداد بتعددها » وحطمت كؤوس كثيرة وبحت حناجر 
كثيرة . شرب الأكلون لخب بيكليشوف وناريشكين وأوفاروف ودولجوروكوف 
وابراكسين وفالوييف ونخب أعضاء مجلس إدارة النادي ومدعويهم ورا و 
منظم الحفلة الكونت إيليا اندريئيتش . وكان الكونت في أوج انفعاله حتى إنه 
لم يستطع حبس دموعه عند النخب الأخير فراح يكفكفها ويحجبها بمنديله . 


كان بيير الجالس قبالة دولوخوف ونيكولا روستوف» يلتهم طعامه بشهية 
على جري عادته ويفرغ القدح تلو القدح . لكن أولئك الذين يعرفونه حق 
المعرفة كانوا يلمسون فيه تبدلا كليا . لبث صامتاً طيلة فترة الطعام » مقطب 
الحاجبين » يجيل حوله نظراته القاصرة . أو على الأصح نظرات جامدة 
عاهذة وي ل كراقت انقة فس كاذ حي اننا مكقورا ,لش كان 
غارقاً في فكرة مسيطرة . مشغولاً في شكوك أليمة مقلقة . حتى أنه ما كان 
يصغي إلى من حوله ولا يرى وجوه المحيطين به . 

أيقظ تلميح ماكر تقدمت به إحدى الأميرات » الشكوك المريعة في نفسه 
منذ وصوله إلى موسكو . ولقد تلقى رسالة مغفلة صباح ذلك اليوم تدعم تلك 
الشكوك التي تبهظ فؤاده وتنهش صدره . أخبره كاتب تلك الرسالة بأسلوب 
متهكم -جرياً على العادة: بأنه لا يرى بوضوح بسبب اسنتغنائه عن نظارتيه . 
وأن علاقة زوجته بدولوخوف ليست إلا سراً عند المغفلين . وعلى الرغم من أن 
بيبر كان يحاول الاستخفاف بكل تلك التعليمات المهنية . إلا أنه لم يكن 
يستطيع تفادي الانزعاج البليغ الذي يشعر به كلما وقع بصره على دولوخوف 
الجالس قبالته . كان كلما وقعت أبصاره على عيني ذلك الضابط الوقحتين 
الجميلتين » يشعر في أعماقه بأن عاصفة صاحبة تهب فيها. فيشيح بطرفه 
مسرعاً . كان ماضي هيلين كله » وطرق تصرفها مع دولوخوف كلها » تحض 
بيبر على التفكير في أن الروايات المتشابهة يمكن أن تكون حقيقة » أو على 
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الأقل » يمكن أن تكون كذلك لو لم تكن متعلقة بزوجته « هو» . تذكر عودة 
دولوخوف إلى بيترستورج بعد أن أعيدت له كل اعتباراته د الحملة . للختو 
إليه دون غيره مذكرا إيأه بأعمالهم الماضية ومجونهم . سائلا منه قبوله ضيفا 
عنده » الأمر الذي لم يتردد بيبر في تحقيقه بسخاء وكرم . بل انه تساهل معه 
حتى أنه أقرضه بعض المال لنفقاته الخاصة . واستعاد صوت هيلين عندما كانت 
تحدثه وهي باسمة . مستنكرة تصرفه وإدخاله مثل ذلك الضيف المزعج إلى 
شو وصرك زا رسك وواعه عه عارنة وخا داز وطه ر تناكل أنه مدا ذلك 
الحبن وحتى وصولهم إلى موسكوء لم يرهما يفترقان لحظة واحدة . 

فكر بيبر في سره : « لا شك أنه شاب جميل جد . ثم إنني أعرفه . لقد 
قمت بتدابير فى صالحه فاويته وساعدته وقدمت له كل ما من شأنه أن يجعله يجد 
مكادان ناريك ادن ب كلت كك ان خرانقه كانه إعنن ال ا دبالو أن الميهال: 
كانت صحيحة . ولكن لا » إنها ليست صحيحة . إنني لا أصدق ذلك وليس 
لي الحق في تصديقه ». وفي تلك الأثناء .» كان يرى الطابع الوحشي على 
قسمات وجه دولوخوف كلما سقط فريسة لنوبة قسوة . ذلك اليوم مثلا » يوم أن 
أوئق الشرطي على ظهر الدب قبل أن يلقي بهما | ام 
غندها انا روحا< وبارازه هون اق اشع » :رنللك المرة فتونابر اه رك ضاف جد 
السعاة بطلقة من غدارته . وفجأة تذكر بيبر أن دولوخوف نظر إليه أكثر من مرة 
تلك النظرة المفعمة بالوحشية والقسوة ال و ٠‏ إنه ولوع 
بالقتل . إن قتل رجل لا يشكل عنده ظلاً من الأسف ء لا بد أ نه يتسخيل أن كل 
الناس يخافون منه . فيتذوق هذه المتعة بسرور ماكر . ولا شك إنه يظن أنني 
كذلك أخاف منه . إنه غير مخطىء فى ظنه هذا على كل حال »)! ومن جديد 
عصفت في نفسه اعصارات عنيفة مدمرة . 

وكان بورك الجالس قبالته وبجانبيه ديئيسوف وروستوف ٠‏ يبدو في 
تلك اللحظة غارقاً في التسلي مع صديقيه . كان روستوف يتحدث بوداعة مع 
صديقيه وهو فخور بأن يكون أحدهما اوها فحاءا ور والآخر مقاتلا بنفسية 


مستهترة . ومن حين إلى آخرء كان يلقي على بيبر نظرة خالية من الظرف , 
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اد ميكل شح رودو لنضيه ليو :ليها انايند 
عزيرا على ' المع لقن سين غذاء هد] الفارد: النتاب القن كا نيرفن تظد 
هذ الع كرك اهديا ونوا الكل ووس سيد نديد لمان و الاباك 
رجا ضعيف الإرادة . ومن جهة أخرى فإن بيير بدا كأنه لا يعرف نيكولا 
روستوف حتى انه لم يرد على تحيته . 

ولما أزفت ساعة شرب الأنخاب . وطلب الكونت العجوز أن يشرب 
المدعوون نخب الإمبراطور . ظل بير مستغرقاً في بحرانه » فلم ينهض ولم 
يأخل كأسه بيده . 

صعقه روستوف بنظرة ثقيلة غاضبة ملتهبة وصاح به : 

ماذا تعمل ؟ ألا تسمع أنهم يشربون نخب صحة جلالته ؟ 

فزفر بيبر ونهض بمخشوع وأفرغ كأسه . وبينما كان يننظر أن يروق 
للآخرين الجلوس فيجلس معهم . ألقى على روستوف نظرة أشفعها بابتسامته 
الطيبة المعروفة وقال له : 

و الذي لم أعرفك ! 

لكن روستوف كان مندفعاً في هتافاته فلم ينتبه إلى قوله . 

سأله دينيسوف : 

-لم لا تجدد معرفتك به ؟ 

- إنني لا أحفل أبدا بهذا الغبي ! 

نقال د درفت مترضا ١‏ 

ولكن يجب أن يجامل المرء دائماً أزواج النساء الجميلات ! 

لم يسمع بيبر حديثهما » لكنه خمن أنهما يتحدثان عنه » فاحمر وجهه 
وأدار رأسه . 

قال دور غوف متترسا : 

والآن » لنشرب نخب النساء الجميلات . 
ونهض واقفاً وخاطب بيير بلهجة جدية وقورة على زاوية فمه ابتسامة 
صعيرة : 


و 


- بيتروشاه نخب النساء اللحميلاات وعشاقهن ! 

أفرغ تسد كاهعة وهو خافض. أبصاره 4 دوب أن يجيب بكلمة على 
دولوخوف أو أن يوجه إليه نظرة . 

وجاء خادم بوزع على المدعرين المرموقين نسخا مطبوعة من قصيدة 
الاحتفاء بضيف الشرف ودشيدك كوتوزوف 4 فوضع واحدة أمام بيير . فلما هم 
هذا بأخذها » انحنى دولوحوف فوق المائدة وانتزعها من يديه وراح يقرأها . 
وعندئل نظر إليه بيبر. انخفضت حدقتاه وانفجرت العاصفة الهوجاء التي كنتهنا 
طيلة فترة الطعام ٠‏ فانحنى بكل جسمه الثقيل على المائدة بدوره وصرح : 

دع هذا ! 

ذعر نيسفيتسكي لهذه البادرة وعرف الشخص الذي استهدف لها فحاول 
التدخل يدعمه زميل دولوحوف الذي إلى يمينه . قالا له معا : 

لهل ماذا دهاك ؟ 

أما دولوخوف فقد حدج بيير بلظرته الصريحة البهيجة القاسية معأ وابتسم 
ابشسامة من يقول : ١‏ آه ! أه | هذا مايروق لي » ! وأجابه بصوت جازم : 

كلا . لن أتركها ! 

امنقم وجه بير من الخضب وارتعدت شفتاه فانتزع الورقة من يذه وقال 
هائجا : 

إنك . . . مخلوق , . . حقير [. . . 

ودفم مقعده وغادر المائدة . 
أن مسألة إدالة زوجته ؛ تلك المسألة التي كانت تعرض له بأسى بليغ منذ أربع 
وعشرين ساعة . قل فصل فيها الآن دون تأخخير ومالت إلى الجانبف الإيجابى 1 
فنبت في صدره حقد على زوجته وأحس بأنه انفصل عنها إلى الأبد . 

وافق روستوف على أن يكون شاهدا لدولوخوف رغم تقريع دينيسوف 
وممائعته. فلما انفض المدعوون عن المائدة» سوى مع نيسفيتسكي» الذي كلفه 


310 


بيزوخوف ببحث هذه المسألة » شروط اللقاء . أما بيير فقد عاد إلى منزله بينما 
استمر روستوف ودينيسوف في صحبة دولوخوف يتسامرون في النادي حتى ساعة 
متأخرة » ويصغون إلى غناء البوهيميين والمغنين العسكريين . ولما افترق 
الاصدقاء عند مدخل النادي قال دولوخوف : 

إلى الغد إذن فى حديقة الفوكونيية ( مدربى البزاة ) . 

اله ورم ْ 

- وهل أنت هادىء النفس ؟ 

توقف دولوحوف وقال : 

اسمع يا صديقي . سأكشف لك بكلمتين عن كل سر المبارزة . إنك إذا 
رحت في المساء الأسبق ليوم اللقاء تكتب وصيتدك ورسائل عاطفية إلى 
أقاربك » وإذا فكرت في إمكانية إصابتك وموتك » فإنك لست إلا أحمقا تسعى 
إلى حتفك . أما إذا ذهبت للقاء خصمك وأنت على يقين ثابت بأنك ستقتله في 
أسرع وقت أو بأسرع ما يمكن » فإن كل شيء سبكون على العكس , على خير 
ما يرام كما يقول صياد الدببة في كوستروما . لقد قال لي مراراً : « إذا ذهبت 
لصيد الدب . شعرت بالخوف . لكن ما أن يظهر الوحش حتى يتبدد الخوف 
ويحل محله شعور بالابتهال كي يبقي الوحش في سيره عليك ». وهذا ما أعمله 
بكل دقة . فإلى الغد إذن يا عزيري . 

وفي صباح اليوم التالي » وصل بيبر ونيسفيتسكي إلى حر مدربي البزاة 
حيث كان دولوخوف بانتظارهما وبرفقته دينيسوف وروستوف . كان بيبر فريسة 
إنهماك واستغراق غريبين عن المسألة التي كان بصددها . كان يرى على سحنته 
الصفراء المستطيلة » وفي نظرته الشاردة » وفي عينيه الزائغتين المغمضتين وكأن 
انعكاس ضوء باهر يعميهما . إنه لم ينم ليلته تلك . كان أمران فقط يشغلانه : 
إدانة زوجته التي تأكد منها خلال ساعات أرقه الطويل وبراءة دولوخوف الذي لم 
يكن لديه أي سبب للتجاوز عن ثلم شرف رجل لا يشغل في نفسه أي اعتبار . 
كان يقول فى سره : « لو أنني كنت مكانه » أما كنت أنهج نهجه ؟ بلى ولا 
شك » إنني كنت سأعمل مثله . إذن لم هله المبارزة » هذا القتل ؟ إما أن 
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أقتله أو أنه هو الذي سبصيبني في رأسي ي أو مرفقي أو ركبتي . ماذا لوفررت , 
ماذا لو اختبات في مكان ما ؟ لكنه ف حين كان يغذي مثل هذه المناقشات 
والأفكار في سرهء كان يسأل قائلا بلهجة باردة ملحوظة وبطلاقة استغرب لها من 
له : « هل نحن على استعداد » ؟ أو « هل نتأخر بعد )؟ 
وفى تلك الأثناء » كان الشهود ييحشون الغدارات ويفر سسول السيوف في 
أماكن معينة على الثلج إشارة إلى الحد الذي لا يجب تسخطيه . ولما انتهت هذه 
الاستعدادات ع اقترب نيسفيتسكى من بيير وقال له بصوت متهدج 


أظن أننى يا كونت أخون واجبى ولا أستحق الشرف الذي منحتنيه 
بانتقائى شاهداً لك | إذا لم 0 كالمل المختيرة شديدة الخطورة إلى 
إطلاعك على الحقيقة كلها . ا ا 
عو موسا عابي تبني إنك ممخطىء أو 
على الأقل + ]إنكه لدبت غلى: كتيو مر الضوات : : : القداثرت:واتفعلتة ‏ 

فقال انيسن مؤيدا : 

- نعم » إن كل هذا غاية في السخف . 

فأردف نيسفيتسكي قائلاً : 

في هذه الحالة » اسمح لي بنقل اعتذاراتك . إنني متأكد من أن 
خصومنا سيتقبلونها . إنك لا تجهل يا كونت أنه من النبل بمكان الاعتراف 
بالأخطاء بدلا من الوصول إلى ما لا يمكن تلافيه . لم تقع بينكما إهانة خطيرة 
ولم تتبادلا ما يستحق هذه النتيجة فاسمح لي إذن بالتفاوض . 

كان نيسفيتسكي يقوم بواجبه أسوة بكل إنسان آخر يجد نفسه منغمساً في 
مثل هذه الأمور . ولم يكن يعتقد ‏ ككل من وقفوا مشل موقفه ‏ إن المسألة 
تعر سي اح باجا المتار . لذلك فقد أدهشه أن قاطعه بيبر بتصميم 
وحزم قائلا : 

كلا » ما فائدة ذلك ... ماذا يهم ذلك الآن ؟... هياء هل نحن 
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على استعداد ؟ فقط قل لي إلى أي حد ينبغي أن أتقدم وفي أي اتجاه ينبغي أن 
أطلق غدارتي ؟ 

أضاف هذه الجملة وهو يبتسم ابتسامة مغتصبة . وأخذ الغدارة وسأل 
كيف يضغط زنادها دون أن يعترف رغم ذلك بأنه لم يمس سلاحاً طيلة عمره . 
قال عندما شرح له ما غمض عليه : 

ب أنالعم ! القه فهمة + اكدغاناسيا ‏ 

وكان دولوخوف من جانبه يقول لدينيسوف الذي كان يحاول اعادته إلى 
الصواب فيقر بخطئه ويطلب الصفح عنه : 

- كلا » إنني أرفض بشدة » لن أقدم اعتذارات . 

ومضى بدوره إلى مكانه المعين . ٍ 

كان المكان الذي وقع الاختيار عليه للمبارزة » واقعا على بعد ثمانين 
خطوة عن الطريق حيث ترك الطرفان الزحافات في بقعة مكشوفة من غابة 
الصنوبر . 

وكان موسم ذوبان الثلج قد أقبل مبكراً منذ أيام . وقف الغريمان على 
جانبى البقعة المكشوفة تفصل بينهما مسافة أربعين خطوة . وكان الشهود قد 
خلفوا آثار أقدامهم على الثلج الرخو عندما راحوا يقيسون المسافة قبل الشروع 
بالمبارزة » وكانت تلك الآثار تتوقف عند سيفي نيسفيتسكي ودينيسوف اللذين 
كانا مغروسين على بعد عشر خطوات لتحديد سعة الساحة . وكان الضباب 
وبخار الثلج الذائب من الكثافة حتى أن الرؤية كانت مستحيلة على بعد أربعين 
خطوة . وكان كل شىء معداً منل ثلاث دقائق دون أن يفكر أحد في الشروع 
بالعدن ا التايط كلمة 


لو 


الفصل الخامس 


قال ديئيسوف : 

ميت نان 

فقال بيبر وهو دائم الابتسام : 

هيا بئا . 

كان واضحاً أنه بات متعذراً إيقاف هذه المسألة التي قوبلت وأجريث 
بشيء من الاستخفاف وعدم التروي . لقد أصبحت القضية مروعة مخيفة . 
كانت قوة فوق طاقة البشر تريد أن يتم هذا الأمر دون تأخير ولا تبديل . 

تقدم دينيسوف من الحد المقرر وهتف : 

- لما كان الخصمان قد رفضا التصالح . فإنني أدعوهما إلى التسلح 
بالغدارات والسير عندما أصل إلى رقم « ثلاثة ) ! . 


ثم أردف بصوت غاضب منفعل : 

ب وأحلد إ اثنان إثلاثة | 

وابتعد . راح الخصمان اللذان يحق لكل مهما أن يطلق النار قبل بلوغ 
الحد الفاصل . يمشيان الواحد باتجاه الآخر » سالكين الطريق الحديث الذي 
شقنه في اللويج أقدام الشهود عند قيامهم بالترتيبات الأولية . أنحذا يريان 
بعضهما بعضاً بشكل أوضح كلما اقتربا في ذلك الضبباتة 4 كان دولوخوف 
يقترب بخطوات بطيئة » خافضاً غدارته » شاخصاً إلى بيير بعينيه الزرقاوين 
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الصافيتين الملمعتين . وكانت ايتسامة غامضصة تشرق على وجهه كعادته 1 


قال بيير : 

- وهكذا فإننى أستطيع إطلاق النار متى أشاء » أليس كذلك ؟ 

عندما هتف الحكم « ثلاثة ) , اندفع بيبر إلى الأمام في مشية سريعة 
كانت تحرفه عن السبيل الممهد فتغرز أقدامه في الثلوج . لا ريب أنه كان 
يخشى أن يصيب نفسه بجرح من غدارته الشخصية . لذلك فقد كان ممسكاً بها 
على امتداد ذراعه الأيسر » جاهداً في إبقاء يسراه إلى الوراء لأنه كان ينوي 
استعمالها في تثبيت يمناه » غير جاهل عدم جواز ذلك . ولما خمطا بضع 
خطوات تائهة وسط الثلج الطوااى فلمرالقيي الظرة مبريعة على دراو كرت 
وضغط الزناد كما أوضحوا له قفو امروعاً من دوي الإنفجار الذي لم يكن يتوقع 
شدته » لكنه ما عتم أن ابتسم لسذاجته وتوقف في مكانه . وكان الضباب 
والدخان يحجبان خصمه عن عينيه تحت ستار كثيف . وبدلاً من أن تدوي 
الطلقة الثانية كما كان ينتظر» شعر بوقع خطوات سريعة متلاحقة . اير ء 
شاهد شبح دولوخوف يبرز من الضباب » ووجهه ممتقع وإحدى يديه تضغط 
على جنبه الأيسر بيئما كانت الأخرى مطبقة بشدة على الغدارة المخفضة . هرع 
روستوف إليه وقال له بضع كلمات أجاب هذا عليها خلال أسنانه المطبقة : 

خطا بضع خطوات أخرى وهو يترنح ثم هوى على الثلج بجانب السيف. 
وبعد أن مسح يده اليسرى الملطخة بالدم بسترته » استند عليها بجسمه . كان 
وجهه الشاحب المكفهر يرتعد . 


غمغم بصعوبة وهو يقوم بمجهود خارق : 

اسن . . أسن . . اسمحوا , . . 

راح بيبر الذي كان على وشك الاجهاش بالبكاء . عدر سر دون أن 
يتبادر إلى ذهنه الخروج من الساحة . فهتف دولوحوف قائلا : ( إلى الحد »!. 
فهم بيير ما يعنيه فتوقف قرب حسامه . لم يكن يفصله عن دولوخوف إلا عشر 
خطوات . غمر دولوخوف رأسه في الثلج وملا فمه مله بلهم ثم التصب وهو 
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يحافظ بصعوبة على توازنه حتى استطاع الجلوس . كان يمتص الثلج الذي ملا 
به فمه . وكانت شفتاه ترتعدان لكن عينيه كانتا أبدا تبسمان ويلتمتع فيهما بريق 
حقد عميق ضاعفه ذلك المجهود الخارق الذي كان يبذله . وأخيراً رفع غدارته 
وراح يسدد إلى الهدف ' 


قف وقفة جانبية واحجب نفسك بالغدارة . 

ولم يستطع دينيسوف بدوره إلا أن يهتف به رغم أنه شاهد الخصم : 

ربأه . احجب نفسك ! 

لكن بير ظل واقفا مباعدا بين ساقيه وذراعيه دون دفاع » يعرض صدره 
العريض لدولوحوف . وهو ينظر إليه بابتسامة شاحبة تحمل طابع الإشفاق 
والندم ٌ أغمضص ديليسوف وروستوف ونيسفيتسكي عيونهم : سمعوا صوتث 
انطلاق الغدارة وصيحة يأس وغضب ترافقها . 

زمجر دولوخوف : 

أخطأت الهدف !., . 

وخارت قواه فهوى على الارض ووجهه على الثللج : 

أطبق بيبر على رأسه بيديه ونكص على أعقابه وراح يلتجىء إلى الغابة . 
كان يسير بخطوات واسعة على الثلج الذائب يصرحخ بصوت مبحوح كلمات 
متتابعة : 

شنيع !. . شليع !. .. الموث :++ 'ترهات كل هذة! : 

فلحق به نيسفيتسكي وأعاده إلى منزله , 

وحمل روستوف ودينيسوف الجريح . 

كان دولوخوف ممدداً في قاع الزحافة مغمض العيئين ! لا يجيب على 

وبيلما هم داخلون إلى موسكو , عاد إلى صوابه وأمسك بيد روستوف 
الجالس بجانبه . كان وجهه مضيئا بقبس مشع من حنان ووجد وكأنه تحول إلى 


مخلوق آخر . سأله روستوف وهولا يصدق عينيه : 

حسنا ! كيف حالك ؟ 

بين | 

وبادر بصوت متقطع يقول : 

- ولكن ليس من الجرح يا صديقي . أين نحن ؟ في موسكو أليس 
كذلك ؟. . . إنني لا أبالي بما قد يصيبني . . . ولكن هي . . . لقد قتلتها » لقد 
نيا مم إنها لان عتما هلدا ااا 

0000 

من ( هي )؟ 

فأجابه دولوحوف وقد استحال إلى دموع هاطلة : 

- أمي » أمي » ملكي ». ملكي المعبود !. . 

وضغط على يد روستوف بأصابعه المتشنجة . 

ولما هدأت ثائرته » أوضح لروستوف أنه يعيش مع أمه وأنها إذا شاهدته 
على تلك الحال » فإنها لن تحتمل ذلك المشهد . وراح يتوسل إلى نيكولا أن 
يمضي إلبها قبل وصوله وأن يمهد السبيل لتخفف الصدمة على أعصابها . 

قبل روستوف القيام بتلك المهمة التي أطلعته - ولدهشته البالغة ‏ على أن 
ذلك الحقير التافه » ذلك المبارز الولوع بالقتل » يعيش في موسكو مع أمه 
اضورق واضقه القول اندي ولف كان! اكل الا كديرا والأخرة معي , 
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لم يحدث أن وجد بيير نفسه وحيداً مع زوجته في الأيام الأخيرة : فالبيت 
في موسكوء كان أبداً عامراً بالناس كما كانت عليه الحال في بيترسبورج . وفي 
الليلة التالبة ليوم المبارزة » لبث بيير ‏ كما كان يحدث له مراراً ‏ في الخرفة 
الفسيحة الرحبة التي كان يشغلها أبوه من قبل . تلك الغرفة التى مات فيها 
الكونت . لم يشعر برغبة في الذهاب إلى غرفة نومه . ش 


استلقى على أريكة آملاً أن يجد في النوم سلواناً لما وقع ومضى . لكنه 
أخفق في بغيته . كانت عاصفة عنيفة من الأفكار والعواطف والذكريات تصخب 
في نفسه . فما كان يطيق النوم ولا كان يستطيع الجلوس . قفز عن الأريكة 
وراح يذرع الغرفة الفسيحة بخطوات سريعة متلاحقة . استعاد في ذاكرته صورة 
هيلين في لحظات زواجهما الأولى » وهي عارية الكتفين ذات نظرة زاوية 
ضعيفة . وانتصب إلى جائب تلك الصورة . وجه دولوخوف الجميل المزاح 
الساخر كما كان يوم الحفلة ثم ذلك الوجه بالذات » الممتقع المتقلص المتألم 
الذي شاهده ار الأمر عندما كان صاحبه التعيس يهوي على الثلج . 

أخحذ يتساءل : ( ماذا حدث بعدئذ ؟ لقد قتلت ١‏ العشيق » نعم . لقد 
فتلت عشيق زوجتي . ولماذا ؟ كيف توصلت إلى ذلك » ؟ ليجيبه صوت داءحلى 
فائلا : ٠‏ لأنك تزوجتها » ! ١‏ ولكن ما هو ذنبي » ؟ ‏ « ذنبك أنك تزوجتها 
دون حب ولأنك خدعتها إذ خدعث نفسك » . وعادت إلى ذاكرته على الفور 
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الأمير بازيل - بهذه الكلمات التي لم تكن تريد الخروج من فمه : أحبك . 
« نعم » ان كل شيء كامن في هذه الكلمة . كنت أشعر تماما بأن لا حق لى 
بنطقها , واننئي كنت أخطو خطورة عقيمة سقيمة . ولم يخدعني شعوري 
المسيق :0 


احمر وجهه فجأة حينما مثلت في خاطره ذكريات شهر العسل . وكان 
حادث واحد خلال ذلك الشهر السعيد يغمره بالخجل . ذلك انه ذات صباح , 
حوالي الساعة الحادية عشر ء بينما كان نحارجاً من غرفتهما في طريقه إلى 
مكتبه . إلتقى هناك بوكيله العام . فلما رأى هذا الرجل وجه بيبر الطافح 
بالسعادة ومعطفه المنزلي المصنوع من الحرير » حياة تحية مفعمة بالاحترام 
وسمسح لنفسه بإظهار ابتسامة مبتسرة معبرا بها عن مشاطرته سيده الشعور 
سعادثه . 


« وأنا الذي كنث أجعل منها مداراً لفخري ! كنت أعتز بجمالها 
الصارخ » وبتأثيرها وعصمتها المنيعة . كنت أعجب بأسلوبها في استقبال 
الناس في بيترسبورج ! لقد كان فيها ما يبعث على الفخار والتيه ! كنث أظن 
انني لا أفهمها . وكم من مرة ع لمث نفسي وأنا أدرس طبيعتها » على تجاهل 
هدوئها الدائم ومظهرها الرضي القانع . واختفاء كل اثار الرغبة والنزوة فيها ! مع 
أن مفتاح السر كان في هذه الكلمة الرهيبة : إنها فاجرة . لقد أوضحت هذه 
الكلمة الرهيبة كل الأمر وأنارت السبيل ! . 


« كان أناتول يقترض منها المال ويقبل كتفيها العاريين . إنها ما كانت 
تعطية المال ولكن كانت تتقيل .مه القبل . وأبوها كان يقير غيرتها مازحاً فتحيبه 
بابتسامتها الهادئة بأنها ليست حيواناً لتتطرق الغيرة إلى نفسها . كانت تقول 
عنى : يمكنه أن يعمل ما يشاء ) . ولما سآلتها ذات يوم عما إذا كانت لا تحس 
ببوادر الحمل ؛ أجابتني بضحكة مزدرية أنها : « لم تكن حمقاء حتى ترغب في 
الماع وإنها علق كل تحالءلن تفسال مق ولذا 14, 
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ثم راح يكرر على نفسه انحطاط أفكاره الطبيعي وفجاجة تعابيرها التي لا 
تتلاءم مع نشأتها الأرستقراطية الراقية . كانت تقول مثلا : « أتعتبرني 
ننخيفة ؟ ... جرت لأرى  .:.‏ وف شعلك20:,..:. » لقد كان يحار دائما» 
كلما رأها موضع ملق الجميع وتزلفهم » في فهم السبب الذي يجعله وحده لا 
العذار فاجرة » لكنني ما كنت أجرأ على التصريح بهذه الحقيقة . . . والآن ء ها 
ان دولوخحوف متهاوياً فوق الثلج 0( يحاول نا أن يبتسم ( ولعله سيموت 2 


كان بيبر من أولشك الناس الذين ‏ رغم ما يعزى إليهم من ضعف في 
العزيمة ‏ لا يأمنون جانب أحد فلا يفصحون عن أحزانهم لأحد ويبقونها تعتلج 
في أنفسهم والاجترار بها في خلواتهم . 

استرسل في مناقشته : « إنها الجانية . نعم . إنها الجانية . ولكن ما 
العمل معها ؟ لم ارتبطت بها ؟ لماذا قلت لها تلك الجملة القاضية « أحبك ) 
رغم أنها لم تكن إلا كذبة وأسوأ من: كذبة أيضاً ؟ إنني أنا الجاني إذن » وينبغي 
أن أحتمل ... ولكن ماذا أحتمل على التحديد ؟ تلويث الشرفا. 
الخصومة . . . كلا . كلا بل العار والدناءة . إن كل هذه تتصل بسبب بيئنها 

« لقدأعدموا ( لويس السادس عشر « لأنهم ) اعتبروه مجرماً عديم 
المسرفياة وكانوا على حق من وجهة نظرهم , لكن أولقكك الدوة احتملوا 
أعدموا بعد ذلك روبسبير”) لأنه كان مستبدا طاغية . . . فمن الذي كان على 
(1) استعملنا هذا التعبير العامي مرغمين لنفسر به التعبير الوارد في النص : الذي ينطبق عليه 


تماما . - المترجم ‏ . 
ف أسمة الكامل ماكسيميليان دم روبسير »© ولد عام مم7 ١‏ في اراس . كان محاميا ومشرعا 


وغدا روح لجنة الخللاص الشعبي وملهمها فساد فيها وتخلص من غرمائه هيبير ودانتون 6 
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حق ومن الذي كان مخطثا ؟ لا أحد ا 
ستموت غداً كما كدت أموت اليوم منذ ساعة . فهل يستحق شيء في الوجود أن 
يتعذب المرء من أجله » خصوصاً وان الوقت الذي سنعيشه لا يساوي ثانية في 
عمر الزمن ) ؟ 

لكنه في اللحظة التي كان يظن نفسه فيها أنه بلغ الهدوء المنشود بفضل 
تلك المحاكمة البليغة » عاد يعيش في ذاكرته تلك الدقائق من الاستسلام 
الكاذب التى « راحث ») خلالها تعرب له عن غرامها الكاذب . وحينئذ شعر بالدم 
ينحبس في قلبه ويكاد يفجره ال ا 0 
شيء يقع تحت يله . راح ي: تنتاءل : « لناذا قلت لهمعنا:: « اأحمك و تحق 
الشيطان » ؟ وبينما كان يطرح على نفسه هذا السؤال للمرة العاشرة » تذكر كلمة 
م 07 الخرييرة: :و لكنن ديا للشيطان > هاذا كان يريك أن م ف ذلتلك 
الححيم :تلك التتقينة وه :يري التو جللافه وما الذي دقح إلى سلرك هلا 
السبيل الوعر ) ؟» وراح يضحك من تعاسته الشخصية . 

استقدم خادمه أثناء الليل وأمره بإعداد المتاع . لقد كانت فكرة التقائه 
بروجته تبدو له مريعة فقرر الرحيل منذ صباح اليوم التالي على أن يفسر لها الأمر 
في رسالة يتركها لها ويعلمها فيها أنه يفترق عنها إلى الأبد . 

وفي الصباح ء لما جاءه الوصيف بقهوته . كان بيبر مستلقياً على أر 


تركية حيث نام ال بس ا 
لم عبن هر درك اير ين كان ولم كان حيث كان . 


وانقلب الشعب عليه في اليوم التاسع من شهر تيرميدور للعام الثاني من الثورة ( 70 تموز 
14 ) ء وأعدم على المقصلة حيث أرسل | إليها عدداً كبيراً من الضحايا . 
هلاكو 
(1) اسمه جان باتيست بوكلان , أطلق عليه اسم موليير . كان كاتباً هزلياً فرنسياً ولد في 
باريس عام 1777 وتوفى عام “177 . وكان ممثلاً ومدير فرق تمثيلية ‏ 'له في مضمار 
الفن المسرحي الفرنسي باع طويل . لا يجاري في إبراز شخصياته وانطباق موضوعاته 
على واقع الحياة وقوة عباراته وجمال أسلوبه » سبق كل المتقدمين والمتآخرين من الأدباء - 
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قال الخادم : 

إن سيدتي الكونتيس تسأل إذا كنتم سعادتكم على استعداد لمقابلتها . 

لم يكن بيير قد حزم أمره على الجواب بعد » حينما دخلت الكونتيس 
مرتدية غلالة من الساتان الأبيض المطعم بالفضة . ووجهها الفتان ء» تتوجه 
ضفيرتان ثقيلتان على شكل إكليل » وقد ارتسمت فوق جبهتها المرمرية المائلة 
قليلاً ثنية أقامها الخغضب ليشوه ذلك الإشراق الرائع . دخلت متحلية بالحزم 
والجلال . لقد تناهى إليها نخبر المبارزة فجاءت تسأله تفسيراً وإيضاحاً . مع 
ذلك ». ففد استطاعت بهدوثها المكين أن تسيطر على أعصابها حتى ضرغ 
الوصيف من عمله وغادر الغرفة . واسترق بيبر نظرة حجلى خلال نظارتيه وبدا 
أشسه بالآرقي اليد داهمته كلاب الصيد وأحاطت به ؛» عندما يرنخى أذنيه 
وفطرت عن لليية أناذ أعداقنة اذاه يجحا ول حصيو ورا كيدو الاي 
بالتراءة » لكنه شعر بعقم هذا التصرف . فراح يرقبها من جديد بنظرة ورعة . 
أما هي فقد لبثت واقفة تتفحصه وعلى شفتيها ابتسامة هازئة . سألته بلهجة 
شديدة عندما حرج الوصيف من الغرفة : 

ماذا هناك من جديد ؟ لقد ارتكبث أمراً جللا ! ما معنى ذلك ؟ 

سالها بعينه : 

أنا ؟ ماذا عملت ؟ 


عق عا نقد طبحي مدر را فى احور | تلات عله العا 9 
ماذا أردت أن تثبت بها ؟ أجبني عندما أحدثك ! 


استدار بيبر بتثاقل فوق الأريكة وفتح فمه لينطق بشيءء لكنه لم يخرج 
من حنجرته حرفاً واحدأ . أردفت هيلين تقول : 
- في إغداق تحف من الأدب الرفيع والأدب الشعبي على خزانة الأدب حتى أن كثيراً من 
تعابيره ذهبت مثال . ولقد قال عنه سانث بوف ١‏ إل عن ل دا 
كون قارنا بمديد ا الجر ا 
المترجم 


كم 


حسناً » طالما إنك لن تجيب فإنني أنا التي سأتحدث . إنك تصدق كل 
ما يقولونه لك . ولقد قالوا لك إن دولوخوف . . . كان « عشيقي ») . 

نطقت بهذه الكلمة وأشفعتها بضحكة مدوية . كانت تتحدث بالفرنسية 
بتلك الرنة الوقحة المألوفة فى أسلوبها » فأطلقت تلك الكلمة الفجة دون أي 
ارتباك أو خجل ! أردفت : ١‏ 

- ولقد صدقت أنت هذه الأقاويل . ولكن على أي شيء برهنت في هذه 
المتارزة #اعلى تكد احم واستحيسيهة. ثه' أن كل الناتن_كانوا يعزفون عننك 
ذلك !... والآن تريد أن تجعل مني أضحوكة أهل موسكو . سيقولون كلهم 
إنك فى مناغة تملك فقت فى السيطرة غلى اعصابك + تيت وجل كنت 
تغار منه دون سبب وبارزته . ١‏ 

وأضافت وهي ترفع صوتها أكثر فأكثر : 

نعم » رجلا يستأهل كل الالتفات والاحترام أكثر منك . . . 

زمجر بيير وهويرف بعينيه دون أن ينظر إليها أو أن يقوم بحركة ما : 

دهم إهم|!.. 

ما الذي جعلك تعتقد إنه عشيقي ؟. . . لأنني أجد متعة في رفقته ؟ لو 
أنك كنت أكثر ذكاءٌ وتودداً لفضلت عشرتك على عشرته ولا ريب . 

غمغم بيير بصوت أجش : 

دعيني هادثا . . . أتوسل إليك . 

- ولم إذن ؟ إن من حقي أن أتكلم على ما أعرف !... أقول لك بكل 
صراحة : مع زوج مثلك . أية امرأة ما كانت لتجعل لنفسها عشاقا ؟... ومع 
ذلك فإنني لم أفعل ذلك . 

ود بيبر أن يقول شيئاً » لكنه اكتفى بأن ألقى عليها نظرة لم تفهم شيئاً مما 
قصده بها . عاد يجلس على الأريكة وهو فريسة قلق فظيع . كان مبهور الأنفاس 
يكاد صدره أن ينفجر . كان يعرف الوسيلة التي تضع حداً لعذابه وألمه , لكنه 
كان يتراجع أمام هذه النتيجة . وأخيرأً المح بصوت متقطع : 


باه 


الأفضل لنا أن نفترق . 

نفترق ؟ يا للسعادة . ولكن بشرط أن تعطينى ما أعيش به !. . . أما ما 
تبقى » فإنني أسخر به ! 

قفر بيبر عن الأريكة ومشى إليها بخطوات متعثرة مترئحة . 


سأقتلك ! 


وأطبق بقوة لم يعهدها في نفسه على قطعة الرخام التي تغطي المائدة 
ورفعها مهددا . 

تقلص وجه هيلين من الرعب فأطلقت صرنخة ثاقبة ورمت بنفسها إلى 
الوراء . لقد نطق الدم الأبوي في عروق بيير : كان يشعر بلذة غريبة مسكرة من 


غضبته . ألفى قطعة الرخام فتحطمت واندفع نحوها مطبق القبضتين وزأر 
بصوت مريع اهتز له القصر المنيف رعبا : 


اخرجي ! 

ولو أن هيلين لم ثفر في تلك اللحظة . لوقعت أمور لا يعلم مداها إلا الله 
ونحده , 

وبعد ثمانية أيام » سافر بيير وحيداً في طريق أملاكه في روسيا الكبرى ‏ 
تلك الأملاك التى كانت تشكل أكثر من نصف ثروته . 


6 


الفصل السابع 
فجيعة بولكونسكي العجوز 


انقضى شهران على وصول أنباء معركة أوسترليتز إلى ليسييا جوري 
( الجبل الأقرع ) حيث يقيم الأمير العجوز بولكونسكي . كان ابنه أندريه لا زال 
في حكم المفقود رغم كل الرسائل التي وجهها أبوه إلى السفارة » والتحقيقات 
الكثيرة التي أجريت ٠»‏ والتي لم تسفر عن إيجاد جثة الأمير أندريه خخصوصاً وأن 
اسمه لم يرد في قائمة من قوائم الأسرى . ولم يكن هناك أي أمل في أن تكون 
جئته قد رفعت من قبل السكان بعد المعركة » بل ان هذه النظرية كانت أكشر 
النظريات إيلاماً لعائلة الفقيد . لأنه في هذه الحالة . يكون وحيداً في مكان ما 
في طور النزاع أو في دور الئقاهة دون أن يكون حوله ا ودون أن 
يستطيع وهو في غربته أن يبعث بأخباره . اطلع العجوز بادىء الآمر على أنباء 
الهزيمة عن طريق الصحف . كانت هذه كعادتها تعلن بعبارات مقتضبة غامضة 
أن الروسيين بعد معارك عظيمة أظهروا فيها بسالة فائقة » اضطروا إلى التراجع 
وأن الإنسحاب جرى في جو منظم تنظيماً تامأ . فلما قرأ الأمير هذا البلاغ , 
أدرك أن الروسيين قد هزموا . ولم تمض ثمانية أيام حتى تلقى رسالة من 
كوتوزوف يطلعه فيها على مصير ابنه . قال في رسالته : 


«ولقد سقط ولدكم تحت أبصاري والعلم في يده بينما كان على رأس 
فيلق . سقوط الأبطال فكان جديا بأبيه 4 عي بوطئه : وإننا - لشديد أسفي 
وأسف الجيش كله لا ندري إذا كان حيا أو ميتا . مع ذلك فإننا نستطيع أن 
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نرضي أنفسنا بالقول إنه نجا وإلا » فإن اسمه كان يجب أن يرد في قائمة أسماء 
الضباط القتلى الذين اطلعت على نسخة منها بنفسي . بعد أن حصلنا على هذه 
القائمة عن طريق المفاوضات مع العدو) . 

أبلغت هذه الرسالة للأمير العجوز فى ساعة متأخرة من الليل . عندما كان 
شبد في مكتبه . وفي اليوم التالي . باشر بنزهته الصباحية المعتادة وكأن شرا 
لم يحدث . لكنه بدا شديد الشراسة مع وكيله وبستانيه ومهلدسه . وعلى الرغم 
من سمات الغضبف الني كانت بادية على وجهه ١‏ فإنه لم يوجه اللوم والتعنيف 
لأحد . 

ولما دخلت الأميرة ماري لتحيته صباحاً حسب العادة » كان منصرفاً إلى 
دولابه ( دولاب صنع الفخار ) ؛ فلم يلتفت إليها . 

وفجأة قال لها بصوت مبحوح : 

داهء ماري ! 

ألقى بإزميله جانبء فظلت العجلة تدور بفعل السرعة المكتسبة » وظل 
ذلك الصرير المكتوم الذي أخذ يخفت تدريجياً . عالقاً زمناً طويلاً في ذاكرة 
ماري مقروناً بذكريات تلك الصبحية . 

اقتربت منه وقد قرأت على وجهه أية جعلتها تتهم عينيها . واضطربت 
اضطراباً شاملا . لم يكن الوجه حزيئاً ولا مرهقاً . ولكن كان منقاباً وكأنه فريسة 
عراك غير طبيعي » وكان ينبئها بأن مصيبة مريعة معلقة من قبل فوق رأسها على 
وشك أن تسحقها الآن برزئها . تلك المصيبة التي كانت أخطر ما مر بها في 
حياتها » والتيى كان يستحيل محو اثارها ويستحيل احتمالها بتجلد وصبر ‏ كانت 
موت كائن تحبه بحرارة وقوة . 

صرنخحت الأميرة المكذرة الفاشلة بصوت خارج عن غير ذاتها وبألم شديد 
الوقع والآثر قائلة : 

- أبي ! اندريه ! 


ولم يستطع الأب الصمود لنظرتها ء» فأشاح بوجهه وانتحب . قال بصوت 


وب 


كالنباح بلهجة غاضبة متمردة وكأنه يريد أن يطرد ابنته من حضرته : 

لك "تلقيك أخبيارا , إنة لبس فى سداد الجيرنين ولا فى سداد 
الموتى . . . لقد كتب لي كوتوزوف . . . وإذن فإنه ميت ! 

لم تفقد الأميرة الوعي ولم يستول عليها الدوار . كانت من قبل شاحبة 
الوجه . لكنها لما تلقت النبأ » تبدل وجهها وشعت نظراتها بوميض أضاء عينيها 
الجميلتين . سيطر على ألمها العميق الهائل » يمن علوي . لون من الذهول 
الغريب » مترفع عن أفراح هذه الأرض السفلية وأتراحها على السواء . نسيت 
الخوف الذي كان يبعثه أبوها في نفسها فاقتربت منه وأمسكت بيده وأحاطت عنق 
العجوز الأعجف المعقد بذراعيها وقالت : 

- أبتاه » لا تبالي بوجودي . لنبك معاً . 

صرخ الأمير وهو يتخلص من ذراعي ابنته : 

- السفلة » الأوباش ! لماذا أضاعوا الجيش وقتلوا الرجال ؟ اذهبي 
واخبري ليز . 

سقطت الأميرة في مقعد وأطلقت لدمعها العنان . رأت بعين السخيال أنحيها 
يودعهم قبل سفره » يودع ليز ويودعها هي ؛ بلهجة مترفعة وودودة معها . ورأت 
نفسها تضع « الأيقونة ؛ الصغيرة حول عنقه وهو يقابل صنيعها بسخرية رقيقة 
حانية . تساءلت : « هل كان مؤمنا ؟ هل تاب عن إلحاده وزندقته ؟ هل هو الآن 
هناك في السماء » في مقام الراحة الأبدية واليمن الأزلي » ؟ 

سألت أباها خلال دموعها : 

- قل لي يا أبي » كيف وقع ذلك ؟ 

-هياء هياء لقد قتل في معركة فقدنا فيها إلى جانب مجدنا خيرة 
الروسيين . هيا يا أميرة ماري » أخبري ليز وسألحق بك . 

لما عادث ماري من لدن أبيها . كانت الأميرة الصغيرة جالسة أمام نولها . 
راحت ترقبها وتتأمل الأمارات التي تدل على القناعة والإشراقة المتيقظة » التي 
تنفرد بها النساء الحاملات . ما كانت ترى فيها زوجة لأخيها فحسب . بل كانت 
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تنظر في أعماق روحها وتتأمل الحدث السعيد الذي كان يتم في عالم المجهول 
والنخفاء .: 

قالت ليز وهي تكف عن العمل على نولها وتستلقي إلى الوراء : 

ماري » أعطني يدك . 

أخذت ١‏ ليز» يد ماري ووضعتها على بطنها . كانت عيناها تضحكان 
ضحكة الترقب والانتظار. وشفتها ذات الزغب ترتفع لتبفى جامدة في مكانها 
مضفية على وجهها سعادة الأطفال الأبرياء الهانئين . 

ركعت ماري ودفنت وجهها في ثنيات ثوب زوجة أنحيها . 

قالت ليز وهي تنظر إلى ماري بعينين مشرقتين : 

-هناء هناء أتشعرين ؟ أن هذا يبدو لي شديد الغرابة . ثم هل 
تخلجي ؟ للذاكلت اما 

لم تستطع ماري أن ترفع رأسها كانت تبكن: 

ماذا بك يا ماري ؟ 

-لا شيء .. . إنني أشعر بفائض من الحزن كلما فكرت في أندريه . 

وجففت ماري دموعها بثوب زوجة أخحيها . 


همت عدة مرات أن تهيئها لتقبل الخبر المفجع . لكن دموعها كانت 
تحبس النطق في حنجرتها كل مرة فتصمت وتتراجع . وما كان يمكن لتلك 
الدموع التي لم تكن ليز تفهم الباعث على ذرفها إلا أن تعذبها وتزعجها مهما 
بلغ ذكاؤها من ضعف ووهن . لم تكن تلبس ببنت شفة » لكنها كانت تجيل 
حولها في الغرفة نظرات قلقة مضطربة . وقبل موعد الطعام . رأت الأمير 
العجوز يدخل إلى حجرتها . وكان الأمير يبعث الرهبة في نفسها أبدأً . لكنه كان 
في تلك المرة على غير عادته » تحمل أمارات وجهه طابعاً سيئا متباهياً . وقد 
رأئه يخرج من غرفتها دون أن يوجه إليها كلمة . راحت تحدجه بنظرة فارغة ثم 
استغرقت في التفكير وقد ارتسمت على وجهها ظاهرة العناية الموجهة إلى 
مكنون أحشائها كما يحدث غالبا للنساء الحبالى . وفجأة انخرطت في البكاء . 
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سألت باكية : 

- هل تلقيتم أنباء عن أندريه ؟ 

كلا »إن الوقق ل ؤال كرا كما تعلنن . لكن ان دك القلن بك 
أجله , الأمر الذي يؤلمني أشد الألم . ش 

د إذن + آلذ زالوا لا يعرفون شيعا ؟ 

فأجابت ماري مؤكدة وهي تنظر إليها بعينيها المشعتين : 

3*0 


قيام « 0 من الوضع ا 00 ا الأب 59ظ ؛ كل على 
طريقته 3 يسيطر على الامه وأحاسيسه ويخبىء حزنه . كان الأمير العجوز لا 
يتعلق بأي أمل رغم إنه كلف رجلا موثوقاً بالقيام بأبحاث وتحريات في النمسا . 
يرسل إليه من موسكو ليقيمه في حديقته ذكرا لابنه القتيل . وعلى الرغم من 
محاولته عدم تبديل شىء من عاداته المألوفة ( فإن قوأه كانت تخونه فقصر 
مدى نزهاته وضعفت شهيته للطعام وجماه النوم 1 وبالاختصار » كانت حالته 
00 عع وير نوو محر عا وتو 0 


517 


الفصل الثامن 


قالت الأميرة الوا إفطار يوم 9 أذار : 
يا صديفتي الطيية , خحشى أن يكون « الفروشتيك 2١()‏ كما يسميه 
يبون ابوويوات 


تقوست شفتها المظللة بشكل الي وهي بسبيل تصوير ابتسامة . ولما كان 
كل ما في ذلك البيت منذ ورود ذلك النبأ المفجع , من ابتسامات وأصوات بل 
وحركاتك أيضاً يحمل طابع الحداد » فإِن ليز نفسها انساقت مع المجموعة دون 
أن نفقه شيعا من الموجبات . واندفعت مع التيار العام » فكانت ابتسامتها تزيد 
في الاكتئاب العام . 

هتفت ماري وهي تهرع بخطوها الثقيل المتراخي : 

- ماذا بك يا عزيزتي ؟ رباه كم أنت شاحبة ! 

وألمحت إحدى الوصيفات قائلة : 

- ماذا يا صاحبة السعادة لو أرسلنا في استدعاء ماري بوجدانوفنا ؟ 

كانت ماري بوجدانوفنا هذه , قابلة تقطن في المديئة الصغيرة المجاورة » 
وقد استقرت في ليسييا جوري منل خمسة عشر يوماً , 

قالت ماري مؤيدة : 


. كلمة محورة عن الأصل الالماني وتعنى طعام الإفطار‎ )١( 
المترجم‎ 
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بلا شك . لعل استدعاؤها بات ضرورياً . إنني ماضية إليها » تشجعي 
يا ملكي ! 

وقبلت ليز قبل أن تخرج » فهتفت هذه متوسلة ووجهها الشاحب 
المتقلص من الآلام يعكس الفزع الصبياني من العذاب والألم المنتظرين : 

اوه » كلا ! كلا ! كلا . إنها المعدة .. . قولى إنها المعدة » قولى .ع 
0000 : ٍ 

وانخرطت في البكاء وراحت تلوي ذراعيها كالطفل الحرون بحركة لم 
تخل من التصنع . 

ابتسمت ماري وخرجت مسرعة مصحوية ب : أوه ! أوه ! ويا ربي ! يا 
وي الى كانت لبزثراكها ويا ' 

وفي الطريق ‏ التقت بالقابلة التي كانت قادمة وهي تفرك يديها البيضتين 
السمينتين ووجهها الخطير موسوم بالهدوء . قالت ماري وهي تلقي على القابلة 
نكل الوص تر ةقد شوزيها لسن هو اللافن:: 

يا ماري بوجدانوفنا » أعتقد أن المخاض قد بدأ . 

فقالت ماري بوجدانوفئنا دون أن تسرع الخطا : 

حمدا لله يا أميرة . لكن هذه الأمور لا يجوز للعذارى معرفتها . 

ولكن لم لم يصل الطبيب من موسكو؟ 

كانوا بناء على رغبة ليز وأندريه قد أوصوا على طبيب مولد من موسكو , 
ليحضر في الوقت المحدد . وكانوا ينتظرونه بفارغ صبر . 

أجابت القابلة : 

تيعس يا اميرةء الاتعاحة إلى اللطيت وسيبين كل شي علق نما 
يرام . 

وبعد خمس دقائق » سمعت ماري التي كانت قد انسحبت إلى 
جناحها » صوتاً يدل على أن بعضهم ينقل شيئاً ثقيلا ؤازيت البات 6 فرات 
عدداً من الخدم يحملون بينهم الديوان الجلدي الذي كان يزين مكتب الأمير 
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أندريه » ويدخلونه إلى مسخدع ليز . وكان الخدم يؤدون عملهم بجلال وتأن . 
لم تتحرك ماري من غرفتها بل كانت تصيئخ السمع إلى الضجة التي 

تنببعث بين الحين والحين وتوارب الباب بين فترة وأحرى لتراقب الحركة الدائبة 
القائمة فى الممشى . كان عدد من السوة بين داخلات وخارجات . يمشين 
بخطى هادئة ولكنهن كن يشحن بابصارهن عن وجه الأميرة كلما التفت نظرائهن 
بعينيها المتسائلتين . ولم تجرأ الأميرة على طرح اسئلة عليهن . فكانت تغلق 
بابها لتجلس على مقعد أو لتأخذ كتاب الصلوات أو لتركم أما ١‏ الايقونات ) 
مبتهلة . ولشدة دهشتها الأليمة » كانت الصلاة عاجزة عن تخفيف حدة انفعالها 
وألمها . وفجأة . فتحم باب غرفتها بهدوء وبرز رأس يغطيه منديل . ومن تحته 
مربيتها العجوز براسكو في سافيشنا التي ٠‏ نزولا عند أوامر الأميرء لم تكن 
تدخل إلى غرفتها أبداً تقريباً . قالت المربية : 

لقد جئت أجالسك يا ماريتي الصغيرة . وها هي يا ملكي شموع زواج 
والديك ساشعلها أمام قداسة السعيد(!) . 


- أه ! كم نسرني صحبتك ايتها المربية . 

- إن الله رحيم يا حمامتي . 

اشعلت المربية الشموع الملفوفة بورق مذهب أمام خزانة التمائم 
المقدسة وعادت تجلس قرب الباب وبين يديها اشغالها . وأذت ماري كتاباً 
وراحت تقرأ . فلم تكونا تتبادلان النظر دون الحديث إلا إذا طرأ مسامعهما 
صخب أو ضجيج أو أصوات خطى وحديث . وكانت نظرة ماري قلقة مترقبة 
بينما كانت نظرة المربية هادئة مطمئئة . 

كان الشعور بالقلق الذي استحوذ على ماري في غرفتها . منتشراً في كل 
انحاء الدار بين كل أهلها . وهناك خرافة قديمة تقول أنه كلما انتص عدد 





)١(‏ درجت العادة عند المسيحين على اعتبار القديس الذي يصادف عيسكة يوم ولادة الطفل 
حاميا لذلك الطفل . ولا زال بعضهم يطلق على الوليد اسم ذلك القديس . وهكذا فإن 
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الأشخاص العارفين بأمر المرأة التي تعاني المخاض ., كلما نقصت الامها 
وخفت . لذلك فقد كان كل من في المنزل يتصنع الجهل بالأمر متظاهراً 
بالهدوء. فلا حديث عن الولادة ولا همس . ولكن كان لون من الاهتمام 
المشبع بالحئان والعطف يبرز زخلال ذلك الجمود والحركات اللخطيرة الهادثة 
المعروفة لدى كل من في خدمة الأمير العجوز وحوله . وكان ذلك الاهتمام 
يتحد مع القناعة الباوااود توي ار 0 

الا جوج اللو ع ال و ادا ٠‏ أما 
المخادع والغرف الأخرى فكانت الشموع مضاءة والمسارج مشعلة وكل من 58 
البيت يقظان . وكان الأمير العجوز يذرع غرفته على أطراف قدميه حذر 
العووة ب فق ار أن يرسل تيخون للاستفسار من ماري بوجدانوفئا عن حالة 
الأم المنتظرة . قال له : 

عليك أن تقول لها فقط أن الأمير يسأل عن الحالة . وعد لي بما ستقوله 
لك . فلما بلغ إلى حيث كانت القابلة قالت له وفي عينيها نظرة حافلة 
بالمعاني : 

اخخبر الأمير أن المخاض قد رد فيها . 

وعاد تيخون يحمل الجواب . فقال الأمير وهو يغلق الباب وراءه : 

وبعد ذلك لم يسمع تيخون ضجة ما أو صوتاً صادراً عن مكتب الأمير . 
بعد ذلزه طويلة » دخل إلى المكتب بحجة تنظيف الشموع . فرأى الأمير 
مستلقياً على الأريكة . راح تيخون يتأمل وجهه المهدم فترة » ثم اقرب منه 
بهدوء عظيم وقبل كتفه وخرج دون انها اكييةا اخير أو أن يفصح عن رغبته . 
بينما ظل السر الجليل الذي لا يضاهيه شيء في العالم . » يتكامل ويتحقق . 
واقبل الليل وراح شعور الانتظار والحنو والخشوع أمام المجهول الذي لا يمكن 
إقواكه يت ايد ب]طراة يدلا مق أن تتشبو علوت 

كانت تلك الليلة من ليالي آذار التي عون قله" تكن رسا كارا كديا 
ينقض بيأس بجحافله الأخيرة وا قن الثلجية المدخرة . وكان بعض الرجال 
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على جيادهم حاملين المصابيح . يقفون في أماكن معينة على الطريق المتصلة 
بالشبكة العامة » منتظرين وصول الطبيب الألماني من موسكو ليقودوه بين 
الردغات والمجرات العميقة إلى القصر . وكانوا ينتظرون قدومه بين حين وآخر 
وقد أرسلوا جباداً إلى الطريق العام لاستقباله . 

تركت ماري كتابها منذ فترة طويلة وراحت تتأمل بصمث بعينيها 
المضيئتين » وجه مربيتها المتغضن الذي ألفت تقاطيعه وعرفتها ابتداءٌ من 
حصلات شعرها الأشهب الناجية من قماط رأسها وحتى ذلك الجيب الجلدي 
الحي الذي يتدلى أسفل ذقنها أشبه بالطنف . 

وكانت المربية سافبشنا » تقص بصوت منخفض . دون أن تسمع أو تفهم 
ما تقوله بنفسها » حكاية كررتها أكثر من مائة مرة ومرة . موضوعها أن الأميرة 
المرحومة . وضعت ماري في كيشينيف7١2‏ بمساعدة سيدة مولدافية('2 فقط . 


ل 


وأعقبت : 


سوف يرحمنا الله . أما « الدوحتور) فإنه لا يستطيع شيئا 1 

وفجأة هبت ريح قوية على إحدى النوافذ التي رفع حاجزها الخشبي 
الخارجي . نزولا عند أوامر الأمبر الذي درج على مثل هذه العادة كل عام , 
حال وصول طير القنبرة مؤذناً بحلول الربيع ‏ فاهتزت الدقيرة التي لم تكن 
محكمة الوضع وفتحت النافذة وأزيح الستار الحريري وانطفأت الشمعة . 
ارتعدت ماري بتأثير تلك النفحة الثلجية الباردة . وقامت المربية فوضعت 


نقع على أحد روافد نهر دئيستر وسكانها ( 1 م 
المترجم 
69 مولدافيا وأسمها بالرومانية مولدوفا ؛ مقاطعة على الدانوب جمعت عام ١4‏ مع 
فالاشيا وكونت المملكة الرومانية وظلت تابعة لرومانيا حت عام . وهى الآن التى 
تشكل جمهورية من جمهوريات الإتحاد السوفياتى . ش 
* المترجم 
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أشغالها واقتربت من النافذة وراحت تحاول الإمساك بالدرفة الخارجية لإغلاقها 
وهي تنحني إلى الخارج على قدر استطاعتها . وراحت الريح العاصفة تحاول 
انتزاع طرفي قمطتها واختطاف خصلات شعرها الأشهب الهوجاء . 

قالت وهي ممسكة بالحاجز الخشبي لا تطبقه : 

يا أميرة +بيا "انض العويزه: و هناك يحقدهم قادما غانالشطدى #«وحرلة 
المصابيح المضاءة . إنه « الدوحتور » ولا شك . 

سكير 

يدا له ا يق أن أهرع لاستقباله , »؛ إنه لا يعرف الروسية . 

ا ل ا ل 
الردهة .» لمحت خلال النافذة عربة يواكبها حملة المصابيح . تقف أمام 
المدخل . فهبطت السلم . وكان على قائمة حاجز السلم شمعة تصارع الريح 
وتصمد له » تضيء المدخل . ورأت فيليب » وهو أحد الخدم » واقفاً بذهول 
أسفل السلم وفي يده شمعة . وعند مدخل السلم . كانت خطوات حذاء ملبد 
ترتفع مرتقية . وارتفع صوت لم يكن غريباً على ماري . كان الصوت يقول : 

غهدا الدروقكرا ارا 

فبيجينه رئيس الخدم داميان الذي شرع إلن الأسفل:: 

- لقد نام منذ حين . 

ونطق الصوت ببضع كلمات أخرى أجاب عليها داميان .» وراحت 
الخطوات الخفيفة غير المنظورة ترتقي السلم مقتربة . 

نبا ةلك امار :بو هر اتذوية © لذ متسل «سيكون ذلك كارقا ضيعين 
التصديق »! 

وفى اللحظة التي راودتها تلك الفكرة » رأت على البسطة قرب الخادم 
الذي كان يحمل الشمعة ٠‏ ظلاً يظهر ثم وجه الأمير أندريه ثم جسده . وقد 
غطت الثلوج ياقة معطفه السميك . نعم , لقد كان القادم أندريه بنفسه » لكنه 
كان شاحباً هزيلاً تصعب معرفته لأول وهلة » لأن عذوبة غريبة كثيبة كانت تحل 


1 


محل قسماتة القاصية الأولى . فلما بلغ أعلى السلم ء ضم أخته بين ذراعيه . 
سألها : 

ألم تتلقوا رسالتي ؟ 

ولم ينتظر الجواب الذي ما كان ليأئي لأن ماري كانت عاجزة عن 
الكلام » ونزل ليآني بالطبيب المولد الذي التقفى به عند المرحلة الأخيرة من 
الطريق . وبعد حين . عاد بصحبة الطبيب يرتقي السلم بسخطوات واسعة » وعاد 
يعانق شقيقته من جديد . 

قال : 

-يا لها من مصادفة غريبة » أليس ذلك يا عزيزتي ماري ؟ 

ونزع معطفه وحذاءه ومضى إلى ممخدع زوجته . 
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الفصل التاسع 


ولادة لي 


كانت الأميرة الصغيرة التى كانت الامها تترك لها فترات راحة متقطعة , 
دان قن الرساتةى وكاركة دصافك تن الكنع الأشرة كاسن شطاة راننها 
الأبيض وتسترسل على طول جنيهيا المكيربين المدون » وكان فمها البدييع 
الوردي ذو الشفة المظللة » منفرج الشفتين قليلا وكانت تبسم بجذل . ولما 
وقف أندريه قرب الأريكة التي كانت ممددة عليها .» وقعت عيئاها الملتمعتان 
بنظرتهما المذعورة ذعر الأطفال عليه » ولكنها لم تبدل من تعبيرهما . كانت 
تلك العينان تقولان : « إننيى أحبكم جميعاً حباً جما . ولم أسىء إلى أحد 
فلماذا إذن أتألم ؟ رحماكم . خففوا الامي عنى »)! عرفت زوجها , لكنها لم 
تعرف معلى ظهوره المفاجىء في تلك اللحظة . دار أندريه حول الأريكة حتى 
بلغ موضع رأسها فقبلها في جبيئها وقال لها : 

- يا روحي العريزة » إن الله رحيم . 

كانت هذه أول مرة يناديها بهذا القول . لكن عينيها امتلأتا بالعتاب أشبه 
بعينين طفل حرد وكأنها تقول : 

« كنت انتظر منك بعض السلوان فإذا بك كالآخرين لا تختلف عنهم في 
شيء )! لم تكن مدهوشة لرؤيته أمامها لكنها لم تكن تفقه السبب الذي جاء 
به. لم يكن لوصول زوجها أية علاقة بالامها وتخفيف تلك الآلام عنها . 
وعادت الآلام تتجدد » فرجت ماري بوجدانوفنا الأمير أندريه بمبارحة الخرفة . 
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دخل المولّد إلى الغرفة وخرج أندريه فالتقى بأخته وراح يتحدث معها 
بصوت منخفض حديثا تقطعه فترات صمت . كان كلاهما ينتظر مرهفاً سمعه 
بصن تافل 

قالت له ماري : 

هيا يا صديقي . 

مضى أندريه إلى شقة ليز وأقام في الغرفة الملاصقة لغرفة النوم . وبعد 
فترة حرجت امرأة يعلو الذعر والهول وجهها فلما لقيت الأمير تضاعف ارتباكها . 
غطى وجهه بيديه ولبث كذلك دقائق طويلة . كان الآنين يقطع نياط القلوب 
والعويل الصادر عن غرفة النوم يشبه زمجرة الحيوان في الكرب اقترب أندريه من 
الباب وهم بفتحه . لكن صوتا من الداخل هتف بذعر قائلا : 

- مستحيل ! مستحيل !| 

ويدأ مجهولة قاومت حركته . فعاد إلى غرفته يذرعها بخطى مضطربة 
محمومة . توقف الآنين . ولكن بعد ثوان قليلة » انطلقت صرخة مروعة 
تجاوبت في المنزل . صرخة لا يمكن أن تصدر عن ليز وهي على مثل حالها من 
الضعف . وبينما اندفع نحو الباب من جديد يحاول اقتحام الغرفة » انقطعت 
الصرخحة فجأة وارتفع استهلال طفل وليد . 


تساءل أندريه للوهلة الأولى : «١‏ لماذا أتوا بطفل إلى هنا ؟ طفل ؟ أي 
طفل ؟ ماذا يعمل هنا الطفل ؟ هل ولد طفل » ؟ 


وفجأة أدرك أن ذلك الاستهلال الذي سمعه شع عه تيور شديداً 
لوالقيهج لكيه العبر انع وروا قيض على سمس لقأف33 والتترظ شوشر 
كطفل صغير . جاء الطبيب » وكان خالعاً « الرودنجوت » الرسمي -حاسراً أكمام 
قميصه , تحرك رعدة عصبية قسمات وجهه الممتقع . لم يجب على أسئلة 
الأمير إلا بنظرة تائهة . وتجاوزه إلى مقعد . وهرعت امرأة جمدت في مكانها لما 
وقع بصرها على الأمير أندريه وكأنها فقدت حوأسها . فقرر هذا ددحول مخدع 
النوم بارا اليو عتمددة كما شاهدها منذ خمس دقائق » وقد فارقتها الحياة . 


؟/ 


كانت تلك التعابير نفسها التي قرأها على وجهها اللطيف الصغير ذي الشفة 
المظللة بطيف من الزغب الأسود ( والحخدين الشاحبين والنظرة الشاخصة 
الجاملة , 


كان وجهها الميث الفتان المؤسي يقول : ١‏ إنني أحبكم جميعاً حباً جماً 
ولم أسئلة إلى أحد » وأنتم ماذا صنعتم بي ؟ ) . 


وفي أحد أركان الغرفة كان شي ء صغير أحمر يهمهم ويصرخ بين يدي 
ماري بوجدانوفنا البضتين المرتعدتين . 


بعد ساعتين من هذا الحادث » مضى أندريه لعن مخدع أبيه بخطوات 
صامتة . كان العجوز قد اطلع على كل شيء . وكان واقفاً قرب الباب فلما 
فتح . أخل عنق ابنه بيديه القاسيتين الهرمتين الشبيهتين بالكلابات » وراح يبكي 
كالطفل , 

وفي ثالث يوم » شيع جثمان الأميرة الصغيرة . وصعد الأمير أندريه فوق' 
النعش ليودع زوجته . كانت قسمات وجهها محتفظة بذلك لتعبير الخالد رغم 
عينيها المغمضتين : ١‏ آه ! ماذا فعلتم بي »؟ فاحس أندريه كأن شيئاً قد تمزق 
فى صدره وشعر أنه مذنب وأن خطيثته لا تختفر. وخانته الدموع فلم يقدر على 
البكاء . وجاء الأمير العجوز بدوره يقبل اليد الشمعية الصغيرة الممددة فوق 
الأخرى باسترسال وهدوء. وكان الوجه . وجه الأميرة يقول له : « أه ! ماذا 
عملت بي ؟ ولماذا » ؟ فأشاح الشبخ بأبصاره عنها في شيء من الغضب إزاء 
ذلك الاستفسار الصامت . 


أندريئيفيتش . كانت المربية تنمسك بقمط الذقن بينما كان القس يمسح بالزيت 
الكفين الصغيرين وأسفل القدمين الأحمريين المغضنين بريشة أوز . 

كان الجد .ع وهو شبين الطفل . يخاف أن يفلته من يده فيسقط على 
الأرض ( لذلك فقد حمله حول أجران المعمودية , وكانت عبارة عن طست 


رف 


قديم من الحديد الأبيض التنك ) المبعوج » وأسلمه إلى شبينة التي لم تكن 
إلا الأميرة ماري . أما أندريه فكان الخوف يكاد أن يودي به لشدة قلقة على ابنه 
وخوفه من أن يغرقوه في الطست اثناء العماد . كان ينتظر في الغرفة المجاورة 
ويترقب بلهفة نهاية الطفس الديني . ولما جاءته المربية به » راح يتأمله بسرور 
وأحذ يهز رأسه برضى وارتياح لحديث المرأة . التي أخبرته بأنهم عندما ألقوا في 
الطست بقطعة الشمع الملصق به خحصلة من شعر الوليد » لبثت طافية تسبح 
على سطح الماء دون أن تنحدر إلى القاع(2 , 


)١(‏ هذه خرافة شعبية شائعة , وقد درجت العادة على إلصاق جانب من شعر الطفل بقطعة من 
الشمع وإلقائها في جرن المعمودية » فإن طفت . كان ذلك دليلاً على ان الطفل 


المترجم 


7و 


الفصل العاشر 


أم دولوخوف 





نشط الكونت روستوف العجوز نشاطاً كبيراً حتى استطاع أن يجعل 
المسؤولين يتجاوزون عن اشتراك ابنه في مبارزة دولوحوف ‏ بيزوخوف . وكان 
كرلا و الك بر السرقة نديد من أن اطي نه ريه عن فنابظا 
مساعداً لحاكم موسكو العام . وكان بحكم منصبه الجديد , مرغماً على البقاء 
في العاصمة . وهكذا تخلف عن مرافقة أسرته إلى الريف وقضى الصيف كله 
اوددر . وكان دولوحوف قد أبل من جراحه بفضل عناية أمه التي كانت تحبه 
0 . فازدادت أواصر الصلة بينه وبين يكرك نرتقا تاذل ندر ةماهت 
وكالت أم دولوحوف » العجوز ماري ايفانوفنا متأثرة بهذه الصداقة . فأحبت 
روتوك واحلنه نحن لقنيها كان لائنا ورائيت تعددث معة ع عزيرها فيد 
كانت تقول : 

- نعم يا كونت إنه نبيل جداً وروحه سامية لا تتفق والقرن الحاضر 
الفاسد . إن أحداً لا يحب الفضيلة اليوم » إنها تكدر كل الناس وتزعجهم . خذ 
مثلاً يا كونت» هل ما قام به بيزوخوف نبيل وحق؟ لقد كان فيديا يحبه من أعماق 
قلبه الكبير » وهو حتى هذه الساعة لم يتفوه بكلمة سيئة عنه . تذكر مشاكلهم في 
بيترسبورج وقصة ذلك الشرطي . إن الله وحده يعلم حقيقتها . لكنهما كانا 
مشتركين فيها معاً أليس كذلك ؟ مع ذلك » فقد تخلص بيزوخحوف من النتائج أما 
« فيدياى » العزيز فقد تحمل كل الوزر . والله يعرف وحله مبلغ الألم والشقاء 
الذي قاساه في محنته ! ثم أعادوا إليه رتبته ؟ إن البواسل والمواطئين المخلصين 


نا 


مثله قلة في الجيش ! ... وهم في حاجة إلى أمثاله . .. ثم هذه المبارزة ؟ 
انق أسالك يا كونت ع هغل خنيتة أن ليقلا الناتن قلا وكيونا 4 إثة يمرت أن 
فيديا ولدي الوحيد » مع ذلك فقد ورطه في ذلك النزاع وأطلق النار عليه دون أن 
ينبهه ! ولحسن الحظ . رفق الله بئا ولطف . وما هو سبب المبارزة ؟ من الذي 
يخلو في عصرنا هذا من الدسائس والمكايد ؟ فإذا كان يحس بالغيرة على 
زوجته » لماذا لم يبد له ملاحظاته من قبل بدلاً من أن ن يحتمل دأبه وزياراته 
المتكررة الكثيرة طيلة عام كامل ؟ وهو إذ تحداه » كان يظن أن فيديا لن يقبل 
التحدي لأنه مدين له ببعض المال . يا لها من دناءة » يا لها من خسة ! إنني 
أعرف تماماً يا عزيزي الكونت أنك تفهم « فيدياي » حق الفهم . ولهذا السبب 
أحبك من كل قلبي . قلائل الذين يفهمونه » فلا تبتئس ! إنه روح علوية 
سافية ؟ 

وكان دول وحوف نفسه يحدث روستوف بشيء من هذا القبيل . الأمر الذي 


لم يكن منتظراً منه » كان يقول : 


آنا اغرقة انون يبرو علد عدا لحني لا آبالي د ازني: لآ أرييد أن 
أغرك اخدا إلا أولنك الذى احبهو,.اوضتدها أنحت إنتبانا + فإن سين يلم مل 


افندائه بدمي وروحي . أما الآخرون » فإنني ساسحقهم جميعاً إذا حاولوا 
الوقوف في سبيلي والتصدي لي . إن لي أمأ أعبدها ولا أستطيع إيفاءها حقها 
من التقدير » وثلائة من الأصدقاء 0 أنت . أما الباقي » وإنني كما ترى لا 
أعتبرهم إلا بالقدر الذي امنتطيع أن أفيد منهم وبا ديري لهم باختللاف 
النفع والضر . وهم جميعاً مضرون كما يبدو وخخصوصاً النساء . نعم يأ 
عزيزي. إنني إذا وجدت حقيقة رجالاً نبلاء القلوب رفيعى العواطف مهذبين ‏ 
فاح اليك جل لود الخد نين اللسامي :ا جداء كر لكر كييا كه رق 
الطاهيات , إلا مخلوقات برسم البيع . إنني لم أعثر بعد على ذلك الطهر 
الملائكي والاختلاص الذي أنشده عند المرأة وإذا وقع مثل هذا الاكتشاف , 
ووجدت المرأة المنشودة فإنني سأقدم حياتي عةالنا" انما للف الاني"! 
- وأشار بيده إشارة احتقار- صدقني كذلك إنني شديد التعلق بالحياة » لسبب 


ك/م 


سيطهرني ويرفعني ويسمو بي ويبدل نفسيتي . لكنك لا تفهمني . 

فأجاب روستوف وهو شديك العبجات والافتان يصديفه الجاديد:. 

- بل أفهمك تماما . 

جاء الخريف وعاد آل روستوف إلى موسكو . وفي أول الشتاء عاد 
ديئيسوف بالمثل ونزل عندهم > كأن ذلك الشتاء من عام 5م )» أول شتاء 
قضاه نيكولا روستوف في موسكو . وكان أروع وأسعد شتاء عرفته تلك الأسرة . 
ولقد اجتذبت وحود نيكولا عدداً ير من الشباب وكانت فيرا قد بلغت 
العشرينة وأصبحت جميلة 2 وسونيا السادسة عشرة وملء أهابها اللطف والجمال 
الذي لما يتفتح بعد . أما ناتاشا فأضحت نصف طفلة نصف انسة » تجمع بين 

كان منزل آل روستوف في تلك الأثناء » مشبعاً بجو غرامي تنفرد به 
البيوت الحافلة بالفتيات الجميلات الناضجات . وكان الشبان الذين يدخلون 
ولك الي وتطالعهم تلك الوجوه المشرقة المتعطشة المتقبلة كل أنواع 
الإيحاء 4 الباسمة الطروب من السعادة ولا شك » ويروك تلك الحركة الذائمة 
وذللك البشاط: المتقك » ويصعغون لمن الأغاني والموسيقى وثرثرة نساء في مقتبل 
العمر يحدوهن الأمل والإرادة الطيبة » تلك الثرثرة الفارغة إلا من تودد وعطف . 
كان أولئك الشبان يشاطرون شباب آل روستوف ذلك الترقب للحب والسعادة 
بحوم حول كل من فى الدار باستثناء ناتاشا التي كادت ان تشتجر مع اخحيها 
نيكولا بسببه . كانث ناتاشا تؤكد أن هذا الرجل يحمل وحده كل الخطأ في 
مبارزته مع بيير وأنها تنقر منه لآنه متصنع ومكروه . كانت تصرخ بعناد في وجه 
أنحيها : 

إنني لا أريد فهمه ولا ؛ يهمني ذلك. لنأحذ على سبيل المثال صديقك 


با 


سحب ار 0 ا 


ا ل اليو 
فيجيبها نيكولا : 


- إن دينيسوف يختلف اختلافاً كلياً . يجب فهم روح هذا الشاب ومعرفة 


كان يريد بهذا القول أن يلمح بأن ديئيسوف لا يعتبر شيئاً مذكوراً إذا قيس 
بدولوخحوف . قالت ناتاشا : 


يي 

يا لها من حماقة ! 

- بل إنني متأكدة وسوف ترى . 

والحقيقة أن ناتاشا كانت محقة في تخمينها . أصبح دولوخوف ‏ وهو 
لد لم يكن يكبا مدر اسه الى دوت » حتى أن كل 
السكان أدركوا | إخراكا قينا أن تردده المنظم ما كان إلا من أجل سونيا . وسونيا 


نفسها . رغم أنها لم تجرأ حتى تلك اللحظة على التفوه بحرف واحد من ذلك 
كانت تعرف حقيقة نواياه ويتضرج وجهها خجلا كلما ظهر دولوخوف في البهو . 

كآن دول و تترفه ينناو ل هلعافه غالا لاق آل رومض وف وله هلق عن آنه 
حفلة تقام حنى حفلات الأحداث الخاصة بهم » التي كان أستاذ الرقص إيوجل 
يقيمها أحياناً » والتي كانت النسوة ة من آل روستوف يحضرنها بلا انقطاع كان 
بظهر كثيراً من العناية والرعاية | إزاء سونيا ويغمرها بنظرته المغرية التى ما كانت 
لكر دون أن تندفع الدماء إلى وجهها حياء . بل أن الكونتيس نفسها وناتاشا 


أبضاً كانتا تشعران بمثل شعورها حيال تلك النظرة . كان ذلك الرجل القوي 
الغريب الشاذ ي. يتأثر بشدة تأثراً لا يقاوم بفتنة تلك السمراء الصغيرة الجذابة 


ما 


الذي كان قلبها مشغولاً في مكان آخر . 

وأدرك تيكولة أخيرا هوق اناده النانة الحقيقة مو لاقت اواك 
صلة ما بين دولوخوف وسونيا . فكان يحدث نفسه وهو يفكر فى أخخته وابنة 
نف رتسام اللشيكي: لا تيان بسنا درن دقرا لكف الدرننا 
كان يشعر أنه على غير ما يرام في صحبة دولوخوف وسونيا ‏ ومن أن يعرف 
السبب ‏ فقد راح يقضي جل وقته خارج الدار . 

ومنذ خريف عام 1867 », عاد حديث الحرب إلى الألسن » الحرب مع 
نابوليون » فكان حديثاً أكثر انتشاراً وحماسة من العام السابق . تقرر إجراء 
تجنيد يعادل عشرة على كل ألف للجيش العامل وتسعة على كل ألف لبقية 
الأسلحة الفنية والمهمات الحربية . وفي كل مكان كانت اللعنات الدينية 
والحرمان الكنيسي يسلط على بونابارت » فلم تكن موسكو لتتحدث إلا عن 
معاودة الفتال القريب ولولا عزيزهم نيكولا » لما علق ال روستوف على تلك 
الأخبار والاستعدادات إلا أهمية سطحية . لكن الشاب كان يرفض بإلحاح البقاء 
في موسكو. كان يننظر انتهاء مأذونية دينيسوف بفارغ الصبر ليعود معه إلى 
القطعة بعد أعياد الميلاد . غير أن ذلك الرحيل المنتظر لم يبدل شيئاً من أفراح 
روستوف وعاداته اليومية . بل انه كان على العكس يثيره ويشحذ همته . وكان 
لذلك النبأ رد فعل لطيف . ذلك أن الدعوات انهالت عليه بين حفلات راقصة 
وولائم » حتى ان ذويه باتوا لا يرونه إلا غراراً . 
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الفصل الحادي عشر 


غرام دولوخوف 


أسرته بصورة استثنائية . كان ذلك الغداء بمثابة وليمة الوداع . لأن رحيل نيكولا 
ناب مدورا خقة اليوم الأخير مباشرة . وكانت المائدة تضم عشرين آكلا بينهم 
دولوخوف وديئيسوف . 


تعد ة كيين تن أن اشم الووانتفن دول ل درفسيز نكن للك الت 
كان ذلك الجو يوحي للمرء أن: « أطبق على هذه اللحظات من السعادة واحبب 
ودع كرون مشر 11 0 السيسهى القن ارسي العاف وال عورد 
الذي تهنا لأن كز نا عدا اليس الا سف وفع رن 3 


وصل ليكولا كعادته قبل البدء في الطعام بلحظة وجيزة بعد أن أنهك جياد 
عربتين طافتا به على التتابع بين دور اصدقائه . دون أن يستطيع مع ذلك تلبية 
كل الدعوات ولقاء كل الراغبين في رؤيته . ولم يكد يدخل غرفة الطعام حتى 
شعر بالجو العاطفي المخيم على الموجودين ولمس ارتباك بعضهم وانزعاجهم 
وكانت سونيا والكونتيس وناناشا وكذلك دولوحوف يبدون على شيء كثير من 
الإنفعال , فأدرك أن أمراً ما قد وقع قبل الطعام . وقدر أن يكون ذلك الأمر قد 
وقع ببق سونيا ووز و عونت .:ولما كان .رفبق القلب حساساً فقد سعى إلى تجنبها 
بكثير من العطف والمودة . وكان مقررا إقامة حفلة راقصة يحييها استاذ الرقص 
١‏ إيوجل » ويشترك فيها تلاميذه من الجنسين . 


وبل 


قالت له ناتاشا : 

- نيكولا » يا عزيزي » هل تأتي إلى دار ايوجل ؟ إنه يعتمد على مجيئك 
كل الاعتماد ثم ان فاسيلي دميتريش - أي دينيسوف - قد وعد بالحضور . 

فهتف دينيسوف الذي جعل من نفسه رفيقاً لناتاشا وهو قرير العين مطمئن 
النفسن : 
عن طيبة خاطر « خطوة الشال ) لأدخل البهجة على نفسها . 

فقال نيكولا : 

- سأذهب إذا وجدت دقيقة فراغ في وقتي . لقد وعدت آل ارخاروف 

كان هلا :لتر الاموجها إلى :وولرغوك:.. : لكنه ادرك بعد فوات الأوان أنه 

أجاب دولوخوف بجفاء : 

- نعم يحتمل أن أحضر . 

وتاهت نظرته إلى سونيأ ه فلمستها برفق ثم عادت تنحط على روستوف 
الذي قرأ فيها مثل ذلك التعبير الذي شاهده من قبل عندما كان دولوخوف يحدق 
فى وجه بيير إبان تلك الوليمة المشهودة . 

حدث نيكولا نفسه : «لا شك أن أمراً قد وقع !) وتأكدت ظنونه بسرعة 
عندما رأى دولوخوف ينسحب فور فراغ المدعوين من الطعام . استدعى ناتاشا 
وسألها عما حدث . قالت له وهي تهرع إليه : 

كنت أبحث عنك بذات الوقت . لقد أخحطرتك من قبل ولكنك لم 
تصدقني حيئذاك . لقد طلب إلى سونيا أن تتزوجه . 

كانت ناتاشا تتحدث بلهجة منتصرة . أما نيكولا فإنه على الرغم من قلة 
اهتمامه بأمر سونيا فى المدة الأخيرة » شعر بيد خفية تعصر قلبه عند سماع هذا 


م١‎ 


النيأ . وكان دولوخوف بالنسمة ليتيمة مثل سونيا ء ( صفقة ) ملائمة , بل ورابحة 
من بعض وجهات النظر . وكان يستحيل رفضه في نظر الكونتيس والآخرين . 
وهكذا فإن نيكولا هم بالفول مدفوعا بالإسحساس الأول : ( هيا لكر !لسن 

أردفت ناتاشا بعد فترة صمت : 

داتضيون أنها واقضيتك :قد رفقيف رقف جازم د اه انهنا الف اله بانها 
صب نيديا حرفي 

فقال نيكولا فى سره : « ما كنت أتوقع منها غير ذلك ! » وأردفت ناتاشا 
فائلة : 

ولقد ألحفت عليها أمنا وتوسلت: إل ليها أنتقل عور لكو عن . أنا وائقة 
من أنها لن نتراجع عن عزمها . 

فقال نيكولا بانزعاج : 

0 اصلغ يا نيكولا ولا تغضب . إنني أعرف أنك لن 
00 8 لن تتزوجها وأنا متأكدة من ذلك . إن الله يعرف السبب 

را 

هذا ما لا يمكنك معرفته . . . لكن يجب أن أتحدث معها . . 

در اروك سي : 

انها فائئة وتيا الفنخيرة هذه ١‏ 

وقفزت ناتاشا إلى عنق أخيها تطوقه وانطلقت راكضة . 

لم تمض دقائق حتى دخلت سونيا مرتبكة حجلى وعلى وجهها أمارات 
المتهم المذعور . اقترب نيكولا منها وقبل يدها . كانت تلك أول مرة يلتقيان 
فيها منفردين منل عودة ليكولا . ويتحدثان فيها بصراحة . 
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0 شرع ليكولا يقول بصوت وجل أنحذ يسترد ثباته رويدا رويدا حتى أصبح 
جريئا : 
المغري ؟. . . إنه شاب ممتاز نبيل القلب . . . ثم إنه صديقي . 

فبادرت سونيا تقاطعه قائلة : 

لقد رفخ فضت والتهى ٠.‏ 

إذا كان رفضك بسببي فإنني أخشى من جانبي أن . . . 

ومن جديد بادرت تقاطعه قائلة وهى : : تستعطفه بنظرة : 

- نيكولا لا تقل لى هذا . 

بل يجب أن أقوله لعله لون من الغرور من جانبي » ولكن يجب أن 
أقوله . إذا كنت ترفضين دولوخوف من أجلى فإننى اضطر عندئذ على مفاتحتك 
بكل الحقيقة . إننى أحبك ولا شك . وأؤمن أن يا في العالم . . . 

فقالت سونيا مضرجة الوجه : 

وهذا يكفيني . 

- صحيح لكنني عشقت أكثر من مرة وهذا يتكرر الآن أيضاً رغم انني لا 
أشعر بالإطمئئان والود مثل شعوري بهما لما أكون معك . ثم إن أمي لا تريد أن 
دولوخوف . 

ونطق باسم صديقه بشيء كبير من العناء . فقالت سوليا : 

- لم تقول لي هذا ؟ إنني لا أطلب شيئا . إنني أحبك كاخ وسأحبك 
دائما : فماذا ينبغي لي أكثر من ذلك ؟ 

إنلك :ذلك ظاهروانا لحف ديرا بلك . وكل ما أخشاه هو أن لا أستطيع 

وقبل يدها مرة أخرى . 


الذذا 


الفصل الثانى عشر 





حفلة الأحداث 


كانت حفلات إبوجل الراقصة التي يقيمها من حين إلى آخر أكثر الحفلات 
تسلية في موسكو كلها . هذا ما كانت تقوله الأمهات وهن يرقبن « أكبادهن ) 
يتمرئون على إجادة الخطوات التي تعلموها . وكذلك الصغار أنفسهم 0 
بنين وبنات » كانوا جميعهم من هذا الرأي » وكانوا يجدون متعة كبيرة في تلك 
الحفلات . وكان الشباب لا يخالفون هذا الرأى .» فيحضرون تلك الحفلات 
باسم المسايرة » فيتسلون فيها أكثر من أي مكان انحر . وقد تم عقد زواجين 
اثنين في تلك الحفلات هذا العام » ذلك أن الأميرتين الجميلتين جورتشاكوف 
وجدتا هناك زوجين صالحين . وارتفعت أسهم تلك الحفلات وذاع صيتها حتى 
بلغ الأوج . وكان فيها شيء خاص جذاب لا يتوفر في أمكنة أخرى » ذلك أن 
تلك الحفلات كانت تقام في جو لا يعكره وجود رب منزل أو ربة دار . لقد كان 
ايوجل » طيب القلب يجري هنا وهئاك كالريشة الخفيفة » يقدم الانحناءات 
والإحترامات حسب كل ألوان فنه وقواعله , بل اشياليكب ادخوية كليم 
خصوصاً وان كل من كان يجتمع هناك , ٠‏ كان ولوعاً بالرقص شغوفاً بانتهال 
المبدراف البويلة :ع كه هر حال الفقياتة الصغيرات دائماً اللاتي لم يتجاوزن 
الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة من أعمارهن » ويرتدين لأول مرة اقوابا طلويلة ) 
كانت الفتيات كلهن » ماعدا استثناءات نادرة » جميلات فائناتث » سبب 
الحماس والحيوية التي تشتعل في كيانهن . وابتساماتهن المشرقة ووميضص 
عيونهن . وكان خيرة تلاميذه يحاولون أحياناً رقصة خمطوة الشال التي كانت 
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شديدة الشيوع . لكن ناتاشا كانت أكثر التلاميذ إجادة لهذه الرقصة وأبعدهم 
شأوا . لكن الرقصات المقررة تلك الليلة كانت محصورة في : الايكوسية , 
والإنجليزية والمازوكا التي بدأت ت تحتل مكانها في الذوق العام . وكان ايوجل 
قد استعار إحدى صالات الكونت بيزوخوف لإقامة حفلته فكانت حفلة ناجحة 
كل النجاح كما شهد الجميع بذلك . كانت الفتيات الجميلات كثيرات تلك 
الليلة وكانت الآنستان الممتلئتان سعادة ونشاط » تعتبران فى عداد أجمل 
الجميلات وكانت سونيا شديدة الفخار بالطلب الذي تقدم به وار رق إليها 
وبرفضها ذلك الطلب وبتفاهمها مع روستوف بعد ذلك . الأمر الذي كان يغمرها 
بالسعادة ويجعلها تدور حول نفسها وتتيه في لون من التسامي العلوي الذي لا 
يشعر بمثله إلا المحبون » فما كانت تمككن الوصيفة من وضع القلنسوة على 
رأسها إلا بعد مزيد من العناء لكثرة هياجها وحركتها . لقد كانت فرحة جئونية 
تغمر نفسها وحتى ليقال إنها تبدلت تبديلاً كلياً . أما ناتاشا فإنها لم تكن أقل 
افتخاراً من سونيا » لأنها كانت سترتدي ثوباً طويلا لأول مرة في حياتها . 
وستمضي إلى حفلة راقصة حقيقية . فكانت هي الأخرى تشعر بسعادة جامحة 
ولا تستقر على حال . 

لم تكد ناتاشا تدخحل القاعة حتى استمالت لميلها الغرامي . . . كانت لا 
تن كنهه] شفنةه ا شيم كد الناب مسا ناذا رتعت 0 
شخص ما عشقت ذلك الشخص . . . بانتظار تحول أبصارها إلى ار 
05 

قالت تعدث سونيا كلما الحقنا تئلال الحفلة :: 

آه ! كم هذا بديع ! 

وكان نيكولا ودينيسوف . يروحان ويجيئان ويمنحان الراقصتين نظرات 
حانية واقية . قال ديئيسوف : 

- إنها فاتنة » سوف تصبح أية في الجمال . 

من هي ؟ 

فأجاب هذا بعد صمت : 


هم 


وابتسم روستوفف . 

وجاء قعل بدك لك ل قاباك : 

00 كرام نك الاو ع حار تلاميذي . يجب أن ترقص 

وتقدم بمثل ذلك الرجاء إلى دينيسوف الذي كان فيما مضى تلميذاً له 
كذلك فقال هذا : 
بدروسسك » آلا تذكر ؟ 

فبادر ايوجل قائلاً قصد التعزية والترفيه : 

-أهءء كلاء لقد كنت ساهم الفكرء لكن استعداداتك لم تكن رديئة . 
نعم » نعم » إن استعداداتك كانت طيبة . 

عزفت الموسيقى المازوكا التي كانت حديثة العهد في البلاد . ونزل 
نيكولا على رغبة ايوجل وإلحاحه فخاصر سونيا . أما دييسوف فقد مضى يجلس 
إلى يعاق لديا المسنات متكثاً على حسامه . ضابطا الإيقاع افحه يعدنين 
أحاديث ماجنة طريفة وهو لا ينفك عن مراقبة الراقصين . وكان ايوجل أول 
« زوج » بين المتخاصرين يراقص ناتاشا » التى كانت خير تلميذة عنده ومبعث 
فخره . كان ينزلق بخفة فوق -خفيه » ويندفع خلال القاعة مع راقصته المرتبكة 
التي كانت رغم ذلك تلاحق خطاه وتنقل خطاها بتيقظ وانتباه . ولم يكن 
ديئيسوف يحول أبصاره عنهاٍ . أما عن طريقته في ضبط الإيقاع ببحسامة فإلها 
كانث تدل على أله كان :غارفا عن الرقصى يمل | إرادته وليمس بسبب جهله كما قل 
يتباذن ]| لز الأذهان . وبيئما كان الأستاذ يقوم بمحركة تصويرية 4 نادى دينيسوف 
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روستوف الذي كان قريباً منه في تلك اللحظة وقال له : 

دالينيق اهدذ| بالمازوكا البرلونية 6 كلذ لنندع هذه المازوكنا .على كل 
حال » إنها ترقص بإبداع . 

ولما كان نيكولا لا يعرف أن دينيسوف يستطيع أن يرقص المازوكا في 
بولونيا نفسها وأن يستآثر بإعجاب الموجودين . فقد هرع إلى ناتاشا وقال لها : 


- إذهبي إلى دينيسوف واطلبي إليه أن يراقصك . إنه لا يبارى في 
المازوكا . 


وجاء دوو اتاشا فنهضت وراحت تنزلق على حذائيها الصغبرين المزينين 
والدم يتصاعد إلى وجنتيها تحت وطأة الأنظار التي كانت تحدق فيها من كل 
خائمة حقو بلع ركه ورسفر قا براهما بكرلا تنافكان ترهةف :]د قان 
دينيسوف يرفض بلطف - على ما يبدو - وناتاشا تصر . فهرع إلى نجدتها . كانت 
ناتاشا تقول : 

١‏ رفيا والمدان دي ريقو ره اده اجرلك.. 

اعفيني يا كونتيس 7 

وهئا تدخل نيكولا قائلا : 

هه يا فاسيا » لم لا تجاريها ؟ 

فقال ديئيسوف مازحا : 

- سيقولون إنهم يلاطفون قطهه!!' . 

ووعدته ناثاشا : 

- سأغني لك كل الأمسية . 

فقال دينيسوف وهو ينزع حسامه من منطقته : 

أه يا للممالقة ! إنها تتصرف بي وفق هواها . 

خرج من صفوف المقاعد وأمسك بقوة على يد مراقصته ورفع رأسه ومدّ 


)١(‏ إن كلمة فاسيا هي تحريف لأسم فاسيلي وهو اسم دينيسوف الاول وهو كذلك التسمية 
الأليفة للقط ومن هنا كانت الدعابة . 
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ساقه بانتظار الإيقاع . لقد كان دينئيسوف يستطيع !إ- خفاء عيب قامته في 
مناسبتين : عندما يكون على صهوة جواده وعندما يرقتص المازوكا . ففى هاتين 
المناسبتين كان يبدو بمظهر الشاب القويى البهي الذي يريد أن ن يكونه . ولماأ زف 
دوره » بعث إلى مراقصته بنظرة فكهة ومنتصرة معا, وقام بحركة عنيفة من قدمه 
وقفز كالكرة المرئة ساحباً معه ناتاشا في غمار الرقصة . كان يجتاز على قدم 
واحدة نصف مساحة البهو دون أن تصدر عنه أية ضجة أو يند عنه صوت يذكر 
ودون أن يتظاهر برؤية المقاعد المصفوفة قبالته » فكان يظن أنه سيصطدم بتلك 
المقاعد لكنه فجأة » كان يتوقف على كعبيه بين رنين مهمازيه وصوت ارتطام 
كعبيه بالأرض . فيباعد ساقيه ويستعين برشاقة قلميه ليستدير دورة عنيفة سريعة 
0 وقذلمه اليمنى تضرب دون هوادة بالقدم السسر ف 
كانت م ا ا ا ا 
ل ل ل أو يسراه ع 
وطورا يركع على ركبتيه ويجعلها ترسم حلقات حوله ثم ينتتصب فجأة ويعود إلى 
جرية السريع المغضب وكأنه يريد اجتياز القاعات كلها دفعة واحدةع ليتوقف 
فجأة » قبل أن يدرك المتفرج غرضه , فيقوم بحركة تصويرية غير منتظرة . ولما 
قام بحركته الدائرية الرائعة الكبيرة موصلا ناتاشا إلى مقعدها الذي كانت جالسة 
عليه إشارة إلى انتهاء الرقصة . لم يكن لهذه من صفاء الذهن ما يمكنها من 
الانحناء 0000007 0 فعس ادن 
غمغمت بدهشة : 

وعلى الرغم من ادعاءات ايوجل بأن هذه ليست المازوكا الحقيقية » فإن 
عظمة رقص دينيسوف استأئرت بإعجاب كل الحاضرين . وهرعت الراقصات 


الطيب الذي قضوه . أما دينيسوف فقد كان مضرج الوجه يجفف عرقه بمنديله . 
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الفصل الثالث عشر 


حفلة دولخوف 


لم يظهر دولوخوف في منزل آل روستوف بعد تلك الليلة رغم مضي يومين 
متتاليين عليها . وأخيراً » وبعد ثلاثة أيام أخرء وصلته من دولوحوف الرقعة 
التالية : 

لها كت أزمع الحضور | لى داركم للأسباب التي تعرفها » وكنت 
سألتحق بالجيش قريبا. لذلك فإنني أقيم حفلة عشاء هذه الليلة لوداع 
أصدقائي . فتعال إذن إلى فندق إنجلترا » . 

حر روستوف من الملهى الذى رافق أسرته إليه مع دينيسوف . وقصد 
فندق إنجلترا حوالي الساعة العاشرة . وهناك اقتاده الخدم ان أحسن غرفة كان 
دولوخوف يشغلها تلك الليلة .-شاهد روستوف حوالي نوو قلغا دود 
حول مائدة مثقلة بأوراق النقد والقطع الذهبية , وكان دولوحوف اننا بين 
شمعتين مضاءتين يوزع ورق اللعب . شعر ليكولا بشيء من الرهبة للمقابلة 
الأولى التي ستقع بينه وبين صديقه الذي لم يره منذ تلك الليلة التي رفضت فيها 
سونيا طلبه . تقابلت نظرته بنظرة دولوخوف المتقدة الباردة منذ أن وطأت أقدامه 
الحجرة وكأان هذا كان 2 انتظاره . قال دولوخوف : 

القن سق نمو ظريل الوالقق لاقو لمكا على متاك جيوفت 
يصل ايليوشا مع مغنيه حال فراغي من هذا « البنك ) . 

فقال روستوف وقد تضرج وجهه : 
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- لقد مررت بدارك مرتين أو ثلاثاً فلم أجدك . 
وقال دولوخوف دون أن يلقي بالا إلى تلك الملاحظة : 
يمكنك المراهنة إذا شئت . 


تذكر نيكولا فجأة حديثاً مثيراً دار بينه وبين دولوحوف ذات يوم . لقد قال 
له هذا : « ليس إلا الحمقى الذين يلعبون على السعادة الصغرى ») . 

أردف دولوخوف ابا وكات يقرأ ما في طويته : 

هل يخيفك أن تقامر معي ؟ 

ومن اول تلك العامة وحور دك لع برؤيسوف سحالة تديفة للقن 
التى كانت تسيطر عليه دائماً كلّما مر به وقت طويل دون تبديل ٠‏ فتتوق نفسه 
كنا سنك يوم حفلة النادي الإنجليزي - إلى الخروج من ذلك الجمود بتصرف 
غريث قناة 6 كاشغالا شديد القسوة ايها : 


كان كلاق مشر العاتى ونال رسنال عو اللرقفا نه الوم سيار 
بها على صاحبه عندما حدجه هذا في أعماق عينيه وقال وهو يضغط على الألفاظ 
ويقرعها قرعا ليسمع الموجودون حديثه : 


واد قينا كنا نقوله ذات يوم من أن الحمقى وحدهم هم الذين يلعبون 
بالسعادة الصغيرة ؟ ينبغي أن يقامر الإنسان بكل شىء وهذا ما سأحاوله الآن . 


فراح روستوف يتساءل : «ثترى هل أجرب حظي فقط أم أقامر بكل 
شيء ) ؟ 

- ثم إنك تحسن صنعاً إذا امتنعت عن اللعب . . . ١‏ بنك أيها السادة ! 

وبعد أن نثر دراهمه أمامه راح يقطع الورق ويوزعه . جلس روستوف 


بسجانبه وامتنع بادىء الأمرعن الرهان . فألقى عليه دولوخوف نظرة وقال : 
- إذن ؟ ألا تلع ؟ 


ورقة ووضع عليه ملغاً تان 0 
لبت ادا لها فغين... 

ل 

وضع روستوف -خمسة روبلات على ورقة فخسرها » فكرر العمل ونخسر 
كذلك... وهكلا « حطم دولوخوف عشر ورقات متشالية كان روستوف يقامر 
عليها . وبعد أن استاثر « بالبنك ») فترة قال : 

أيها السادة » أرجوكم أن تضعوا نقودكم على الورقة بالذات وإلآً فإنني 

لح قوع ارالود على ا أظن . 

0 

-لا شك لكنني أخش أن أخطىء . أرجو إذن أن تضعوا نقودكم على 
الورقة . 

وأردف يحدث روستوف : 

« تحطمت » كل أوراق روستوف فخسرت وارتفعم ديئله | إلى ثمانماثئة 
روبل . هم أن يغامر بهذا المبلغ على ورقة جديدة » لولا أن ن أمسك عندما كان 
الخادم يصب له الشمبانيا وقر أن يعود إلى مبلغه العادي « عشرين روبلا » الذي 
ما برح يقامر به تباعاً . 

قال له دولوخوف وهو يتظاهر بأنه لا ينظر إليه : 

- قامر بالمبلغ كله ب الأترفى] نئي أنحسر مع الجميع إلا أوراقك أنت فإنني 
و أحطمها » دائماً ؟ أتراك تخاف منى مثال ؟ 

خضع روستوف للايحاء . التقط من الأرض ورقة ( السبعة الكبا ) من 
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الأوراق المسزقة ‏ وقد ظلت ذكرى تلك الورقة في مخيلته زمناً طويلا ‏ 
وكتب على ظهرها رقم )8٠١١‏ بأحرف معتدلة وبخط جميل . ثم ازدرد كأس 
الشمبانيا الساخنة التي كانوا في تلك اللحظة يطوفون بها على الضيوف . وابتسم 
لدولوحوف ردا على جملته وانتتظر واجف القلب وعيناه شاخصتان إلى يدي 
«البانكيه» متأما أن يقلب له «البنك) رقم (/01. لقد كان ربح تلك الورقة «السبعة 
الكبا» أو خسارتهاء يشكل بالنسبة إليه خطورة كبيرة. إذ أن ايليا أندريئيتش 
رغم 0 إمساكه على ولده وتقتيره. طلب منه يوم الأحد المنصرم أن يقتصد في 
نفقاته وأعطاه ألفي روبل قائلاً إنه لن يستطيع إمداده بمبلغ آخر قبل شهر أيار المقبل 
لأسباب وجيهة . وكان نيكولا قد أكد له حينئذ أن ذلك المبلغ سيكفيه لنفقاته 

حتى الربيع المقبل مهما بلغت تلك النفقات من إفراط , وأقسم له بكل الآلهة 

أنه لن يطلب منه شيئاً حتى ذلك التاريخ . وهو الآن بعد أن خسر ثمانمائة 
روبل » لم يبق له من مجموع نقوده إلا ألف ومائتا روبل فقط . وكان مصير تلك 
الروبلات الثمانمائة متوقف على تلك السبعة « الكبا » لأنه ما كان سيخسر ألفا 
مكدافا ررودل الستسه بل اله فون الرعل ادق الظعه :فى ليطن يننا 
كله » كان قلقه عظيماً وهو يرقب يدي دولوخوف . راح يحدث نفسه قائال : 
«(هياء ال ع د ا 
دينيسوف وناتاشا وسونيا » وأقسم غير حانث هذه المرة على إنني لن أقرب 
الورق بعد اليوم أن ( . وفي تلك الأثناء » خحطرت على باله أتفه الحوادث التي 
مرت عليه في حياته العائلية : دعابات بيتيا وتبجحاته » والأحاديث مع سونيا , 
وثنائي الغناء مع ناتاشا » وموقفه مع أبيه بل وتقلباته فوق سريره الوثير ؛ وبدت 
في خياله بهجة تلك السعادة الماضية الضائعة التي يحسن التمسك بها والإبقاء 
عليها » بكل قوة ووضوح . وما كان يتقبل أن يكون مصيره الآن مرتبطأ بصدفة 
سخيفة » تجعل (١‏ سبعة ) إذا جاءت إلى اليمين أو سقطت إلى اليسار» تعكر 
عليه صفو حياته وتحرمه ذلك اليمين الذي استعاده فى خياله بكل تفاصيله 
ودقائقه . لتغمره في جحيم الأمواج السيئة المجهولة منه . كلا , إن ذلك لا 
يمكن أن يكون . . . مع ذلك . فقد كان يتابع بقلق كل حركة من حركات يدي 


تو 


دولوخوف الحمراوين العظميتين اللتين كان الشعر الذي يغطى ساعديهما ظاهراً 
ردن السوفيي ةيفان الوزف على الناكلة اعونت عداهها تالقان 
والأخرى بالكأس » كأس الشمبانيا . 

كرر دولوخوف قوله : 

إنك إذن لا تخاف من اللعب معي ! أليس كذلك ؟ 

وأسند ظهره إلى مقعده وكأنه سيقص على الحاضرين قصة ممتعة . وهو 
مستلق في جلسة مريحة . وغمرت شفتيه ابتسامة بطيئة وقال : 

- نعم أيها السادة » لقد تلفظت مرة بقول مفاده إنني أعتبر غشاشاً في 
اللعب في موسكو . لذلك فإنني أنصحكم أن تكونوا على حذر . 

فقال روستوف : 

- هيا » وزع الورق . 

فأجاب روستوف وهو يعود إلى الورق فيمسك به والابتسامة لا تفارق 
شفتيه : 
أه ! من نساء موسكو العجائز ! 

ورفع يديه إلى شعره . لقد كانت السبعة التي هو في مسيس الحاجة 
إليها » أول ورقة من الأوراق وبذلك لم تصل إليه . ومعنى ذلك أنه خسر أكثر 
مما كان يستطيع أن يدفع . 

فقال له دولوخوف وهو يحدجه بطرف عينه : 

لا تجزع . هه ! 

وعاد يوزع الورق من جديد . 


0 


الفصل الرابع عشر 


خسارة روستوف 


بعد ساعة ونصف الساعة . كان معظم اللاعبين في غرفة دولوخوف لا 
يقامرون إلا شكلياً . لقد تركز اللعب كله في روستوف وحده . لقد بلغ دينه 
عموداً طويلاً من الأرقام بلغ مجموعها عند جمعها أكثر من عشر الآف روبل بعد 
أن كان لا يتجاوز الألف والستمائة روبل. بل ان رقم عشرة آلاف كان منذ حين؛» أما 
الآن» فإنه ارتفع ولا شك إلى نخمسة عشر ألفا أو أكثر . والحقيقة أن المجموع 
تجاوز العشرين ألف روبل. توقف دولوحوف عندئلٍ عن الإصغاء إلى أقوال 
الآخرين وأمسك عن سرد القصص وراح يراقب كل حركة من حركات روستوف 
ويحصي مجموع الحساب بعيله . لقد قرر الاستمرار في اللعب حتى يصل 
المبلغ إلى ثلاثة وأربعين ألف روبل . وكان روستوف متكثاً على المائدة ورأسه 
بين يديه » وأمامه الأرقام تغطي المائدة الملوثة بالخمر المراقة والمحملة بأوراق 
اللعب . كان شعور مسيطر طاغ مستولياً عليه : هاتان اليدان الحمراوان 
العظيمتان التي يظهر الشعر عند رسغيهما . هاتان اليدان اللنان كان يحبهما 
ويمقتهما بنفس الوقث كانتا تجعلانه تحت رحمتهما . 


« ستمائة روبل » اس . مضاعف . تسعة . . . لم يعد هناك أمل في 
استعادة الخسارة !.. . أه ! كم كنث أتسلى عندك !. . . « شاب » على 
صفر »! لكن كلا ء بالله !. . . لم يعاملني بهذا الشكل )؟ 


كان إذا هم بالمساهمة بمبلغ كبير» تهرب منه دولوحوف وحدد بنفسه المبلغ 
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الذئ يقبل"المخارفة يه :وكان روستوف يتعيطه باه محاولا الظهون : -يتظهر 
الهادىء . وكان ابتهاله يشبه ذاك الذي رفعه بخشوع إلى الله عندما كان في 
معركة ام . كان لصون بطي الورك «وكذايى الأولى من رزمة الأوراق 
التي كانت توزعها اليدان الحمراوان . قادرة على انقاذه » وأخرى كان يعد 
يوط الخرج على سترته ويقامر على الورقة التي تتساوى مع عددها آملاً أن 
يستعيد كل حسارته دفعة واحدة . كان تارة مدي الإلهام من وجود الآخرين 
عورا يتفحص وجه دولوخوف الذي غدا ادا 006 0( عا سبر أعماقه 
ومعرفة لواياه . 

« رباه » إنه يعرف مع ذلك معنى هذه الخسارة بالنسبة إليّ . لا يمكن أن 
يكون براقا فخ فجازى: لهذ كآنة ضديقن: > لقن كيت الح واودة ,يي لكك 
موراج ع و ع عاو مر 10 وأناء ماهو 

؟ إنني لم أرتكب فعلة مؤذية ؛ إنني لم أق: قتل ولم أ حقر إنساناً ! فلم إذن 
0ه ؟ ومنى بدأ هذا النحس ؟ منذ لحظات اقتربت من هذه 
المائدة لأربح م الع د دل اسان 
بمناسبة عيدها » على أ ن أعود بعد ذلك مباشرة إلى الدار . لقد كنت عظيم 
البعادة الذاك قديك القطة مميلنا الحرية | إنني ما كنت أفهم سعادتي . 
فمتى إذن أخلت مكانها ليحل محلها هذا الموقف الجديد الرهيب ؟ بأي بادرة 
وقع هذا التحول العظيم ؟ إنني لم أبارح مكاني هذا ولم أتوقف عن أخذ الورقة 
تلو الورقة واللعب بهاء ولن أنفك عن النظر إلى هاتين اليدين الحمراوين 
البارعتين ؛ ؛ فمتى تم ذلك وما هو هذا الشيء ؟ على وجه التحديد؟ إنني في 
ضع كيه ثري شيط » لم أتبدل ولم أبدذّل مكاني . .. إن كل هذا ليس إلا 
جلها اضيا . ولا شك »). 


كان أ حمر الوجه يسبح في العرق رغم أن حرارة الغرفة كانت مقبولة 
معتدلة . كان وحجههة يعخيف ويستدعي ال ا © سسب المجهودات الخارقة 


التى كان يبذلها بمظهر الهادىء المتزن . 
وأخيراً وصل الحساب إلى الرقم الرهيب : ثلاثة وأربعين ألف روبل ! 
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كان روستوف يستعد للمقامرة بالئلاثة الاف الفائضة التي ربحها على أساس 
الازدواج عند الر بح «2)801011 عندما ثرك دولوخوف الورق من يده بحركة قوية 
وراح يجمع الأرقام التى يدين له بها . ولما كان يضغط بشدة على قطعة الحكك 
التي كان يسجل بها الرقم الهائل » فقد تفتتث بين أصابعه . قال : 

- لقد أزف الوقت أيها السادة » ها قد وصل البوهيميون في الوقت 
الملائم . 

والحقيقة أن عد اهن الوجال والنساء 5 سمر الوجوه 1 دحلوا الغرفة في 
تلك اللحظة حاملين معهم البرد من الخارج ع يتحدثون فيما بينهم بلهجة أهل 
بوهيميا. فهم نيكولا أن كل شيء قد انتهى . فلم ينطق إلا بجملة واحدة 
وبلهجة من استآأثر اللعب بلبه ‏ لا الخسارة ‏ فانفعل : 

- كيف ! ألا تستمر ؟ مع ذلك فقد كنت مهيئاً لك ورقة كنت ستخسر بها 
ولاشك ! 
أفرغ غرارتي في رأسي !) فقد كرر بوداعة : 

- لعم » ورقة ممتازة !. . . هيا » جولة ثانية ! 

فقال دولوحوف الذي كان قد انتهى من عمليات الجمع ١‏ 

د ليك 6 ددا فو واعدة وكير ين روياة :د 

وأشار إلى هذا الرقم الذي كان فائضاً عن الأرقام الكبيرة الأخرى . عن 
مبلغ ثلاثة وأربعين ألف روبل ! ثنى جانب ورقته ليسجل عليها رقم 0 

فقال روستوف : 

سيان عندي . كل ما أرغب فيه هو معرفة ما إذا كنت ستعطيني عشرة أم 
أنك ستحطم ورقتي كالعادة 1 

خلط دولوحوف الورق ووزعه بعناية فائقة مركزة . أوه ! كم كان روستوف 
يحقد على تينك اليدين في تلك اللحظة . تينك اليدين الحمراوين بأصابعهما 
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القصيرة , اللتين كان الشعر يظهر فوق معصميهما . واللتين كانتا تجعلانه تحت 
رحمتهما !. 

و ال 0 ينهض عن المائدة ويتمطى بتثاقل : : 

إنك مدين لي بثلاثة و وأربعين أ لف روبل يا كونت ! يا للشيطان كيف 
يخا الأنسان كز هذا الوقت دوق حراك:! 

فقال روستوف : 

غير أن دولوخوف أراد ولا ريب أن ينبهه إلى أن دعابته ليست فى حينها , 
فقاطعه قائلا . 

متى ستسدد هذا الدين يا كونت ؟ 

صعد الدم | إلى وجه روستوف حتى غدا بلون الدم . فأمسك بيير 
دولوخوف وأخذه إلى الحجرة 5 المجاورة . قال معترفاً : 

- لن أستطيع أن أدفع لك مرة واحدة . سأعطيك سند بالمبلغ . 

فقال دولوخوف وهو ينظر فى عينيه بنظرته الباردة وابتسامته الجامدة لا 
تقارق شفتيه : 

اصغ إليٌّ يا روستوف . أنت تعرف المثل القائل : « سعيد في الحب 
تعيس في اللعب ». إن ابنة عمك مفتونة بك وأنا أعرف ذلك . 


فكرر روستوف في سره «اوه ! ياله من عذاب أليم لمن يشعر أنه تحت 
رحمة هذا الرجل »! كان يعرف ما سيحدثه اعترافه بالخسارة في نفس أفراد 
أسرته . أه ! يا له من سرور بليغ وبهجة لا توصف إن استطاع التخلص من هذا 
الترققت كندل العفبي كان دواو ترق سيطية: تقاقة مر هيد[ الكاسون 
المريع » وهو يعرف ذلك . لكنه كان يتسلى باللعب معه لعبة القط والفأر . 


إن ابئة عمك . 
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غير أن تكولا ها علعة يقينه تاناك” كني امه 

- لا علاقة لابنة عمي في هذا الأمرء فدعها بسلام ! 
*ها ان ستدفع لي ؟ 

- إذن متى : | 

فقال روستوف وهو ينسحب وكأن في أعقابه الشيطان : 

-غداً , 


1 


الفصل الخامس عشر 





فى أجواء الحب 


اوقل الغو هد رايكنة النا عسل مومه انلكو ا لاسو لت انيت 
فيقابل 0 00 6 7 0 0 يعترف بالخسارة ويطلب المال 


لم يكن أحد في البيت قد نام بعد . هرع الشباب إلى الأرغن عقب 
0 . فلم يكد روستوف يضع قدمه في القاعة الكبيرة » حتى 
أحسٌ بذلك الجو العاطفي المشبع بالحب والشعر » ذلك الجو الذي ظل هائماً 
في سماء ذلك البيت طيلة الشتاء » والذي تركز في الأيام الأخيرة » بعد تصريح 
دولوخوف وحفلة إيوجل الراقصة . حول سونيا وناتاشا » كما يثقل الهواء قبل 
العاصفة » يحيط به ويغمره . كانت الفتاتان الشابتان » فى ألبستهما الزرقاء التي 
ارتدتاها قبل الذهاب إلى المسرح » سعيدتان هانئتان » مطمئنتين إلى جمالهما 
وروعته » تبتسمان وهما واقفتان قرب المعزف . أما فيرا فكانت تلعب الشطرنج 
مع شينشين في البهو . وكانت الكونتيس تتسلى بلعبة الحظ مع سيدة نبيلة عجوز 
تقطن في بيتهم » بانتظار عودة ابنها وزوجها. وكان ديئيسوف لين إلى 
المعزف مشعث الشعر » براق العينين » دافعاً إحدى ساقيه إلى الوزاء قليف ) 
يضرب على المعزف بأصابعه القصيرة بقوة وحيوية» ويغني بصوته الأجش ولكن 
غير الموزون » قصيدة من نظمه عنوانها « الفاتنة ». وهو يدير حوله عينيه 
الكبيرتين » ويبحث عمن يشاركه في الغناء . 
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أيتها الساحرة ! أه ! يا لها من قوة تدفعني 

إلى إيقاظ هذه الأوتار النائمة 

وبأية قوة تعانقين قلبي . 

وأي هيام تخفق به أصابعي ! 

وَبِيدِمًا كان يهذل :بهذة الاتشوخة العاطفية كانت غيثناه العقيقيتان قرسل 
إشعاعاتها باتجاه ناتاشا التي كانت مأخوذة وهي مذعورة ذعراً غامضاً . 

هتفت دون أن تلاحظ دحول أنحيها : 

- إن هذا رائع ! غن مقطعاً آخر ! 

فقال نيكولا في سره : « إن كل شيء إذن يسير في طريقه الهادىء هنا ». 
وألقى نظرة على البهو فرأى فيرا وأمه والسيدة العجوز . 

هتفت ناتاشا وقد وقع بصرها عليه فهرعت إليه : 

أه ! هاهوذا نيكولا . 

شال 

دعل امي 

الت ناتاقنا دون أن تسريه عان سوال 

كو أنافترورة للتوذتاق 1 إننا نان عند هذا : هل تعرف أن فاسيلي 
دميتريش قرر البقاء يومأ آخر من أجلي ؟ 

وقالت سونيا : 

- كلا » إن ( بابا » لم يعد بعد . 

دصرت ترك خرلم 

ها أنتذا أخيرا يا كوكو . تعال إليّ يا صديقي ! 

أطاع نيكولا نداء أمه فمضى إليها وقبل يدها وجلس بقربها دون أن ينطق 
بحرف واحد مستغرقاً في تأمل أصابعها وهي تصف الورق وترتبه . ومن قاعة 
الرقص تعالت الضحكات وأصوات بهيجة تتوسل إلى ناتاشا . كان دينئيسوف 
يقول : 

- كلا ء كلاء لن أقبل أعذاراً . إنك مدينة لي بأغنية . باركارولاً . 
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ويجب أن تغنيها لي » أتوسل إليك 

قالت الكونتيس وهي تلقي على وجه ابنها الصامت نظرة مستفسر 

ماذا وقم لك ؟ 

فأجاب وكأنه مستاء من هذا السؤال الدائم الأبدي : 

لا شيء . هل سيعود أبي مبكراً ؟ 

راح نيكولا يخاطب نفسه بقوله : « إن كل شيء يسير في هدوثه المعتاد 
هنا . إنهم لا يعرفون شيئاً . إلى أين أستطيع اللجوء )؟ وذهب إلى القاعة 
الكبرى . 

كانت سونيا شارعة في التمهيد لمقدمة الباركورولا التي كانت تعجب 
سوق ركان بهذا نتزين_ ناناقنا مظراتت«وفي على رداك القداء رزاع تكولا 
يذرع القاعة بانفعال . 

كان يحدث نفسه : ( يا لها من فكرة تلك التي جعلته يطلب إليها الغناء 
ركأنها نه ار نوي هليه 1 اذا عدون فى بهد اس قل 1 برها كانث نشي 
المقدمة وتضبط النغم . عاد يفكر في نفسه : « رباه » رباه ! إنني رجل مقضيّ 
0 علاكين مد اء ا ود إن الأفده 
سدق القناء 1 اذهب © ولكن إلى . . على كل حالء ليغنوا إذا 
كان قلبهم يطاوعهم على الغناء ! 

واستمر في طوافه في القاعة مكتثب الوجه مكفهره » ملقياً على دينيسوف 
والفتاتين نظرات شاردة زمتحافا طرائف 

كانت عيئا سونيا الشااخصتين إليه تسألانه : « نيكولا . ماذا بك )؟ لقد 
حمنت من فورها أن أمراً ما قد وقع له . فراح نيكولا يتهرب من ذلك الاستفسار 
الصامت . 

وناتاشا الحساسة كانت هى الأخرى قد أدركث منذ دخول أخيها أنه في 
عالة تليية مقطرية ٠.‏ للها كانت :فى تللكه'اللبقظة شديلة الفرضي» ,بعيدة كل 
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البعد عن الأفكار المزعجة » حتى أنها أبعدت عامدة ذلك الشعور المحزن الذي 
خامرها. فكرت في نفسها : « آه ! ما فائدة تبديد مثل هذا الجو المرح 
السعيد . لمشاركة الآخرين في ما يزعجهم ؟ ثم إنني مخطتة ولا شك في 
تصوري . إنه ولا ريب في مثل حالي من الابتهاج والفرح »! وهكذا فإنها لم 
تخرج في محاكمتها عما ألفه كل الشباب من مناقشة وتفسير في مثل هذا 
الموقف . 

بالف 

- هل أنت مستعدة يا سونيا ؟ 

وشممخت برأسها وباعدت بين ذراعيها على طريقة الراقصات .» ومضت 
بخطوات متحمسة تقرع الأرض حتى بلغت منتصف القفاعة حيث المجال 
السمعي أفضل وفجأة توقفت . 

بدت فى وقفتها تلك كأنها تجيب على نظرة دينيسوف المعجبة : « كذلك 
أنا ؛ إنني 01 )! 

تساءل نيكولا : « ماذا تجد فى هذه الحركات المتصنعة من جمال 
وفكاهة ؟ ألن تنتهي ؟ إن هذا معيب ؛! 

أطلقت ناتاشا المقطع الأول من الأغنية » فتمددت حنجرتها وارتفع 
صدرها واتخذت نظرتها طابعا جديا . لم تكن في تلك اللحظة تفكر فى شيء 
خخاص . وراحت الأصوات تنبعث خلال شفتيها المقوستين بشبه ابتسامة . 
أصوات كان كل إنسان قادراً على إخراج مثلها وعلى نسقها وطبقتها » أصوات 
تجعلنا باردين جامدين ألف مرة ولكنها في المرة الواحدة بعد الألف تجعلنا نرتعد 
ونبكي . 

كانت ناتاشا » استجابة لإطراء دينيسوف المتحمس لها . قد أخذت تغني 
خلال فصل الشتاء بشكل جدي . وقد تحرر غناؤها من الطابع المضحك 
الصبياني الذي كان يشوهه من قبل . لكنه لم يبلغ حد الكمال . وكان العارفون 
الخبيرون يقولون : « إنه صوت جميل ٠‏ لكنه غير متزن بعد ء ينبغي العناية به 
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لصقله ». ما كانوا يذيعون رأيهم هذا إلا بعد أن تكون ناتاشا قد فرغت من غنائها 
مئل.وقت لين :القضين : أما خلال الفترة التي كان صوتها « الخام ) يرسل أنشافية 
خلال أنفاسها المبهورة ومحاولاتها الشاقة لإبدال الطبقة أو اللحن » فإن قضاتها 
القساة ما كانوا يستطيعون التمالك عن مشاطرتها البهجة والطرب والإحساس 
بالرغبة الملحة في الإصغاء إلى غنائها أبدأ . كان في صوتها نضرة بتولية » وفيه 
تنكر لقواه وتأثيراته » ورخامة غير ناضجة بعد . تتناسق مع الأخطاء الفنية بشكل 
يبدو للسامع معه أن أي تبديل أو تحويل فيه قمين بإفساد كل شيء وتبديد كل 
المتعة , 

تساءل نيكولا وقد اتسعت عيئاه دهشة : ( ما معنى هذا ؟ ماذا حدث لها ؟ 
إنها تغني اليوم بشكل رائع غير مالوف »! لم يلبث حتى استغرق روحاً وجسداً 
في انتظار اللحن وترقب الجملة التالية . وبدا له العالم كله قائماً في الإيقاع 
الذي يضبط الأغنية ! عاش فيها برهة وراح يضبط السلم الموسيقي في نفسه : 
و واحدء» اثنان » ثلاثة . . ., واحد . . . » اثنان , . . ثلاثة , . . . واحد . . . 
اك عرستت روي ل لاع دي لل ركسي ايم 
والأاحراج والشرف . تعم, ككل هنذ] لسن إلا تمرهجاك وى : هييك| هيو 
الحقيقي . . . تشجعي يا ناتاشا » تشجعي يا صديقتي ! ترى هل تستطيع إبراز 
هذا ال ال ل 0 ا 
يغني ليساعدها على إبراز ذلك ال : «سي) » ارتفع باللحن إلى مرحلته الثالثا 
1116) ذ فى أعلى طبقاته . ) رباه » هو بديع ! أصحيح أنني أنا الذي أدى هذ 
) النوتة » الموسيقية ؟ كم كانت ناجحة »! . 

أوه ! كم اهتز ذلك اللحن وتردد في الغرفة » وكم تأثر به روستوف في 
أعماق فؤاده ! كان في تلك اللحظة يحلق متساميا بعيدا عن كل ماله علاقة 
بالأرض والعالم ! « ماذا تهم الخسارة التي مني بها في اللعب . وماذا يهمه من 
دولوخوف والوعد المقطوع !. . . إن كل هذه ليست إلا ترهات !.. . يستطيع 
المرء أن يسرق وأن يقتل . ومع ذلك » يستطيع بنفس الوقت أن يتذوق السعادة 
بكل كيانه ) . 


خيبة ديئيسوف 


لم يشعر روستوف بمثل تلك الرغبة في الإصغاء إلى الموسيقى كما شعر 
الاحساس بالواقع 5 خرج دول أن يتفوه بكلمة ومضى إلى حسجرته . وبعد ريم 
ساعة .» عاد الكونت العجوز من النادي وهو على أحسن مزاج : سمع ليكولا 

قال ايليا أندريئيتش وهو يبسم لابنه ابتسامة فخر مرحة : 

هه يا فتاي ! هل تسليت ؟ 

أراد نيكولا أن يجيبه بنعم لكن قواه خانته واحتئق صوته بالعبرات . ولم 
يلاحظ الكونت حالة ابئه العنيفة لأنه كان يشعل غليونه . 

قرر نيكولا أن يخطو الخطوة الرهيبة وقال يحدث نفسه : « هياه ينبغى أن 
أحدثه بكل شيء وأن أنتهي من هذا الموضوع )! وفجأة ؛ شرع يتمحدث بطلاقة 
أحجلته نفسه 3 وبمثل اللهجة التى يطلب بها عربة للذهاب ال المديئة » قال 
لأبيه : 

- على فكرة يا أبي ( كنت أود محادثتك لأنني في حاجة إلى المال . 

فأجاب الكونت وهو شديد المرح ذلك المساء : 

- آم رباه! لقد قلت لك إنك ستنفق كل ما معك. هل يلزمك مبلغ كبير؟ 
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أجاب نيكولا بابتسامة بلهاء ماجنة ظل ضميره يوبخه من أجلها طويلاً . 
ووجهه متضرج : 

نعم » مبلغ كبير لصح و0 ونام ابباحاضيات ل وول 
كثير أيضاً » ثلاثة وأربعين ألف روبل . 

هتف الكونت بشدة بينما تغطى عنقه فجأة بالحمرة الناجمة عن ارتفاع 
الضغط عند المسنين : 

-ماذا !.. . مع من ؟. .. إنك تمزح ! 

فأردف نيكولا : 

فتهاوى الكونت بيأس على إحدى الأرائك وهويقول : 

ربأه !. 

ما العمل ! إن هذا يحدث لكل الناس | 

لكنه كان فى سره يعتبر نفسه سافله دنيئا لا تكفيه حياته لدفع ثمن 
جريمته . كان يؤكد لابنه بطيش ورعونة قريبة من الإهانة ان ذلك يقع لكل 
الناس » فى حين أن واجبه كان يقضى عليه بأن يقبل يديه وأن يطلب غفرانه 
وصفحه وهو راكع على ركبتيه ! 

خفض ايليا آندريئيتش ابصاره لدى سماعه تلك الإجابة وغمغم مئقياً 
الكلمات المئاسة : 

- نعم ء هذا مؤكد . . . لن يكون من السهل تدبير هذا المبلغ . 
لآخرين . 

واختلس نظرة سريعة إلى ولده واتجه نحو الباب . كان نيكولا يتوقع 
ونا 1 رقف مر ركه لذللفه قافل فويض د موك للقيو لاعن ره 

هنف بين دموعه وتنهداته : 


- أبتاه » أبتاه ! اصفح عني ! 

واطبق على يد أبيه وألصق شفتيه عليها بخشوع وانخرط في البكاء . 

وبيما كان الأب والابن يتفاهمان على تلك الصورة » كانت مناجاة أخرى 
لا تقل عن هذه خطورة . تدور بين الأم والببت . كانت ناتاشا قد هرعت إلى 
أمها الكونتيس وكلها انفعال وارتباك . قالت : 

أماه » أماه !. . . لقد . . . لقد . . 

ماذا حدث ؟ 

- لقد صرح . . . لقد صرح بحبه ! 

لم تكن الكونتيس تصدق أذنيها . لقد صرح دينيسوف بحبه ! ولمن ؟ 
لتلك الطفلة ناتاشا التي كانت إلى زمن قريب تلعب بلعبتها والتي لا زالت تدرس 
على يد مربية ! ْ 

قالت الأم املة أن يكون ذلك محض دعابة : 

مها نا ثانا قنااء لا سوس محيانات. 

فأجابتها ناناشا بشىء من الدهشة المتالمة : 

دتعنا ناك |الولكن ليد ها لزاه مدياققة ايدان إلى انكلم بعد ل القناة 
جئت أسألك الرأي فتحدثيني بهذا الشكل وتتهمينني بالتلفظ بالحماقات . 

هزت الكونتيس كتفيها وقالت : 

- إذا كان السيد دينيسوف قد طلب يدك فأجيبيه بأنه أحمق » وستغني هذه 
الكلمة عن مجمل الحديث . 

أصرت ناتاشا على موقفها وقالت بلهجة جدية : 

كلا . يا أماهد, إلهالسى أحيها + 

فقالت الكونتيس وعلى شفتيها ضحكة مغتصبة : 

إذن عاذ تربدين 1 لي هذه السن » لا تخلو رأس احداكن من نوع من 
الحب ... حسئا » إذا كان يعجبك بمثل هذه الشدة » فتزويجيه ولياركك الله 
الرحيم ! 


لكن كلا يا أماه » إنني لا أحب دينيسوف ., أو على الأقل . لا أعتقد 
أنني أهواه . 

- وإذن ؟ قولي له ذلك . 

أماه » إنك غاضبة اليس كذلك ؟ لا تنزعجي أرجوك . هل هي 
خطيئني ؟ 

الف الكر كس بانهة : 

ولك الليوافافة ادا ب . هيا » هل تريدين مني أن أذهب لأتحدث 
معه ؟ 

0 3 نني سأكلمه بنفسي . لكنني أريد منك فقط أن تنبئيني بما 

اي لابتسامة أمها : 

دالا ريق إن كل شيء سهل في نظرك . آه ! ليك شاهدته عندما 
حدثني عن هذا الأمر ! ثم إنني أعرف تماماً انه لم يكن يريد أن يقوله . لكن 
الكلمات أفلتت من فمه ! 

هذا لا يمنعك من أن ترفضى طلبه . 

- لكن لا » إن ذلك سيؤلمني أشد الألم ! إنه عظيم اللطف ! 

0 

إذن فاقبلي . ثم ألا ترين أن الوقت قد أزف لتتزوجي وكاد أن يفوت ! 

آه يا أمي ! إن ذلك يؤلمني كل الأله ؛ لست أدري كيف أجيبه وماذا 
أقول له . 

فقالت الكونتيس في شيء من الغضب لأن بعضهم عامل تلك الطفلة 
معاملة الفتاة الناضحة * 

د لسع ألك ستكلمين + بل إلى ساتكفل بذلك : 

اوه كان اسوك الول ند قدي وام عدي لل ليان نمو زوا الاش 

غاذك اناناقنا "إلى بهو الموسسى شيك كان ويتسوف عالنا فى مكتانه 
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الأول قرب المعزف ورأسه بين يديه 5 انتفض في مكانه لدى سماعه صوت 
خطواتها الخفيفة العائدة , 

قال وهو يهرع للقائها : 

- ناتالي » قري مصيري + إنه بين يديك .. 
َ فاسيلي دميترويش » إنك تزعجني كثيراً !. . إنك شديد اللطف . 
حقاً إن ذلك لا يمكن أن يكون . . . لكنني ساظل أحبك دائماً . 

الحنى دينيسوف على يدها وسمعت ناتاشا 6 غريبة غير مفهومة . 
ألصقت شفتيها بشعرها الأجعد المشعث . وفي تلك اللحظة ارتفع حفيف ثوب 

قالت هذه بصوت منفعل بدا رغم رقته على شيء من القسوة في نطر 
ديليسوفا : 

-يا فاسيلي دميتريش . شكراً على الشرف الذي تسبغه علينا والكنا ند 
تحاط . ولقد ظدنت أنك ارماك سينا ااي سيدا بالانصاء 
أولا و 0 - ليدفعني إلى إجابتك بالرفض 

يا كونتيس . 

ولعله أراد أن يضيف شيئا إلى كلمته ولكن أرتج عليه 
وترصتحو عدن لوما راي الكدرالعيور 

. كس » قد أكون مخطا في حك ء ولكن اعرقي ماما لني اشر 


توق فجأة عنذما لاحل أن هيئة الكونتيس لا زالت موسومة بطابع 
الفسوة را قال فجأة بشيء من العنف * 
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مايا ؛ الوداع : 

وقبل يد الكونتيس وخرج بخطوات مصممة سريعة دون أن يلقي نظرة 
غَان 'ناتاش): : 

وفى غداة اليوم التالي . ودع نيكولا دينيسوف الذي رفض البقاء يوماً آخر 
في موسكو . كان كل اصدقائه يحتفلون بسفره لدى البوهيميين لذلك فإنه لم 
يذكر قط كيف حشروه فى زحافته وكيف اجتاز المراحل الثلاثة الأولى . 

اضطر نبكولا إلى البقاء في موسكو خمسة عشر يوما أخرى بانتظار أن 
ييجمع الكونت العجوز المبلغ الذي كان يسعى لايجاده سدادا لدين ولده . ولقد 
أمضى هذه الأيام اها نفسه غالبا فى غرفة الفتاتين 3 متشاغٌ بالتنظيم 
والتدوين الموسيقي . 

أبدت سونيا نحوه و وإغلاض) ايد من أية مرة مضت . كانت تحاول 
أن تظهر له أن خسارته في القمار تجعله في عينيها أرفع قيمة وأسمى مكانة . 
لكن نيكولا كان يعتقد جازما أنه لم يعد جديرا بها . 

وفي نهاية تشرين الثاني » استطاع روستوف أن يرسل ثلاثة وأربعين ألف 
روبل إلى دولوخوف وأن يأخذ منه براءة ذمة . وبعد ذلك مباشرة » سافر إلى 
وحدته دون أن يتقدم ل أنحل من أصدقائه ومعارفيه مودعاً / وكانت فرقته 


معسكره حينذاك في بولونيا . 
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لازاروف من بريوبرازيدسك 





وَفِيّه لِحدَى وعندّون فصلا 
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الفصل الأول 


المسافر الغامضش 





سافر بير إلى بيترسبورغ غب خصومته مع زوجته . فلما بلغ مرحلة 
مستريحة » فاضطر بيير إلى الانتظار . تمدد بكامل ثيابه على أريكة جلدية أمام 
مائدة مستليرة مدد فوقها ساقيه الطويلتين المحتذيتين والمبطنتين بالفراء 3 
واستغرق في خواطره . 

سأل وصيفه : 

غير أن بيير لم يجبه . كان لا يسمع ولا يرى شيئا . كانت أفكاره 
وتصاميمه تدور حول موضوع شديك الخطورة قَِل المرحلة الأخيرة 3 حتى أنفامنا 
كان يعير كل ما يدور حوله أي التفات . مااكالكيهةم الوضوك إلى هدفه عاجلا 
أم آجلاً , ولا بأن يجد في هذه المرحلة سريرا أو لا يجد. بل أنه ما كان يهتم 
إذا امضى فى هذا المكان ساعات معدودات أم قضى العمر كله فيه , لشَلة 
إنهاكه فى أفكاره التى كانت تشغل كل انتباهه . 

وكان مدير المركز وزوجته ووصيف بيير وبائعة جلود(') ٠‏ يتناوبون دورياً 


)1 إن الدباغفات في تورجوك مشهورة ومن هذه المدينة تخرج معظم الجلود الروسية 
الشهيرة . 
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نظارتية + دون أن يدل وضعيعة أو أن ينل ساقيه:» غير مدرك ما مريدون ولا 
كيف استطاعوا أن يعيشوا حتى الآن دون أن يوفقوا إلى حل المعضلات التي 
كانت تدمى فؤاده وتعذيه . وكانت هذه المعضلات هي هيّ » لم تتبدل منذ أن 
طرح على نفسه تلك الأسئلة بعد عودته من المبارزة في غابة الفوكونييه » تلك 
ايد معام . لكن 
عزلة السفر جعلت تلك الأسئلة أكثر إلحاحاً وأشد وقعاً . فكان كلما حاول أن 
يفلت منها خلال ثغرة ماء أو و أن يزوغ أمامها » عادت إليه تهاجمه وتحدق به 
دون أن ن يستطيع إيجاد أجوبة لها وحلول . وكأن العجور الرايس الي يانه 
وحياته قد تركز في رأسه وغرس فيه . فكان يشعر في ذلك المحور ثاجا لا يعارل 
الشاذ إلق اسمن مكان وحودة .بولكته لا يشاول اليخروعر شن مكالة لاك + 
بل يكتفى بالدوران فى مكانه دون أن يلف حوله شيئاً وكذلك دون أن يتوقف عن 
التوران ادا 1 


جاء رئيس المركز يرجو سعادته ببخضوع أن يتفضل بالانتظار ساعتين 
صغيرتين حتى يستطيع بعدهاأ أن يقدم على مسؤولياته الشخصية وعهدته. خيول 
عربة البريد لسعادته . كانت تلك كذبة واضحة لأن الرجل « الطيب » كان 


تساءل بيير ٠‏ هل يتصرف تصرفاً حسناً أم إن على عن فيها يتعان 

فق .ع ولكن | و ل . أما هوي 
فإنه على صواب لأنه فقير لا يجد ما يتبلغ به . ولا يستطيع كسب عيشه إلا بهذه 
الوسيلة . لقد ادعى ضابطاً جاء منذ حين يطلب « بدلا » لعربته ‏ فلما امتنع , 
ضربه وقسا عليه . فإذا كان حقيقياً » فإن معناه أن الضابط كان على عجلة من 
أمره . لقد أطلقت النار على دولوخوف لآنني ظئنت أنه أهانني كو 
السادس عشر . ألم يعدموه لأنهم رو يو وبعد عام أعدموا أولئك 
الذين حكموا عليه من قبل ؛ ولا شك أنه كانت لديهم أعذارهم ما ا ع 
السبىء» وما هو الحسن ؟ ماذا ينبغي أن يحب المرء وماذا يجب أن يكره ؟ لماذا 
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ينبغي أن يعيش المرء وما هو « الأنا » ؟ ما هي الحياة وما هو الموت ؟ وما هي 
القوة التي تسير كل هذا ؟ . 
ا ع سوسس ار ل 


ذاته ) سكموت 2 وتنتهي . سكموتكت وسعرت كن اسيم أو ستكف عن طرح 
الأسئلة على نفسك ). ولكن أن يموث 3 كان كذلك شيئاً رهيباً . 


كانت البائعة تعرض بضاعتها على بيبر بصوتها الثاقب » وبصورة خاصة » 
كانت تقدم له أحذية من « الشيفرو ) جلد الجديان . قال يحدث نفسه « إن معي 
جا ال ا ا 
١‏ ن أساعدها . ولكن هل هي في حاجة حقيقية إلى المال ؟ هل 
يستطيع المال أن يشتري ‏ أوقية » من السعادة وراحة الفكر؟ كلا . لا شيء في 
الدنيا يستطيع لبدو أو يجعلني أقل خضوعاً للسوء أو للموت » ذلك الموت 
الذي سينهي كل شيء والذي سيآأتي اليوم أوغدا : ولا قيمة لذلك لأنه لن يكون 
إلا لحظة بالقياس إلى الأبدية ». ومن جديد اصطدم بالمحور الذي يدور في 
الفراغ حول نفسه دون أن يآأتي بما يفيد » دورات لا طائل تحتها ولا جدوى 

قدم له خادمه كتاباً قطعت نصف صفحاته . كان ذلك الكتاب عبارة عن 
رواية في رسائل لمدام دوسوزا . راح يقرأ قصة الصراع الجبار الصالح الذي 
قامت به من تدعى أميلي دومانسفلد('2 . راح يتساءل » «١‏ لماذا تقاوم وتمانع من 
فتنها طالما أنها تحبه ؟ إن الله ما كان ليضع في نفسها رغبات ضد رغبته . إن 
زوجتي السابقة لم تناضل ‏ هي ولعلها كانت على صواب .. . لم يكتشف 
شيء ولم يُخترع شيء . إن كل ما نستطيع معرفته هو أننا لا نعرف شيئاً . هذه 
هي الدرجة القصوى في الحكمة الإنسانية ». 

كان كل شيء في نفس بيير وحوله , ولاو شه ا سناع عرفا وكيا 
)١(‏ جاء في الترجمة الفرنسية حاشية بقلم المترجم هئري مونجو ان تولستوي أخطا في إيراد 


هذا الاسم . لأن أميلي دومانسفلد التي وضعت عام 18٠7‏ ليست لمدام دوسوزا بل 
لمدام كوتان . 


غريباً مخالفاً للمألوف . لكن ذلك التناقض كان يتيح له في ثنياته لوناً من المتعة 
والإغراء . 2000 

قال رئيس المركز وهو يدخخل مسافرا اخصراء كان افتقار المركز للخيول 
يرغمه على التريث هو الآخر : 

هل تتفضل سعادتكم - إذا كان ذلك لا يضايقكم ‏ بإعطاء مكان صغير 
لهذا السيد ؟ 

كان المسافر عجوزاً قصير القامة بارز العظام .» أصفر الوجه متقلصه , 
يبرز حاجباه الأشهبان فيظللان عينين براقتين بلون رمادي غير مركز . 

رقع بور ساتية عن المائدة ونضى ينتلتن علق العزير التلي اعد له 
ملقياً بين الحين والآخر » نظرة على القادم الجديد الذي لم يكن يعيره التفاتاً : 
بل كان كما يبدو عليه مكتئب الوجه متعبا » يتخلص بصعوبة من فروته ‏ 
يساعده على ذلك خادمه . أما ثيابه الدائخلية » فكانت عبارة عن جلد خروف 
مبشور مغطى بنسيج قطني أصفر . وحذائين من اللباد المتين يرتفعان حتى أعلى 
ساقيه الهزيلتين المعروقتين . جلس على الأريكة في ذلك التجهيز وكفا رأسه 
الكبير الحليق ذا الصدغين العريضين » على مسندها وعندئل فقط » ألقى على 
رفيقه نظرة جعلت بيزوخوف يفاجا ببيانها الصارم الحارق المتخلخل . شعر 
برغبة في الدخول في حديث مع ذلك المسافر » فهم بسؤاله عن حالة الطريق . 
لكن العجوز كان قد أغمض وعقد يديه المفضتتين الهزيلتين التي يزيّن أصبع 
إحداهما خاتم كبير من المعدن على شكل جمجمة ميت » ولبث جامدا مستغرقا 
في بحران هادىء عميق كما يّل لبيير . أخرج خادمه ‏ وكان عجوز خفيف 
الحركة ققيير القامة الحرة الوح 3 حشر امشقلضية دوه سيل عفان + نرق 
بوضوح أنه لم يحلقه يوماً ما بل ولم يكن يوماً يحوي على لحية وشاربين 
أدوات الشاى وجاء ١‏ بسماور ) يغلي الماء فيه . ولما انتهى كل شيء 2 فتح 
السيد عينيه واقترب من المائدة حيث أعد لنفسه قدحاً من الشاي وقدم آخر إلى 
الرجل الأجرد . شعر بيبر بكابة غامضة . وأحس بضرورة ملحة تدفعه إلى توجيه 
الحديث إلى المسافر . 
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أعاد الخادم بعد حين قدحه فارغاً ومقلوباً على صحيفته » دلالة على أنه 
لا يرغب في قدح اخر » وإلى جانبه قطعة السكر الفائضة عن استهلاكه وسأل 
سيده عما يرغب فيه من خدمات 1 


فأجابه هذا : 


دكلات! لآ شنءت اعطني كتابن.. 

قدم له الخادم كتاباً خمن بيير أنه يبحث في شؤون النسك والورع , 
واستغرق في قراءته . أما بيبر الذي كانت عيناه في تلك اللحظة محولة نحو 
المسافر العجوز . فقد شاهده فجأة يضع الكتاب من يده ويغلقه ويعود إلى 
وضعه الأول مغمض العينين منكفىء الرأس على مسند الأريكة . هم بيير أن 
يستدير؛ لكنه لم يجد الوقت الكافي لذلك . إذ أن العجوز فتح عينيه فجأة 
وراح يتفحص وجهه بصرامة وتصميم . 

شعر بيبر بالارتباك . كان يحب من كل نفسه أن يفلت من تينك العينين 
اللامعتين اللتين كانت لهما جاذبية لا تقاوم . 


١١ / 


الفصل الثاني 


+م4 هذه 


قال المسافر الغريب بصوته القوي المتزن : 

- إذا لم أكن مخطئاً » فإن لي شرف التحدث مع الكونت بيزوخوف اليس 
كذلك ؟ 

لم ينبس بيير بنت شفة بل اكتفى بالنظر إليه خلال نظارتيه نظرة 
مستفسرة . أردف المسافر الغريب يقول : 

- لقد سمعتهم يتحدثون عنك يا سيدي وعن المصيبة التى أصابتك . 
( نعم ع إنها مصيبة مهما أطلقت عليها من أسماء أخرى » إنني أعرف أن ما وقع 
لك في موسكو مصيبة » . 

أردف : 


- إنك تراني يا سيدي شديد الغم . 


احمر وجه بيير فوضع قدميه على الأرض بسرعة ومال إلى العجوز وعلى 
كنتيه اإشنامة زسهها الحي والضيق.. 


- إنني لم أحدثك يا سيدي عن هذا الأمر بمجرد فضول عابر , 1 
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صمت المتحدث دون أن يغفل عن النظر إلى بيبر . ثم تحرك في مقعده 
ذلك النداء الصامت رغم نفوره من الامتثال له . استرسل المسافر : 

#نستكفكن :ا سلاف ]لك شاه واناكيل بورق أفيدة أ أبباع اه 
في حدود طاقتى وإمكانياتى الشخصية . 

آم لعو شاكون شاكرا الناضتيعلةا... نمق ابن اتيك ؟ 
يضايقك , فأرجو أن تنبئني بذلك يا سيدي العزيز . 

كان لهذا الرجل وجهاً عابساً بل وجامداً وصارماً . مع ذلك فإِن وجهه 
وأبحاثه كانت تفرض جاذبية لا تقاوم على بيبر . ولما انتهى من جملته الأخيرة 3 
ابتسم فجأة ابتسامة أبوية حانية ما كانت تنتظر منه . 

أجاب بيبر وهو يفحص عن قرب حاتم صديقه الجديد . 

كلا البتة . بل على العكس ٠.‏ إنني مفتون بالتعرف إليك . 

ولما تأكد أن الخاتم يحمل جمجمة ميت . وهى رمز الماسونية قال له : 

إسمح لي بسؤال . هل أنت ماسوني . 

فقال المسافر وقد ازدادت نظرته غوصا في أعماق نظرة بيير : 

- نعم ء إنني منتسب لجمعية الماسونية . وإنني باسمي واسم إنخواني أمد 
لك يدي الأحوية . 

أجابه بيير باسماً » تتجاذبه عوامل الثقة التى توحيها إليه شخصية ذلك 
العجوز . وميله إلى الهزء من المعتقدات الماسونية : 

أحشى كثيرا ء أخحشى كثيرا أن لا أستطيع . .. كيف أعبر لك ؟. . 
أحشى أن تكون نظرني لين العالم ومعتقداتي بعيدة جدا عن معتقداتك حتى 
ليتعذر التفاهم بيئنا : 
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استأنف الماسوني حديثه : 

- إنني أعرف أفكارك . إنها ليست خصوصية نابتة من أعماق نفسك . إنها 
الثمرة العامة للكبرياء والجهل وكسل الذهن . إن السواد الأعظم من الناس 
يؤمنون بها . أعذرني يا سيدي العزيزء ولكن لو انني ما كنت أعرف أسلوبك 
في التفكير لما عقدت معك هذا الحديث . إن آراءك ليست إلا خطيئة محزنة . 

اعترض بيير بابتسامة واهنة وقال : 

- إنني أستطيع وصف معتقداتك بمثل هذا الوصف . 

قال الماسونى الذي أحذت لهجته الحازمة الواضحة تدهش بيزوخوف 
أكثر فأكتر:: ْ 

-لن أجرء أبداً على الادعاء بأنني حاصل على الحقيقة . إن أحداً من 
المخلوقات لا يستطيع بأضوائه الخاصة أن يبلغ إلى الحقيقة . إن المعبد الذي 
سيكون المقام الجدير بالله الكبير» لم يبن إلا حجراً حجراً . بالتعاون بين 
« الكل » وبفضل ملايين الأجيال التي تعاقبت منذ سلفنا آدم إلى اليوم . 

وأغمض العجوز عينيه . فقال بيير وكأنه يبخضع آسفا . لدافع عدم إخفاء 
شيء . الذي نبت في نفسه : 

- إنني مضطر للاعتراف لك بأنني . . . أنني لا أؤمن . . . بالله . 

تأمله الماسوني باسماً ابتسامة رجل غنى يملك الملايين ؛ جاءه صعلوك 
فقير يشكو له عجزه عن إيجاد الروبلات الخمسة التي فيها كل سعادته . قال : 

إن هذا صحيح يا سيدي . إنك لا تعرفه ولا تستطيع أن تعرفه . ولأنك 
لا تعرفه تشعر بالتعاسة . 

قال بيبر : 

- الحق إنني تعيس . ولكن ماذا أستطيع أن أعمل ؟ 


قال الماسوني نصوت قاس ولكن مرتعد : 
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إنك لا تعرفه يا سيدي العزيز . ولهذا السبب أنت تعيس . إنك لا تعرفه 
وهو هنا . إنه فِيّ » في كلماتي . بل إنه فيك أنت ( وهنا استعمل صيغة المفرد 

صمت الماسونى وأطلق زفرة » ولعله كان يحاول استرداد هدوئه . 
استأنف بلهجة أقل عنفاً من الأولى : 

- لو إنه لم يكن موجوداً يا سيدي لما كان في هذه اللحظة موضوع جدلنا 
وبحثنا . عم وعمن نتحدث الآن ؟. . . من هو الذي أنكرته ؟. . . 

وصاح فجأة بتلك اللهجة الجليلة الآمرة : 

من الذي اخترعه لو أنه لم يكن موجوداً ؟ من أين جاءتك فكرة وجود 
كائن لا يمكن فهمه وإدراكه وتصوره ؟ من أين أتى العالم كله وأنت نفسك 
بفكرة كائن شديد القوة أزلي وغير محدود في كل صفاته ؟. . 

نوقف وصمت فترة طويلة . فلم يستطع بيير ولم يرد كذلك أن يخرق 

استأنف الماسوني حديئه وعيناه تنظران أمامه بدلاً من التحديق في وجه 
بيير » بينما كانت يداه المعقدتان تتصفحان كتابه بتأثير اضطرابه الداخلى 
وانفعاله : 

- إنه موجود ولكنهم لا يفهمونه بسهولة . لو أن الأمر كان مقتصراً على 
رجل تشك في وجوده » لآتيت به إليك 5 عر مه 
ولكن كيف أستطيع وأنا الفاني الحقير , ن أريّ جلالته جلّ وعلا» وأزليته 
ورحمته التي لا حدود لها . للذي هو أعمى أو مغلق عينيه كيلا يرى بهما ولا 
ل ا 11 


وصمتث برهة وتحرك فى جلسته وأردف باتسامة ساخحرة : 


عي النن نت إذن ؟ نعم » من أنت ؟ إنك تعتقد إنك حكيم لأنك قادر على 
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النطق بهذه الكلمات الدنسة . لكنك فى الحقيقة لست إلا أكثر حمقاً وأكثر 
نكما من الل العس التفيبيفه ان لحي ندا تويك .اج بين عن ونه 
الصنع » يجرأ على القول إنه » طالما لم يفهم الغاية من هذه الساعة . فإنه لا 
يؤمن كذلك بالصانع البارع الذي صنعها ٠‏ تعم ء لوت ا 
عملنا منذ قرون , منل سلفنا أدم حى | تنوم وات للك المعر فج واد رحا معي 
الآن بعيدين جداً عن بلوغ غايتنا . لكن هذا العجز إن دلّ على شيء فإنما يدل 
على ضعفنا إزاء عظمته . 

ا او ا ا 
الخفقان. كان يصغي إلى توكيدات هذا المجهول دون أن يقاطعه أ وأن يطرح 

عليه سؤالاً . وكان يؤمن ولا ريب في آقواله. ترى هل يستسلم للمنطق الذي في 
نفاشه ؟ هل يدع نفسه يُقاد كالطفل بحرارة أقوال هذا الرجل والإنفعال الذي كان 
يخالط صوته فيجعله يرتعد حيئاً ويتقطع أحياناً ؟ هل يخضع لسحر تلك النظرة 
التي يلتمع فيها نور إيمان مخلص ؟ عل كان ذلك اشيرق تلاك النقه 
الحوارية(١2‏ تنكده بالقدر الذي كانت تدافعن تماماً مع كأبته الشخصية والسحادة 
الخلقي ؟ مهما كان الأمر. فإنه كان راغباً في الإيمان بتلك الأقوال . مؤمناً 
بها » يشعر بإحساس منشط مجدد يخفف من حلة الامه ويعيده إلى الحياة . 

وأنهى الماسوني كلامه قائلا : 


إن الذكاء لا يمكن أن يدركه , لكن الحياة وحدها هي التي تقود إليه ! 


محدثه وغموضها يتلكر للايمان بمزاعمه ؟ ذلك ما كان يخشاه 1 
قال معترضاً : 


لست أفهم كيف لا يستطيع الفكر البشري الوصول إلى تلك المعرفة 
التي تتحدث عنها . 


(1) نسبة للحواريين أصحاب السيد المسيح . 


ف 


فابتسم العجوز ابتسامته الأبوية الطيبة وقال : 

دان التكيدء. السقنية عار نيه اناك اين الغا والضقاء تروك 
ارتشافه . فهل أستطيع الحكم على نقائه إذا صببته في وعاء قذر متسخ ؟ إنني 
لن أستطيع أن أجعل ذلك السائل الثمين يبلغ مرحلة معينة من النقاء إلا إذا 

- نعم » نعم » هو كذلك !| 

- فالحكمة المطلقة إذن لا ترتكز على العقل ووحده ولا على العلوم المنافية 
للمناقبية الدينية » كالفيزياء والكيمياء والتاريخ وفروع المعرفة البشرية الأخرى . 
إن الحكهة النشرية وواحةة هع آما الحكية الحطلفة :فاك لياءعاما وأتجدا توهين 
علم « الكل » . إنه العلم الذي يفسر كل الخليقة والمكان الذي يحتله الإنسان 
فيها . ولكي يفسح الإنسان المجال لهذا العلم في نفسه . لا بد له من أن يطهر 
تلك النفس وأن يجدد وجوده الداحلي . أي إن عليه قبل أن يعرف . أن يؤمن 
ويكمل . ومن أجل مساعدتنا على بلوغ هذه الأهداف . وضعت في نفوسنا 
تلك الشعلة الإلهية المسماة بالضمير . 

فال ير 1ك 

- لعم . تعم . 

- تأمل شخصك الباطن بعيني روحك وتساءل : هل أنت مسرور من 
نفسك حقا ؟ إلى أين بلغت بمساعدة الفكر البشري وحده ؟... إنك شاب 
وغنى وذكىي ومثقف . فماذا عملت يا سيدي بكل هذه الملكات التى وزعت 
عليك ؟ هل أنت راض عن نفسك وعن طريقتك في الحياة ؟ ْ 

فالس ا رو ا ١‏ 

- كلا » إنني أمقت حياتي . 


أذ كتف تنقيا + الاسذلينا مدو اع وكيا ىت وكامينا اردوت تطييرا 
لنفسك . اشتد فربك من الحكمة . ألق نظرة على حياتك يا سيدي . ماذا 
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فعلت حتى اليوم ؟ سلسلة من الفسق والإفراط في المنكر . لقد نلت كل شيء 
من المجتمع لكنك لم تعط المجتمع شيثاً . لقد جاءت الشروة إليك » فكيف 
تفع قك بها #تناذ اعوات الاغرمك وا قل انقرف فى مقتراك الاتوقة مره 
فيدكة1 نهل قدت لوم مداعدة عدي أواذكرية ؟ كلا لقند أندت من 
كلحهم وعملهم , » لتحيا حياة كلها فوضى . هذا ما عملته 0 
بعض الأعمال التى تسمح لك بأن تكون نافعاً لآخرتك ؟ كلا . لقد أمضيت 
عمرك في عطالة وبطالة .م زوجت دا سولق ٠‏ فتوجيت غليك مسوواب: 
كبرى » وهى توجيه أمرأة يناه حلفا . ولكن ماذا عملت ؟ لقد غمستها فى 
اعد ريض الكلدت والتداببة يذلا مع حدق تسافا ون طبري اديه . 
وأهانك رجل فقتلته . وها إنك تقول لي إنك لا تعرف الله وأنك تكره وجودك . 
لبس في ذلك ما يدهش يا سيدي العزيز . 

ولما بلغ الماسوني هذا الحدء أسند رأسه مرة أخحرى إلى مسند الأريكة 
من التعب ولا ريب » وأغمض عينيه . راح بيير يتأمل ذلك الوجه الصارم 
الجامد الشبيه بوجوه المومياء . حرك شفتيه لتنطقا بجملة : « نعم » لقد عشت 
حياة بشعة مليئة بالفسق والعطالة » . لكنه لم يجرأ على تبديد الصمت الشامل . 

سعل الماسوني سعالاً خشنا ينفرد به الشيوخ واستدعى خادمه : 

إذن » ماذا جرى للخشيول ؟ 


إنهم على وشك إعدادها من أجلك . ولكن ألا تأخذ قسطأ من الراحة ؟ 
كلا » اقطر الخيول | لالع 


راح عر كشاءل» : « هل سيمضي دون أن يحدثني بك ما كان يريك أن 

يقوله لى » ودون أن يعدنى بمساعدته وعونه » ؟ كان في تلك اللحظة يذرع 

أرض الحجرة مبلبل الخاطر 3 ويختلس بين الحين والحين نظرات وجلة لين 

)١(‏ كلمة 15 تعني المماليك . لقد درجت العادة في عصور الإقطاع القديمة على أن 

يشتري الديك الأرض ومن يعملون فيها ويتحكم في مصائر هؤلاء دون أن يحق لهم 

الإعتراض حتى إذا باع الأرض 2 باع أولئك المماليك وأفراد 3 يد . ومن هنا 
كانت ثروة الإقطاعي لا تقاس فقط بأطيانه وعقاراته بل وبالعاملين فيها أيضا 
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وجه الماسوني . نعم » إنني لم أفكر في هذا من قبل أبداً . لقد أمضيت حياة 
مشوشة حقيرة كريهة . لكنها كانت ضد رغبتي . نعم » لقد كنت أمقتها 
حقاً . . . إن هذا الرجل يعرف الحقيقة » وهو يستطيع إطلاعي عليها لو انه وافق 
على ذلك » . 

كان بيبر يود من صميم قلبه أن يعترف بهذه الأفكار أمام المسافر العجوز . 
لكن الشجاعة خانته . وفي تلك الأثناء , كان العجوز يزر فروته بعد أن نظم 
أدوات الشاي بيديه النحيلتين الخبيرتين . ولما انتهى من عمله » استدار نحو 
بيزوخوف وقال له بلهجة مهذبة غير رفيعة : 

- إلى أين تفكر في الذهاب يا سيدي ؟ 

فأجاب بيبر بصوت طفل غير وائق من نفسه : 


على أرائك بكل قوتى . ولكن لا تعتقد أننى على كل هذا الفساد فى الأخلاق . 
إنني أتعطش من كل روحي إلى بلوغ الدرجة التي تريدني على بلوغها . لكن 
أحدا لم يأخذ بيدي من قبل ولم يساعدني . . . الأمر الذي على كل حال - لا 
يخفف من بشاعة سلوكي شيئاً . ساعدني إذن » وثقفني ولعلني عندئل . . . 
خلق الانفعال صوته فلم يستطع الاسترسال في الحديث . فاستدار 
وزاعط - 
بدا على الماسوني أنه يفكر . وأخيراً قال بعد فترة صمت طويلة : 


ضمن نطاق إمكانياتها . ولما كنت ذاهباً إلى بيترسبورج . أرجو أن تسلم هذه 
إلى الكونت فيلارسكي . 


وأخصرج من حافظته ورقة كبيرة طواها أربعاً بعد أن كتب عليها بضع 
كلمات ونواعطاها ل#وقال متهي > 


- اسمح لي بأن أعطيك نصيحة . حالما تصل إلى العاصمة . كرس الأيام 
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الأولى من وصولك للوحدة » فافحص ضميرك ولا ترجع إلى أسلوبك القديم في 
السام 

ولما رأى نخادمه داخخلا قال مختتماً كلامه : 

رالا نا باس كقو يه اعون كلسرا طيا حون وها مدا : 


ولما تصفح بيير سجل مدير المركز . علم أن ذلك المسافر لم يكن إلا 
أوسيت الكسثبيفيتش بازدتيفت :. .وكان هذا نل زمن توفيكوفك7) واحدا من أكثر 
المكتحمويي لليف لقيش افق انماما ا خلا اسن لمن الور بعل هات 
المسافر » يذرع الغرفة جيئة وذهاباً دون أن يفكر في الايواء إلى سريره أو في 
طلب خيول لعربته . كان يتمثل الحياة الفاسدة التي عاشها حتى ذلك اليوم ) 
ويتصور » بحماس المؤمن حديث الإيمان » المستقبل الجميل الذي ينتظره ‏ 
موقن مزع والنشيل» والسعادة قيقر أن لسرن كان فيكو السو 
والسهولة » وأن فساد أخلاقه من قبل لم يكن إلا نتيجة لصدفة منكدة مزعجة . 
لقد عمي من قبل عن رؤية جمال الفضيلة . أما الآن . فقد تبددت شكوكه 
كلها » وأصبح مؤمناً بأن رجالاً متحدين فيما بينهم » يستطيعون التعاون للبحث 
على الفضيلة » وأن الماسونيين كانوا بلا ريب كذلك ! . 


)١(‏ نيكولا إيفانوفيتش نوفيكوف . كاتب خصيب » أصدر مجلات عديدة وأصبح في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر واحداً من أشد المتحمسين لنشر الفكرة الماسونية 
فى روسيا . وكانت تعاليم الماسونية آنذاك الروحية والخلقية تعارض بشدة الإلحاد الذي 
كان الفلاسفة الفرنسيون يدعون إليه . ولد عام 11/44 وتوفي عام 1814 . 
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الفصل الثالث 
الكونت فيلارسكي 


لم يبخطر بيير أحدا بوصوله الن بيترسبورج »2 بل أمضى أيامه الأولى يقرأ 
كتاب ) الفدوة ( الذي أوقعته 97 بده يك مجهولة ( وقل أضفت عليه تلك القراءة 
متعة لم يكن يعرفها من قبل : وهي الإيمان بإمكانية البلوغ إلى الكمال وتحقيق 
الحب الأخوي في هذا العالم السفلي ؛ ذلك الحب الأخوي الفعال الذي أنبأه 
به أوسيب الكسيئييفيتش . 


وبعد صوله بثمانية أيام » دحل الكونت البولوني فيلاروسكي , الذي كان 
موقن اادقهذن " المستمداك: الع ورسموقهة من قال ذاك مضاة إل وكيا تسد 
وعلى وجهه ذلك الطابع الخطير الرسمي الذي اتسم به » شاهد دولوخوف عندما 
تقدم إليه . وبعد أن أغلق الباب وراءه . وتأكد من خلو المكتب إلا منهما . قال 
لبيبردون أن يجلس : 


- إننيى مكلف بمهمة لديك يا كونت . لقد تدحلت شخصية رفيعة المقام 
في جماعتنا » لتجعل قبولك بيئنا قبل المدة المحددة عادة مقبولاً وممكناً . ولقد 
كلفت من قبلها أن أكون كفيلك في هذه الخطوة . وإنني أعتبر الامتثال لرغبات 
تلك الشخصية الرفيعة بمثابة واجب مقدس . فهل ترغب في الإنخراط في 
جماعة الماسونيين على مسؤوليتي وعهدتي ؟ 

دهش بير للهجة الباردة الحازمة التي يتحدث بها هذا الرجل الذي لم يره 
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مرة إلا والابتسامة مشرقة على وجهة في المجتمعات , لطيفاً » مقرباً إلى ألمع 
النساء وأشدهن فتنة . 

قال يجيبه : 

ع إنها رغبتي ٠‏ 

هز فيلاروسكي رأسه مؤيدا وقال : 

- هناك سؤال أخير يا كونت . أرجو أن تجيبني عليه بكل إخلاص وأمانة : 
لك يوضفك مامتريا مقبلا بل بزسفاة ناما امنا قيناة : هل تكرت لأهاراء 
القديمة وبت تؤمن بالله ؟ 


فكر بيبر برهة وقال : 

نعم .. نعم إنني أؤمن بالله . 

قال فيلاروسكي : 

في هذه الحالة . . . 

كو نير فاظ عكر 

- نعم ' إنني أؤْمن الله . 

فقال فيلاروسكي متمما : 

-فى هذه الحالة . يمكنئنا الذهاب . إن عربتى بالباب وهى فى 

لبث فيلاروسكي صامتاً طيلة الطريق . كان يجيب على اسثلة بيير حول 
ما يجب عليه أن يعمل ويقول » إن إخوة أرفع مقاماً منه وأكبر منه شأناً سيختبرونه 
وأن عليه أن يصدقهم القول . 

وبعد أن ترجلا من العربة تحت رواق البناء الذي يحتله المحفل » صعدا 
لما فعتما ومشلد إلى ردهة عير بنشعة وهناك :توعا افرو تيم دون ساعد 
الخدم . ولما دخلا إلى الغرفة التالية » جاء رجل يرتدي زياً غريباً » دخل 
عليهما من الباب الآخر ء» فمضى فيلاروسكي إلى لقائه وخحاطبه بالفرنسية 
بصوت منخفض ثم اقترب من خخزانة شاهد بيير فيها البسة لم ير مثلها في 
حياته . أخذ فيلاروسكي منديلا من الخزانة عصب به عيني بيبر وربط عقدته 
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وو ارا سين قناما ذل للك ور غيل خف لابو تعر انين وتولها انين نت مات 
جذبه إليه وقبله ثم مضى به ممسكا بيده . وكانت خصلة الشعر الملفوفة مع 
عقدة المنديل تؤلمه . فكان يقلص وجهه من الألم ويبسم مع ذلك ابتسامة 
المستحى . كان ذلك العملاق ذو الذراعين المباعدين والوجه المتقلص 
اندي بع لاز كن بقارا نامرد 

ولما قطع بضع خطوات توقف فيلارسكي وقال له : ٍ 

- مهما أصابك ٠‏ ينبغي أن تحتمل بشجاعة وجلد إذا كنث مصمماً بعزم 
على الدخول في محفلنا واخوتنا . 

فهز بيبر رأسه ايجاباً . بينما أردف فيلارسكي : 

عندما تسمع قرعاً على الباب ؛ يمكنك نزع العصبة عن عينيك . أتمنى 
لك شجاعة طيبة وحظا طيبا : 

و[السيخن تيد أن ضغط على يده مصافحاً . 

البث بيير يبسم بعد أ ن أصبح وحيداً . لقد رفع يده مرتين أو ثلاث مرات 
محاولاً نزع العصبة وهو يهز كتفيه ؛احستال اير كال يمول ل أن تصل 
إلى المنديل . كانت عيئناه معصوبتين منذ حمس دقائق فقط . مع ذلك فقد خيل 
إليه أن تلك الدقائق الخمس كانت ساعة كاملة . شعر بيديه تتتخدران وبساقيه 
ننحطان تحت ثقل جسده » وأحس بموجة من الوهن تستولي عليه وتضنكه . 
وكان أشد ما يخافه هو أن يخفق فى إخفاء خوفه . كانت معرفة ما سيعملون به 
وما سيطلعونه عليه تثير في نفسه فضولاً قوياً . وكان جذله يتزايد كلما شعر أن 
اللحظة التي ستمهد له السير على طريق التجدد والنشاط الفاضل الذي كان 
يحلم به منذ لقاءه مع أوسيب الكسيئيفيتش بانت قريبة وشيكة . 

وتجاوبت طرقات عنيفة على الباب فنزع بيير العصابة عن عينيه وراح 
0 روي ام و او 0 


5 سوداء نام يد . كان ذلك - نسححخة من الإنجيل وكان 
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الشيء الأبيض جمجمة ميت . قرأ الكلمات التالية : « في البداية كان الفعل . 
والفعل كان في الله ) . وعلى مقربة من المائدة » شاهد صندوقاً مثبتة مغطاة » 
يبدو عليها أنها ممتلئة » » عرف فيها نعشاً تملأه عظام بشرية . لكن ذلك كله لم 
يذهله ولم يدهشه . كان يتوقع أشياء خارقة , أكثر غرابة من التي راها حتى تلك 
اللحظة » وكان توقعه هذا .» راجع إلى رغبته العميقة في تدشين حياة جديدة 
ملف ما عن حياك السابة . ما الجمجمة والإنجيل والعش . فقد كان 
يؤمن أنه متوقع كل هذه الأشياء وكثيراً غيرها أ يضا . ولكي يثير في نفسه حمية 
العبادة والتمجيد اق راك لكي :ا الت موت حي اه اذ 
يرى فيها مرئيات غامضة مطمئئة تنبعث منها ء في تلك اللحظة » فتح الباب 
ودخل بعضهم . 

شاهد بيير الذي اعتادت عيناه الظلام » رجلا قصير القامة يقف متردداً 
لحظة لدخحوله من الضوء إلى الظلام » ثم يمشي بخطوات متحرزة » فيضع فوقها 
يديه المغيبتين في قفازين من الجلد . كانت صدارة من الجلد الأبيض تغطي 
صدره وجزءاً من ساقيه » وكان يطوق عنقه بشيء يشبه القلادة » وتبرز من ذلك 
الشيء مشغلة بيضاء تؤطر وجهه المتطاول المضاء من الأسفل . 

التفت ذلك الرجل نحو الاتجاه الذي كانت تصدر عنه حركة خفيفة تدل 
على وجود بيير وسأله : 

- لماذا جئت إلى هنا ؟ لماذا جئت إلى هنا ء يا من لا تؤمن بالنور 
الحقيقي ولا ترى ذلك النور ؟ ماذا تريد منا : هو الحكمة والفضيلة والعلم ؟ 


منذ اللحظة التي مُتح فيها الباب ليسمح لذلك الغريب بالدخول » شعر 
بيير باحترام قلق يشبه ذلك الذي كان يسيطر عليه في طفولته كلما مضى 
للاعتراف . لقد كان في تلك اللحظة وجهاً إلى وجه مع رجل لم يكن شيئا 
فكورا بالنسبة إليه فى الحياة العامة » ولكن الأخاء البشري جعله شديد القرب 
نكا تلك اللتكلة .كان قليه يكاد يتقو من ,ضيدره: ارا يشير فيلا فافتزيت من 
د الخطيب  »‏ هذه هي التسمية التي تطلق في المحافل الماسونية على الأخ 
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المكلف بتثقيف المتدىء ‏ ولما صار فى دائرة الرؤية » عرف فيه المدعو 
إن هذا الرجل لا يجب أن يكون له أخ ومدرس فاضل . ظل فترة طويلة لا يجد 
ما يرد به على سؤاله حتى إن الخطيب اضطر إلى تكرار السؤال . وأخيرا تمتم 
بيير : 

وعدا هل غرف تيكاتك عن الأساليت الى كملكي ماعنا المقلاسة 
والتي تكفل لك الوصول إلى غايتك ؟ 

فأجاب بيير بصوت منفعل متداع مرتعد : 

-إنني اتوقع .. . أن ... أوجه . . . وأغاث . 

لم يكن يألف التعبير عن افكاره باللغة الروسية » ختصوصاً إذا كانت أفكار 
مجازية . لذلك فإنه ما كان يجد الكلمات الموافقة الملاثمة . 

أية فكرة كونت لنفسك عن الماسونية ؟ 

أجاب بيبر وهو شديد الخجل لاستعماله كلمات لا تتفق تماماً مع عظمة 

إنني أرى فيها جمعية أخوية تؤمن بالمساواة في سبيل أهداف نبيلة 

بادر الخطيب يقول وقد أعجبه الرد كما يبدو : 

حسئاً هل فتشت فى الدين عن وسائل تبلغك إلى هذه الغايات ؟ 
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نطق بيير بهذه العبارة بصوت منخفض . حتى أن الخطيب اضطر إلى 
مطالبته برفع صوئه . فقال مفسرا : 

صمت الخطيب لحظة . ثم استأنف قائلا : 
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- إنك تبحث عن الحقيقة لتخضع حياتك لتعاليمها . وبالتالي » فإنك 
تبحث عن الحكمة والفضيلة أليس كذلك ؟ 

فقال بيير مؤكداً : 

ل ات بر 

عقد الخطيب يديه المقفزتين على صدره وبعد أن سعل سعالا خفيفا . 
فال : 

- ينبغي أن اكشف لك الآن عن الخطة الهائلة التى يتبعها محفلنا » فإذا 
وجدتها متفقة مع اهدافك ومراميك » فنك ستجد فائدة في مساهمتك معنا في 
اوتنا . إن غاية جماعتنا الأولى . أي القاعدة التى ترتكز عليها والتي لا يمكن 
لقوة بشرية أن تزعزعهاء هي المحافظة على سر معين شدييد الخطورة ورفعه 
وإبلاغه الأجيال الصاعدة . . . لقد وصل إلينا هذا السر الخطير منذ أكثر القرون 
تأخرا بل منل خليقة الإنسان الأول » ويتوقف عليه تقريباً مصير الجنس البشري 
كله ولما كان هذا السر من نوع خاص يجعل من المستحيل على أي كان أن يفيد 
منه إلا إذا هيأ نفسه طيلة فترة طويلة من التطهير النفسى » لذلك فإن عدداً قليلاً 
جداً من الأشخاص » يستطيعون الإطلاع عليه للوهلة الأولى . ولهذا السبب فإن 
مهمتنا الثانية تدنحصر في إعداد اخواننا وتنقية قلوبهم وتطهير عقولهم وتنويرها 
بالطرق التي نقلها إلينا الرجال الذين جهدوا في البحث عن هذا السر. حتى 
نجعلهم صالحين وقادرين على الإطلاع عليه وفي المرحلة الثالثة » فإننا نسعى 
بكل قوانا لصلاح الجنس البشري كله » بتطهيرنا وتهيئتنا تلامذتنا والمتشيعين 
لناء حتى نقدمهم له كأمثلة من التقوى والورع والفضيلة . وبهذه الطريقة . 
نستعمل كل نشاطنا لمحاربة الإثم والشر اللذين يسيطران على هذا العالم . . . 
فكر في هذا وسأعود بعد قليل . 

وانسحب الخطيب فور انتهائه من هذا الكلام . 

كرر بيبير قوله : « محاربة الإثم والشر الذين يسيطران على هذا 
العالم . . . ») وهو يهبىء نشاطه المقبل للسير في هذا المضمار . راح يتمشل 
نفسه حيال اشخاص يشبهون ما كان عليه من خمسة عشر يومأ » وهو يوجه إليهم 
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فكرياً موعظة مقنعة وأنه ساعد الفماسدين المتفسخين بأقواله وأفعاله ) وسعفا 
المساكين البؤساء ويلقل ضحايا | لمعتدين والطغاة . كان يفدر المبدأ الثالث من 
المبادىء التى سردها عليه | لخطيب وهو : تهذيب الجنس البشري . صحيح أن 
السر الخطير الذي تحدث عنه ذلك الرجل » أثار فضول بيبر» لكنه لم يبد له 
شديد الأهمية . أما الهدف الثاني . التطهير الشخصي . فإنه كان قبل العافت 
إليه لأنه كان يشعر في أعماق نفسه بأنه قد 200 وإ أخطاءه 
السابقة لم تعد إلا ذكريات باهتة وأن عنايته قد صرفت الآن نحو الخير , 
شيء سوأه . 
بالفضائل السبع التي تقابل درجات معبد سليمان السبع . والتى يجب على كل 
ماسوني أن ينميها في نفسه . وهذه الفضائل هي : ١‏ السرية التي تحفظ 
الرفيعة » 4 حب الإنسانية » 0 الشجاعة . 5 الكرم . /ا حب الموت . 

ولما انسجب الخطيب من جديد تاركاً بيير لأفكاره الخاصة » فكر هذا في 
سيره : « نعم . ينبغي أن يكون الأمر كذلك . ينبغي أن يكون الأمر كذلك . 
يوحيو يو دوروو جور اجو ماروا بي 
نخر لوا 5000 اشر ار ل 0 
والكرم والعادات الطبية وحب ألا نسنانية وبصورهة ة خحاصة الطاعة اللن كان تبدو له 
سعادة أكثر من كونها فضيلة » كانت متجمعة في نفسه . لقد كان يشعر أن 
الطاعة سعادة أكثر منها فضيلة لشدة رغبته في التخلص من حكمه الخاص 
وإسلام إرادته لأولئك الذين يملكون الحقيقة المطلقة الخن لا يمكن دحضها . 
أما الفضيلة السابعة » فقد نسيها بيير » فلم يكن يتوصل | إلى تذكرها . 

عاد الخطيب إلى الظهور بعد غياب أقصر من الأول. سأل بيير عما إذا كان 


لوراك توما على در أووبرقورا بدا ردق أن يخضع لكل ما يطلبونه منه . 
فقال : 
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- إنني مستعد لكل شيء . 

أردف | : لخطيب قائلا : 

- ينبغي أن أخطرك كذلك بأن جماعتنا يعلمون مبادئهم ليس بالأقوال 
فحسب بل بوسائل أخحرى أيضا تفرض على ذلك الذي يبحث عن الحكمة 
بإخلاص وعن الفضيلة . ولعل تلك الوسائل أشد تأثيراً من التعليمات الشفهية . 
إن ما يزين هذه الغرفة » ينبغي أن يؤثر في قلبك ‏ إذا كان مخلصاً ‏ أكثر من تأثير 
تنشر تعاليمها بواسطة الألغاز » كما كانت عليه الكتابة الهير وغلوفية . 

توقف برهة ثم أردف متمثماً ! 

ج إل الهيروغولوفية هي رمز شيء لا يفع في مدى الحواس ولكنه مع ذلك 

كاذ .بين يعرف تهاما ما معن« كلمة »هي روغليف: + لكنة لم يجرا غلى 
الإفصاح عن رأيه . كان يصغي بصمت شاعراً أن الاختبارات على وشك 
الوفوع . 

استأنف الخطيب كلامه وهو يقترب منه قائلاً . 

اانا كنض عقييهيا تفييينا بقا نيا : فإن واجبي يجبرني على البدء في 
إشراكك في جماعتنا . والآن » أرجو أن تعطيني كل ما تملكه من أشياء ثمينة 
للدلالة على كرمك . 

فقال بيير معترضاً معتقداً أنهم يطلبون منه تقديم كل ما يملك من مال 
وعقار : لكنني لم أحمل معي شيئا . . . 

ما هو موجود معك هنا : ساعة . نقد » خواتم ... 

بادر بيير إلى إخراج كيس نقوده وساعته واستغرق وقتا طويلا في سحب 
حاتم زواجه من أصبعه الضخم : فلما قدم هله الأشياء قال له الماسوني : 
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والآن أرجو أن تخلع ثيابك للدلالة على طاعتك . 

لزع بيير ثوبه وصدارته وحذائه الأيسر بناء على إشارة الخطيب . وكشف 
له الماسونى القميص عن الجانب الأيسر من صذره 0 وانحنى فحسر كم سرواله 
الأيسر -حتى فوق الركبة . أراد بيبر أن يخلع حذاءه الأيمن حتى يوفر العناء على 
هذا الرجل الذي لم يكن بالنسبة إليه شيئاً مذكوراً . لكن الماسوني أكدلله أن 
وحه بير ابتسامة صبيانية 4 مزيج من الخجل والسخرية : ظل واقفا وذراعاه 
وساقاه مباعدة قبالة الخطييب ينتظر أوامر جديدة . قال هذا أخيرا : 

والآن » للدلالة على إخلاصك . أرجو أن تعترف لي بالضعف الرئيسي 

قال بيير : 

- نقاط ضعفي ! إن عندي كثيرا منها ! 

النقطة التي جعلتك تتعثر على طريق الفضيلة أكثر من سواها . 

راح بيير يفكر ويزين بميزان عقله كل إثم من اثامه وميل ومفسدة في 
نفسه : «الخمر؟ رخاء العيش ؟ البطالة ؟ الكسل ؟ الغضب ؟ الخبث ؟ 
النساء © ما كان يعرف أي عيب من هذه العيوب يقدم , زأكفيز ا قنال بصيرت لا 
يكاد يسمع : 

١ دالسناء‎ 

طز العامة :#3 ملدوياة عانقا ديسل اللدرانب لأ سول احيرا 
اقترب من بيير وأخذ المنديل عن المائدة فعصب عينيه من جديد 5 

للمرة الأخيرة أقول لك : تعمق في نفسك . كبل عواطفك . وابحث عن 
السعادة في قلبك وليس في شهواتك . إن منبع السعادة الأبدية ليست خارج 
نفوسناء بل في نفوسنا نفسها . . . 

شعر بيير سلفاً أن نبع السعادة الأبدية ذاك أخل يتفجر في قلبه ويغرقه 


بالحبور والحنو . 


0 


الفصل الرابع 
المحفل الماسوني 


بعد قليل من الوقت . جاء أحدهم يقود بيير . لم يكن ذلك الشخص هو 
الخطيب نفيه » بل فيلارسكي ٠‏ شَبِين ببير ف هذا العماد .. ولقذ تعرف ببير 
على شخصه من صوته . كرر عليه السؤال حول عزمه الأكيد وتصميمه 
واستعداده فأجاب ببير : ( تعم . نعم )ع إنني مصمم وموافق ) . وارتسمت على 
وجهه ابتسامة الطفل المشعة . وراح يمشىي وصدره الضخم مكشوف . وخطواته 
متعثرة مرتبكة » وفي أحد قدميه حذاؤه وفي الآخر الخف . أخذ بيبر يسير وأمامه 
فيلارسكى وبيده سيف مسدد إلى صدره . اقتيد عبر المماشى المتعرجة حتى 
بلغ أخيراً باب المحفل . سعل فبلارسكي فأجيب بطرقات موقعة وفتح الباب . 
سأل أحدهم بيبر بصوت غليظ منخفض عن اسمه ومكان ولادته إلخ . . . ثم عاد 
إلى السير يقوده دليله وعيناه لازالتا معصوبتين . كان بعضهم يحدثه خلال سيره 
بعبارات مجازية رمزية عن صعوبات رحلته والصداقة المقدسة ومهندس الكون 
الأزلي » وعن الشجاعة التي يجب عليه احتمال الوصب والمتاعب بها 
والأخحطار . ولاحظ بيير أنهم كانوا يسمونه تارة ب : « الذي يبحث » وأخرى ب : 
«الذي يتألم ) وثالئة بهو الدي يسأل » وأنهم يقرعون في كل مرة السيوف 
والمياقع قرعا خخاضا . وبيئما كانوا يقودويه تلحو شيء معين » لاحظط تردداً على 
مرافقيه الذين راحوا يتباحثون بصوت منخفض . وسمع أحدهم يلح على أ ل يمر 
التلميذ فوق بساط ما . وأخيرا أمسكوا بيمناه ووضعوها على شيء ما » ووضعوا 
فى يسراه فرجاراً ورجوه أن يضغط به على ثديه الأيسر . ثم طلبوا إليه أن يكرر 
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قسم الإخلاص للمحفل والجماعة طيلة تلاوتهم لذلك القسم . وأخيراً أطفأوا 
الشموع اسار كشا ؛ كما استنتج بيير من الرائحة التي انبعثت 
من احتراق الكحول وأخطروه بأنه سيرى الآن النور الأصغر . ثم رفعوا العصابة 
عن عينيه فشاهد ‏ وكأنه في حلم على ضوء الشعلة الخافتة . عدداً من 
الأشخاص واقفين مرتدين صدارات بيضاء تشبه صدارة الخطيب ». ومسددين 
إلى صدره سيوفهم . وكان أحدهم يرتدي قميصاً مخضباً بالدم . فلما وقع بصر 
بيير على ذلك المشهد . عو وحيي ونه نوم الك 
هذه أبعدت عنه وهرع بعضهم إلى العصابة يحكم وضعها على عينيه . 

قال له صوث : 

- لقد رأيت الآن النور الأصغر . 

ثم أشعلت الشموع مجدداً وأخطروه بأنه سيرى بعد قليل النور الأكبر . ثم 
رفعوا العصابة عن عينيه وسمع اثنى عشر صورتا تردد معا عبارة : غأقههتا عذا 
021 12,واع ( هكذا يمر مجد العالم ) 

استعاد بيير رباطة جأشه تدريجياً وراح يفحص الغرفة والأشخاص 
الموجودين فيها . شاهد فيها اثنى عشر رجلا جالسين وراء مائدة مستطيلة مغطاة 
بقماش أسود , يرتدون الألبسة التي شاهدها من قبل . عرف بعضهم . لكنه لم 
بستطع معرفة الرئيس » وهو شاب كان عنقه مزيئا بوسام خاص . وكان إلى يمين 
الرئيس » يجلس الاب الروحي الإيطالي الذي شاهده بيير في العام الماضي 
عند أنا بافلوفنا . وكذلك رأى موظفاً كبيراً في الدولة ومدرساً سويسرياً كان 
ندا نكييها لال كور يد . كانوا جميعهم صامتين صمتاً رهيباً ٠‏ يصغون إلى 
أقوال الذي كان ممسكاً بميقعة في يده بأعان العذا دافن تكبا عالق 
ورأى سجادة صغيرة مزينة بصفات رمزية ممدة عند جانب المائدة . أما الجانب 
العو كان فعانرا لمذبح أقيم عليه انجيل وجمجمة بشرية . وكان في 
الغرفة سبعة « شمعدانات » كبيرة كالتي توضع في الكنائس . مصفوفة بنظام في 
اركانها . قاد اثنان من الآخوان « بيير ) ال المذبعم وطلبوا إليه الاستلقاء على 
الأرض بعد أن باعدوا بين ساقيه على شكل مثلث . وفسروا له هذا العمل بأنه 
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قال أحدهما بصوت منخفض : 
كن افكلتي؟ السميعة ارلا 
اد إن ذلك عديم الجدوى لا لزوم له 


لم يخضع بيير للأمر » بل راح يجيل حوله نظراته الضعيفة التائهة . وفجأة 
برزت الشكوك في نفسه . « اين أنا ؟ ماذا أعمل ؟ ألا يسخرون مني ؟ ألن أشعر 
بالخجل مستقبلاً إذا تذكرت كل هذا ؟ ) لكن تردده لم ب 00 
الوجوه الجدية التي تحيط به . وفكر في كل ما عمله حتى تلك اللحظة . وفهم 
ان من الصعب النكوص على عقبه بعد أن اجتاز هذه المرحلة الطويلة . رفع 
شكوكه وأبعدها برعب واستئكار » قينا اندفاعه وحماسته الأولى . "واسكلني 
أمام المعبد واوتعر اد عبرا ال و ولعافت 0101 وي أكثر اتقاداً من كل 
وقث مضى . ظل في استلقائه زمناً معيناً راع حر ان ب وعندئل قدموا 
إليه صدارة بيضاء ممائثلة لصدارتهم وأعطوه مسيعة وثلاث أزواح من القفازات . 
ثم وجه إليه المعلم الكبير الكلام . طلب إليه أن لا يلوث بياض هذه الصدارة 
بشيء لأنها رمز الحزم والطهر . أما المسيعة الغامضة فإنها ستفيده في تنظيف 
قلبه من الأدران والخبائث . وفي تسوية قلب المجتمع دون خشونة . أما الزوج 
الأول من القفازات فلن يكشف له فى الوقت الحاضر عن معناه . لكن عليه 
الاحتفاظ به . أما الثاني فعليه أن يضع يديه فيه في الإجتماعات . وكان الزوج 
الثالث من تلك القفازات » مصنوعاً للنساء على عكس الزوجين الأولين . قال 
له المعلم الكبير عنهما : ١‏ أيها الأخ العزيز. إن هذه القفازات النسوية 
مخصصة لك كذلك . ستعطيهما للمرأة التي ستشعر بالاحترام نحوها أكثر من 
الأخريات . سوف تبرهن بهديتك هذه على نقاء قلبك وصفائه لتلك التي 
ل لي اح دع ا يد أردف قائلا : ولكن 
حاذر يا أخى العزيز . أن تزين هله القفازات أيد غير نقية ) . خيل لبيير خلال 
م د حيار د ولحي ا وا ب 
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الفكرة واندفع الدم غزيراً إلى وجهه فغدا شديد الاحمرار أشبه بوجوه الأطفال 
وراح يلقى حوله نظرات قلقة . 

تبع ذلك سكوت مربك قطعه أحد الأخوان بعد قليل . قاد ذلك الأخ 
« بيبر ) نحو السجادة وراح يقرأ عليه في دفتر هناك » شروح تلك الرسوم الرمزية 
التي كانت عليها : الشمس » القمرء الميقعة , الفادم » المسيعة » الحجر 
الخام والمكعب , العمود , النوافذ الشلاث إلخ . . . ثم عيدوا له مكاناً في 
الإجتماعات وإشارات المحفل المصطلحة وكلمة السر وأخيراً سمحوا له 
او أخذ المعلم الأكبر يقرأ عليه النظام الذي كان شديد التطويل والذي 
لم يلق بيبر إليه أذناً مستوعبة لشدة ما كان متأثراً بالفرح والانفعال والارتباك . فلم 
يحفظ منه إلا المقطع الأخير : 

« في معابدنا » لا نعرف درجات أخرى غير التي تفصل الخير عن الشر 
فاحذر القيام بخلافات تحطم المساواة . اهرع إلى مساعدة أخيك دون تميير 
وأعد الذي يتوه وأنهض الذي يسقط ولا تغذ في نفسك أي شعور بالكراهية 
لأخيك أو الحقد عليه . أوفظ في كل القلوب شعلة الفضيلة واقتسم سعادتك مع 
المجتمع ولا تدع الحسد والرغية 00 هذه المتعة النقية الطاهرة اصفح عن 
عدوك ولا تنتقم منه إلا بعمل الخير له . إنك إذا نفذت القانون الرفيع على هذا 
الشكل « 0 الضائعة » . 


ولما انتهت قراءة النظام » نهض المعلم الآكبر وضم بيير وقبله . حار بير 
في ايجاد التعابير الملائمة للجواب على التهاني وعبارات الود والصداقة التي 
ارتفعت من كل مكان حوله فراح يجبل حوله نظرات حائ لت تترقرق في 
عينيه نسي أولئك الذين كان يعرفهم بين المجتمعين , 0 ينظر إليهم جميعاً 
نظرته إلى اخخوان له , كان يتحرق شوقاً إلى العمل متعاوناً معهم 


قرع المعلم الأكبر بمطرقته . كل إلى مجلسه وعرض أحد الأخوان 
ضرورة التصاغر والخشوع فكان ذلك الدرمن الأخير الذي ألقي على ليير 
لوك 


ولما أوعز المعلم الأكبر بالقيام بالواجب الأخير . قام الموظف الكبير 
الذي كان يشغل منصب الأخ الجابي » وطاف بالموجودين . كان بيبر يريد أن 
يسجل على ورقة التبرعات كل المال الذي كان يحمله . لكنه خشي أن يكون 
في ذلك دليل على الكبرياء » لذلك فقد وضع رقماً مساوياً لأرقام الآخرين . 

انيع اللخلسة :. ولما عاد بيير إلى مسكنه » أحس كأنه رجع لتوه من سفر 
طويل » دام عشرات السنين . تبدل خلاله تبدلاً كلياً وقطع كل علاقة له وصلة 
مع عاداته القديمة 3 


الفصل الخامس 


ممتحاولة الأمير بازيل 


في اليوم الثاني لقبول بيير في المحفل , كان هذا جالسا في مسكنه يقرأ 
محاولا بكل قواه الفكرية أن يتفقه في معنى المربع الذي كان أحد أضلاعه يشير 
رمزيا إلى الله والثاني إلى العالم الفكري , والثالث إلى العالم السفلي والرابع 
العنان ع ويضع في تفكيره أسس حياته الجديدة . لقد أخبروه أمس في 
الممحفل . ان الأمبراطور اطلع على قصة المبارزة . وانه يتصرف بتعقل إذا 
الجنوب للتفرغ بالعناية بفلاحيه هناك . وكانت الأحلام اللذيذة تهدهد خاطره 
عندما قطع عليه تأملاته فحأة الأمير بازيل الذى دخل الحجرة . 

سأله هذا دون مقدمات : 

ماذا فعلت في موسكويا صديقي ؟ لم بحق الشيطان اختصمت مع ليوليا 
ديا عزيزي » ؟ إنك على خطأ مبين . إنني أعرف كل شيء وأستطيع أن أؤكد 
لك ان ليوليا ليست ممخطئة نحوك إلا بالقدر الذي اخطأ فيه المسيح نحو اليهود . 


هم بيبر بالجواب . لكن الأمير بازيل لم يترك له الوقت . تابع حديثه 


ص 


قائلا . 


كل شيء . لقد تصرفت تصرف الرجل الذي يعرف قيمة شرفه ؛ ولكن في شيء 
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من العجلة . مع ذلك . لندع هذا . فكر فقط في أي موقف وضعتنا ‏ هي وأنا- 
حيال المجتمع . . . بل وحيال البلاط . 

أضاف هذه الجملة الأخيرة بصوت منخفض ثم أردف مؤكداً » وقد أمسك 
على عادته بذراع بيير وأنزلها نحو الأرض : 

إنها تقطن في موسكووها أنتذا هنا . فهيا يا عزيزي » إنه سوء تفاهم لا 
أكثر . أعتقد أنك لمست ذلك بنفسك . لنكتب لها رسالة » وستهرع على 
الفور » وسيزول كل الجفاء . وإلاايا عزيزي » فإن هذه المسألة قد تنتهي بما لا 
يدرك يل وتؤسفلك + رش :اركب فق إتخطا رلك مف الآنا + ْ 

وأعقب قائلاً بعد أن ألقى على بيير نظرة حافلة بالمعاني : 

- نعم » إنني علمت من مصدر موثوق ان الإمبراطورة المطلقة مهتمة بهذا 
اهتماماً كلياً » وأنت تعرف محبتها والتفاتاتها نحو هيلين وعطفها عليها . 

كاد بيبر يقاطع المتحدث مراراً . لكنه إلى جانب استرسال الأمير في 
الحديث بحرارة » كان ييخشى أن يعلن لحميه بلهجة قاسية شديدة . رفضه 
الجازم الذي كان مصمماً على التمسك به . ثم إنه تذكر في تلك اللحظة أن 
مقطعاً من النظام الماسوني يأمره أن يكون : « وديعا حانيا » . لذلك فقد قطب 
خاجنية وتضرج وكهه ٠‏ وراح يقف ويجلس ويكرر ذلك وهو يناضل نفسه في 
أشد المواقف إيلاما » مما لم يسبق له من قبل أن جربه بها . ذلك انه لم يكن 
يطيق مجابهة أحد بأشياء مزعجة . وابلاغ هذا الرجل » بصرف النظر عن 
مكالئه ) آمر ا للا يتوقعة + كان شن أقند المرعحاث.لقد أعناد تير الاستكانة 
أمام لهجة الأمير بازيل المستخفة الحازمة وأساليبه المصطنعة » فكان في تلك 
اللحظة كذلك لا يجد بنفسه الشجاعة الكافية على مقاومته . مع ذلك فقد كان 
يعرف ان الكلمات التى سيفوه بها ستقرر مصير مستقبله كله . فهل يرجع إلى 
اخطائه السابقة وضلاله » أم يسلك السبيل الجديد الذي أطنب الماسوئيون في 
امتداحه والذي سيقوده دون ريب إلى التجدد الذي طالما تاقت نفسه إليه ؟ 


استانف الأمير بازيل كلامه قائلاً بلهجة فكهة : 
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إلا أن نحتفل بإزالة سوء التفاهم . 
الغضب يعيد إلى الذاكرة فجأة وجه أبيه , وقال بصوت ملخفض دون أن ينظر 
إليه . 


لا اعتقد يا أمير بأنني أستدعيك إلى منزلي . . . فاخحرج . أرجوك , 
احرج ! 

واندفع نحو الباب فلما فتحه عاد يكرر وهو لا يصدق نفسه : 

أخرج ء هيا ! 1 

شعر بغبطة عامرة عندما رأى الأمير بازيل تفضح قسمات وجهه فجأة لونا 
من التشوش واللخوف . قال هذا : 

ماذا دهاك ؟ أأنت مريض ؟ 

فكرر بيبر بصوت مرئعل : 

قلت لك احرج ! 

فاضطر الأمير بازيل إلى الانسحاب دون أن يحظى بتفسير عما جاء من 
أجله . 

وبعد ثمانية أيام . استأذن بيبر من اصدقائه الجدد وقدم إليهم منحة 
كبيرة » ومضى لزيارة أملاكه وأراضيه . حمله الاخوان رسائل إلى الماسونيين 
في كييف(!2 واوديسا('؟ ووعدوه بالكتابة إليه وإرشاده في نشاطه الجديد . 


)١(‏ كييف . عاصمة أوكراليا » واقعة على نهر الدينبر » سكانها ( 841/٠٠١‏ ) نسمة » شهيرة 
بالسكاكر والمعارض الهامة . 

)١(‏ أوديسا مديئة في أوكرانيا » وهي مرفاً على البحر الأسود . سكانها ( 5١4٠٠١‏ ) نسمة 
شهيرة بالحبوب . 
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على الرغم من القسوة والصرامة التي كان يبديها الإمبراطور في ذلك 
العصر حيال المبارزات ». فإن المبارزة التي وقعت بين بيبر ودولوخوف لم تتبعها 
ذيول مؤسفة وتدابير مؤدبة بالنسبة للخصمين والشهود معا. مع ذلك فإن 
الشائعات لم تليث أن راجثت حول أسباب المبارزة ودوافعها. فجاء قطع 
العلاقات بين بيبر وهيلين منشطا لها حتى بلغت المجتمعات الراقية وأصبحت 
حديث اليوم فيها . وكان بيير الذي عومل بمراعاة عندما كان يعتبر ابن سفاح , 
والذي راحوا يطرونه ويتملقونه عندما أصبح محط الأنظار و« الصفقة » الهائلة 
الكبرى في المملكة كلها . قد خسر منذ زواجه الشيء الكثير من اعتباره في 
المجتمعات الراقية » وفقد الاهتمام الشديد الذي كانوا يحيطونه به . فالأمهات 
اللاتي كن يحلمن في تزويجه بناتهن » والفتيات اللاتي كن ينظرن إلى الفوز به 
زوجاء فقدن اهتمامهن به . أما الأندية والمجتمعات . فقد تغاضت كذلك عنه 
لأنه كان -جاهلا بأسباب الرياء والملق ٠‏ وإلفات الأنظار إليه فيها . وعلى ذلك , 
لاحر بعتروةه المسؤول الأوحد عن كل ما حدث » ادو ره خزورا يفا 
شاذا » مخاضعاً كأبيه المرحوم » لنوبات من الغضب الدموي الوحشي . فلما 
عادت هيلين إلى الظهور في الأندية بعد ذهاب بيبر من بيترسبورج . استقبلها 
معارفها كلهم بود يشوبه الاحترام ؛ بسبب المصيبة التي وقعت لها . فإذا ما دار 
الفنية حول 0 اتخذت هيلين طابع الوقار الذي كان إحساسها الفطري 
يوحيه لها. دون أن تفهم على الضبط موضوع ذلك الحديث كان ذلك الطابع يشير 
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إلى اتنا مضي عل : العفيال تسينها دون كدعر م وأنها علس زعي ضلي 0 
أرسله الله إليها . أما الأمير بازيل » فكان يعرب عن رأيه في صهره بعبارات أكثر 
دقة وأحكام فيقول مشيرأ بأصبعه إلى جبهته 

إنه أرعن ماجن » وقد قلت دائما . 

وتؤيد أنا بافلوفنا أقواله جازمة : 

لقد قلت ذلك دائماً . نعم . لقد أظهرت ذلك منذ البداية قبل كل 
الالين: 


5 نقد قلت قبل كل الناس إن ذا انعا ره اعضو نافد قن اعت 
عقل هذا الفتى . لقد كان عائداً من الخارج ؛ فكان كل الناس يرفعونه فوق 
السحاب إلا أنا . لقد حكمت عليه للوهلة الأولى » عندما رأيته ذات مساء 
عندي » يتحدث وكأنه مارا22 , ألا تذكرون ؟ ثم كيف انتهى ذلك ؟ إنني منل 
تلك اللحظة ما كنت أرغب في ذلك الزواج . لقد كنت أتوقع هذه النتائج . 


كانت آنا بافلوفنا نتحيي : في أيام فراغها. المحفلاات التي تنفرد وحدها في 
ف إقافتها على كلرينتها وتنظيمها + كانت مجع د تحتية تعبيرها الخاضن ا زيدة 
المجتمسع الراقي الحقيقي ؛ وزهرة الروح الفكرية الرفيعة الكامنة في ميجتمسع 
بيترسبورج . وإلى جانب هذا الانتقاء الرائع للمدعوين. كانت حفلات انا بافلوفئا 
تعرض شيئين جذابين آخرين : ففي كل منهما ٠‏ كانت تقدم لضيوفها شخصية 
جديدة مهمة . وتعطيهم فكرة صحيحة عن الميزان السياسي في الأوساط 
الحاكمة في البلاط والمديئة . الأمر الذي يتعذر وقوعه في أي مكان آخر بمثل 
الدقة و الفيحة" الاق ندر غلنيينا فندها : 
)١(‏ المقصود من هذه العبارة : « عذاباً سلطه الله عليها» . لأن المسيح تعذب على الصليب 
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أقامت حفلة على هذا الطراز في نهاية عام 5 » عنلما كانت أنباء 
انتصار اابوليود الساحق في إيبنا(١»‏ وأويرستايدت”2 . واستسلام كل الحصون 
الأرؤرسدة دريام ناتك إلى العا سر عدي كانف لمات ال رمه 
دخلت حينذاك بروسيا » وكانت الحملة الثانية ضد نابوليون على وشك القيام . 
وكانت « زبدة المجتمع الطيب الحقيقية ) ذلك المساء : هيلين الفاتنة التعيسة 
التي ججعرماريها ؛ ربررجارت الذي من ذكرزة دن والأمين الفتان نولي 
الذي عاد جديا من فيينا » وسياسيان » و« ماتانت ) وشاب ) بأ الذكاء , لا 
أكثر » ووصيفة شرف ء أنعم عليها بذلك اللقب مؤخراً » وأم تلك الوصيفة 
ارا شقن التكم ناف لاد امفية وتريية افا م الى كانه انا 
بافلوفنا تقدمها لمدعويها في تلك الحفلة . فإنها كانت بوريس «وبتسكوي) 
د إيافت اللق كان غائدا قن بروسيا نموي رسول... كان الميراة السام يشير 
إلى ما يلي : « يستطيع من يشاء من أمراء وجنرالات أن 00 
ويتفقوا ما شاؤوا معه ليحدثوا « لى » أو «١‏ لنا » مضايقات ومزعجات . لكن رأينا 
في صلده لن يتغير مطلقاً . لن نتوقف أبداً عن التعبير عن رأينا الخاص بهذا 
الصدد ., ولا نستطيع أن نقول لملك بروسيا وللآخرين إلا : أنتم وشانكم . لقد 
أردتها بنفسك يا جورج داندان )29 , 


)١(‏ إيبنا » مديئة المانية على نهر سالا » سكانها ( 00١‏ ) نسمة تنج اليوم ادوات دفيقة 
وعدسات وفيها جامعة شهيرة . انتصر فيها نابوليون على البروسيين عام 18٠65‏ . 

زم شباحة هن المناكض التروسى تشكانها 1 كارةع نيو لقعي ابيا ارا بريد 
التصارات رائعة في ذات اليوم الذي كان نابوليون ينتصر فيه في إيينا عام 8 . 
سمي دافو هذا دوقاً بهذا الاسم . ودافوا هذا , كاذ مازقالا لفرنشا وأهيرا قبل أذ يصيع 
دوق ودر واخل من خيرة قود يونا بارت عاكر ؤمسنة ( '//1815-11). 

(؟) جورج داندان » كوميدية ذات ثلاث فصول دبجها وا عام ١11‏ 7 تدور حول 
جنون رجل تروج سيدة أرفع مقاماً من طبقته الإجتماعية . وبرم بها دون أ ن يستطيع ابداء 
ذلك . وقد درجت عبارة : « لقد أردتث ذلك يا جورج داندان » لقد أردت ذلك » التي 
كان ذلك الرجل يخاطب نفسه بها للدلالة على كل ورطة يقع بها الإنسان بسبب أعماله . 
يقابلها بالعربية : على نفسها جرت براقش . 
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وعنوما تقل يوزسن وهو الاق كان هقررا أن قنلى المندعوون عل 
حسابه » إلى البهو . كان الضيوف كلهم مجتمعين فيه والحديث الذي كانت آنا 
بافلوفنا توجهه على عادتها » يدور حول علاقات روسيا الدبلوماسية مع النمسا 
والأمل الذي يراود النفوس في الارتباط بحلف مع هذه الأمة “كان بورسن 
مركا لوا انرق تمن انراتة الفا ال اعد يق و العيرا مورة الرسمية وله 
أكثر رجولة من قبل » يمشي مشية رشيقة نشيطة . قدمت انا بافلوفنا إليه يدها 
الجافة ليقبلها ثم قادته حسب القاعدة المطردة لينحني أمام « ماتانت ») » وبعد أن 
أدخلته في الحلقة الرئيسية الكبرى . قلمته | إلى عدد من الأشخاص الذين لم 
يكن يعرفهم . وهي تشير إلى كل واحد منهم وتذكر له اسمه بصوث منخفض : 

- الأمير هيبوليت كوراجين » شاب فتان . السيد كروج » القائم بالأعمال 
في مفوضية كوبنهاجن » وهو عبقري عميق التفكير ؛ السيد شيتوف » رجل جم 
المواهب . 

وصل بوريس إلى مركز مرموق بفضل تصرفات أنا ميحايلوقنا وسواهيها 
اللخاضة > :ويقى 1 كقلقه المتعتكلة نالفل كان ايها مهاعد ا لشطصيرة رقي 
جداً » فاستطاع أخيراً أن يؤدي مهمة هامة في بروسيا . لقد وضع نصب عينيه 
ذلك القانون غير الرسمي الذي اطلع عليه في أولموتز فسحر به وأفتن » ذلك 
القانون الذي يستطيع بفضله أن يحتل حامل علم بسيط مركز أرفع من مركز 
جنرال فى الجيش . قانون لا يدين الترقي في العمل والمجهود والشجاعة 
والصبر والثبات » بل للموهبة التي تجعل المرء مرموقاً يستحق تلك الشرقية . 
كان نجاحه الشخصي يدهشه أيما دهشة حتى إن كان يتساءل لم لا يحذو 
الأخرون حذوه ؟ لقد أبدل ذلك الاكتشاف كل حياته وشخصيته وعلاقاته ومعارفه 
القدماء وقلب خططه للمستقبل رأساً على عقب . لقد كان - رغم فقره - ينفق 
آخر قرش لديه ليكون أحسن هنداماً من الآخرين لقد حرم نفسه متعا كثيرة كيلا 
يقطع شوارع بيترسبورج مرتدياً زياً اليا أو قديماً ومتنقلاً في عربة حقيرة قديمة . 
لم يكن يتصل إلا بشخصيات رفيعة » أرفع منه مقاساً » كانت تستطيع أن تكون 
مفيدة له في المستقبل . كان يحب بيترسبورج ويمقت موسكو . كانت ذكرى 
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آل روستوف » وغرامياته الصبيانية مع ناتاشا تزعجه . حتى إنه لم يطرق منزلهم 
منذ أن ذهب إلى الجيش . وكانت دعوته إلى حفلة انا بافلوفنا تعتبر في نظره 
خطوة كبيرة إلى الأمام في طريق مستقبله . فهم على الفور الدور الذي عليه أن 
يلعبه ‏ ورك حي بور الاهتمام الذي كانت تثيره بحضرته » وراح يعاين 
الموجودين فرداً بعناية واهتمام ويزين الفوائد التي قد يجنيها من هؤلاء أو هؤلاء 
في المستقبل . وكان جالساً قرب هيلين الجميلة » في المكان الذي عين له 
يصغي بانتباه إلى الحديث العام . 

كان القائم بالأعمال الدانماركي يقول : 

إن فيينا ترى أن أسس المعاهدة المقترحة بعيدة المنال حتى ليتعذر 
الوصول إليها ولو بواسطة سلسلة من النجاح والانتصارات الأكثر شأناً » وهي 
تشك في الوسائل التي يمكنها أن تؤمن لنا كل هذا النجاح . إن هذه الجملة هي 
التي يتمسك بها المكتب الوزاري في فييئا . 
تدخلت اثاابافلرفنا قائلة * 2" 

إه ! يا عزيزي الفيكونت . إن ايروبا ‏ كانت تعتقد أنها إذا نطقت 
صل ا او لل ل » فإن ذلك يدل على رقة في 
النطق ولا يعلم إلا الله من أين أتت بهذه البدعة ‏ إن اييروبا لن تككون حليفتنا 
ندا 

ولكن تمنع دخول بوريس في المناقشة » حولت دفة الحديث فراحت 
تمتدح شجاعة ملك بروسيا وحزمه . أما بوريس ؛ فكان يصغي باحترام وصمت 
إلى الحديث الدائر حوله منتظراً دوره للدخول في سياقه . لكن ذلك ما كان 
يمنئعه من اختلاس نظرات إلى وجه جارته الحسناء التي فلك تتطرالة هرادا 
مبتسمة لذلك الضابط المساعد الشاب الجميل . 

رجت آنا بافلوفنا » بمناسبة الحديث عن بروسيا » « بوريس » بكل بساطة 
أن يقص عليهم قصة سفره إلى جلوجو< وأن يصف لهم حالة الجيش البروسي 


- نسمة ء ألحقت‎ ) 71٠١ ( مديئة بروسية في سيليزيا على نهر الاودر » سكانها‎ 010880 )١( 
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كما شاهدها . فراح بوريس يعطي بيانات وتفصيلات دقيقة هامة عن الجيش 
والبلاط بصوت متزن وبلغة فرنسية سليمة . لكنه حرص على تجنب إبداء رأيه 
فى الأحداث التى نتجت عنها وعلى كتمان وجهة نظره الشحخصية فيها . احتكر 
خلال فترة طويلة الاهتمام العام في ذلك الحفل . واستطاعت آنا فلوفنا أن ترى 
بنفسها مبلغ الاستمتاع الذي نعم به تدعووها ريده الباكوره التى قدمتها إليهم . 
وبدا على هيلين أنها اهتمث ببوريس اهتماما خاصا فراحت تطرح عليه عدة 
أسئلة تتعلق بسفره ووضع الجيش البروسي الذي خخيل للموجودين أنها تعيره 
عناية خاصة . فلما انتهى من تقديم تفصيلاته وأجوبته » استدارت نحوه وقالت 
له خعلال ابتسامتها المعهودة : 

- ينبغي أن تحضر لرؤيتي يوم الثلاثاء بين الساعة الثامنة والساعة 
التاسعة . ولا أقبل الاعتذار . 

كانت لهجتها توحي بأن الأسباب التي دعتها إلى طلب مقابلته » والتي 
كانت مجهولة منه » تجعل زيارته لا بد منها . فوعد بالامتشال لطلبها » وراح 
يتحدث على انفراد مع هيلين » وعندئل استدعته أنا بافلوفنا ببحجة أن « ماتانت ) 
تتحرق شوقا لسماعه بدورها . 

ولما ابتعد معها . قالت له مشيرة إلى هيلين إشارة مشفقة ومغمضة عينيها 
بعد ذلك . 


- إنك تعرف زوجها على ما أظن ؟ اه ! يا لها من سيدة فاتنئة وبائسة لا 
تتحدث عنه أمامها » أتوسل إليك . إن ذلك يؤلمها أشد الإيلام . 





- ببولونيا مذ عام 1956 ( لانا01080© ) , 


الفصل السابع 


صديق جديد لهيلين 


عندما عاد بوريس وآنا يافلوفنا إلى الحلقة الكبرى » كان الأمير هيبوليت 
يتدحل في الحديث الدائر . 

هتف وقد مال بجذعه إلى الأمام : 

ملك بروسيا ! 

واليو كا : فاستدار الضيوف نحوه مترقبين . 

عاد يقول » ولكن بلهجة استفهامية هذه المرة : 

ملك بروسيا ؟ 

وبعد ضحكة جديدة » عاد إلى مقعده يغرق فيه بخطورة ووقار وتآن . 
الحديث ( وكان هلأ هو الواقع 4 راحت تروي للموجودين أن بونابرت الزنديق 
سرق من بوتسدام سيف فريدريك الأكبر . بلغت في حديثها قولها : إنه سيف 
فريدريك الأكبر الى ::.:: عندما قاطع هيبوليت كلامها 

شرع يقول : 

ملك بروسيا ... 

ولماراح الموجودون يصوبون تعحوه نظراتهم المستفسرة ( اعتذر وعاد إلى 
سكوته . 

أخذت آنا بافلوفنا موقفاً سلبياً وراح مورتمارت صديق هيبوليت يحثه على 
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الإعراب عما يريد قائلاً : 

هيا » مع من تتحدث ١‏ بملك بروسيا وما هي هذه النغمة ؟ 

فضحك هيبوليت 5 ضحكة حديدة ولكنها مرتبكة وقال : 

كلا لا شىء فى الأمر . لقد أردت أن أقول فقط 20 أردت أن أقول 
فقط إننا مخطئون إذ نحارب من أجل ملك بروسيا : 

والحقيقة أنه كان قد تعلم هذه النكتة في فيينا . فأمضى تلك الأمسية 
يا بح ردك انالبي عا للقن بها 

قالت انا بافلوفنا وهى تهدده بأصبعها الصغير المغضن : 

إن لعرة الألفاظ هله شديدة الفبح » دقيقة جلا وذهنية ولكن غير حقيقية 
الطيبة . أه ! يا له من شيطان هذا الأمير هيبوليت ! 

لم تخمد حدة الحديث طيلة السهرة , لقد ارتطم الوقت حول السياسة 
احبر اطوي: 

قال الرجل جم المواهب : 

القن تلقن ل في العام الماضي علبة سعوط ذات صورة محمورة 2 
فلم لا يحظى س ٠.‏ سس . بواحدة كذلك ؟ 

فتدخل أحد الدبلوماسيين قائلا : 

- إنني أسألك العفو . لكن علبتي المحلاة بصورة الإمبراطور ليست تمبيزاً 
أو تقديرا » بل مكافأة : أو على الأصح هدية : 

- لقد وقعت حوادث ممائلة من قبل . خخذ مثلاً شوارزنبرج . 

فاعترض الآخر قائل : 

- ذلك مستحيل 5 

هل تراهن ؟ . . . الشريط الكبير ( وسام ) إن أمره يختلف . 


؟ ه ١‏ 


ولما أزفت ساعة الإنصراف » خرقت هيلين الصمت الذي لاذت به طيلة 
الوقت تقريبا وكررت على بوريس دعوتها اللطيفة الآمرة . قالت له : 

وراحت عيناها تستدعيان انا بافلوفنا إلى مساعدتها فجاءت هذه تثنى على 
طلب هيلين وتدعمه بابتسامتها السويداوية التى تضفيها على وجهها عندما 
تتحدث عن -حاميتها السامية النبيلة . 
أسباباً ملحة تدعوها إلى رؤيته من جديد , فكانت دعوتها ليوم الثلاثاء المقبل 
وا ال امون ع ا 
البهو. 0 إلا حديثاًتافهاً رحد مو 1 
همست له بصوت خافت دون أن تبتسم - الأمر الذي يثير الفضول ‏ قائلة : 

مكعال دا زفق العقاة . كن إن عقيو د تقال 

وأصبح بوريس خلال كل مدة إقامته في بيثتر سبورج .2 الصديق الحميم 
للكونتيس بيزوخوف . 


تل 


الفصل الثامن 


عادت الحرب إلى الإشتعال وراحت تقترب من الحدود الروسية . لم يعد 
يسمع إلا اللعنات تصب على بونابرت في كل مكان » بوصفه عدواً للجنس 
البشري وفي القرى والضواحي . كان التجنيد للجيش العامل والخدمات الفنية 
قائماً على قدم وساق . وكانت إشاعات مختلفة متناقضة تدور على الألسن حول 
العمليات الحربية . وكانت تلك الأخبار خاطئة مضلة كالعادة » وبالتالي » فإنها 
كانت تعطي المجال للتاويل والتفاسير المختلفة . 


منذ عام 1866 . دخلت تعديلات كبيرة على طراز حياة الأمير العجوز 
بولكونسكي وأولاده . 

جمعت صفوف الخبراء العسكريين المجندين في ثمانية فيالق كبيرة من 
مختلف بقاع روسيا » وأنيطت قيادة إحدى هذه الفيالق بالأمير العجوز عام 
64 وعلى "الرض .من الاتهبار الى :ظهر على الأميبر العجوز و اويا 
خلال الفترة التي اعتقد فيها بموت ابئه في ساحة المعركة » فإنه لم يستحسن 
التصاميم عن النداء الشخصي الذي وجهه الإمبراطور إليه شخصياً . هذا عدا أن 
ذلك النشاط الجديد في مركزه الجديد » أتاح له فرصة استعادة قوته ونشاطه 
وشجاعته . 

كان يفتش دون توقف المناطق الثلاث الموضوعة تحت إشرافه » تفتيشاً 
حازماً صارماً ؛ فكان يتصرف حيال مرؤوسيه بخشونة ويقوم بواجباته الشخصية 
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بكل دقة وأمانة ويتعمق فى أتفه التفاصيل . وتوقفت دروس الرياضيات بالنسبة 
إلى نغارى + القن أكان عليها أن ككل إلى غرفة أبيها: كل سباع + إذا كان اف 
الك مص العدونة و11 لديو كبا كان ونحم جننة :كان 
الأمير الصغير نيكولا » يشغل مع مربيته والخادم العجوز سافيشنا » جناح 
الفرعونة عدته + بوكالك ماري نعضي ملم آيانها بالقرض د ننه انتقو دعن قدر 
طاقتها ‏ بدور الأم لابن أخيها . وكان يبدو على الأنسة بوريين أنها هي الأخرى 
تحب الطفل حب العبادة ع حتى أن ماري كانت غالبا تتخلى عن مكانها لها , 
حارمة نفسها متعة تدليله وملاطفته » لتحل بوريين محلها » فتناديه « بملكها 
الصغير ») وتلعب معه . 

أقيمت للأميرة المتوفاة قبة صغيرة إلى جانب كنيسة « ليسياجوري ) 
ضمت ضريحها الذي رفعوا فوقه نصبا من الرخام المستورد من ايطاليا بصورة 
خاصة . كان ذلك النصب عبارة عن ملك باسطأ جناحيه على وشك التحليق 
وكانت شفة الملك العليا المرفوعة قليلا توحي بشروع في ابتسامة . وذات يوم . 
بيئما كان اندريه وماري خارجين من القبة » اتفقا فى الرأي على أن وجه الملك 
يشبه إلى -حد بعيد وجه الفقيدة نفسها. وكا تاك ام امقر هن الار لابق 
أثرأ » أمر لم يطلع آندريه أخته ماري عليه . ذلك أن الفنان الذي نحت ذلك 
الملك » أعطاه دون أن يشعرء ذات الأمارات التى ارتسمت على وجه 
المتوفاة » حتى لكأنه ينطق بمثل كلماته العذبة » كلمات اللوم الرقيقة التي قرأها 
من قبل على وجه زوجته الراحلة : « آه ! لمّ عاملتني على هذا النحو)؟ 

بعد عودة الأمير الشاب بفشرة قصيرة » منحه أبوه سلفة على ميراثه , 
أملاكه الهامة في بوجوتشاروفو التي تبعد عن ليسييا جوري بأربع مراحل روسية 
وكانت ليسيباجورئ » نحبي في نفس الأمير الشاب ذكريات أليمة » فكان يلجا 
إلى أرامعة العديدة + معدا عن اده وضفياته لعن تاكتهدا النسسدةان ليه 
الأسباب كان يرى في بوجوتشاروف محط أماله » فشرع يقيم فيها الأبنية ويقضي 
فيها جل أوقاته . 

قرر أندريه بعد معركة اوسترليتز الإنسحاب نهائياً من الحياة العسكرية فلما 
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اعلنت الحرب من جديد واضطر كل مواطن إلى القيام بواجبه » قبل أندريه أن 
بساعد آباة ف تتجتيد و المليقيا #منفيلا هذه المهمة على الخدمة الفعلية : 
وندك: الأقرار #تقلي فكي ١‏ فالانت: الثاى يفل منسية الستر يق تسد بنانك 
يتصور الحملة الجديدة على ضوء تفاؤله براقة سهلة هينة . والابن على 
العكس . كان يراها مؤسية ويأسف في صميم قلبه على وقوعها وينظر إلى الأمور 
بمنظار أسود . 

ذهب الأمبر العجوز في السادس والعشرين من شباط عام ١8١1‏ في جولة 
تفقيطية > كقرن الدريئة + كوبا كانت عناةته الناء عياف أنه البقاء في 
لبسيياجوري . لأن الأمير نبكولا الصغير » كان معتل الصحة منذ حوالي أربعة 
أيام . عاد السائقون الذين حملوا الأمير العجوز إلى المدينة » ومعهم بريد 
أندريه » فلم يجده الرصيف في غرفته . ولما راح يبحث عنه في جناح ماري . 
أرسلته هذه إلى حيث كان الطفل مع مربيته . 

قالت إحدئ الوصيفات للأمير أندرية الذى كان جالساً على مقعل ضغير 
من مقاعد الأطفال مكفهر الوجه مرتعد اليدين مقطب الحاجبين » يصب الدواء 
من قارورة صغيرة في قدح مملوء إلى نصفه بالماء : 

- اعذرني يا صاحب السعادة » إن بيتروشا بالباب ومعه بعض الأوراق . 

سأل أندريه بلهجة محنقة : 

ماذا هناك ؟ 

وأذت حركته المنفعلة إلى إهراق نقط زائدة في القدح ٠‏ فألقى محتوياته 
على الأرض وطلب ملأه بالماء من جديد . فنفذت الوصيفة أمره . 


كانت الحجرة مؤثثة سرير صغير صندوقين وأريكتين ونضد ومائدة أطفال 
وكرسي صغير ٠‏ وهو الذي كان الأمير أندريه ستعمله لجلوسه كلما جاء لزيارة 
ابله 8 وكانت الستائر مرفوعة وشمعة واحدة مضباءة ومشيتة على النضد » يحجب 
نورها عن السرير دفتر موسيقى أقيم بجانبها على شكل ستارة . 


قالت الأميرة ماري التي كانت تسهر على الأمير المريض : 
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-يا صديقي ؛ لننتظر قليلاً : لأن ذلك أجدى . . , 
فغمغم الأمير أندريه راغباً في إحراج أخته وإيلامها : 

كلا ... إنك تقولين دائماً مثل هذه السخافات . إنك تطلبين التريث 
والانتظاردائماً » وهذه هي النتيجة التي حصلنا عليها . 

واستأنفت الأخت قائلة بلهجة متوسلة : 

أؤكد لك يا صديقي أن من الأصوب عدم ايقاظه طالما هو مستغرق في 
لومة . 

نهض أندريه وفي يده العلاج » واقترب من السرير الصغير على أطراف 
قدميه وقال مرتبكا : 

هل يجب حقاً أن ندعه ثائماً ؟ 

فأجابت ماري متمتمة وهي نحجلى لرؤية اخيها يأخذ برأيها . 

داكها قلات وبي إل اعتتهايعنا .بم ولكن كه تتناء:. 

ونبهت أخيها إلى الوصيفة التي كانت تناديه بصوت منخفض . 

كالك تلك كان وله وتصوانيا هاهري قرت وير لاقل الدق كان فعا 
محص عبيةم ولما كانت ثقتهما قليلة في طبيب الأسرة» فقد أرسلا يستدعيان 
طبيبا آخر من المديئة » بيئما كانا يجربان الدواء تلو الدواء عبثا . كان مثقلين 
بالقلق محطمين من القلق . فراحا يلقيان على بعضهما متاعبهما يتخاصمان 
ويتبادلان اللوم والتفريع : 

ظلت الوصيفة مصرة على موقفها تقول : 

- إن بيتروشا هنا ومعه أوراق من أبيك . 


م 


م ل 


فغمغم الأمير أندريه الذى وافق أخيراً على مقايلة بيتروشا : 

- يا له من وقت مناسب ! 

وبعد أن سلمه الخادم البريد وتعليمات ابيه الشفهية » عاد أندريه قرب 
متزوز ابنه.. شال احتف 


ماذا إذن ؟ 


١ /اه‎ 


فدمدمت ماري وهي تزفر بحرقة : 
كما هو . انتظر أتوسل إليك . إن كارل ايفانيتش دائما إنه يجب احترام 
النوم . 


اقترب أندريه من الطفل وتحسس نبضه ١‏ كانت يذه ملتهبة من الحرارة 


- دعينى أنت وكارل ١‏ ايفانييتشك )» هذا ! 

رغاد إلى القواء يجملة زا تيضق المرور ناكار 

قصة ع دعة 2 

فنظر إليها نظرة غاضبة ومتألمة معأ وانحنى فوق الطفل والقدح في 
يده . قال : 

- إنني أصر على اعطائه الدواء . خذي . اسقيه أنت بيدك . 

هزت ماري كتفيها ولكن لم تعترض . استدعت الوصيفة وراحت تحاول 
بمساعدتها اعطاء الدواء للطفل الذي عاد يحشرج ويتوجع ويزمجر . اكفهر وجه 
أندريه ٠‏ وهرع إلى الغرفة المجاورة ورأسه بين يديه . 

غوق على أزيكة هتالة + وعددكل لححظ أن الرسائل لأ والت قن يلاه .. 
فضها بحركة آلية وراح يقرأ . كان الأمير السدر رع رو سطة الكير الاوك 2 
وبالاصطلاحات الموجزة التي كان يزرعها هنا وهناك في رسالته » بما يلى : 


« جاءني رسول يحمل إلى غبيرا لا تقرا من «رهيفةة فى الساعة الحاضرة »ع 
شريطة أن يكون الخبر موثوقاً . إنه يقول أن بيتّيجسن 217 قد انتصر على نابوليون 
انتصاراً كاملا في ايلو2'2 . وفي بيترسبورج » كل الناس في فرح مقيم , 
والمكافات تمطر على الجيش . إن بينيجسن هذا يستحق أن أرفع له قبعتي رغم 


)١(‏ بنيبيجس . جنرال روسي ولد في برونسويك عام ( ١1745‏ ) وتوفي عام ( 1875 ) هزمه 
نابوليون في معركة إيلو ! . 

(5) إبلوء مدينة ليتوانية قرب كالينينجراد » هزم نابوليون الروسيين والبروسيين فيها في 
شباط عام /1 18١‏ ! . 


أنه الماني ماذا يستطيع السيد خاندريكوف أن يفعل بحق الشيطان » وهو الذي 
يقود الجيش في كورتشيفا ؟ | ا ا 
قن أرراق ع فقن ال يريع الفا نه لن يحتفظ برأسه فوق كتفيه إذا لم يكن 
كل شيء جاهزا خلال ثمانية أيام ... إن انتصار بروسيخ ‏ ايلوتأيد » لأنني 
تلقيت رسالة من بيتنكا « الأمير باجراسيون ». الذي ساهم في تلك المعركة 
يؤكد النصر . عندما لا يتدخل أولئك ا فإن بونابارت يهزم 
حتى من الماني . إنهم يزعمون أنه في أقصى الفوضى . . . وإذن » فاهرع إلى 
كورتشيفا ونفد أوامري )! . 

أطلق أندريه زفرة وفض الرسالة التالية . وجد فيها ورقتين مكتوبتين بخط 
دقيق عرف فيه خط بيليبين . طواهما مرة أخرى وعاد إلى رسالة أبيه يعيد 
قراءتها. ولما بلغ هذه الكلمات : «اهرع دون تأخر إلى كورتشفيا ونفل 
أوامري » قرر في سره قائلاً : « كلا وألف معلرة . لن أذهب قبل أن يشفى 
ولدي المريض » . ومضى إلى الباب فأطل مئه . كانت ماري لا تزال في مكانها 
قرب السرير تهدهد الطفل برفق . 

قال الأمير أندريه متمثلاً ذكرياته : « هيا ترى ما هو الخبر المزعج الذي ' 
ببعثه إل هذه المرة ؟ أه نعم ! لقد فزنا على بونابارت وانتصرنا عليه » وأنا بعيد 
لوك اس وو ل ا 


ا وسيابي يضم يوووا 


منذ زمن طويل ترهقه وتزعجه . 
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الفصل التاسع 
رسالة بيليبين 


وجو اجووبب 


باللغة ل الفرنسيين . لكنه كان كذلك يكتب بتلك 
الصراحة المتهورة التي تسمح للروسيين - وللروسيين وحدهم - أن ينتقدوا 
أنفسهم ويهزأوا بأنفسهم دون إشفاق. اعترف في رسالته أن كتمانه الدبلوماسي 
كان يزعجه جداً » وأنه سعيد إذ يستطيع أن يفصح عما بنفسه , لصديق موثوق 
ا يمكنه من أن يفت غضبه المتراكم في اعماقه والذي تسببت الأمور التي 
تقع في الجيش في إشعال نيرانه . كانت الرسالة قديمة . أي قبل معركة 
بروسيخ - ايلو . كتب بيليبين : 


١‏ منذ فوزنا الكبير في اوسترليتز» لم أنقطع يوم واحداً عن القيادة العامة 
كما تعرف يا عزيزي الأمير . والحقيقة أننى اصسة نال السروت ولد 
أحسنت في هذه الميل : إننها راعه سلل عله الأشهر الثلاثة لا يكاد يصدق : 


( أبدأ من الآلف ‏ وهنا استعمل التعبير اللاتيني (070 30) أي من البداية ‏ 

أن عدو الجنس البشري ؛ كما تعرف . يهاجم البروسيين . والبروسيون هم 
حلفاؤنا المخلصون الذين لم يخدعونا إلا ثلاث مرات فقط منذ ثلاثة أعوام . 

للك رجا اضرم ان عملهم وفي قضيتهم . لكن الظاهر أن عدو الجنس 
البشري لا يلقي بالا | إلى خطاباتنا الجميلة , ؛ فهجم بطريقته الوحشية المفتقرة 

للآداب على البروسيين دون أن بترك لهم الوقت لإنهاء استعراضهم الذي شرعوا 


١5 


فيه 2 فأنزل بهم و علقة » شديدة أدمت عظامهم . راح يستفر في فصر 
بوتسدام(2 . كل ذلك لم يستغرق إلا لمحة من الوقت . 

« وقد كتب ملك بروسيا إلى نابوليون يقول إنني راغب كل الرغبة في أن 
تحلوا جلالتكم في قصري وأن تعامّلوا المعاملة التي تروق لكم . ولقد بادرت 
إلى اتخاذ كل الترتيبات المقابلة التى سمحت لى الظروف بها فى هذا الشأن , 
فاق ازنقت ان افاي ل والدكر الات ال روسون يدوه ل اانه والافت 
حيال الفرنسيين فيستسلمون ويلقون بأسلحتهم عند أول مناوشة . 

« إن رئيس حامية جولجو ومعه عشرة الاف رجل تحت إمرته » أرسل 
يسأل ملك بروسيا عما يجب عليه أن يفعل إذا أنذر بالاستسلام . . . كل هذه 
التصرفات ايجابية ولا ريب ! 

والخلاصة أننا بعد أن كنا نأمل في التأثير على الموقف بمظهرنا العسكري 
وحذة » وجذنا انفسنا فى حرب تحقيقية . حرب واقعة على حدودنا ‏ وهو الأدذهى 
والأمر ‏ « مع ملك بروسيا ومن أجله ) . كل شيء على شير ما يرام ولا ينقصنا 
إلا شيء صغير واحد . وهو القائد العام . ولما كان مقدراً أن النجاح الذي 
أحرزناه في أوستيرليتز كان يمكن أن يكون أقل شمولاً لو أن القائدالعام كان أكبر 
سنا . فقد استعرضت أسماء أبناء الثمانين» وأفضل في هذا المضمار كامنسكي 
على بروزوروفسكي » بعد المفاضلة بينهما . وأخيراً جاءنا الجنرال دارجاً على 
طريقة سوفوروف . فاستقبل بهتافات الفرح المجد . 

في الرابع من هذا الشهر وصل بريد بيترسبورج الأول » ونقلت الصناديق 
إلى مكتب الماريشال الذي يحب أن يعمل كل شيء بنفسه . وقد استدعيت 
للمساعدة في فرز الرسائل لأحمل ما هو مرسل إلينا . وكان الماريشال ينظر إلينا 





)١(‏ بوتسدام مديئة بروسية على بحيرة هافل سكانها ( 0 )لسمة » فيها قصر ملوك 
بروسيا الأقدمين » تعتبر « فرسايل ) المانيا . يقوم في ضاحيتها قصر سان سوسي 
والحديقة المسماة بهذا الاسم . وقد اشتهرت في أيامنا هذه بالاجتماع الذي أجري فيها 
عام 1145 بين ترومان وستالين وتشرشل . 
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ونحن نعمل , منتظراً الرزم المرسلة إليه . ولقد بحثنا فلم نجد شيئا . نفذ صبر 
الماريشال فجاء يبحث بنفسه . وهنا وجد رسائل موجهة من الإمبراطور إلى 
الكنت «ت» . وإلى الأمير «وف. 097 واخخرين وعندئذ ثار ثورة فظيعة وانهال 
بالنار واللهب على كل الناس » واستحوز على الرسائل ففضها وراح يقرأ تلك 
التي كتبها الإمبراطور للآخرين . أه ! هكذا يعاملونني إذن . ليس لهم ثقة بي ! 
إنهم أقاموا علي العيون والارصاد ! حسئاً جداً . أخرجوا ! وكتب الأمر اليومي 
العتيد التالي للجنرال بينيجسن : 

وإلتى جريم ١‏ امعنطيع ركبوتب الخيل: وه بالتالي “قيادة الحيكن.. نقد 
أعدت فيلقك من بولتوسك(2 في حالة فوضى ». وهو مكشوف تماما ومحروم من 
العلف والحطب . فيجب الحذر إذن والتفكير في التراجع على حدودنا . كما 
أخبرت الكونت بوكزويفدن بنفسك البارحة » الأمر الذي يجب أن يتم اليوم . 

وكتب؟» ]| إلى الإمبراطور يقول : إن احتكاك السرج خلال رحلاتي العديدة 
فب ان خدها | إذا اضفناه إلى الإنهاك الذي نالني من تنقلاتي السابقة ٠‏ يملعني 
من ركوب الحصان وقيادة جيش يضم مثل هذا العدد الكبير . لذلك فقد سلمت 
القيادة لأكثر الجنرالات قدمأ بعدي , وهو الكونت بوكزويغدن ؛ ولقد نقلت إليه 
كل صلاحياتي وأعمالي وأوصيته أن يقترب من حدودنا متقهقراً عبر بروسيا إذا 
نقص منه الخبز . والواقع أنه لم يبق من الخبز إلا ما يكفي يوماً واحداً بل ان 
بعض السرايا لا تملك خبز يوم , إذا أخذنا بما أطلعني عليه قواد فيالق اوسترمان 
وسيد موريبدزكي ولقد التهم ما كان عند القرويين . أما أنا ٠‏ فإنني باننظار 
تبعاني:. أبفى في مستشفى اوسترولنكا”') 9 الشرف أن ن أقدم لجلالتكم طيا 
نقريرا عن الأروان وأن ن أخطر جلالتكم بكل خضوع أن الجيش إذا أمضى .خمسة 


)١(‏ بولتوسك مديئة في بولونيا على نهر ناريف سكانها ( 14٠٠١‏ ) نسمة . هزم الفرنسيون 
الروسيين فيها عام ١6١5‏ : 

(؟) اوسترولنكا » مديئة بولونية على نهر ناريف . سكانها ( )١15٠٠١‏ نسمة ., هزم 
الفرنسيون الروس فيها عام ( 1801 ) وضمت إلى إتحاد الولايات السوفياتية عام 
(:1555) في ايلول: : 
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عشر يوماً أخرى في معسكراته الحالية » لن يبقى جندي واحد صالح للخدمة في 
اربع المقيل, : 

انيجو الستدرد أنة يتحعي إلى الريقة اناد معه العا لآنه اعفن قن 
أداء المهمة الكبيرة المجيدة التي انتقي لأدائها . سوف أنتظر في المستشفى 
هنا » إذنكم اللطيف . كيلا «ألعب في الجيش» 1 الف د 
« الرئيس » . إن انسحابي من الجيش لن يحدث من الضجة إلا مايحدثه 
انسحاب أعمى مه . أن اشخاصاً مثلى » تحفل روسيا بالألوف منهم ). 

« وهكذا فقد غضب الماريشال من الإمبراطور فعاقبنا جميعاً » أليس ذلك 
منطقي وسديد ؟ 

و هذه هي العملية الأولى . لننتقل الآن إلى ما بعدها , وهي التي تبلغ 
فيها المنفعة والسخرية إلى رتبة الحق والصواب . ذلك أننا . بعد ذهاب 
الماريشال » وجدنا ا د ل إلى شن 
هجوم عليه أو الاشتباك معه في القتال . ولقد أضحى بوكزويفدن قائداً عاماً 
بحكم قدمه . لكن الجنرال بينيجسن ليس من هذا الرأي » خصوصاً وأنه » هو 
وجيشه » كان أمام العدو وأنه كان يريد انتهاز الفرصة إذا اتيحت له بعد معركة 
نظيفة كما يقول الالمان . وإذن » فقد شن الهجوم ووقعت معركة بولتوسك ؛ 
التي اعتبرت نصراً كبيراً والتي هي - في رأبي ‏ ليست كذلك مطلقاً . لقد درجت 
قاد ]لحك فيد ب رن سعد المدتين ايعان !العف ال قربي اليا 1 
الربح كما تعلم . إننا نقول إن من ينسحب بعد معركة مأ » يكون قد خحسر تلك 
المعركة:.وغلى :هذا الأساسن + فإننا خسرت معركة بولتوسك ::..والخلاضة «إننا 
انسحبنا بعد المعركة؛ لكننا أرسلنا إلى بيترسبورج بريداً يحمل أنباء النصر ء 
ولم يسلم الجنرال القيادة العامة إلى بوكزويفدن آملاً أن يتلقى من بيترسبورج 
لنب قائد أعلى . مكافأة له على انتصاره وفى اثناء هذه الفترة » فترة خلو منصب 
القيادة العليا ممن يشخله » بدأنا في تنفيذ مناورات مفرطة في الإغراء والابتكار . 
لم يكن هدفنا مركزاً في تحاشي العدو أو مهاجمته كما كان ينبغي أن يكون » بل 
لتحاشي الجنرال بوكزويفدن فقط . الذي هو قائدنا بحكم قدمه . تابعنا هدفنا 


ايندل 


بحماس ونشاط مرموقين » فكنا إذا اجتزنا نهراً لم يكن سهل العبور . أحرقنا 
الجسور لنفترق عن العدو ونباعد بيئنا وبينه . أما ذلك العدو الذي كنا نتحاشاه , 
فإنه لم يكن بونابرت بل « بوكزويفدن » . وكان الجنرال بوكزويفدن أن يُهاجَم 
وأن بُطوّق من قبل قوة عدوة تفوق تعداد جيوشه عددا » بفضل مناوراتنا الرائعة 
التي كانت تبعدنا عنه . فكان بوكزويفدن يتبعنا ونحن نفر منه فإذا مر إلى 
الجانب الذي نكون فيه » عبر النهر ببراعته إلى الجانب الآخر . وأخيراً لحق بنا 
عدونا بوكزويفدن وهاجمنا . و« زعل » الجنرالان » بل ان دعوة إلى المبارزة 
ضدرت من جانبا بوكزويشدن جيب عليها بدوبة من نوات القلب من جائب 
بينيجسن . لكن بريد بيترسبورج وصل في اللحظة الدقيقة الحاسمة . لقد حمل 
لنا البريد ‏ الذي حملتاه نبأ انتصارنا في بولتوسك - نبأ تنسمية القائد الأعلى . 
وبذلك تغلبئا على عدونا الأول بوكزويفدن ! والآن نستطيع أن نفكر في العدو 
الآخرء في بونابرت . ولكن في تلك اللحظة قام أمامنا عدو ثالث » وهو 
الجيش الاورثوذكسي المبجل الذي يطلب الخبز واللحم « واللسكويت ) 
والعلف ولست أدري ماذا » بصيحات عالية وزمجرات مريعة ! لقد فرغت 
مسخازن المؤونة وأصبحت الطرق غير مسلوكة » شرع الجيش الأورثوذكسي يقوم 
بالسلب والنهب . بشكل لا يمكن لما رأيته « أنت ) خلال الحملة الماضية . 
أن يعطيك أية فكرة صحيحة عنه . لقد أصبحت نصف السرايا تؤلف فرقاً حرة 
تجوب المنطقة تعيث فيها سلبا وتقتيلا بفظاعة ووحشية . ونكب السكان نكبة 
مريعة ولحقهم الدمار . وامتاأت المستشفيات بالمرضى . وعم القحط والئحس 
كل مكان . لقد هوجمث القيادة العامة نفسها مرتين من قبل السلابين » فاضطر 
القائد الأعلى أن يطلب لواء كاملا لطردهم . ولقد حملوا معهم في إحدى 
غزواتهم » صندوقاً فارغاً ومعطفي المنزلي . إن الإمبراطور يريد إعطاء قواد 
الفيالق كلهم حق إعدام السلابين النهابين . لكنني أخحشى أن يؤدي ذلك إلى أن 
يقتل نصف الجيش النصف الآخر رميا بالرصاص ) . 


يتابع رواية بيليبين » التي كانت صحتها تدعو إلى الشك . فلما وصل إلى هذا 
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الحد من القراءة . كور الورقة في يديه وألقاها بعيداً . لم تغضبه فحوى 
الرسالة » بل انه كان غاضباً على نفسه لأن هذه الحوادث البعيدة » التي كانت 
تبدو له شديدة الغرابة » كانت تحرك كوامن عواطفه . أغمض عينيه ورفع يديه 
إلى جبينه وكأنه يطرد الأفكار المزعجة التي ايقظتها تلك القراءة » ثم أصام 
السمع إلى «يدورني ادر المجاورة التي ينام الطفل فيها . خيل إليه فجأة 
أنه سمع صوا غريبا صادرا عن تلك الغرفة » فراح يتساءل بذعر عما إذا كانت 
حال ابنه لم تبلغ حد التفاقم . اقترب من الباب على أطراف قلميه وفتحه . 


في اللحظة التي اجتاز فيها المدخل » رأى ل 
وعلى وجهها بيات الارتباع 3 ورأى أن أخته ليست قرب الستر ير كما كانت من 
قبل سمع صوت ماري وراءه يحدثه قائلا : 


25 

وكعن ذاذر ع ةع قله زالءا لني نالعا قائن :اشير ع1 مون لاج ا 

عفدلك للغرة غانا عند شرة طويلة ين القلق.والازق ب لاشك ناته ماقا 
فكل ما كان يراه وكل ما كان يسمعه » كان يؤكد هذا الظن !| 


فكر في نفسه : « إذن » لقد انتهى كل شيء »! غمر جبينه عرق بارد . 
فاقترب من عرو فين البعين > تكد آنه سيجده فارغاً » وأن الخادم 
العجوز أخفت منذ حين جثة ولده . أزاح الستائر قليلاً » وظلت عيناه فدرة 
طوبلة » يعميهما الذهول . فلا يرى بهما شيئا . وأخيراً وجد ابنه . كان الطفل 
مكلف عأن سوير هكنها )روات الوجنتين » مباعد بين الذراعين » ورأسه 
بعيد عن الوسادة » يرضع في نومه ويتنفس بانتظام . 

استخفه الفرح لرؤية ابنه حياً وهو الذي قدر انه قضى . فائحنى على 
الطفل ووضع شفتيه على جلده ليتحسس حرارته » كما علمته أخته ماري . كان 
السييق الزقيى اندرا ,سكين رامن للد مله لوحك انهد ستل تحتو النغر.. 
وإذن » فقد حدثت نوبة جعلت الطفل يتعرق بشدة » بذلك عاد إلى الحياة . 
كان أندريه يتوق إلى الإطباق على هذا الممخلوق الصغير الضعيف وضمه إلى 
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قلبه بشدة وعنف ء لكنه لم يجرأ على ذلك . ظل ذاهلاً يتأمل الرأس الندي 
والبدين الصغيرتين » والساقين الصغيرتين اللتين تركتا اثارهما على الغطاء . 
شعر بحفيف بالقرب منه » وانعكس ظل على ستار السرير . لم يحفل بذلك 
الفان القن كانت عيتاء لالعصتان إلى لجسي اللذن الحسيى على السريين: 
وكان يصخي إلى صوت تنفسه الرتيب . كان ذلك الظل هو الأميرة ماري » التي 
اقتربت بخطوات مكتومة » فرفعت ستائر السرير وتركتها تلسدل وراءها . عرفها 
الأمير :دون أن يستدير : فمد إليها يده > فاطيقت تشد غليها . 

قال أندريه : 

لقد قلت لك ذلك هنك حين : 

تحرك الطفل قليلاً » وابتسم في نومه وفرك جبينه الصغير على الوسادة . 

نظر اندريه إلى أنحته . وفي عتمة غرفة النوم الخفيفة . كانت عينا ماري 
تبدوان أشد التماعاً ووميضاً من جري عادتهما » وكانت دموع الفرح تزيد البريق 
توفحا : ونيسا شن فعلل قرت أحيها لتعانقه »علقت شفارة: السرير» تاقد 
الهدوء والسكون فتبادلاه » ولبئا فترة في تلك العتمة » يشكلون ثلاثتهم فقط , 
عالماً خاصاً بهم » كانا يجدان صعوبة في نزع نفسيهما منه . راح الأمير أندريه 
يخفي شعره في طيات ستارة السرير المصنوعة من « الموصلين » » وأخيراً ابتعد 


د 
يا 


قبل أخته عن السرير وهو يقول زافرا بارتياح : 
هيا » إن هذا هو كل ما تبقى لي وما سيشغلني بعد الآن . 


الفصل العاشر 


مساعي ببير 


بعل زمن قصير من دخحول بيير فى عداد الاخوان الماسونيين » زوده هؤلاء 
بتعليمات خطية ليسير على خطوطها في أعماله وواجباته الكثيرة التي كانت 
تدعوه إلى زيارة أراضيه فسافر هذا » مقاطعة كييف حيث كان السواد الأعظم من 


استدعى بيير حال وصوله إلى مدينة كييف . كل وكلاثه ومسجليه إلى 
المكتب الرئيسي حيث شرح لهم نواياه ورغباته. كان يتطلب منهم اتخاذ تدابير 
فورية لاستقلال الفلاحين في الأراضي استقلالاً تام . وبانتظار ذلك , لا يجب 
معاقبته هؤلاء بالعمل» أما العقوبات الجسدية؛ فينبغي أن تُلغى وأن يحل محلها 
تحذير ونصح شفهي . ينبغي مساعدة الفلاحين وإقامة المستشفيات في كل 
مقاطعة . وملاجىء » ومدارس ؛ ويجب إعفاء النساء والأطفال من السخرات . 
كان بعض أولئك المسجلين . وبينهم محَوَّلٌ شبه أمين - يصغون إليه بذهول 
وذعر . معتقدين أن الكونت » بدلالة محاضرته تلك . غير راض عن إدارتهم 
وأساليبهم في إلحاق الغبن بالفلاحين . والبعض الآخرء كانوا يجدون .» بعد 
الفترة الأولى من الذهول ؛ ان لثغة سيدهم وتلك الكلمات الجديدة التي ينطق 
بها. فكهة مسلية كل التسلية . أما الفريق الثالث . فقد كان أفراده يجدون متعة 
في الإصغاء إليه » ولا شيء غير المتعة . لكن أشدهم حنكة وذكاء » وفي 


2 


طليعتهم رئيس المسجلين استخلصوا من أقواله ومواعظه دلالة ثميئة جد : 
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اصبحوا يعرفون الآن . السلوك الذي يجب عليهم انتهاجه حيال سيدهم ليبلغوا 
مآربهم الشخصية . 

راح المسجل العام يعرب عن شديد ميله واستئناسه بمشاريع بيير » لكنه 
اطلعه على ضرورة تنظيم الأمور التي كانت شديدة التعقيد » قبل الشروع في 
إدخال تلك الأصلاحات . 


صحيح أن بيبر كان في تلك الأثناء يملك ثرورة الكونت بيزوخوف 
الضخمة التى كانت مواردها السئوية تصل إلى خمسمائة الف روبل كما كانوا 
يقرلوة ن إلا آله كا يح مؤي أنه كان ارسم بغ من قا »هنا كان ابره 
يعطيه عشرة الاف روبل في العام لنفقاته الشخصية . وفيما يلي الطريقة 
العجيبة التى كانت ميزانيته 0007 أساسها : كان يدفع لمجلس 
الصيانة عن أملاكه كلها . حوالي ثمانين ألف روبلا » وثلاثين ألف روبلاً لقاء 
الخدمات والصيانة عن أبنيته في موسكو وبيته الريك ويد ف للد ا ود حل 
أميرات السنوي . وهناك نفقات أحرى كانت تستهلك خمسة عشر ألف زفاكةة 
ومؤسسات الإحسان والغوث مثلها . وكانث الكوئتيس تنفق مائة وخمسين 2 
زياد كل عام على نفسها . وتبلغ فوائد الديون التي تدفع كل عام سبعون ألف 
وؤزاة قربا فل تفي شارك تجن لقيو معاد لله إلى عشرة آلاف روبل خلال 
العامين الآخرين . أما الباقي ويبلغ مائة أ لقروون انقريا ٠‏ فكان ينفق بشكل لا 
عو نيد عو ل ار اد الع وي 
إلى الاستدانة والاقتراض . أضف إلى ذلك » أن الوكيل العام » كان يطلعه كل 
ل ا ا ا 
نزل فى مكان كذا , أو الأضرار اللاحقة ببعض الأبنية والمعامل التي تتطلب 
[ساكسات: فزولة .لكان هان :يورو التحالة حلام أن يقرع :قبل كل شي مببالغنابة 
بمصالحة ورعايتها . الأمر الذي كان يشعر بعجزه عن القيام به ونفوره منه . 


راح يعمل كل يوم في تنظيم شؤونه بمساعدة وكيله العام . لكنه لم يلبث 
أن وجد أن العمل الذي شرع فيه طافح بالأخطاء وأنه لم يكن يقدمه في طريق 
التحسن قيد أنملة . كان وكيله العام من جهة . يعسرض عليه الأمور من أسوأ 
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زواياها » فيمتدح سداد الديون وفرض سخر جديدة على العبيد . الأمر الذي ما 
كان بير يوافق عليه :. ومن حهة أخرى » كان هذا يلح على تجهيز ما يجب 
لإقراض الفلاحين . الأمر الذي كان الوكيل العام لا يراه ممكنا إلا إذا سددت 
الديون لمجلس الصيانة . كان الوكيل يضيف إلى أقواله أن بالإمكان الشروع في 
إقرار الفلاحين منذ الآن » شريطة أن تباع غابات كوستروما وأراضي الفولجا 
المنخفضة وأرض الكريمة . ولكن , لكي تنجز هذه المبيعات , لا بد من 
إجراءات شديدة التعقيد » على حد قول الوكيل العام » بين دعاوى وإجراءات 
نزع اليد وتراخيص الخ ... . مإاكات يدل بر شعير المدواره ولج 
إلى القول : « هو كذلك . اعمل كما تراه مناسبا ) . 

كان بيير محروماً من الروح العملية والجلد الذي يتيح له أن يتبنى مشاكله 
بنفسه , لذلك فقد كان ينفر من هذا العمل . لكنه كان يتظاهر باهتمامه الشديد 
أمام المسجل العام . أما هذا . فكان يتظاهر بأنه يرى تلك المشاغل شديدة 
النفع لسيده مضجرة ومملة بالنسبة إليه . 


وفي مديئة كبيرة ككبيف . وجل بيير ولا شك بعض معارفه » بل وتعرف 
على أشخاص جدد , كانوا يفخرون بصلتهم بثري كبير مثله حديث العهد في 
المديئة » مالك أكبر أرض في المقاطعة » فكانوا يدعونه متهافتين ويحيون 
الحفلات السخية على شرفه . وكانت الإغراءات المتعلقة بضعفه الشخصي 
الذي اعترف به في المحفل . من القوة حتى استحال عليه الصمود أمامها. 
وهكذا جرفته حمى الولائم والسهرات والحفلات في دوامة لا راحة فيها ولا 
توقف . خلال أيام كاملة وأسابيع وشهور . وعاد بيبر سيرته في بيترسبورج . لقد 
انغمس في حياته القديمة بدلاً من أن يشرع في حياة جديدة » مع فارق واحد , 
وشوات مدير كان يا 

اضطر إلى الإعتراف بأنه لم ينفذ من الواجبات الثلاثة التى فرضتها عليه 
العقيدة الماسونية » ذلك الذي يطالب كل ماسوني بأن تكون قدوته مثالية » وبأن 
اثنتين من الفضائل السبع وكيا العاد اك اسمن وحب الموت . لم تجد 
مكاناً في نفسه . لكنه كان يعزي نفسه بقوله إنه ينفذ مهمة أخرى . وهي تحسين 
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النوع البشري 3 وأنه يملك فضائل أخرى مثل حب المجتمع وبصورة خاصة : 
الكرم . 

قرر بيبر العودة في ربيع عام 18١17‏ إلى بيترسبورج » وأن يزور املاكه 
اثناء مروره بها . كان يتمسك بضرورة ملاحظة كيفية الأوامر التى أصدرها : 
ومعرفة الوضع الحالي لذلك الشعب ؛ الذي وضعه الله أمانة في عنقه ؛ والذي 
كان يريد أن يكون المحسن إليه 


أما الوكيل العام الذي كان يرى أن مشروعات الكونت الشاب ليست إلا 
باطلاً يسيء إلى الملاك والفلاحين بقدر ما تسيء إليه نفسه ؛ فقد قرر أن يقوم 
ببعض المنح إرضاء لسيده . لم يكف فترة واحدة عن التدليل على استحالة 
تحرير العبيد الفلاحين وإقرارهم » لكنه أمر بمناسبة زيارة السيد . أن تقام في 
كل الأملاك أسس ابئية ضخمة على غرار ما يبنى للمدارس والمستشفيات 
والمآوي . كان يعرف بعد دراسة عميقة لأخلاق بيير » ان الاستقبالات الحافلة 
ستزعجه لذلك فقد استعاض عنها باستعدادات لتوزيع الخبز والملح وأعمال البر 
مصحوبة بإهداءات صور مقدسة » قرر أنها ستؤة ستؤثر في قلب الكونت وتحرك 
مشاغره . 


احدث ريع الجتوت:والسفر البريع في :عربة مبريحة من«ظطراز عزبات 
ننيقا »«والوغةة الجافلة على الطريق ع تاتترا حيها غلك تشين ميو كانك اتلل 
الأملاك التي يزورها لأول مرة . تتبارى في الجمال وتتنافس عليه . كان أينما 
حل ء يرى السكان في مظهر من الرخخاء يبرهنون له عن [خلاص مؤثر وتعلق 
شن رك ...لوسك او نه استقال يملأ ةي برها إلى جانب الخجل والإرتباك 
اللذين كان يشعر بهما كذلك . وفي إحدى ممتلاكاته , قدم له الفلاحون مع 
الخبز والملح . صورة للقديسين بول وبيبرء وسألوه أن يوافق على إقامة مذبح 
في الكنيسة على نفقتهم . » يكرس لسادته المقدسين , اعترافاً منهم بما تلقوه منه 
من فضل وإحسان . وفى مكان أخخر ؛ جاءت النسوة مع رضعهن يستقبلنه 
تناكناك له إعفا نه ,للب ايك يز الأعوالالنافة ونيا جاه القكين نيتاه 
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يستقبله في المرحلة الثالثة ؛ والصليب فى يده . وحوله اطفال كان يعلمهم 
الذي وساد ع ليده ونع كابير الكرقت يوون كل كان و كانا سر 
نرق الأبلية تقام تحني مخطط موسي » أبية "من الجيعر ‏ كان امقررا أن تصصخ 
عما قريب ؛ مدارس ومشافي وماوي وفي كل مكان ؛ كان وكلاؤه يحملون إليه 
التقفارير المشيرة إلى تخفيف الأعمال عن كاهل الفلاحين والإاقلال من 
السخرات ؛ وفي كل مكان كانت وفود الفلاحين في « قفاطيئهم ) جلابيهم 
الزرقاء ؛ تهرع إليه لتعبر له عن اخخلاصها العميق وشكرها . 

ما كان يعرف بالطبع أن الضاحية التي قدم له فيها الخبز والملح كانت 
ساحة تجارية يقام فيها معرض ريعه لكنيسة سان بببر ؛ وأن مذبح القديسين بيير 
وبول كان يشيد منذ بعض الوقت على حساب أثرياء المنطقة .» وهم أولئك 
الذين جاؤوا يستقبلونه » بينما كان تسعة أعشار الفلاحين فى حالة من العوز 
والجوع الكاملين . ما كان يعرف أن اولئك الأمهات الشابات اللاتي أعفين من 
السخرة بناء على أوامره . كن مقابل ذلك يقمن في بيوتهن بأعمال مسخرة أكثر 
إجهادا من أعمالهن السابقة . كان يجهل أن ذلك القسيس الذي استقبله 
والصليب في يده . كان يوقر رعيته بالأعشار ويبهظ كاهل أولقك المستاكين. الديرة 
ما كانوا يسلمونه أبناءهم إلا وهم يبكون ويدفعون له مبالغ كبيرة أجراً على 
تثقيفهم . كان يجهل أن الشروع في تلك الأبنية الحجرية العتيدة » كان يرهق 
الفلاحين لأنه قام على نفقتهم وبجهودهم » لأن السخرة قد ضوعفت فعلا ولم 
تخفف إلا على الورق » كان يجهل أن فلاناً من الوكلاء الذين كان يسخطر أمامه 
ويتبجح بأنه أنقص ‏ حسب رغبات سيده ‏ الواجبات المقدرة على الفلاحين 
بمقدار الغلثء مستشهداً بدفاتره وسجلاته. قد ضاعف مقابل ذلك أعمال 
السخرة » فأي عجب إذن » إذا كان بيبر في تجواله في أملاكه قد انطبع بشعور 
من الراحة النفسية والغبطة . لقد راح يكتب إلى أيه الموجه ‏ وهو الاسم الذي 
كان يطلقه على المعلم الأكبر ‏ رسائل كلها حماسة واندفاع . وقد استفزه 
الشعور بمحبة البشر الذي امتلأت نفسه به عندما كان في بيترسبورج . 


كان يحدث نفسه قائلاً : « كم هو سهل » وكم من جهد يسير تافه يقتضيه 
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تحقيق كل هذه الحسنات . وكم نغفل الانشغال في مثل هذه الأمور رغم 
بساطتها )!. 

كان سعيداً بالعرفان الذي أظهر نحوه في كل مكان . رغم أنه ما كان 
يتغبل تلك المظاهر إلا بمزيد من الارتباك » لأنها كانت تذكره بأنه قادر على 
عمل الشيء الكثير في سبيل هؤلاء البسطاء الطيبين . 

كان الوكيل العام قد كشف عن حقيقة سيده فعرفها . عرف أن هذا الفتى 
الذكي ولكن الساذج » يمكن أن يكون ألعوبة بين يديه . فلما رأى أن تدابيره 
الارتجالية المؤقتة قد أحدئت في بيبر الأثر المطلوب . راح ذلك الداهية الماكر 
يعلن له بتلاعب لفظي أن إقرار العبيد الفلاحين مستحيل وعديم الجدوى لأنه لن 
يضيف شيئا إلى سعادتهم . 

كان بير فى أعماق نفسه يرى مثل هذا الرأي : كان يخيل إليه أنه يستحيل 
اجا معاد ١‏ كر ييه اك وجرا لك مرب وان اولله :رع رلك ان سير 
يننظرهم إذا حررهم . مع ذلك فقد ألح في طلبه | إرضاء لشعور العدالة والحق . 
فوعد الوكيل العام بأن يعمل كل ما هو ممكن لتنفيذ هذا العمل لكتبكان يمرت 
سلفاً أن سيده عاجز عن التحقيق بنفسه إذا كانت التدابير قد اتخذت فعلاً لبيع 
الغابات والأملاك المقرر بيعها لسداد دين مجلس الرعاية » وإنه على ذلك . 
سيظل دائماً جاهلاً ما إذا كانت تلك الأبنية الجميلة استعملت في الغاية المنتظرة 
منها . وإذا كان الفلاحون مستمرين على إعطاء كل ما يعطونه للآخرين » أي 
كل ما كانوا قادرين على إعطائه سواء أكان بالعمل أم لقاء أجر . 


اا 





الفصل الحادي عشر 


زيارة وتبشير 


ولما كان نبيوغائدا من الحتونة وكنق غلم اخصل ا بكرن من العيظة 
والانشراح والارتياح , فقد انتهز تلك الفرصة للقيام بالزيارة التي طالما أجلها 
وأخرها . زيارة صديقه بولكونسكي الذي لم يره منذ عامين كاملين . 


كانت بوجوتشارفو- المقاطعة التى منحها الأمير العجوز لابنه أندرينه ‏ 
واقعة في ناحية مسطيحة موحشة » تتخلل الحقول فيها أدغال الصنوير والسئدر . 
وكثيفة هناك » والقرية مبنية على طول الطريق الكبير في خط مستقيم 
أما المقر اللا يترل "فيه السد + كان “نشيدا ورا بير عدينة الكن تداك 
بالماء ؛ ذات حوافي مجردة لم تعبد بعد ؛ وسط غابة اصطناعية حديئة الغرس ؛ 
تشمخ فيه بعض شجرات الأرز الكبيرة . وكانت دائرة السيد ؛ تشمل إلى جانب 
الخادر ومبحباتها ؛ الأصطبلات والمغاسل والحمام والمنافع العامة ؟ بحناها 
هنا واف ك١‏ من الحجر ذا واجهة نصف دائرية لم يستكمل بناؤه بعد . 
وكانت حديقة حديئة الغرس والاعداد تحيط بالمسكن . أما الحواجز الحشبية 
والبوابات فكانت جديدة ومتيئة » وتحت طنف قرب البيت ؛ كانت مضختان 
لمكافحة الحريق مستقرتين إلى جانب برميل ماء كبير مطلي بلون أخضر . 
وكانت الطرقات مخططة بدقة وعناية والجسور متيله محاطة بالحواجز » وكل 
شيء في ذلك م الحانوت » يدل على النظام وتفهم عميق للحياة الريفية الزراعية 
والتنظيم القروي . سأل بيير المماليك الخدم عن منزل سيدهم ؛ فأشاروا إلى 
الجناح الجديد المقام على شاطىء البحيرة ؛ فقصد بير إلى البناء وهناك ؛ 
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ساعده خادم اسمه أنطون - كان يرافق الأمر منذ صباه ويعنى شؤونه ‏ على 
الترجل من عربته وأخبره بأن سيده موجود وأدخله غرفة صغيرة نظيفة . 

كان ذلك المسكن المتواضع يتناقض كل التناقض من المظهر الباذخ 
الأنيق الذي شاهد بيير صديقه فيه آخر مرة في بيترسبورج فأدهشه هذا التحول 
وبادر إلى ولوج البهو الصغير الذي لم تكن جدرانه قد غطيت كلها بطبقة 
الجص » والذي كانت تبعث منه رائحة خشب الصنوبر . هم بأن يدخمل إلى 
الغرفة المجاورة لكن انطوان سبقه على أطراف قدميه فقرع بابها . 

سأله صوث أجش مقبض من الداخل : 

ماذا هناك ؟ 

فأجاب انطوان : 

زيارة لك . 

دعه ينتظر . 

ارتفع صوت تراجع مقعد » فاندفع بيبر ليصطام بالأمير أندريه على عتبة 
الباب وهو حارج من الغرفة مكتئب الوجه عابس وعلى وجهه امارات 
الشيخوخة ؛ طوقه بذراعه ونزع نظارتيه ثم قبله في خحديه وراح يتأمله عن قرب . 
قال أندريه : 

- بحق الشيطان ما كنت أنتظر ! . . . إنني شديد السرور لرؤيتك . 


ذهل بيبر من الانقلاب الكبير الواضح على مظهر صديقه » فراح ينظر إليه 
ل ل ل 
حر را سجداض ء ا تي حيسي وا الفرح في عينيه 
الحابيتين . كم هزل بولكونسكي وشحب وشاخ . غير إن بيبر لم يكن ليلقي بالا 
إلى كل هذا لولا تلك النظرة الميتة » وذلك الاخدود الذي يقطع جبهته دلالة 
على تركيز التفكير فى أمر واحد زمناً طويلاً . لقد كانت هناك هاتان البادرتان 
احرف ند واتبجهالان سندة يميد عنس عن نقد تزه غير تشعرةالالفوما : 


وكما يحدث عادة ف الحديث الذي يدور بين صليفين بعد غياب 


١ا/ه‎ 


طويل . فقد ظل الحديث يتعثر بينهما فترة حتى استقام . شرعا يبحثان في 
موضوعات مختلفة وفي أن واحد دون أن يوليانها العناية التامة رغم إن تلك 
الموضوعات كانت جديرة بالبحث والنقاش . كالبحث في ماضيهما وخططهما 
للمستقبل ورحلة بيير ومشاغله والحرب إلخ . . . ثم قام التفاهم بينهما رويداً 
رويدا واتفقا ضمنيا على بحث كل مسألة على حدة . كان الانهماك والتداعي 
الذين لاحظهما بيير في نظرة صديقه الأمير أندريه » يبدوان أكثر وضوحاً في 
الابتسامة التى ارتسمت على شفتيه » والتى أخخذ يستقبل بها الاحاديث التى كان 
اولك لماحم قي لزيا بكرن حاضية مضا بع افيا الجدلكة 
بالمستقبل ورواياته عن الماضي كانت تلك الأمور رغم كل ما قل تثيره في نفسه 
من متعة ‏ لا تستأثر باهتمام الأمير . وكان هذا الاحساس ظاهراً على أندريه » 
حتى إن بيير لم تفت عليه ملاحظته فأدرك ان حماسته واحلامه واماله في السعادة 
والفضيلة كانت في غير محلها . لذلك فقد عرض افكاره الماسونية الجديدة في 
شيء من الارتباك » خصوصاً ما كان يتعلق منها برحلته وما شعر به بعد تلك 
الرعلة .الخد مضطر غلن لمالة تعقية أن اندو سائجا أ لكه كان يعرف شونا 
ورغبة في إظهار صديقه على أنه أصبح الآن بييراً آخر غير الذي عرفه في 
بيترسبورج . قال : 

لا أستطيع إطلاعك على كل ما حدث في نفسي من تغييرات في الأيام 
الأخيرة . إنني لا أكاد أعرف نفسي . 

فأجابة أندريه : 

الكو لقد عذلنا كيرا ك1 . 

اله عد 

- وأنت » ما هي مشاريعك وخططك ؟ 


فرد عليه أندريه بلهجة سااحرة : 
- مشاريعي ؟ 
وكرر وكأن معنى تلك الكلمة كان يدهشه ,: 


ا١ا/لك‎ 


خططي ؟ لكن كما ترى . إنني أبني دارا وأتوقع أن أستقر هنا نهائياً في 
العام المقبل . 

أخذ بيبر يدقق في وجه صديقه المهرم وقال : 

أنا لا اتحدث عن هذا . لقد أردت سؤالك عن . . . 

فقاصعه أندريه قائلا : 

أه » مافائدة التحدث عني ! . . . الأفضل أن تقص على رحلتك وكل ما 
عملته في املاكك هناك . . . 1 

شرع مد لوكا نا عي إلى اخفاء دوره في هذا الموضوع عن 
التحسينات التى بات مماليكه الفلاحون ينعمون بها . وقد أنجز أندريه أكثر من 
مرة وكأنه يعرف ذلك منذ زمن طويل » اللوحة الكلامية التى كان يصورها له 
سين ٠‏ لكيه كان واضحاً عليه أنه لم يكن يعير ذلك الحديث أية أهمية بل إنه كان 
يبدو خجلا لمجرد اصغائه إلى تلك الترهات . 


أخرير ا شف نينو الجر قائر سفت ولاريب ان أندريه كان يحس مثل 
ذلك الاحساس .ع لذلك فقد راح يبحث فقط عما يشغل ذلك الضيف الذي 
كانت اراؤه لا تنسجم ولا تتفق في شيء مع ارائه الشخصية . قال له : 


تم وسأعود بعد حين لألحق بأختي في البيت » سوف أقدمك إليها . . . لكنك 
في زيارة أرضي وتفقدها ؟ 


ظلا يتنزهان حتى موعد العشاء وهما يتحدثان . وكأنهما لا تربط بينهما إلا 
معرفة سطحية . عن اصدقائهما كليهما وعن الأنباء السياسية . لم تتدفق الحيوية 
فى نفس الأمير أندريه إلا عندما تحدث عن ترتيباته الجديدة . لكنه عاد فبتر 
الحدية فجأة » بينما كان يتحدث عن التجهيزات المنتظرة » خلال وصف 
جميل للمسكن المنتظر قال : 


١ /ا/ا‎ 


ثم إن كل هذا لا يثير إلا اهتماماً ضئيلاً . . . هيا بنا إلى المائدة قبل أن 
نمضي إلى القصر . 

تحدثئا خلال الطعام عن زواج بيبر » فقال أندريه : 

لقد أدهشني النبأ كل الدهشة . 

تضرج وحه بيير كعادته وتطرق البحث إلى هذه الناحية وبادر يقول : 

- سأقص عليك ذات يوم كيف وقع كل هذا . اعلم فقط ان كل شيء قد 
انتهى وللابد . 

للأبد ؟ لا شيء يمكن أن يدوم إلى الأيد . 

هل تجهل إذن كيف انتهى الأمر ؟ هل سمعت عن المبارزة ؟ 

- لعم ' إنني أعرف أنك بلغت حتى هذا السبيل ! 

إن الأمر الوحيد الذي اشكر عليه ٠»‏ هو انني لم أقتل ذلك الرجل . 

وول الشكر ؟ إن فقتل عليه مسعون يندو لى آمرا منغارا : 

- كلا . إن قتل رجل إثم » إنه غير حق . . . 

غير عادل ؟ ولم ؟ إن الإنسان لا يمكنه أن يقرر الحق والباطل . الظلم 
والعدل . إن هذه هي النقطة التي أخطأ فيها الإنسان أكثر من غيرها ؛ وسييخطىء 
في تقديرها أبداً . 

استائف بيبر وقد أسعده أن استثار الحديث اهتمام أندريه أخيراً » وبدا 
كأنه يريد أن يفضي إليه بمكنونات نفسه في تلك الآونة : 

إن كل ما يسيء المجتمع غير عادل ! 


ؤمن الذي قال لك ما هو الشيء الذي يسيء إلى المجتمع ؟ 
- كيف هذا إننا نعرف جميعاً . ما يسيء إلينا . 


فقال أندريه » وفي نفسه رغبة في عرض وجهة نظره الجديدة على بيير : 
- نعم » إننا نعرفه . لكن ذلك الشر الذي أعتبره مسيئا إل شخصياً , لا 


ثم أزداد لمخمسه وأضاف بالفرنسية : 


ينل 


نون لا أعرف في الحياة إلا سيئتين حقيقيتين : المرض وتبكيت الضمير 
ولا شي ء 0 من غيابهما عن النفس والجحسد . إن حكمتى الحالية تسحصر 
في أن أعيش لنفسي وأن أتجنب هذين الشرين . 

فاستانك بيير فثاقشا : 

ب وحب ال لمجتمع » وروح الئة لتضحية ؟ . . . إنني لا | ستطيع أن أشاطرك 
الرأي 3 أن يعيش المرء لمجرد ابتعاده عن الإساءة تجنبا - لسكيث |أذ لضمير 3 أمر 
تافه قليل , لقد عشت كذلك » عشت من أجل نفسى فحطمت حياتى والآن . 
وأنا 0 وبادر [ إلى تُصحيح جملته بتواضع فقال ‏ أعني إنني أحاول 
على الأقل أن ن أعيش للآخرين » فإنني على العكس » بدأت أشعر بلذة الحياة 

مجه .قاد ني لقان رز بلك ,لم نلك "١‏ تومو يفا تقولد بالق + 

أخل أندريه يتأمله وعلى شفتيه ابتسامة ساحرة قال : 

- سوف ترى أختي ماري » وستتفق معها في الرأي . 

وأردف يعد فثرة صمت : 

إن من الممكن أن تكون على حق في ما يتعلق بك . لكن كل إنسا 
يعيش كما يرى » وعلى هواه . إنك تزعم بعيشك من أجل نفسك » كما عملت 
بادىء الأمرى كدت أن تفسد وجودك وتحطم حياتك 0 وإنك لم تتعرف نا 
السعادة إلا عندما رحت تعيش للآخرين . لقد قمت بالتجربة العكسية . لقد 


ولكن كيف يمكن أن يعيش المرء من أجل نفسه فقط ؟ وابنك . وأختك 
ووالدك ؟ 


إنهم يدخلون في ال «أنا). إنهم ليسوا اللاحووة ني إن الاخشرين 


حل 


المجتمع ؛» كما تسميهم أنت وماري » هم السبب الجوهري للخطا والشر . إن 
المجتمع هو فلاحو كييف الذين تريد أن تعمل صالحاً من أجلهم . 

خيل لبيير ان نظرته الهازئة تتحداه . فأجابه وقد ازداد حماسه توقداً : 

- إنك تمزح ولا ريب » كيف يمكن أن تكون رغبتي في عمل الخير خطأ 
ورشرأ © ة قد أكون أخطات في الترتيبات والتنفيذ » لكن نيتي طيبة » وقد قمت 

ببعض الخير رغم كل شيء» شر في أن يخفف عن فلاحينا التعساء. الذين هم من 
بي الإنسان مثلناء والذين يكبرون ويموتون دون أن يعرفوا عن الله والحق إلا 
تطبيقات غير مجدية وصلوات ربانية سخيفة » أقول , أي شر في أن يطلعوا على 
0 يمسشواعن نوسيم 4 ودرا شيئاً عن الحياة الأخرى الني تنتظرهم جزاء لهم 
على أعمالهم ؛ وتخفيفا عما في نفوسهم ؟ أي شر وأي خط في أن نجنب 
الرجال الموثت دون غوث مادي » وفي أن نؤمن لهم حاجتهم من الأطباء 
والمستشفيات والملاجىء مع ما في ذلك من يسر ؟ أليس منح بعض الراحة 
لأولئك التعساء البائسين والأمهات الشابات اللواتي يقتلن أنفسهن في العمل 
المرفق: + عفاة طيبا لآ نارق © 


كان بيير يتحدث بسرعة متمتماً فلما بلغ هذا الحد » أعقب بصوت هادىء 
وبرزانة قائلاً : 

هذا ما عملته صحيح إنه كان عملا ناقصاً وإنه نفذ بشكل غير مرضٍ 
كلياً ولكش عوام على كل ال . إنني لن أصدق ابدأ . مهما قلت وأكدت ,ع 
انني أسآت صنعاً فتعسباء بل لن أصدق كذلك انك لم تفكر في هذا بالمثل . 
إن المتعة التى يشعر بها الانسان بعد عمل الخير هى سعادة الحياة الحقيقية . 

استأنف الأمير أندريه قائلاً : 

الك اساي بودي وي عد ا 79 . إنني أشيد 


ا ل ا 0 


١م‎ 


شأننا . . . لكن » أتريد أن نتناقش ؟ هياء ليكن ! 


ييا » لستمر . . . إنك تقول : مدارس . مواعظ وماذا بعد؟ 
الخلاصة إنك تريد أن تسحب هذا المخلوق ‏ وأشار إلى فلاح كان يمر في تلك 
اللحظة محييا من حالته الحيوانية الحالية لتعطيه ما ينقصه من النواحي الفكرية 
والخلقيةم آنا آنا “ناعتفد مان العكين .م إن نتعادتة الوحيدة الشعة كان 
على الدقة في هذه السعادة الحيوانية التي تود سلبها منه . إنني أغبطه في الوقت 
الذي تريد أنت أن تجعله « أنا » دون أن تعطيه على لجال واعد اا د كرض 
مصادري . . . ثم تقول بعدئذ : لنخفف عنه عمله . لكنني اقدر عكس ذلك 
أيضاً إن العمل الجسدي يعتبر ضرورة بالنسبة لك ولي . إنك لا تستطيع ابداً أن 
تتخلى عن التفكير » وأنا لا أنام قبل الساعة الثانية أو بعدها . لأن حشداً كبيرً 
من الأشياء يتجمع في رأسي . فأتقلب وأتقلب ولا أجد سبيلاً إلى النوم كل 
لأني لا أستطيع أن أعمل شيئاً غير التفكير . وعلى ذلك فإنه لن يستطيع التخلي 
بدوره عن الحراثئة والحصاد وإلا » ذهب إلى الحانات وسقط فريسة للأمراض . 
إنني لا استطيع احتمال عمله الجسدي المخيف , لأنه سيقتلني في بحر أسبوع 
إذا مارسته . كذلك فإن بطالتي ستجعله عظيم السمنة وستقتله . . . ثالثاً . 
ماذا كنت تقول ؟ اه ! لقد تذكرت . 


0 

- المستشفيات والمداواة . فهو إذا أصيب بضربة دم مات . أما أنت . 
فتريد أن تعالجه ليشقى . سيعيش عشر سنين بعد شفائه . لكنه سيكون مقعدا , 
عاجزاً . عالة على الآخرين ومن الخير له أن يموت مرة واحدة . إن غيره يولدون 
بكترة + وسيخلون ميحله بامتتسران + وسيكون تدهم أبذا تحافيا . فقإذا كنت 
تأسف لخسارة عامل - وإنني اعتبر الأمر كذلك فليكن ! لكن كلا » إنك تريد 
تسسا نه لسن إلا ! ) او صو وي 
شفاه الطب حتى الآن ؟ إن الطب لا يعرف إلا القتل ! 


وأشاح بوجهه غاضباً . كان أندريه يتحدث بطلاقة ووضوح الرجل الذي 


١/8١ 


ناقش هذه الأفكار في نفسه طويلاً » والذي وجد أخيراً مجالاً للتعبير عما يجيش 
فى صدره . فكلما كانت استنتاجاته كثيبة مظلمة » ازداد بريق عينيه وميضا . 

آه ! إن هذا مريع » إن هذا مريع !| كيف يمكن أن يعيش المرء ء بمثل 
هذه ال م يقال دقائق من هذا الطراز في موسكو وأثناء 

.. لكنني لم أشعر بسقوطي في مثل هذا الإسفاف ء لا أشعر بالحياة , 

ري 0 : . “وعتدئل أغدف 
عن الطعام والاغتسال . . . وأنت ؟ 

لم إهمال النفس ؟ إن ذلك يعتبر قذارة . . . يجب على العكس أن يجهد 
المرء ليجعل حياته على أقصى ما يستطيع من درجات الرفاهية . إذا كنت أعيش 
فليس ذلك خطأي . فلنعش إذن على خير ما نستطيع بانتظار لحظة الموت . 

- ولكن كيف يمكنك مع ذلك أن تتمتع بالحياة وتشعر بلذة العيش ؟ عندما 
يكون المرء في مثل هذه الحالة » فإن من الأفضل أن يدفن نفسه في إحدى 
الأركان وأن يستغرق فى تأملاته ويضرب أحماسه بأسداسه . 

- ألا ترى » إن الحياة لا تترك لنا مجالاً للراحة . ولولا ذلك . لا يسعدني 
أن أعيئن دون أن أعمل شيئاً . لكن فئة النبلاء في المقاطعة أرادت يادىء الأمر 
أن تنتخبني قيمأ على مصالحها عدوا معريات كير في ا رد 
السادة بأنني لم اكن رجلهم المنشود ء لآن المنصب يتطلب استعداداً نفسياً مرحاً 
ودداءة سدور و نما اتودر في . ثم اضطررت إلى تشييد هذا البيت لأجد لنفسي 
رك اها اسع يال اع راجيا ساد ووو المنليفيا 4.. 

ذالم لمتقة اق العو لكر ؟ 

فأجاب الأمير بصوت كثيب : 

- بعد اوسترليتز ! كلا » مع عظيم الشكر ! لقد آليت على نفسي أن 
أغود لين الخدلمة الفعلية ( ولسوف أحافظ على وعدي : ولو أن بوناباردت وصل 


85م 


الفعلية . 

ثم تأبع بصوت استعاد بعض هدوئه : 

- إنني كما قلت . وجدت أن نخير وسيلة للإفلات من الخدمة الفعلية هي 
أن أعمل ملحقاً لأبي الذي يقود المنطقة الثالثة لإعداد الميليشيا . 

إنك إذن فى المخدمة اليس كذلك ؟ 

وصمت فترة طويلة . سأله بيبر بإلحاح : 

-ولم تخدم ؟ 

«البلقه) لسبب : إن أبي من أبرز 5 : شخصيات عصره وأهمها لكنه أ صبح 
اليوم هرما » وأضحى تصرفه على شيء من العنف دون أن تكون فيه قسوة . 
والآن قد منحه الإمبراطور سلطة غير محدودة بوضعه على رأس فرق الجيش 
الفني . إضافة إلى عاداته الآمرة » فقد أصبح خطراً يخشى جالبه . لقد كاد منذ 
خمسة عشر يوماً أن ينفل حكم الإعدام شنقاً في واحد من المقيدين في إيوخنوف 
لو تأخحرت ساعتين عن الوصول . 

وابتسم أندريه وأردف : 

وإذن إذا كنت أخدم . فلأنه لا يوجد سواي من يستطيع التأثير غلى 
عقلية أبي » وإننى من حين إلى أخخر أستطيع منعه عن القيام ببعض الأعمال التي 
يفكن انأ راس طلبيا فها بعك انتفا ميقا . 


أرأيت ! 


- نعم » ولكن ليس كما تتصور الأمر وتفسره . إنني ما كنت اطلب ولن 
أطلب أي شير لذلك المقيد الذي سرق أحذية الميليشيا » بل إننى كنت سأنظر 
إليه وهو يشنق بسرور . لكنني أشفقت على أني وأعني إنني اندع لضن 
مرة أخرى . 

أل انفعال الأمير يزداد تدريجياً . وبينما كان يجهد في أن يبرهن لبيير أن 


١م‎ 


اعماله لا تضم شيئا من إرادة الخير للآخرين » كانت عيناه تتوقدان بحماسة 
محمومة . استأنف القول : 
وإذن » فإنك تنوي تحرير العبيد وإقرارهم . إنها نية ممتازة . لكنها لن 

تكون ذات نفع لك وأنت الذي لم تأمر بجلدهم قط أو نفيهم إلى سيبيريا كما 
اعتقد ‏ ولا لهم . بل إنني اعتقد انهم إذا جلدوا أو أبعدوا » فإن ذلك لن يكون 
في رأيهم شيئاً كل السوء . ولو ارسلوا إلى سيبيريا لتابعوا حياتهم الحيوانية هناك 
وكأن شيئاً لم يحدث . فإذا ما التأمت جروح السياط وبرئت . فإنهم سيشعرون 
بمثل سعادتهم السابقة . مع ذلك » فإن التحرير والإقرار ضروريان . ولكن 
لأولئنك الذين يخنقون في أنفسهم صوت تبكيت الضمير بعد أن فقدوا تدريجياً 
الاحساس الروحي ٠‏ فيقسون في عادتهم الرديثة التي يعتبرونها حقاً لهم » وهي 
إنزال العقاب بعدل أو بغير عدل . هؤلاء هم الذين أشفق عليهم والذين أتمنى 
أن يصار إلى تحرير العبيد الفلاحين بسببهم . لعلك لا تعرف بعضا من هؤلاء 
لع بوانت اقهاسا بارزيق لاوا فى جمالبن اللنالطة: التظلقة .ف افوبحر ا ميم 
السنين » أكثر استجابة للخضب وأشد قسوة ووحشية . وهم يعرفون من 
أنفسهم لكنهم لا يستطيعون السيطرة على رغائبهم فيزدادون تعاسة وحزناً . 

كان أندريه يتحدث بحرارة . فكر بيبر فى بوه فرعن : « لا شك ان هذه 
الأفكار قد تسربت إلى نفسه من تآثير عقلية ابنه» . لم يجب » بينما أعقب 
أندريه قائلا : 

نعم ( هؤلاء هم الذين يوحون إليّ بالشفقة : وأعنى كرامة الإنسان » 
راحة الضمير ونقاء الروح . أما الظهور والرؤوس . ظهور هؤلاء الأشخاص 
ورؤوسهم , فإنك مهما جلدت وحلقت ء فإنها ستبقى أبداً ظهوراً ورؤوساً ! 

فال بيير : 

- كلا وألف كلا » لن أكون أبداً من رأيك . 
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استقل أندريه وبيير العربة وقصدا إلى ليسيياجوري عند حلول الظلام . 

كان أندريه يلقي نظرات مختلسة على بيبر ويقطع الصمت من حين إلى 
انحر ليتحدث في موضوعات مرحة مسلية . كان يفسر له وهو يريه الحقول . 
مختلف التحسينات التي أدخلها على الاستثمار . 

لم يكن بيير يجيبه إلا بكلمات وحيدة المقاطع , دلالة على استغراقه في 
تأملات قاتمة مكدرة . كان يفكر في أن صديقه تعيس موغل في السبيل الخطأ , 
جاهل النور الحقيقي . وأن عليه أن يضيء أفكاره وينتشله من وهدته . لكنه 
عندما كان يفكر في أقواله وأسلوبه في الكلام ؛ كان يشعر بأن أندريه قادر على 
تهديم كل مناقشته بكلمة واحدة . لذلك فقد كان يتردد في الشروع في الكلام 
خحشية تعريض قدس أقداسه للهزء والسخرية . 

قال بعد حين وقد أحنى رأسه أشبه بالثور الذي يتأهب للنطاح : 

قل لى » من أين لك هذه الأفكار ؟ لا يجب أن تفكر على هذا النحو . 

سأله الأمير حائراً : 

أية أفكار ؟ 

- أفكارك عن الحياة ومهمة الإنسان . لقد كانت لي أفكار مثلها أنا 
الآخر. لكن أتدري ماذا أنقذنى منها ؟ الماسونية . أه ! لا تبسم . إنها ليست 
كما كنت أظنها مذهبا دينياً كله طقوس . بل إنها أجمل تعبير عما في الإنسان من 


هما 


أحسن ومن أزلي باق . إنها المعبر الوحيد عن كل هذا . 

وراح يعرضص مارجا الناشوقة كيه رايةد تنؤكذا انها الشريحة 
المسيحية النقية المتحررة من قيود الحكومات والأديان » شريعة المساواة 
والإخاء والحب . قال : 


إن محفلنا المقدس هو الوحيد الذي يملك معنى الحياة الحقيقي » وكل 
ما عداه أحلام ووهم . إن كل شيء خارج نطاق المحفل ليس ! يولم 
وزوراً خارج اه سير وتيا وى الجر الاي الول ال 
حتى يموت » جاهداً أن لا يسيء إلى سواه » تماماً كما تفعل أ 00 
وفاق معك حول هذا . لكنك إذا اعتنقت مبادثنا الأساسية . إذا دخلت 0 
محفلنا , إذا أسلمت زمامك لنا » إذا تركتنا نوجهك ونرشدك . فإنك ستشعر 
على الفور كما شعرت أثا من قبل » بأنك حلقة فى تلك السلسلة الهائلة غير 
المنظورة ؛ والتى تضيع بدايتها في الأجواء العليا » في السماوات . 

كان أندريه يصغي إلى بيبر دون أن يتفوه بكلمة » وعيناه شاخصتان إلى 
نقطة وهمية أمامه . رجاه أكثر من مرة أن يكرر بعض الكلمات والعبارات التي 
لم يستوعبها للمرة الأولى بسبب ضجيج العربة 00 والبريق الخاص 
الذق العكدعن عينية و وصبيرا فى الامترسال شعر ا نه لم يعد يتتحدث 
عبثاً وأنه لا خوف عليه من مقاطعات صديقه أو سخريته . 


بلغا نهر فائضاً اضطرا إلى اجتيازه على طوف كبير . وبينما راح الخدم 
ينقلون العربة والخيول إلى العابرة » أنخذ الصديقان مكانهما عليها متابعين 
الحديث كان أندريه متأكداً على حاجز الطوف . يتأمل المياه الهادرة التي 
تنعكس عليها آخر | إشعاعات الشمس الغاربة » بصمت ووجوم سأله بيير : 
نا ان رأيك في كل هذا ؟ لم أنت صامت ؟ 


- ما رأبي ؟ لكنني مصغ إليك . إن كل هذا جميل ولا شك . إنك 
تقول : ادخل في محفلنا وسندلك على غاية الحياة وسصير الإنسان والقوانين 


كما 


أنكم تعرفون كل شيء ؟ كيف حدث أنني وحدي لا أرى ما ترونه على هذه 
الأرض ؟ إنكم ترون على الأرض ملكوت الخبر والحق وأنا لا أراه . 

قاطعه بيير قائلا : 

هل تؤمن بالحياة الآخرة ؟ 

الححياة الآخرة ؟ 


ولما كان بيير يعرف من قبل أن صديقه ملحد . فقد اعتبر استفساره هذا 

نفياً » فلم يعطه وقتاً للجواب أو التفسير واستأنف قائلا : 
عأإنلف تقتول:[ نه يستحيل عليك رؤية ملكوت الحق والخير على الأرض 

إن "انا "الاسرها كنض رقي إد امي فمكا أن نراه إذا اعتبرنا أن نهاية حياتنا هي 
نهاية كل شيء . على الأرض . نعم على هذه الأرض د:واشان إلى السهل ...لا 
يوجد حق . إن كل شيء عليها كذب وشر . ولكن في العالمين » في مجموع 
0 . إننا أبناء الأرض لفترة وجيزة . لكننا في الأزل » أبناء 
الكون . ألست أشعر في أعماق نفسي بأنني جزء من هذا الكون الهائل 
شان ؟ الست اشعرف اماف بي إن في مهاكمة المي 
المحدودة من المخلوقات التي تتجلى القدرة فيها أو القوة العليا » كما تشاء , 
لست إلا حلقة صغيرة » درجة من سلالم الخلق . من أدناها إلى أرفعها ؟ 
بلى » إنني أرى » وأرى بوضوح ذلك السلم الذي يبدأ من النبتة حتى يصل إلى 
الإنسان . فلم إذن أعتقد 0 
والإيمان بأنه يمضي بعيداً كذلك إلى أبعد مني ؟ إنني نني شعر انني لا يمكن أن 
يمادلا لاخو مي ب .إلى ربا كت من 
وسأبقى إلى الأزل . إنني أحس بوجود أرواح أخرى غيري وأرفع مني تعيش في 
الكرن مع جوف هذا الكونا. انفرع المحقرقة وحص الست . 

قال أندريه : 


- نعم إن هذه عقيدة هيردر('2 لكنها يا عزيزي لن تقنعنى أن الحياة 
)١(‏ جان جوتغريد دو هيردر كاتب ألماني شهير » ولد في مهرونجن عام ١144‏ وتوفي عام - 
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والموت هما وحدهما مجلبه للقناعة والإيمان . إن ما يقنعك . هو أن ترى 
مخلوقاً كنت شديد التعلق به مذنباً حياله » كنت تفكر في التكفير عن أخطائك 
نحوه ‏ وأخذ صوته يرتعد انفعالاً » فأشاح بوجهه ‏ أقول . أن ترى هذا المخلوق 
العزيز الغالي يتألم فجأة ويحتمل أوجاعاً رهيبة مريعة » ثم يكف عن الحياة ‏ 
فلم هذا ؟ لا يمكن أن يكون هذا السؤال دون جواب إنني أعتقد أن هناك جوابا 
على الأقل . . . إن هذا المقنع . وهذا ما أقنعني . 

- لكن بلى ء» بلى . إن هذا ما كنت أقوله لك . 

- أبدأ يا عزيزي . اصغ إلى جيداً : إن الحياة الآخرة ليست الحجج التي 
تنبت لي ضرورة ذلك . بل إنها الواقعة التالية : يدخل المرء في مضضمار الحياة 
ممسكاً بآخر في يده . وفجأة يختفي هذا الآخرء ( هناك في العدم ) . وعندئذ 
يقف المرء على حافة الهاوية يتفحصها بعينيه باحثاً . . ولقد تفحصتها بنفسي . 

حسناً ! إنك إذن تعرف أن في الأمر « هناك » و« بعضهم » إن هذه ال : 
« هناك » هي الحياة الآخرة , وذلك ال : « بعضهم ) هو الله . 


لم يجب أندريه. كانت العربة قد سحبت من الطوف إلى الشاطىء الآخر 
وقطرت الخيول إليها » والشمس كادت أن تغيب » وجليد المساء يرسم نجوماً 
من برك الماء الصغيرة المنتثرة على الشاطىء . لكن السيدين ظلا فى مكانيهما 
على الطوف لا يبرحانه » الآمر الذي أثار دهشة الخدم واستغرابهم . لبث بيبر 
وأندريه يتناقشان دون أن يفكر أحدهما في مغادرة الطوف . 

كان بيبر يقلون وهو يشير إلى السماء . 

إذا كان الله موجودا 4ه والحياة الآخرة موجردة» “فإن السقيقة والفغياة 
موجودتان كذلك . والأمنية القصوى والنعيم المقيم » في السعي لمعرفتهما 
ينبغي أن يعيش المرء وأن يحب وأن لا يعتقد بأننا نعيش على هذه القطعة من 


فى 


الأرض فحسب . بل إننا عشنا وسنعيش إلى الأبد هناك , في « الكل » . 
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لبث أندريه يصغي إلى بيبر وهو متكىء إلى حاجز الطوف . لا تفارق 
عيناه الأمواه الزرقاء اللامعة التي يلقي عليها المغيب سهامه الحمراء . صمت 
بيبر ويم سكون عميق . لا يقطعه إلا تكسر المياه الهادرة على جوانب الطوف 
الراسي على الشاطىء منذ حين . خخيل لأندريه أن يسمع في هذه الدمدمة 
الغامضة » صدى لأقوال بيير : « تلك هي الحقيقة فصدّق ) . أطلق زفرة وشمل 
وجه بيبر المتضرج بجلال » بنظرة مشعة صوبية حانية . كان وجه بيير رغم وقاره 
يبحمل طابع الخجل إزاء هذا الصديق الذي يعرف أنه متوفق عليه في كل شيء 
قال أنخيرا : 

- نعم » عل الأمر كذلك ! هيا » لنصعد إلى العربة . 


ولما جلا عن الطوف . رفع عينيه إلى السماء التي أشار بيير إليها منذ 
حين » فرأى من جديد . للمرة الأولى منذد أوسترليتز » تلك السماء الأزلية 
العميقة المتسامية التى تأملها على ساحة المعركة ولقد كان لذلك المشهد في 
الاش بن لمظقو امعان لين اوكا له د تذلاك منود قور قال 
عاد الأمير أندريه إلى واقعه المالوف في الحياة . غير أنه كان يعرف أن ذلك 
الشعور الذي لم يغذيه وينشكه في روحه . باق في أعماقه حي فيه . وعلى 
الرغم من أن مظهر أندريه لم ينم عن شيء مما في نفسه » فإن ذلك الحديث 
الذي دار بينه وبين بيير » أشرق في أعماقه فجرأ جديداً داخلياً غير مألوف 
لذيه . 


امول 





الفصل الثالث عشر 


رجال الله 





وصلت العربة إلى ليسيياجوري ووقفت أمام الطنف الكبير بعد حلول 
الظلام . نبه أندريه صديقه 0 الذعر 0 الذي أحدثه وصولهما على 
شع ها ل د انال طويل الشعر مرتدياً أل ا إلى الباب 
2 هاربين ع وفى فى أعقابهما امرأتان ركضتا 00 اللحاق بهما . فلما 
اجتمع أربعتهم . ألقوا نظرة ذعر ووجل | إلى العربة واندفعوا | إلى سلم الخدم : 

قال اندره : 

جارد فم «ورجال الله )» عند أختي ماري . لقد اعتقدوا أن ماري 
تستقبلهم دائماً . رغم أن أ بي دأب على طردهم دون هوادة . إن هذا هو الأمر 
الوحيد الذي تخالفه ماري من أوامر أبي . 

مرحو نعو روا لسريو جز 

ا ار » فسألهم 


عن أبيه . أنبأوه أن الأمير العجوز لا زال في المدينة » لكنهم ينتظرونه بين لحظة 


قاد اندره صذيرقه بيبر إلى حجراته المغلة للاستقبال . حيث تركه فترة 
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ليستطلع أنباء ابنه ويراه . ولما عاد إليه قال له وهو يتقدمه : 


والآن . هيا بنا إلى أختي . إنني لم ألمحها . إنها محتجبة في حجرتها 
مع محميها . سوف نفاجئها » وسيغمرها الخجل . لكنك سترى رجال الله . 
إنهم لعمري يثيرون التطلع . 

شآل: بيير مرة التحرئ. : 

- ما معنى رجال الله ؟ 

د سوفا ترق بنفسلك: . 

خجلت الأميرة ماري كل الخجل لدى دخولها إلى غرفتها الجميلة » حيث 
القناديل مضاءة بجلال قرب خزانة التمائم المقدسة . وعلت وجهها بقع حمراء 
تضرجه . كانت جالسة على أريكة تتناول الشاي بصحبة فتى طويل الأنف 
والشعر مرتدياً مسوح راهب . وكانت امرأة عجوزة عجفاء هزيلة » ذات وجه 
يشبه وجوه الأطفال في دعته » تشغل مقعدا وثيرا بجانبهما . 

قالت ماري في رنة لوم حفيفة : 

- لم لم تخطرني بقدومك يا اندره ؟ 
وهرعت تقف بينه وبين حجاجها . كالدجاجة التى تحمى صغارها . 
وأردفت : ْ | 1 

< إن نصيذة تعدا لوؤفكق يا كرنت . 

وقبلت يد بيير . كانا يعرفان بعضهما منذ الطفولة . والآن . فإن صداقته 
التي كانت تربطه إلى اندره » ومصائبه الزوجية وأشجانه . وعلى الأخص وجهه 
الصريح الطيب » كل هذه الأشياء كانت تحمل ماري على الميل إليه . لبت 
تحدق في وجهه بعينيها الجميلتين المتوقدتين وكأن نظرتها تقول : « إنني أحبك 
كرا ولك رعمالة ؛ لا نسخر من جماعتي »! 

تاذلا السحة رالعمفاات» المالونة ولسوا كميفا قال اندو فنا ودين 
بابتسامة موجهة إلى الحاج الشاب : 


هه ! ها إن ايفانوشكا هنا كذلك ! 
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فهتفت ماري بلهجة متوسلة : 

زوه | 

فقال هذا لبيير : 

- ينبغي أن تعلم انه امرأة لا رجل كما تظن . 

كررت ماري توسلها : 

د نويه 4 تاشدتك الله 3 

كان من الواضح أن مشاكسات أندريه للحجاج » واحتجاجات ماري غير 
المثمرة لحمايتهم » كانت متأصلة في أعماق الأخ والأخت . أصيلة في 
عاداتهما . قال اندوية:* 

- ولكن يا صديقتي الطيبة » ينبغي أن تشكري لي ما أحتمله من عناء في 
شرح علاقتك الأليفة مع هذا الفتى ! ظ 

قال بيير وهو يتفحص وجه الحاج خلال نظارتيه بفضول خطير » كانت 
ماري شاكرة سلوكه الجدي : 

د صحيح ؟ 

وأدرك ايفانوشكا أنهم يتحدثون عنه فراح يجيل حوله نظرة ماكرة . 

أخطأت ماري في دفاعها عن « جماعتها ) وخوفها عليهم لأنهم لم يكونوا 
مرتبكين مطلقا إزاء تلك النظرات المتطفلة . كانت العجوز ذات العينين 
المطرقتين التي كانت تختلس بين حين واخر نظرة دائرية إلى وجهي القادمين , 
نصفهاء مننظرة أن يقدم لها الشاي من جديد, وهى جامدة ساكنة على 
مقعدها . أما ايفانوشكا. فقد كان يرقب القادمين خلسة بعينيه الماكرتين 
الشبيهتين بعيني الإمرأة » وهو يتجرع محتويات قدحه بتمهل وسكون في 

سأل أندريه المرأة العجوز : 

من أين قدمت هكذا ؟ أمن كييف ؟ لا شك . 


نداحل 


تحاف الفجوز ؤندا ادها ان تك عفاق السانيا 

- لقد ذهبت إلى كييف يا أبي وقد أسعدت . في يوم عيد الميلاد 
المقدس . بتلقي « المناولة » المقدسة قرب ضريح الصالحين . . . أما الآن 
فإنني قادمة من كوليازين(2؟ يا أبي . لقد ظهرت فيها معجزة كبرى . 

- وهل يصحبك ايفانوشكا ؟ 

فأجاب هذا ساعياً | ا 

كلا يا أبي الرضعي . إنني أمضي في سبيلي . إنني لم ألتق ب : 
بيلاجويوشكا إلا في ع ْ 

لكن العجوز لم تدعه يسترسل . لقد كانت تتحرق شوقاً إلى رواية ما 
شاهدته : 

- لقد تبدت معجزة كبيرة في كوليازين يا أبي . 

سأل أندريه : 

ماذا حدث ؟ أهى بقايا أجساد مقدسة اكتشفت ؟ 

فقالت ماري : 1 

أرجوك يا أندريه . لا تقصي شيئاً يا بيلاجويوشكا . 


- ولم لا يا أمي ؟ إنني أحبه كثيراً . إنه مختار من الرب » وهو طيب 
القلب . لقد أعطاني مرة عشرة روبلات لا زلت أذكرها حتما . . وإذن , بينما 
كنت في كييف ,2 قابلت صدفة كيروشا البرىء وهو من رجال الله المقدسين 
يمشي حافي القدمين في الصيف وفي الشتاء -. قال لي: « ماذا جئت تعملين 
متا لين مكانك هنا ٠٠‏ إذهيى: إلى كرلبازي ع تياك مدورة جين إن أمنا 


)١(‏ ورد في حاشية للمترجم إن كييف هي أهم منطقة للحج في روسيا » يتوافد المؤمنون 
للتبرك في دير الأقبية » بأضرحة مائة وثماني عشر ولياً صالحاً . أما كوليازين فهي مديئة 
صغيرة في مقاطعة تفير » فيها دير شهير كذلك » ديرسانت ترينيته ( الثالوث المقدس ) , 
يتوافد الحجاج بكثرة إليه وتخصوصاً يوم الجمعة العاشرة بعد عيد الفصح . ولقد أطلقنا 
على دير كييف أسم دير الأقبية ترحمه لكلمة ( 65ام:03 ) . 


1 


العذراء شديدة القدسية قد تجلت ». هكذا! قال لي » وعندئذ ودعت الأولياء 
الصالحين وسرت في الطريق . 

كانوا جميعاً صامتين » متعلقة أعينهم بشفتي التقية التي كانت تروي 
قصصها بصوت متزن » تقطعه تنفساتها العميقة . أردفت : 

- ولما وصلت . قال لى كل النأس « إن نعمة ربانية قد ظهرت » إن 
البلسم المقدس يقطر من بد اننا العذراء شديدة الطهر ). 

قالت ماري : 

هيا » كفى . ستقصين هذه المحكاية مرة أخرى , 

فتدخل بيير قائلا : 

اسمحي لي أن ألقي عليها سؤالاً . هل رأيث ذلك بنفسك ؟ 

-لا شك يا أبي . لقد حصل لي هذا الشرف العظيم . كان وجه أمنا 
الطيبة يلمع بنور سياوي والبلسم الشافي يقطر من وجنتها قطرة فقطرة . 

فهتف بيبر بسذاجة بعد أن أصغى باهتمام بالغ إلى مزاعم العجوز : 

لكن هذه خرافة ! 

اقالك سل موز غورة فقي تتاعتن الأميرة ساو التمارة' ينظرة* 

ما هذا الذي تقوله يا أبي ! ش 

كرر بير بإلحاح : 

هكذا يخدعون الشعب . 

هتفت التائهة وهي ترسم على صدرها إشارة الصليب : 

يا سيدي يسوع ! أوه ! لا تتحدث هكذا يا أبي ! كان هناك جنرال لم 
يشأ تصديق المعجزة . قال : ( إنها خدعة من القساوسة » لكنه أصيب لفوره 
بالعمى . وقد حلم في نومه ان أمنا المقدسة في كريبت جاءت إليه وقالت له 
( أمن يي وسأشفيك » وعندثذ راح يتوسل ضارعا : م« حذوني إليها . خحذوني 
إليها »! إن ما أقوله لك هو الحقيقة الحقة . لقد رأيته ‏ لقد رأيته بعيني هاتين . 
وعندئل أخخحذوا الأعمى إليها مباشرة فتهالك على ركبتيه وهو يقول : « اشفيني 
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وسأعطيك ما منحنيه القيصر ). وإنه صحيح يا أبي » إذ أننى رأيت نجمته 
- وتقصد رتبة الجنرالية ‏ معلقة في الصورة المقدسة . وأعادت إليه الإبصار الأم 
الطيبة !. . . إنها خطيئة أن تتحدث هكذا . إن الله سيعاقبك . 

سأل بيبر غير مبال بلهجتها الصارمة : 

- ولكن كيف وجدت النجمة معلقة فجأة فى الصورة ؟ 

هل ملحواأ الأم الطيبة رتبة جنرال » يا ترى ؟ 

شحب وجه الحاجة بيلاجويوشكا وضربت كفا بكف وصاحت بعد أن 
زايلها امتقاع لونها فغدا وجهها أحمر قانياً : 

ذا لعلف ١‏ افك 2 | ممه را فزي زف للقه ولننا يتقان تللح" 
ماذا قلث ! 

وراحت تضرع إلى الله وي ترسم شارة الصليب : 

ليغفر لك الله ! مولاي اغفر له . . آه , يا أمي , ما معنى هذا ؟ 

وجهت هله الجملة إلى ماري وهي تلتفت إليها , ثم نهضث وهي على 
وشك البكاء وراحت تجمع جرابها . كان يرى على وجهها أنها كانت خجلة 
ومروعة لقبولها الضيافة فى بيت يتحدثون فيه أمثال هذا الحديث . لكنه كان 
يبدو عليها كذلك أنها 5200 لاضطرارها في المستقبل إلى العزروف عن هذه 
الضيافة . 

قالت ماري : 

ماذا دهاكم ؟ أية متعة تجدانها في هذا القول . . . كان يمكنكما أن لا 
500000 

لقد أردت أن أمزح فقط يا بيلاجويوشكا. أيتها الأميرة, أقسم بشرفي 
أننى ما أردت جرح كرامتها ولا إهانتها . لفد تحدثت في غير مكر . لا نظني بي 
الظنون » لقد أردت المزاح ا 


وأردف ملحا وهو يبسم ابتسامة خجلى : 

- وهو كذلك كان يمزح . 

كان واضحاً أنه راغب في إزالة خطأه وكان وجهه يعبر عن ندم مخلص . 
أما اندره فقد راح يلقي نظرات شديدة الحنو إلى بيبر تارة وإلى العجوز التائهة 
ثارة أخرى . حتى أن هله ء» بعد أن كانت قليلة الميل إلى تصديق توبته . 


الفصل الرابع عشر 


عودة الأمير العجوز 








اطمأنت الحاجة فعادت تتحدث بحماسة متزايدة . ظلث فترة طويلة 
نطري مواهب اعون الآباء المسمى أمفيلوك الذي بلغ من تقشفه وزهده وقدسيته 
أن راحت يداه تتضوعان برائحة البخور المنتشر منهما . ثم راحت تشرح 
بتفاصيل ضافية قصة مقامها الأول في كييف . قالت إن بعض معارفها من 
الرهبان أعطوها مفاتيح الأقبية » فلبئت فيها ثماني وأربعين ساعة في صحبة 
السعداء الصالحين لا تأكل إلا البسكويت . « وبعد أن أصلى صلاة طويلة أمام 
أحد الأضرحة , الي كنت أنتقل للتبرك بآخر والصلاة أمامه ليت ضر لصير 
وعدت أقبل الأضرحة المقدسة . لقد كان المكرن عونا دا والنعيم العلوي 
يدخل في نفسي متدفقاً حتى أنني ما كنت أرغب في الخروج لرؤية ضياء الله 
الطيب الكريم ). 

كان بيبر يصخي إليها بانتباه خطير . لكن ماري لم تدعه يستقر طويلا , 
لأن أندريه كان قد النسحب . فتركت رجال الله يتممون احتساء شايهم وقادت 

آه! حقاً إننى لم أفكر في إهانتها مطلقاً . إنني أفهم هذه المشاعر 
وأقدرها حق قدرها . 


تأملته ماري فترة وهى صامتة وعلى شفتيها ابتسامة حانية ' وأنحيرأ قالت : 
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- إنني أعرفك منذ زمن طويل وأحبك كأخ لي . 

ثم أضافت دون أن تترك له المجال للإجابة على كلماتها الرقيقة : 1 

- كيف وجدت أندريه ؟ إنه يقلقنى جدا . لقد كان أحسن حالا هذا 
الشقان لكو سترحة تعااا الربيع افارضن :له الفارينية يعالجة خارم الرلقة يالك 
ان حالته الفكرية تزعجني وتقلقني أيضاً . إنه ليس من طبيعة مثل طبيعتنا نحن 
تعقرر النااع كوس اسنيلاك أخزانه بالذموع والمظاهيو الخاريكية. إنه 
بطوي آلامه في حناياه . وإذا تظاهر اليوم بالإنشراح والوداعة فما ذلك إلا بسبب 
وجودك الذي كان له هذا الأثر . يندر أن يكون على مثل هذه الحال من 
الإنشراح . ليتك تقنعه بالسفر إلى مكان ما ! إنه في حاجة إلى النشاط . إن هذه 
الحياة الساكنة الوتيرية تقتله . إن الآخرين لا يلاحظون هذا . أما أناء فإنني 
أراة بكل وتوت 

تجاوزت الساعة التاسعة وعندئذ ارتفعت ضجة في الخارج وعلت 
جلجلة . لقد كان الأمير العجوز عائداً من المدينة . هرع الخدم على الطنف 
وتبعهم بيير وأندريه . فلما نزل الأمير من عربته شاهد « بيير » فسأل : 

ماف عل 1ن 

ولما عرف الكونت الشاب هتف : 

آه ! أهلاً بك ! قبلني هنا . 

كان على خير مزاج فعامل « بيبر » بشيء كثير من المجاملة والعطف وقاده 
إلى مكتبه . فلما جاء أندريه يلحق بهما ساعة العشاء » وجدهما غارقين فى 
نقاش حامي الوطيس . كان بير يصر على القول أن وقتاً سيحين » تبطل فيه 
الحروب . أما الأمير فكان يسفه هذا الرأي ولكن في غير جفاء وخشونة . 

قال الأمير وهو يربت بلطف على كتف بيير : 

-إن الوسيلة الوحيدة لمنع الحروب هي أن تفصد العروق وتملأها بالماء 

بدلا من الدم . إن هذه ترهات وأحلام نساء ! 


ثم اقترب من المائدة حيث كان أندريه يتصفح أوراق أبيه التى أتى بها من 
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المدينة عازفاً ولا شك عن الإشتراك في النقاش . راح يحدثه عن الأعمال . 
قال : 


- لم يستطع الكونت روستوف بوصفه رئيس منطقة أن يقدم لنا نصف 
الرجال المستنفرين. . . ثم تصور بعد ذلك أنه جاء إلى المدينة يدعوني إلى 
تناول العشاء عنده ! لقد أرسلته وعشاءه إلى . . . ! هل رأيت مثل هذا . 
تفل 

اردق توغو رطتر دن كنظ شين قترة: ‏ * 

وريد لمات يا عدريري د هل تعلم أن صديقك يعجبني ؟ إنه فتى 
باسل يملأني حماساً وفخراً . إن أيأ كان مثله يبحث في مواضيع حساسة لكنها 
تثير اشمئزاز المرء فلا يلذ له الاصغاء إليها . أما هذا . فإنه ينطق بحماقات , 
لكنه مع ذلك يثيرني رغم تقدم سني . . حسنا » إنني لا أستبقيكما . إذهبا 
فتئاولا طعامكما . لعلني أنضم إليكما . قد أجيء لمشاكستك من جديد . 


فلما خرجا . هتف الأمير العجوز متمماأ 

حاول أن تنظر بعين العطف إلى ابنتى الحمقاء ماري . 

تذوق بيير خلال مقامه القصير في ليسييا جورتي كل متعة الصداقة 
وقوتها » تلك الصداقة التي كانت تربطه إلى بولكونسكي . ولم تكن تلك المتعة 
ا ا ا ا ا 
أفراد أسرة بولكونسكي ومعارفهم . فعلى الرغم من أنه لم يكد يتعرف على 
الأمير العنيد وماري الأميرة الخجول كما يجب . فإنه شعر في أعماقه براحة 
قصوى في مجالستها أكثر مما يشعر به مع أصدقاء قدامى . ثم إنهم جميعاً 
سرعان ما أحبوه بدورهم . فماري » أعجبتها طريقته اللطيفة وأساليبه الرقيقة 
في معاملة حجاجهاء فراحت تلقي عليه نظراتها الأكثر إشراقاً ا 
الصغير نفسه . ذلك الطفل الذي لم يتجاوز عامه الأول والذي كان جده يدعوه 
بالأمير الصغير » تقبل دعابة بيبر ورضي بحمله هذا بين ذراعيه وراح يناجيه . أما 
ميخائيل ايفانوفيتش والآنسة بوريين فكانا يبسمان ابتسامة حقيقية صادرة من 
أعماقهما كلما وقع بصرهما عليه أو شاهداه يتحدث إلى الأمير العجوز وكأنه 
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أليفه وصفيّه القديم » حتى أن هذا راح يحضر طعام العشاء مع الآكلين تكريماً 
لضيفه الشاب . والخلاصة إن بيير خلال اليومين اللذين قضاهما في 
ليسيياجوري . تلقى من عطف الأمير العجوز وإيناسه الشيء الكثير حتى أن هذا 
دعاه بإلحاح إلى زيارته مرة أخرى . 

فلما بارح بيير آل بولكونسكي بعد ذلك . واجتمعت الأسرة » اعطى كل 
فرد من أفرادها رأيه في الضيف الراحل كما هي العادة بعد ذهاب شخص دخل 
في نطاق الأسرة من جديد . والعجيب النادر في الأمر . ان كل واحد منهم كان 
مجمعا مع الآخرين على امتداح الضيف المرتحل . 


ا 





عودة روستوف 


فهم روستوف لأول مرة عند عودته من إجازته أنه شديد التعلق بدينيسوف 
وبالفيلق كله . فقد خحلقت عودته إلى المعسكر في نفسه مشاعر ممائلة لتلك 
التى أحسٌ بها عند دخحوله من منزله الأبوي بعد ذلك الغياب الطويل. لقد شعر 
عندما شاهد أحد الفرسان ببزته مفكك الأزرار » ثم ديمانتييف الأشقر والخيول 
الصهباء في مرابطها , وعندما سمع لافروشكا يهتف بمرح معلناً لسيده : وها 
هو الكونت قد وصل »! ورأى ديليسوف يهرع إليه من مسكنه أشعت الشعر وقد 
غادر فراشه لتوه » ليحييه التحية الودية المعروفة بينما شرع الضباط الآخرون 
يحتفلون بوصول ١‏ العائد ). عندما شاهد كل هذا المظاهر » أحس روستوف 
بمثل الشعور الذي خالجه عندما كانت أمه تلاطفه وأبوه يداعبه وإخوته 
يالف ونان لقن ادق التولفة» النمنة اونظ لتر هوو ا قري كايا كباله 
الأبوي . 

لما تقدم روستوف إلى الكولونيل معلناً وصوله , أعاده هذا إلى كوكبته 
السابقة » فانصرف بكليته إلى مشاغله اليومية الكثيرة التي تقتضيها طبيعة 
الخدمة . شعر من من النهج الوتبر اليومي في حياة الجندية والحرمان من الحرية 
والارتباط بملاك القطعة ارتباطاً وثيقاً ثابت» بمثل الدعة والسكون اللذين شعر بهما 
في بيته حيث كان مدعوماً من قبل أمرتة:قعها مكوياً افيا كان يشر اند 
هنا أيضاً فى بيته وفى مكانه اللائق به هنا . حيث لا تصل الحياة الاجتماعية التي 
تحمل المرء في تيارها الجارف فلا يعرف أين يستقر وبأي شيء يتشبث ٠‏ ولا 
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توجل سسمونيا التي د حلي عدي المبررات والتفاسير لها ى ويتبدد التردد في | إشغال 
سو نهائياً تلك الأيام الطويلة التي تستمر أربعاً وعشرين 
ساعة دون توقف ولا انقطاع , والتي تغري المرء فيها مئات من المشاغل 
وتستدعيه » وتختفي تلك الجماعات من الناس الذين لا يرتبط المرء بهم بأية 
صلة والذين يشعر مع ذلك أنه ليس غريباً عنهم تماماً وليسوا عنه ببعيدين . 
تنتهيى هنا العلاقات المالية مع أبيه التي لم تكن صريحة تماماً وتتبخر ذكرى 
حسارته الهائلة في الميسر ! إن كل شيء هنا في القطعة » بسيط ومحدود . لقد 
كان العالم كله منقسماً إلى قسمين غير متساويين » القسم الأول يشمل ١‏ فيلقنا 
بافلوجراد » والآخر كل ما تبقى من العالم . وهذا الذي « يتبقى » يبدو للمرء 
عديم الآهمية . كانوا يعرفون هنا من هو الملازم ومن هو الرئيس » من هو 
الشسجاع ومن الردئء + وعلى الأخص من الذي يجب اتخاذه ضديقاً . هنا » 
يقدم لك بائع المعسكر حاجتك ديئا ويستوفي رصيده على دفعات . فلا حاجة 
بك إلى التفكير ولا إلى الانتقاء . يكفيك أن تتئزه عن كل ما هو معروف بسوئه 
فى ادلو با للجعزاة ب تإذا كارا لال عونلاو جلك ل هاسمسيك بادا 
ااععلياف لصريطة إل اتيعة. المفهاقة نياو روا فل اندزو 1 لوو شان كير 


ما يرام . 
شعر روستوف بعد استعادته تلك العاداث النظامية التى تنفرد بها الحياة 


العسكرية : بعزاء والفراج ونشاط ء كالتي يشعر بها الرجل المتعب المنهوك 
عندما يستسلم للراحة . كان ذلك اللون من الحياة يبهجه ويرضيه خلال الوقت 
الذي استغرقته الحملة » حتى أنه صمم منل خسارته في الميسر» تلك الخطيئة 
التي لم يكن يغفر لنفسه وقوعه فيها رغم كل ما تقدم به أبواه إليه من عزاء 
وتسلية » الوه و ا ا بل شكل 
يساعده على محو خطيئته . كان يتوقع أ ن يصبح زميلاً حقيقياً وضابطاً مثالياً . 
وبالاختصار كان يريد أن يصبح رجلاً كاملا » الأمر الذي كان يبدو له صعب 
التتحقيق « في العالم )» شديد السهولة هنا في القطعة . 

كذلك فقد كان مزمعاً على تسديد القرض الذي اضطر ذويه إليه » خلال 
فترة حمس سنين . لقد قرر أن يكتفي بألفين من الروبلات في العام بدلاً من 
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عشرة آلاف روبل » جرايته المقررة في كل عام » وبذلك يعيد إلى أبويه من هذا 
الفرق المبلغ الجسيم الذي ختسره ودفعوه عله 1 
بعل مناورات عديدة وحركات عسكرية كثيرة 3 وبعل معارك بولتوسك 


وبروسيخ - ايلو. تركز الجيش(2؟ الروسي في بارتنشتن حيث كان ينتظر مقدم 
الأمبراطور واستثئناف العمليات فور قدومه . 

اشترك فرسان بافلوجراد مرات عديدة في مناوشات مع العدو. ففاز 
ببعض الأسرى واغتصب مرة قوافل الموّن وعربات الذخيرة التابعة للماريشال 
أودينو'؟ . كان فيلق بافلوجراد تابعاً لإحدى وحدات الجيش الذي حارب عام 

65 وقد عاد إلى روسيا لاستكمال ملاكه الناقص . لذلك فإنه لم يساهم في 

العمليات الأولى . فلما عاد إلى ساحة المعركة » أصبح يشكل وحدة من فيلق 

بلاتوف الذي كان يعمل بصورة مستقلة عن باقى الجيش . 

خيم فيلق بافلوجراد في ضواحي قرية ألمانية مدمرة تدميرأ كلياً ولبث في 
مكانه بضعة أسابيع قبل شهر نيسان وفي يسان كان الطقس تارذ انس نويات 
الفلوج وكانت الأنهار فائضة والطرق غير سالكة يت التموين عن الرجال 
والغلف عن الخيول آياماً :.:وللما أضتم سين" القوافل متعدراً بل بومستخيلا التشير 
الجنود فى القرى المهجورة يبحثون عن البطاطا التي أصبحت بدورها نادرة 
الوجود . لقد التهم كل شيء وفر معظم السكان . أما الذين مكثوا في رهم 
المخربة » فقد كانوا أكثر تعاسة من المتسولين الوايكونوا يملكون ينا بسلاب 
ملهم . بل إن الجنود ؛ وهم من طيئنة قليلة الإشفاق والعطيف ؛ كانوا رغم ذلك 

يقاسمون هؤلاء التعساء آخر لقمة في يدهم . 

(1) لقد أجزنا لنفسنا التحدث عن الجيش الروسي بضمير الغائب بدلا من عبارات : جيشنا أو 
قطعاتنا التي استعملها المؤلف الذي يتحدث عن جيش بلاده ووطنه . 

)١(‏ نيكولا شارل أوديئنو» دوق دو ريجيو» ماريشال فرنسا » ولد في « بار-لو_دوك ) عام 
١//‏ وتوفي عام 1 . قلمه نابوليون للقيصر بوصفه « بيار » الجيش الفرنسي - وبيار 
في بسالته عند الفرنسيين كخالد بن الوليد عند العرب - أظهر براعة في اوسترليتز 
واوسترولتكا وفريدلاند وفاجرام وبوتزن . 
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وهكذا فإن فيلق بافلوجراد الذي لم يخسر أكثر من رجلين في المعارك , 
خسرأكثر من نصف علدده بفعل المجاعة والمرض . لقد كان الموت مؤكدا في 
المستشفيات » حتى أن الجنود المرضى بالحمى أو الالتهابات بسبب سوء 
التغذية كانوا يفضلون الاستمرار في أعمال السخرة على قدر ما في طاقتهم على 
الذهاب إلى المستشفى ‏ ولما حل الربيع » اكتشف الجدود نبتة تخرج من 
الأرض » تشبه الهليون . اطلقوا عليها ‏ والله أعلم بالسبب ‏ اسم « جذر ماري 
الحلو» » فراحوا ينتشرون في الحقول لجمع تلك النبتة الحلوة » التي كانت 
مرة المذاق جدأً » فينشبون بسيوفهم الأرض بحثا عنها ويأكلونها رغم الأوامر 
المحذرة الصادرة إليهم . فانتشر مرض جديد بسبب ذلك . علاماته تورم 0 
والأرجل والوجوه . عزاه الأطباء إلى تلك العشبة السامة التي يأكلها الجنود . أما 
كوكبة دينيسوف ,ع فإنها ظلت مثابرة على توزيع بقايا الأرزاق على الجنود بمعدل 
ربع كيلو غرام يومياً من البسكويت للرجل الواحد . أما البطاطا التي وصلث 
مؤخراً ؛ فكانت مصابة بالصقيع فاسدة . وقد مضى على الخيول خمسة عشر 
٠ 58‏ كان طعامها خلالها القش الذي تغطى به سقوف الأكوام . وكانت 
أجسادها المهزولة الضعيفة تحمل شعرها الشتوي الذي لم يسقط بعد كتال 
متلبدة . 


وعلى الرغم من هذه الضائقات كلها . فإن الجنود والضباط ظلوا يعيشون 
حياتهم العادية . فالفرسان ظلوا يواظبون على التفقد وتفتيش النظافة وتمطير 
الخيول وتنظيف الأحذية والأعتدة وتلميعها وعلى سخرة جمع العلف الذي 
أصبح جمع القش . بل وعلى الانتظام بانتظار الطعام الذي كانوا يعودون منه 
جياعاً كما ذهبوا . لكنهم كانوا رغم ذلك يتندرون بجرايتهم الهزيلة ويسخرون 
من بطونهم الخاوية . فلار بجا يع لاا ا عدون النيران 
ويصطلون دفأها وهم عراة الأجساد يدخنون » أو يجئون البطاطا التالفة والفاسدة 
أو ينضجونها » وهم يصغون إلى حكاياتهم الشعبية أو يقصون على بعضهم مأثر 
بوتمكين وسوفوروف ومغامرات أليوشا الداهية ( أشبه بحكاية الشاطر حسن ) أو 
ميكولكا عتيل الراهب . وهي من القصص الشعبي الروسي . أما الضباط فقد 
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بينما 7 ا الضباط ع عا إلى د التبن والبطاطا .» لأن غذاء 
رجالهم كاو اندي الخامل . وظل مرؤوسوهم كعادتهم 2 » يلعبون الورق لأن 
المال كان وفيراً رغم فقدان الأرزاق . أو يتسلون بألعاب بريئة كلعبة الاسطوانات 
ولعبة ال : « شعايكا » وهي عبارة عن وتد مغروز في الأرض يحاول اللاعبون 
الررع جه يه جنا لتو باد ا ا 1 
0 


كان روستوف يشاطر ‏ كالماضي ‏ دينيسوف مسكنه . ولقد أضحت 
صداقتهما منذ إجازتهما الأخيرة أكثر وثوقاً . لم يكن ديئيسوف يتكلم عن أسرة 
روستوف . لكن الود الرفيق الذي كان القائد يظهره تلضابطه المساعد . كان 
يوحي إليه بجلاء بأن غرام الفارس العجوز بناتاشا لم يكن غريباً عن هذا الإفراط 
بالمعاملات الحسنة . كان واضحاً أن دينيسوف يجنب نيكولا المهام الخطرة فلا 
يرسله إلى المخاطر إلا لمامأ ‏ حتى إذا أرسله ورآه عائداً سليماً ؛ أو وقع اشتباك 
مع العدو ونجا منه نيكولا ؛ كان دينيسوف لا يستطيع كتم سروره وابتهاجه 
بسلامة الضابط الشاب . وقد اكتشف روستوف ‏ خلال إحدى مهامه إلى قرية 
مخلاة ظن أن فيها أرزاقاً وعلفاً - بولونيا عجوزاً وابنته التي كانت ترعى ولدها 
الرضيع . كانت تلك الآسرة المنكودة متدثرة بالاطمار جائعة لا تستطيع المشي 
ومغادرة المكان لأنها عجزث عن تدارك عرية تلقليا سيدا لافتقارها إلى النقود 
فأشفق روستوف على تلك الأسرة البائسة وقادها إلى معسكره وأواها في منزله 
وظل أسابيع طويلة يقوم على اطعامها انتظاراً لشفاء العجوز المريض . وذات 
مرة . كان ألحد زملاء نيكولا يزوره مرة ؛ فدار الحديث حول اللساء . وهنا 
راح الزميل يمزح معه متهماً إياه بأنه أخفى عن أصدقائه بمكر ودهاء البولونية 
الحسناء التي انقذها . ولم ترق الدعابة لروستوف . فانفصل وثار وحمل على 
الضابط الزميل حملة بلغت من العنف أن دينيسوف وجد صعوبة كبيرة في حل 
المسألة ومنع الضابطين من التقاتل . ولما رحل الضابط المزاح » أنب دينيسوف 
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تيكولا علن اتقعاله حصوضا وأنه شخصباً ها كان يعرف عن عتلاقة الفسابظ 
الشاب بالبولونية الحسناء شيثاً . فأجاب روستوف : 

- ولكن . . . إنني أنظر إليها نظرتي إلى أخحت ولا يمكنني أن أفصح لك 
إلى أي مدى شعرت بإيلام حديثه م و الأ عنس لل قد 

ربت ديئيسوف على كتفه باحاء وراح يذرع الحجرة دول أل ينظر إلبه / 
فعادة كلها كاله مسرا : وأخيراً همهم قائلاً : 

إنكم جميعا بلهاء في أسرتكم ! 

لكن روستوف لاحظ أن عيني دينيسوف كانتا مبللتين بالدموع : 
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أعادت عودة الأمبراطور في شهر نيسان » الحياة والإندفاع إلى وحدات 
الجيش . لم يُسعد روستوف بحضور العرض الذي اقيم على شرف العاهل في 
بارئنتشتن لأن فرسان بافلوجراد كانوا معسكرين عند الخطوط الأمامية . وكان 
روستوف ودينيسوف يقطنان كوخاً حفر في الأرض وغطي بالأغصان والحشائش 
وفيما يلي العلريقة التي أصبحت شائعة في إقامة مثل هذه الأكواخ . كانوا 
يحفرون حندقاً عرضه متر وعمقه متر ونصف المتر وطوله متران ونصف المتر . 
وفى أحد الجانبين » كانوا يحفرون درجات متناسقة على قدر المستطاع لتكون 
مدخلا للغرفة التى هي الخندق نفسه . وكان المجددون من الضباط . كقائد 
الكوكبة مثلا ؛ يتمتعون بلوح من الخشب قائم على ركيزتين » ليقوم مقام 
الطاولة . وعلى جانبي الحتدق وعلى عمق سعق :ساثمترا » كانت الأرضن 
تحفر . وبذلك يتهيأ للساكنين السرير والأرائك ! وكان السقف يسمح لشاغل 
الحجرة بالوقوف في منتصفها بل وفي الجلوس على السرير » وذلك في الجزء 
القريب من المائدة على الأقل . ولما كان فرسان دينيسوف يحبونه ويقدرونه ‏ 
فإنهم بفضل ذلك التعلق منحوه شيئاً من الترف في كوخه ء إذ أقاموا له في 
مقدمة السقف قطعة من الخشب مزيئة بقطعة زجاج للإنارة . صحيح أن الزجاج 
كان محطماً » ولكن أجزاءه كانت ملصقة إلى بعضها بوسيلة ما . وإلى جانب 
ذلك . فإن جنوده كانوا يأتونه » كلما اشتد البرد » بقطعة من الصفيح يضعونها 
على الدرجات التي كان دينيسوف يدعوها : البهو . ويملأون تلك القطعة من 
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الصفيح بجمر متقد , يستخلصونه من نيران المهاجع » وبذلك كان الجو بديعاً 
في كوخ الزميلين حتى أن الضباط كانوا يجتمعون بكثرة في مسكنهما المترف 
ويخلعون ستراتهم أحياناً بسبب رداءة جوه . 

وذات صباح . حوالي الساعة الثامنة » عاد روستوف من الحراسة بعد ليلة 
بيضاء . فأمر أن يأتوه بالجمر لأنه كان مبتل الثاب . أبدل ثيابه وأدى صلاته 
وشرب الشاي وتدفا ثم سوى أمتعته وأخلى ما كان على الطاولة , واستلقى على 
ظهره عليها بعد أن خلع سترته » ووضع ذراعيه تحت رأسه . كان وجهه ملتهبا 
م الريح الباردة . أخل يفكر بسرور في أن مهمته الاستطلاعية الأخيرة المثمرة 
سترقيه رتبة . وكان ينتظر زميله دينيسوف بفارغ الصبر ليثرثر معه . وفجأة دوى 
صوت دينئيسوف الغاضب وراء الكوخ » فزحف روستوف إلى النافذة ليرى 
الشخص الذي يحدثه الفائد . فتعرف على صف الضابط توبتشييانكو. كان 
دينيسوف يصيح به قائلاً : 

- لقد أعطيت متعمداً الأمر بمنعهم من التهام جذر ماري ذاك ! وها إنني 
أرئ لارارقتي للاتيعيل غيله اليعة اللشيكة برع الحقول ) 

فأجاب صف الضابط : 

- لقد أصدرت إليهم الأوامر الصارمة يا صاحب النبالة لكنهم لا يصغون 
إلى 

عاد روستوف إلى استلقائه وهو يحدث نفسه : « ليجهد نفسه بدوره » لقند 
أنهيت خدمتي وليس علي الآن إلا أن أنام . هذا هو خير»! لكن صوت صف 
الضابط أخذ يختلط في تلك اللحظة بصوت آخر » عرف فيه روستوف صوت 
الخبيث لافروشكا . تابع دينيسوف . كان ذلك الفتى يزعم أنه رأى اثناء ذهابه 
إلى توزيع الأرزاق » قوافل محملة بلحم البقر والبسكويت . 

وأعقب ذلك صوت ديئيسوف المدوي وهو يصيح آمراً : « المفرزة 
الثانية » أسرجوا السخيول »!. 


تساءل روستوف ّ 


- إلى أين يمضون بحق الشيطان ؟ 

دخل دينيسوف إلى الكوخ بعد مضي خمس دقائق . فزحف بأحذيته 
الموحلة على السرير حيث دخن ملء غليونه وهو محنق . ثم قلب امتعته رأساً 
على عقب وأخذ سوطه وسيفه وهم بالخروج . ولما سأله روستوف عما ينتويه » 
أجابه بلهجة غامضة ولكن مغضبة أن عليه عملاً يريد إداءه . وهرع خارجاً وهو 
يقول : 
ليحاكمني الله والإمبراطور العظيم ! 
سمع روستوف وقع حوافر جياد وراء الكوخ تتخبط في الوحول . لكنه لم 
كشب أو يداول استزادة الايضاح لمعرفة المكان الذي كان صديقه يقصده . 
ولما كان الركن الذي انحشر فيه دافئاً » فقد نام ملء جفونه ولم يخرج من 
الكوخ إلا عند المساء . ولم يكن دينيسوف قد عاد بعد من رحلته . أخذ الجو 
يتحسن . رأى روستوف قرب الكوخ المجاور . ضابطين مع زميل لهما يلعبون 
وهم يغرسون في الوحل اللزج لفناً ويضحكون والالصم المع وبينها عم 
يلعبون » شاهدوا عربات تقترب يتبعها خمسة عشر فارسا على خيول هزيلة . 
أخذت القافلة والموكب المحيط بها يقتربان من مرابط الخيل » وهب حشد من 
الفرسان يخي العررارنا »ب زومر ف . 

-هه . ها هي الأرزاق قد وصلت . مع ذلك فإن دينيسوف لم يكن يكف 
عن التبرم والتوجع ! 

فقال الضباط : 

نعن » لعمرنا . كم سيسر الجنود الآن !. 

كان دينيسوف يتبع القافلة بين ضابطين من ضباط المشاة على خيولهم . 
وكان يتحدث معهما . فهرع روستوف إلى لقائه . كان أحد الضابطين » وهو 
نحيل الجسم بادي الغضب . يقول : 

اقم الذر كبا كاروب 

ا 

ب ل أعيذ شيا . 
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- اتدري ما أنت فاعله يا كابتن ! إن اغتصاب ارزاق إخوان في السلاح 
يعتبر تمردأ !. . . إن رجالي لم يتناولوا طعاما منذ يومين ! 

د آنا لان الوق كقوية موري | 

- لكن هذه لصوصية يا سيدي » ولسوف تسأل عنها . 

- هلا كففت عن مضايقتي وإزعاجي !. . . سأسأل ؟ حسنا . ليكن . 
لكنك لن تكون أنت المسؤول !... فاجهد في الصمت أو حذار . حذار 
لنفسك !. . اغرب عن وجهى ! 

فقال ضابط المشاة دون أن يرتبك : 

حسئاً ! إن هذه لصوصية وإني . . . 

فزمجر ديئيسوف ودفع حصانه نحو المتكلم وصاح : 

- إذهب إلى الشيطان ٠»‏ ولكن بأسرع من هذا الخطو ! 

كرر الضابط بلهجة متوعدة : 

وكا نحي | 

ولوى عنان جواده وابتعد خبباً بهتز على سرج الجواد . 

هتف ديليسوف متعمداً سماع الضابط المرتحل : 

- كلب على دائرة من الأوتاد ! 

كانت هذه العبارة , هى | : لحملة الشائعة التى د يستعملها الفرسان للسخرية 
من جلود المشاة الذين يمتنطون صهوات الجياد 1 اقترب من روستوف وانفجر 
ضاحكاً وهويقول : 

- لقد انتزعت منهم مؤونتهم بالقوة » يا لقارعي الحصى ! إنني لا أستطيع 
ترك رجالي يموتون جوعا . 

كانت المؤن التي أحضرها دينيسوف لفرسانه » مرسلة إلى فيلق من 
المشاأة : 
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لكن لافروشكا الماكر أبلغ دينيسوف أنها لم تكن محروسة من قبل 
الجنود . 

فانتهز هذه الفرصة وأنخذل مفرزة من فرسانه وانتزع الأرزاق من الضابطين 
بالقوة . وزع البسكويت توزيعاً عادلاً وأعطي منه إلى الكوكبات الأخرى . 

وفي اليوم التاليى استدعى الزعيم « دينيسوف » وقال له وهو يغمض عينيه 
بأصبعه : 

- إليك الطريقة التي سأرى بها هذا الموضوع : | لآ اسوت قن رلا 

أتدخل في شي ء 1 لكنني أوصيك بالذهاب | إلى الأركان 0 ع ذائرة ثرة التموين 
وهناك حاول أن تدبر الأمر وأن توقع على استلام كمية كذا وكذا من الأرزاق . 
فإن المسألة ستدحل فى نطاق جدي وقد تنتهى نهاية سيئة . 

مضى دينيسوف فور خروجه من لدن الزعيم » إلى الأركان العامة وهو 
يتوق بكل إخلاص إلى الأخذ بنصيحة رئيسه. ولم يعد إلا مساء وهو يلهث لفرط 
الغضب . ولم يكن روستوف قد راه من قبل على مثل هذه الحال » لذلك فقد 
راج يسأله عما به عبثاً . كان دينيسوف يكتفي بإرسال السباب والشتائم بصوت 
أجش ضعيف ويشفعها بالتهديد والوعيد . ذعر روستوف فقام إلى صديقه يخلع 


- يحاكمونني بتهمة السلب , . أعطني مزيداً من الماء . . 
حسناً ليحاكموني ! أبس يني وي ويه 
أتحدث إلى الامبراطور بهذا الشأن . . . أعطني قطعة ثلج . 

قال الطبيس إنه يجب فصد ديئيسوف . فلما استقطروا من ذراعه المغطى 
قال : 

قصلت إلى هناك فسألت : « حسنا » أين رئيسكم ؟ ) فدلوني عليه وقال 
بعضهم :  :‏ انتظر قليلا . فقلت ٠‏ ل 
فاعلمه بقدومي » حسنا » ها إن رئيس اللصوص قد بدا وراح حضرته يلقي عليّ 
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وزضا قال إنها لوطي | ققلف لس و اللصن ليين' الذق ستتعور على الأرزاق 
لإطعام جود بل الذي يحدرما مصاع حيري ؛ فأمرني بتالصميت:: 
و مدا 4 اخيرا قال : اذهب 0 إفادتك يه مفواصس لأرداك 
ا ل 

وضرب على المائدة بقبضة يده المتوجعة بعنف حتى ان الطاولة كادت أن 

أتدرئ: من ؟ تيليانين ! قلت له:+ نهد أهو أنت: الذى تركنا تتضبور 
جوعا وننفق من القحط ؟) و. طا... طا... على وجهه المنتفخ السمين ! 
« أه ! أيها الوحش القذر ! » وطا . . . طا !. 

وصاح بصوت أقرب إل الصراخ وهو يكشف بضحكته الوحشية عن 
أسئانه البيضاء أسفل شاربيه الأسودين 

- لفد فتات غضبي فقرت عيني وطابت نفسي . ولو لم ينتزعوه من بين 
يدي لقتلته . 

قال له روستوف : 

د عباا > لا تصرخ هكذا . هدء روعك . ها هو الدم قد عاد يدرف من 

:أو هاذنا روننا أعند كريد سريت كف 


هدأت نفسه وصفا مزاجه : ولكن حوالي الظهر جاع الضابط المرافق ووحهه 
مكتئب يحمل طابع الجد والحزن . فدخل كوخ الزميلين وسلم إلى الماجور 
ديليسوف ورقة رسمية من قبل الكولونيل 3 ورقة تحمل اسئلة حول مسألة 
ادن . قال الضابط المساعد : إن ال 0 ل الآن في طور سيبىة للغاية 
رتته 7 شكلاً بالأنظمة الجديدة القاسية المتعلقة 00 السلب والعصيان : 
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زعم المشتكون أن دينيسوف بعد اغتصابه الأرزاق . جاء إلى مفوض 
الإعاشة العام ٠‏ وهو في حالة سكر شديد دون أن يستدعيه أحد وهناك هدد 
المفوض واتهمه باللصوصية . ولما طرد خارجاً » اندفع إلى مكتب من المكاتب 
وى ماين عر ١‏ ركد ركع درن اهيا 

عاد روستوف يسأل زميله فاعترف هلا كا بأن تسلص] ال م ع 

فى المعركة . لكنه كان يزعم أن كل هذه الأمور عديمة الأهمية وكان يستخف 

بكل المحاكم ويقول | نه إذا تجرأ هؤلاء اللصوضن على منارنده فإله سيتصرف 
حيالهم تصرفاً يجعلهم يحتفظون بذكراه زمناً طويلا . 

وبالرغم من أن ديئيسوف كان يتظاهر باللامبالاة » فإن روستوف كان يعرفه 
تمام المعرفة ويدرك أنه كان في أعماق نفسه متهيباً نتائج : فعلته رغم كل محاولاته 
في إحفاء شعوره عن زميله . استمرت أوراق التيحزيق ادحل عورم لحي 
ميسوك غليها حعن مطلم اشهر آيار.: حيث تلقى أعرا سارها بإسناد قيادة 
الكوكبة إلى أقدم ضابط بعده » وأن يمثل أمام قيادة الفيلق الذي يتبعه للاجابة 
على ما قام به في دائرة التموين . وكان بلاتوف قد قام بالأمس بعملية استطلاع 
مع سريتين من الخيالة القوقازيين وكوكبتين من الفرسان . فاندفع دينيسوف 
كعادته إلى الخطوط الأمامية وهئاك أصابته رصاصة » انطلقت من الجانب 
الفرنسي . في ربلة ساقه . وانتهز دينيسوف تلك الفرصة » وهو الذي ما كان 
ليغادر السرية من أجل جرح تافه كهذا . فرفض فض المثول أمام قيادة فيلقه وطلب 
إرساله إلى المستشفى لمعالجته . 
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الفصل السابع عشر 


دارت معركة فريدلاند في حزيران » تلك المعركة التي لم يساهم فيها 
فرسان بافلوجراد بنصيب » وأعقب تلك المعركة هلنة بين الجانبين » فانتهز 
روستوف الفرصة طالباً الإذن بزيارة صديقه دينيسوف الذي كان يشعر بفراغ 
عميق لغيابه كان قد حرم من كل الأخبار حول صحة صديقه , لذلك فقد كان 
شعو قلق كتديد عليه خصرضاً فيما يتعلق بالنهاية الى بلغت إليها قضيتة:: 

كان المستشفى واقعاً فى كفر بروسي ٠‏ دُمر مرتين من قبل الفرنسيين 
والروسيين على السواء . كانت تلك المديئة الصغيرة بمبانيها المتهدمة ودوائرها 
المتداعية وشوارعها المليئة بالأقذار والدنس » والتي كان سكانها يهيمون على 
وجوههم بأطمارهم المهلهلة » مختلطين بالجنود بين ثمل ومريض . تتناقض في 
مظهرها البائس مع صفاء العبلة وو المتفجرة في كل مكان من السهول 
المحيطة بها » وتعطي لوناً قاتماً مكفهراً تنقبض له القلوب . 

كان بيت من الحجر بنوافذه المحطمة إلا بعضها » يستخدم كمستشفى 
للجنود الجرحى والمرضى . وفي فناء ذلك البيت » بين حطام من الركام » كان 
بعض الجنود » شاحبي الوجه هزيلين » يروحون ويغدون وهم في ضماداتهم 
القذرة ويستريحون تحت إشعاع الشمس . 

لم يكد روستوف يتخطى العتبة » حتى اندفعت إلى صدره رائحة العفن 
والأدوية فغصت بها حنجرته . وعلى السلم التقى بطبيب روسي يضع سيجارأ 
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نين هتيه كان الطبيب يقول لمساعده الذي كان يصحية : 


- لا أستطيع أن أنقسم إلى أربع . تعال هذا المساء عند ماكير 
اليكسييتفيتكن شساكون هناك : 

غوضي غلية وجا فاه يقالا اغب فاجابة 

آه ! اعمل ما تراه مناسباً !| على أن يعود ذلك عليهم بالخير ! 

وفي تلك الأثناء شاهد الطبيب روستوف فقال يسأله : 

ماذا جئت تعمل هنا . نبالتك ؟ الأن المقذوفات الئنارية قد أخطأتك 
جئت تنشد إصابة بالتيفوس ؟ إن هنا يا عزيزي بؤرة مرض حقيقية . 

- كيف ذلك ؟ 

ذلك لأن التيفوس منتشريا سيدي العزيز . الموت مصير كل من يدخل 
إلى هنا . لم يبق إلا أنا . ماكيئيف وأنا ‏ وأشار إلى الممرض - وقد بقينا بعيدين 
عن التلف . لقد مات خخمسة من زملائي هنا . 

وأردف برضى واضح : 

عندما يأتي شخص جديد ع فإن ثمانية أيام تكفي ليأخذ نصيبه . لعقد 
طلبنا عددا من الأطباء الروسيين . لكن حلفاءنا الطيبين سدوا أذانهم عن سماع 
أصواتنا . 

أبلغه روستوف انه راغب في رؤية ضابط الفرسان دينيسوف فقال 
الطبيب : 

دينيسوف ؟ لا أعرفه إن سبب ذلك يا عزيزي اننى مسؤول لوحدي عن 
ثلاثة مستشفيات تضم أكثر من اربعمائة مريض ! لكننا سعداء بعض الشيء لآن 
سيدات روسيات من ذوات الروح المحسنة الطيبة » يرسلن إلينا قهوة ونسيالة<© 
بمقدار ليبرتين شهريا ولولا ذلك لضعنا . 


80 القول »نو مزه الكتيق كان تسمه سجابقا يندلا عن القظلة المعقم قبل اكتشافه 
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واودقث الكلبي كاه + 
نايا عر در يج ارتعفاتة مريظن ثم تتوسلون: إلى كل شوم عرصي 
جددا . أليس لدينا أربعمائة مريض وأكثر ؟ هم ؟ 
لكن مساعد الطبيب الذي وجه إليه الطبيب السؤّال الأخير كان يبدو 
متعباً ؛ غير منكدٌ من ثرثرة رئيسه إلا بمقدار . عاد روستوف يقول : 
- إنه الماجور ديئيسوف الذي جرح في مولوتان . 
- أعتقد انه مات . أليس كذلك ياماكيئيف ؟ 
كان الطبيب يتحدث بلا مبالاة . فلما لم يؤيد مساعده ذلك الزعم , 
التفت إلى روستوف وسأله : 
- ألم يكن طويلاً أحمر ؟ 
أعطاه روستوف أوصاف صاحبه فقال الطبيب وهو شديد الابتهاج : 
نعم » نعم . لقد كان لدي واحد مثله . لكنني اعتقد انه مات . على 
كل حال سأعيد فحص قوائم الأسماء . هل هي عندك ياماكيئيف ؟ 
فأجاب المساعد : 
- إنها عند ماكير أليكسييتفيتش . 
ثم أردف محدثا زقشكوفه : 
- ولكن ادخل إلى قاعة الضباط وسترى بنفسك . 
لكن الطبيب اعترض قائلا : 
لا تذهب إلى هناك يا عزيزي خشية أن تضطر إلى البقاء ابدا . 
غير ان روستوف أجابه بتحية قصيرة وطلب إلى المساعد أن يقوده إليها . 
فصاح الطبيب من أسفل السلم مشيعا : 
لا تلمني بعد ذلك على الأقل . 
سار روستوف ودليله في دهليز معتم . كانت الرائحة شديدة حتى إن 
روستوف اضطر إلى سد منخريه والتوقف فترة ليستعيد نشاطه . فتح باب إلى 
اليمين وبدا في فتحته رجل معتمدا على عكازين وهو هزيل أصفر الوجه حافي 
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القدمين » في ثياب النوم . كان متكثاً على إطار الباب ينظر ل 
ملتهبتين ملؤهما الرغبة والحسد . ألقى روستوف نظرة إلى الداخل فر 
الجرحى والمرضى هاجعين على الأرض فوق المعاطف أو كومات من 3 ء, 
سأل دليله : 

هل أستطيع إلقاء نظرة ؟ 

فأجاب المساعد وهو عازف عن الدخول : 

- لا يوجد شيء يستحق المشاهدة . 

لكن تفؤرة دفع بروستوفد على عكين: ما كان ينتظن .إلى ولوج العرفة 
كانت الرائيحة الني اعناد روستوف على استنشاقها جيرا نان 00 
الغرفة » رغم إنها كانت مختلفة بعض الشيء عن رائحة الممشى . وكا 
واضحا ان تلك الغرفة كانت مبعث الرائحة المنتشرة في الخارج . 

كانت الشمس تضيء تلك الغرفة الطويلة إضاءة عنيفة نافذة إليها خلال 
نوافذ مرتفعة . وكان المرضى مستلقين في صفين - بينهما ممشى ‏ على الأرض 
ورؤوسهم لصق الجدار. وكان معظمهم في النزع الأخير . لذلك فإن دحول 
روستوف ودليله لم يثر في النفوس أي رد فعل . أما اولئك الذين كانوا محتفظبن 
بوعيهم . فقد تناهضوا لينظروا إلى روستوف أو اطلعوا عليه بوجوههم المصفرة 
المهزولة » يلتهمونه بعيونهم بنظرة تكاد تكون متشابهة في كل العيون » نظرة 
اختلط فيها الأمل في نيل غوث عاجل ممكن . بالحسد الحقود على الصحة 
التي يتمتع بها الزائر » عبر روستوف الغرفة ووقف في منتصفها وهناك اتبح له أن 
يرى خلال الأبواب الأخرى المفتوحة » مشاهد مماثلة في الغرف المجاورة . 
أذهله ذلك المشهد الذي لم يكن يتوقع رؤيته » فوقف ساهماً صامتاً وراح يجيل 
بصره فيما حوله . كان أحد المرضى مسجى على الأرض قرب قدميه » ممدود 
الساقين والذراعين . كان يبدو عليه إنه قوقازي » بدلالة شعره المحلوق على 
الطريقة الروسية . كان ذلك الرجل مصطبخ الوجه بحمرة الأقحوان . لا يسدو 
من عينيه الغاربتين إلا بياضهما وكانت العضلات متصلبة على أطرافه العارية 
الحمراء » أشبه بالحبال المشدودة . قرع الأرض بمؤخرة رأسه وأطلق نداءً 
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بصوت أجش ا يكرره بإلحاح : فأصغى روستوف ال نلائه وبين انه 
يقول :« ماع اسقوني ماء ) فأخذ يبحث بعينيه عمن يمكنه أن يعيد المريض 
إلى مكانه ويسقيه جرعة ماء . سأل المساعد * 


دام المكلك هنا بالعتاية بالمرضوا ؟ 


وفي تلك اللحظة دحل خادم القاعة » وهو جندي من صفوف الجيش . 
قادما من غرفة مجاورة » وجاء بخطوات متزنة حتى وصل إلى حيث كان 
روستوف ء وهناك قرع الأرض واتخذ وضعية الاستعداد . 

هتف وهو يظن روستوف أحد الرؤساء في المستشفى . فيحدق في وجهه 
بإلحاح . 

صحة -جيدة لنبالتكم السامية ! 

ففال له روستوف وهو يشير إلى المريض : 

أعد هذا إلى مكانه واسقه ماءٌ . 

أجاب الجندي بحماس وسرور واضح وعيناه تزدادان اتساعاً : 

كما تأمرون نبالتكم العلية . 


لكنه لبث واقفاً في وضعية الاستعداد لا يتحرك . فخفض روستوف عينيه 
وخاطب نفسه في سره قائلا :ولا شك إنه ليس هناك ما يعمل ! » ولما هم 
بالخروج » شعر إلى يمينه بنظرة ملحة عنيدة تتفحصه . فالتفت إلى تلك الناحية 
كان الرجل الذي يتفحصه . جندياً عجوزاً ذا لحية شهباء ووجه صارم أشبه 
بوجوه الموتى » وكان جالساً على معطفه في آخخر الصف تقريباً . وكان أحد 
زملائه القريبين منه يهمس في أذله وهو يشير إلى روستوف . أدرك روستوف ان 
العجوز يرغب فى أن يقول له شيئا فاقترب منه ورأى انه قد فقد إحدى ساقيه من 
رف الر كاج أن الاجر اكات كه سدنةا. وبالاي تدر ان سبي تتلا 
شاب » مسجى على الأرض . مائل الرأس إلى الوراء ذى أنف أفطس وعينين 
غاربتين ووجه شمعي ملطخ ببقع الدم . فحص روستوف الجندي وعندئذ سرت 
قشعريرة في عموده الفقري . قال للمساعد : 


الما 


- لكننى اعتقد ان هذا . . . 

فقاطعه الجندي العجوز وقد سقط فكه من الانفعال : 

هذه هي المرة العشرون التي نطلب إليهم فيها ذلك يا صاحب النبالة . 
لقد مات منذ الصباح . إننا رغم كل شيء » لسنا كلاباً . . . 

فقا لماعك الطريت سيرع : 

- فوراً » فوراً . سوف أعمل على نقله من هنا . . . ولو تتفضلوا نبالتكم 
وتتبعوني . . . 

فغمغم روستوف مبادراً : 

مهيا لهي الدلهتب: . 

وأطرق برأسه محاولاً أن يمر دون أن تلتقى عينئاه بتلك النيران المتقاطعة 
التي تنبعث من العيون الطافحة بالرغبة واللوم , هرع روستوف يغادر القاعة . 


ا 


الفصل الثامن عشر 


لقاء مع دينيسوف 


أدخل المساعد روستوف إلى قاعة الضباط في أة قصى الممر . كانت تلك 
ا اج ات ا د ب سرةٌ 
جلس أو استلقى عليها الضباط المرضى أو الجرحى . وكان بعضهم مرتدياً 
معاطف المستشفى » يروح ويجيء على طول القاعة متنزها . كان أول سيخص 
وقع بصر روستوف عليه » رجلا قصير القامة نحيل البنيه أبتر الذراع » يرتدي 

معطفاً وقلنسوة من القطن . ويعض بين اسنانه غليوناً قصيراً وهو يزرع الغرفة 
تذكر روستوف بشكل غامض أنه رأى ذلك الوجه فى مكان ما . قال الرجل 
القصير : ْ 

داه كنك التقيينا | توقين > الا تدك تترنيق الذي اعيادك إل 
شوينجرابن ؟ . . . أه » إنك ترى انهم اقتطعوا مني قطعة صغيرة . 

وأشار إلى كم معطفه الخاوي وهو يبتسم . 

أطلعه روستوف على غرضه من زيارة المستشفى فقال هذا : 

- فاسيلي دميترينفتيش ديئيسوف ؟ بالطبع إنه هنا . تعال » تعال . . 

واقتاده توشين إلى غرفة مجاورة كانت تلبعث الضحكات منها عالية . 

فكر روستوف فى نفسه : « كيفاء أيضحكون ! وأنا الذي كنت أتساءل 
تيك ايم اذ سيفوا ف كل بهذا الخو انج كانهو لكدةا الجد دلقعته : 
والحاجز المزدوج من النظرات المشعة بالرغبة واللوم تطارده ووجه الجندي 
الشاحب ذي العينين الغاربتين لا يزال يمثل في خاطره . 
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كان دينيسوف نائماً وقد التحف أدثرته والتف بها رغم ان الساعة كانت قد 
جاوزت الحادية عشرة . 

هتف بمثل صوته الذي عرف به في السرية : 

1 وكرت | مريها مرا | 

لك زوممر ف لجل يصيعويةا إن عورا بالمرا ره رظي عل لك المظهر 
المرح ويطبع وجه دينيسوف بطابعه الأليم بل ويظهر حتى في لهجته . رغم 
طلاقته الطبيعية في الكلام . 


لم يكن جرحه ‏ رغم بساطته ومضي ستة اسابيع على اصابته به قد التأم 
بعد. وكان وجهه شاحباً منتفخاً ككل النازلين في المستشفى . غير أن ما زاد في 
دهشة روستوف كان مظهر صديقه وهيئته . كان يبدو قليل السرور بمشاهدته 
ببسم له ابتسامة شيه مغتصبة . لم يسأله عن أحوال الفيلق ولا عن سير الأمور 
العام ولما حاول روستوف طرق هذه الموضوعات » تظاهر دينيسوف بأنه غير 
مصغ إليه . 

لاحظ روستوف كذلك ان كل تلميح إلى الحياة الهانئة التى يحيونها خارج 
جدران المستشفى كانت تؤلمه وتمضه . كان يبدو بلا ريب راغبا فى نسيان حياته 
السابقة ع فلا يشغله إلا ما وقع له مع مجماعة مفوضية التموين والإعاشة ولما ساله 
روستوف عما آلت إليه تلك القضية » أخرج من تحت وسادته ورقة تلقاها مؤخراً 
من الهيأة وأطلعه على مسودة جوابه عليها انق اتنقالا وهو يقرأ له الرد الذي 
أبرز فيه النقاط والطعنات التي كان يوجهها لأعدائه . وما أن شرع في القراءة , 
عع تفرق زقلا ؤة الذيرم كانوا كل" التفوا مول ووسعرف فى يه حاقة ميحكمة 
حين مجيئه يدفعهم حب استطلاع ما في جعبة القادم اديه . قرأ روستوف 
على وجوههم ما يشير إلى أن رؤوسهم كانت متصدعة من هذه المسألة 
بالذات . فلم يبق من يصغي إليه إلا زميل له على سرير مجاور . وهو رماح 
ضخم الجثة كان يمضغ قصبة غليونه بوجه عابس مكفهر . وتوشين الأبتر كان 
يعلن استنكاره بهزات من رأسه . 
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قال الرماح الضخم قاطعاً على دينيسوف قراءته فجأة : 

- في رأبي إن ما ينبغي عمله هو التماس رحمة الإمبراطور مباشرة » لقد 
سمعت ان مكافات كثيرة ستوزع . وإذن فإن العفو ليس ببعيد . . . 

قال ديئيسوف بلهجة حاول أن يودع فيها كل حيويته القديمة؛ لكنها يدت 
أشبه بالعويل اليائس ! 

التماس الصفح من الإمبراطور ! ولمّ ذلك ؟ لو انني كنت لصاً لطلبت 
الغفران . لكنهم إذا كانوا يلاحقونني » فما ذلك إلا لأنني كشفت النقاب عن 
هؤلاء الأنذال . ليحاكموني » فلست أخشى أحداً . لقد خدمت دائماً القيصر 
والوطن بكل شرف . إنني لست لصاً . . . ثم إنهم يحاولون نزع رتبتي 
يلما وبي اسمع . إنني أقول لهم بكل صراحة : « لوانني كنت مخالفا واجباتي 
حانثا . . . ) . 

فتدخل توشين قائلاً : 

- إنها ليست عبارة رديئة ولا شك . لكن الآمر يتعلق بهذا .. . 

وأرة ف كفي اتوت 

- ينبغي على المرء أن يخضع بينما فاسيلي دميتريتش يرفض ذلك . لقد 
أخحطرك أمين لجنة التحقيق بأن مسألتك سيئة . 

دكن ] اك ا د 

الح توشين مردفاً وهو يشير إلى روستوف : 

لقد كتب لك ملتمساً فيجب أن توقعه وأن ترسله بواسطة هذا السيد . إن 
لديه ولا شك بعض المعارف في الأركان . لن تجد مناسبة أفضل من هذه قط . 

فأجاب دينيسوف وهو يعود إلى تلاوته : 

- لقد أعلنت من قبل : لن أنحني وأتوسل . 

شعر روستوف بغريزته ان السبيل الذي أشار به توشين والآخرون كان 
أفضل كل شيء وأكثر سلامة . وكان يسعده أن يؤدي خدمة لصديقه لكنه كان 
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التدخل لإقناعه . 
ولما انتهى دينيسوف بعد ساعة طويلة من قراءة مطاعنه السامة ' لم يجد 
روستوف بدا من السكوت . امضى بقية يومه في صحبة زملاء دينيسوف الذين 
عادوا يتتجمهرول حوله ١‏ فقص عليهم ما كان يعرفه عن الموقف وأصغى بدوره 
استعد روستوف لمغادرة المستشفى فى نهاية السهرة . سأل صديقه عن 
أية خدمة يرغب إليه أداءها . فأجاب دينيسوف : 
00000" 
وبعد أن ألفى نظرة على الضباط المجتمعين . أخرج من تحت وسسادته 
أوراقا ومضصى إل النافة حيث كانت محبرته يكتب . وبعل فاترة عاد يقول وهو 
إن الأآدوية الكبيرة توصف للأآدواء الوبيلة ! 
كان الملتمس الذي كتبه له أمين لجنة التحقيق . والذي لم يذكر فيه شيء 
عن مساوىء مفوضية التموين» بل توسل إلى الإمبراطور فيه أن يتكرم بالصفح 
عله فقط . هوما ودعه ديليسوف فى المغلف الكبير قال : 
- ابعث بهذا طالما إن ذلك .... 
لكنه لم يتم جملته بل تقلصت قسمات وجهه بتأثير ضحكة مغتصبة . 


روستوف وبوريس 


بعد أن أطلع روستوف الكولونيل قائد الفيلق على نتيجة ما وصلت إليه 
قفني ادفيسوفيه ةع ساف إلى #بليكيع1") حاناة الملتيسن' العنية . 

وفي الثالث عشر من حزيرات 4 التقى الأمبراطوران فى هذه المدينة 
الصغيرة فطلب بوريس دروبتسكوي من رئيسه المتنفذ أن يلحقه ذلك اليوم 
بحاشية جلالته قال مبررا طلبه : 

- إنني أود من صميم قلبي أن أرى الرجل الكبير . 

وكان يعني بهذا الوصف نابوليون الذي كان يطلق عليه حتى ذلك اليوم 
اسم بيونارت استهزاءً كما كان يفعل الآخرون . 

سأله الكترا انها : 

هل تتحدث عن بيونابارت ؟ 

القى بوريس نظرة على رئسه أدرك بعدها على الفور أن هذا كان يمازحه 
وأنه كان يريد أختباره فحسب فقال يجيبه : 
يربت على كتفه بود : 
ا اس لشاف و امكو رو نوو سف 

معاهدة بين نابليون بوئاارت:والامبراطور الكبتدر الاو 0( امبراطور روسيا عام /ا 'ثمل . 
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وصحبه معه . وبذلك كان بوريس من المجدودين القلائل الذين حضروا 
ممحادثة نييمن(2 . شاهد الأرمات مزيئنة بأحرف اسمي الامبراطورين متداخلة 
بخط جميل .2 ١‏ ونابوليون ») على الضفة المقابلة يستعرض حرسه بينما كان 
الكسندر صامتاً ساهماً ينتظر في مبنى على شاطىء النهر . رأى العاهلين ينزلان 
في زورقيهما « ونابوليون »)» وقد وصل الرمث قبل الكسندر . يقترب من 
الكسندر بخطوات سريعة ويمد له يذه . ثم رأى الإمبراطورين يختفيان تحت 
الوواف: كان وريس مد ١‏ ن تسلل بين المتنفذين في المجتمع » قد اعتاد مراقبة 
كل شيء بدقة وتسجيل كل ما يدور حوله بعناية . وجه عنايته خلال مقابلة 
تيلسيت إلى الأشخاص الذين كانوا يرافقون « نابوليون » واستعلم عن اسمائهم 
وميزات ازيائهم العسكرية والتقط بكل عناية كل ما كان يتفوه به المتنفذون من 
ذوي المكانة . استشار ساعته فى اللحظة التى دخل فيها العاهلان تحت الرواق 
ولم ينس قط أن يعيد النظر إليها عندما خرج الكسئدر . تبين له أن المقابلة دامت 
ساعة وثلكثة وتخمسين دقيقة فسيجل هذا التفصيل ذلك المساء«الذات بين غذة 
من التفاصيل الدقيقة الأخرى التى كان يشعر أنها ذات أهمية تاريخية . ولما كان 
الكمسسندر لم يصطحب معه إلا مجاشنية ة قليلة العدد . فإِن وجود بوريس في عداد 
تلك الحاشية في تيلسيت كان في حد ذاته حدثاً هاما و: ة مرموقة في طريق 
مستقبله » مستقبل شاب طموح كبوريس . لمس بنفسه عقب ذلك ان مكانته 
ازدادت قوة ومتانة . م سير ل وا 6 
الأبصار ويألفه الناس ارفك م رن بمهمات لدى الإمبراطور حتى أن هذا 
بات يعرفه للنظرة الأولى » وبات أفراد الحاشية يدهشون إذا انقطع عن الظهور 
بينهم على عكس ما كانت عليه الحال من قبل عندما كانوا يتحاشوت النظر إلى 
ذلك الوجه الجديد , 


كان بوريس يسكن مع أحد زملاثه الكونت جيليسكي . كان ذلك 


)١(‏ ليم تييمن أسم نهر من أنهار روتينيا البيضاء وليتسوانيا . يسقي أراضي جرودلو .ع وتيلسيت 
ويصب في بحر البلطيق » طوله 67٠‏ كم . اطلق اسمه على المحادثات التاريخية التي 
دارت بين نابوليون وقيصر روسيا . 
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البولوني الفني الذي نش في باريس + شديد الولع بالفرنسيين . وبذلك فإن 
ضباط الحرس وكبار ضباط الأركان العامة الفر سس 3 طلوا طيلة مدة اقامتهم 
في تبليسيت يدعون كل يوم ريا إلى تناول الطعام ظهراً ومساء لدى الضابطين 


وفي الرابع والعشرين من حزيران » أولم الكونت جيليسكي حفلة عشاء 
لأصدقائه الفرنسيين . وكان في الوليمة مدعوا على جانب من الخطورة » وهو 
مساعد الميدان لنابوليون » وعدد من ضباط الحرس وشاب سليل أسرة فرنسية 
قديمة كان وصيفاً للإمبراطور . وفي ذلك المساء بالذات ٠‏ انتهز روستوف فرصة 
الظلام المدلهم » وتسلل إلى تيلسيت في ثياب مدنية ومضى إلى مسكن 
بوريس . 

كان الجيش » الذي جاء منه روستوف . لم يبدل بعد عواطفه نحو 
الفرنسيين الذين انقلبوا فجأة من أعداء إلى اصدقاء . لأن ذلك التحول لم 
يحدث إلا في القيادة العامة . أما الجيش . 0 أفراده يشعرون نحو 
بونابارت واتباعه بذلك الشعور بالذات . الذي كان ا م الغضب والاحتقار 
والفزع ب و ا 0 
بلا خوف وكان يؤكد أنه إذا وقع نابوليون اسيرأ فإنهم لن يعاملوه معاملة إمبراطور 
بل معاملة مجرم . بل وأنه منذ أمد جد قصير » التقى روستوف بزعيم فرنسي 
جريح » فأفهمه عامدا أن من العبث قيام صلح بين عاهل شرعي كالقيصر وذلك 
المجرم بونابارت . لذلك فقد ذهل عندما رأى في منزل بوريس عسكريين كان 
يتوقع أن يراهم في كل مناسبة في الخطوطة الأمامية ولكن ليس هنا , فلما وقع 
بصره على ضابط فرنسي ظهر على عتبة الباب » شعر فجأة بالكراهية العسكرية 
تتفجر فى أعماق نفسه » تلك الكراهية الى تستحوز على كل كيانه عند رؤيته 
العدو. توقف قبالته وسأله باللغة الروسية عما إذا كان دروبتسكوي يقطن هنا . 
سمع روستوف صوتاً غريباً يخرج للقائه . فلما عرف روستوف . لم يستطع 
كتمان انزعاجه ونفوره . لكنه مع ذلك اقترب منه وهو يبتسم قال : 

آه ! هذا أنت ؟ أهلا , أهلاً . سرتني رؤيتك . 


1 1/ 


فأجابه روستوف في شىء من المرود لأن البادرة الأولى التي ارتسمت على 
وجه صديقه لم تفته : 

- يبدو لي أ: نني أزعجك أليس كذلك ؟ ما كنت ارغب في المجيء لكن 
هناك مسألة اضطرتتى 

5-5 البتة . إنك لا تزعجني . لكنئني دهشت فقط عندما وجدتك 


وأجاب على صوت كان يناديه من الداخحل : 

خلا لحظة أعود لأكرن رهن تصرفكم . 

كرر روستوف قوله : 

- إنني أرى بوضوح أنني أزعجك . 

تبددت أثار الإنزعاج التي ارتسمت لأول وهلة على وجه بوريس . لقد 
استعاد هدوءه بعد أن اتيح له وقت للتفكير في الأمر. فوصل إلى القرار اللازم . 
أمسك بيدي نيكولا بهدوء وقاده إلى غرفة مجاورة . أخذ ينظر إليه بسكون وجلد 
حتى خيل لروستوف أن صديقه بدأ يستعمل القناع المعروف عند الأشخاص 
الذين يشقون طريقهم في المجتمع الراقي , قناع الحياة الزائفة . قال بوريس 
مجيبا : 

اند ع إنف لز ترضدي. ى مانهذا القرل 9 هل حكن أن تنبب لى اتنت 
أي إزعاج ؟ 

وقاده بوريس 7 القاعة التي كان المدعون منتظمين فيها بانتظار الطعام , 
فقدمه إليهم وبين لهم أ له ليس مدنياً بل ضابطاً من سلاح الفرسان . وصديقاً 
قديما له . ثم قدم إليه الموجودين : 

- الكونت جيلسكي . الكونت ن.ن. الرئيس س. سس . الخ . 

الفى روستوف نظرة شرسة على الفرنسيين وحياهم بصلابة ثملزم 
الصمت . 

استقبل جيلنسكي هذا الدخيل من جانبه في شيء من الحفاوة فلم يوجه 
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إليه أية كلمة ! أما بوريس ٠‏ فإنه تظاهر بأنه لم يشعر بالارتباك الذي أحدثه قدوم 
روستوف » وراح ‏ شأن رجال المجتمع الراقي ‏ يحاول إثارة الحديث بين 
الموجودين لإزالة الأثر الذي علق في النفوس . ورأى أحد الفرنسيين أن 
روستوف لا ينبس ببلت شفة . فقال بالأدب المعروف عن بني قومه أنه يعتقد بأنه 
جاء إلى تيلسيت ليرى الإمبراطور ولا ريب . فأجابه روستوف بايجاز : 

كلا » بل جئت بصدد قضية . 

ساء مزاج نيكولا منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها بوادر التبرم على وجه 
بوريس أخحذ يتصور ‏ كما هى الحالة فى مثشل هذه المواقف ‏ أن كل 
الموجودين . والحقيقية أنه كان جيه . لقد كان وحذده د 
الحديث العام . فبدت الأنظار كلها كأنها تقول : ١‏ ماذا جاء يفعل هنا »؟ فنهض 
واقترب من بوريس وقال له بصوت منخفض : 

- إنني أشعر بأنني أزعجك . فهيا بنا نتحدث قليلاً عن الموضوع الذي 
من أجله وسأنسحب بعدئل . 


فأجابه بوريس : 

إنني لا أشعر بأي إزعاج . مع ذلك » إذا كنت تعبا » فهيا بنا إلى الغرفة 
المجاورة حيث يمكنك أن تستريح قليلا : 

ذلك خير . 


انسحبا إلى الغرفة الصغيرة التي ينام فيها بوريس فلما ولجاها » شرع 
روستوف دون أن يجلس - وكأن بوريس أساء إليه في شيء ما يتحدث بصوت 
عدن غارفا عليه الأمو اتلد دعا إن اللتسره ابوس ماله عينا ذا كان 
يستطيع أو يريد أن يتدخل في هذا الموضوع بواسطة الجنرال الذي كان يشغل 
متصبب الضابط المساعد عنده + ليزقع الملتمس غن.طريقه إلى: الإمببراطور ؟ 
اقتنع نيكولا لأول مرة خلال تلك المقابلة الخاصة أنه لا يجرأ على النظر إلى 
ولوس ار ا ا 0 


يذيه الجميلتين ويصغي لفن ليكولا وكأنه جنرال بصغي إلى تفرير أحد مر ووسيه 
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وكانت نظرته تشرد تارة فى أحد الأركان وطوراً تنضب بقحة على روستوف وكلما 
شعر روستوف بتلك النظرة المسحبوبة بستار الرسميات١‏ والبروتوكول » تدحط 
عليه » كان يشيح بنظرته 1 قال بوريس : 

لقن سماد قضيهيا مح | القييل وأعرف أن الإمبراطور يظهر قسوة في 
مثل هذه الأمور ٠‏ وفي راد أن من الأفضل عدم اللجوء إلى حلالته في هذه 
المتالة بل الترجدها باشرة إلى قاند الفيلق رن ثم أنني اعتقد . 

قال نيكولا دون أن يرفع بصره إلى بوريس : 

ا ال توا فقل ذلك بكل صراحة ! 

- بل على العكس . سأعمل كل ما استطيعه . لكن رأ 

وفي تلك اللحظة ارتفع صوت جيلسكي يدعو« بوريس ») من وراء 

ورفع مشاركة الضيوف في طعامهم 4 ولما أصبح لوحذده ء راح يذرع 
الغرفة الصغيرة بعصبية » بينما كانت الضحكات المرحة وصدى أصوات 
الفولستية: المرحة ترتفع من القاعة المجاورة . 





الفصل العشرون 





جواب الإمبراطور 





أخطا روستوف في انتقاء اللحظة المناسبة للمجيء إلى تيلسيت . لم يكن 
يستطيع مقابلة الجئرال امر الخدمة لأنه كان في البسة مدنية وكان متغيباً عن 
قطعته دون إجازة رسمية . أما بوريس ٠‏ فإنه على فرض وجودد النية الطيبة لديه 
ورغبته في إداء هذه الخدمة ‏ ما كان يستطيع الشروع بتنفيذها غداة اليوم التالي 
لوصول صديقه القديم . والواقع أن في ذلك اليوم » السابع والعشرين من 
حزيران » جرى التوقيع على البنود التمهيدية للصلح . وتبادل الإمبراطوران أرفع 
أوسمتهما فتلقى الكسندر الوشاح الأكبر لجوقة الشرف . وتقلد نابوليون وشاح 
سان أندريه الرفيع . وكان عليهما بعد ذلك حضور حفلة كبرى يقيمها لواء من 
الحرس الإمبراطوري الفرنسي للواء من فيلق بريوبراجنسكي . 

كان روستوف شديد الارتباك في حضرة بوريس حتى أنه تظاهر بالنوم 
عندما عاد هذا إليه بعد العشاء . وفي الصباح » اختفى في ساعة جد مبكرة دون 
أن يودعه بكلمة . تاه في المدينة وهو في ثيابه المدنية وعلى رأسه قبعة مستديرة 
وراح بعاين الفرنسيين في البستهم العسكرية ويتفحص الشوارع والبيوت التي 
ينزل فيها الآمبراطوران دي ساحة المدينة » لاحظ أن عددا من الموائد قد 
أقيم استعداداً لحفلة كبيرة. رأى الشوارع مزدانة بالأعلام الفرنسية والروسية: 
والحرفين الأولين « 1» و ١ن‏ » اللذين يرمزان إلى اسمي الإمبراطورين . 
مرفوعين في كل مكان على الدوافذ » فلم تكن العين لترى اكثر من الأعلام 


والأحرف . 


5١ 


أخحذ نيكولا يفكر في سره: « أن بوريس لا يريد أذن عه ها ثم أنني 
ما عدت اتمسك بفكرة الركون إليه 0 غمر ني لن 
004 أن أحاول المستحيل من ٠١‏ ميغر وتوف قال د 
الخيول المسرجة ء خيول الركوب » تزدحم قرب الباب وكان نفر من ضباط 
الحاشية يتفاطر حول المكان » فتأكد أن الأمير على وشك الخروج . 

فكر روستوف : « أنني استطيع أن أراه في كل لحظة . ليتني فقط أتمكن 
قن 'تتليمه الملتمسن هذا .زييد © الأفسر له المسالة وأوضحها 1 ... لكش في 
ال د لت ا 00 
ووارا يا عرو وو لي دري وو 
منه ؟. . . وبفرض أنهم أوقفوني لأنني هنا » ماذا يهم ذلك ! . 

ولما رأى الضباط يدخلون إلى المقر الابراطوري دون عوائق قال 
لنفسه : «إهء لكنهم يدخلون بكل يسر وسهولة . . . هيا تشجع يا فتى ! سوف 
اسلم الملتمس إلى الإمبراطور بنفسي . الحق على دروبتسكوي الذي الجاني 
إن اتخاذ مثل هذا النهج ». 

وفجأة » وبعزم لم يعهده في نفسه . توجه روستوف مباشرة إلى مدخل 

قال يحدث نفسه : « لن أدع الفرصة تفوتني هذه المرة كما حدث في 
أوسترلبتز ! » كان يتوقع أن يرى نفسه بعد كل خطوة وجها إلى وج همع 
الإمبراطور . وإزام الات المخروه كان الدج يمعو من كل ا 
لحا نج ل ادع مبترع د لو ل رسي د ل 
سيشكرني كذلك ). وأخذ خياله يسمع أذنه صوت الإمبراطور يقول له : « إنني 
سعيد إذ أستطيع عمل خير»ء وإن رفع حيف وظلم عن بعضهم هو غاية سعادتي ». 


يضف 


أمامه سلم عريض يقود إلى الطبقة الأولى مباشرة . وكان إلى اليمين باب 
مغلق . وفي أسفل السلم » باب ار يطل على البناء الأرضي . سأله بعضهم : 

ماذا ترغس ؟ 

فأجاب نيكولا وفيى صوته رعدة : 

- ملتمس ؟ إذهب إلى ضابط الخدمة . من هنا من فضلك . - وأشار له 
إلى الباب الذي في أسفل السلم ‏ لكنه لن يستقبلك . 

لما سمع روستوف ذلك الصوت الجلى » شعر بفداحة عمله . كانت 
فكرة استقبال الإمبراطور . على ما فيها من فتنة للنفس . ترعبه لدرجة أنه كان 
يرحب بالفرار من هذا المأزق لولا أن فتعحم له الضابط المنوب باب حجرة ضابط 
الخدمة فاضطر إلى الدخول إضطرارا . 

راف وتلا فينما سويد فى العقل التالك مق عشرهة» يرتدي سراويل 
بيضاء وينتعل أحذية الفرسان طويلة الساق » واقفا فى منتصف الغرفة . كان قد 
فرغ لتوه من ارتداء قميص رقيق من ١‏ الباتيستا ) الفاحرة وكان وصيفه يضع له 
حمالاات الشراوكن الجديدة كل الجدة 3 الموشاة بالحرير. وكان يتحدث مع 
شخص اخر فى غرفة مجاورة . وقد لفتت هذه الملاحظة انتباه روستوف . كان 
الرجل الضخم يقول : 

جيدة التكوين وبجمال الشيطان . 

لكنه لما وقع بصره على روستوف » قطب حاجبيه وقطع حديثه وقال له : 

داماذا تويك ؟: ون ملسن 1 

ها 1 

فأجابه الرجل ذو الحمالات الجديدة : 

إنه مستدع جديك . 


وفف 


- قل له أن يعود مرة أخخترى . إنه على وشك الخروج فينبغي أن نمتطي 


خيولنا الآن . 

دار روستوف على اعقايه و هم بالخروج عندما استوقفه الرجل جل الضخم 
سائلا : 

داهن أنيت ؟ والملتمن :من طرف من ؟ 


زلة من طرف الماجور ديليسوف 1 

-يا للجرأة ! أرسل الطلب عن طريق التسلسل . هيا » إذهب وأسرع . 

وارتدى ثوبه الذي جاء به الوصيف في تلك اللحظة . 

عاد روستوف إلى الممشى فرأى عدداً كبيراً من الجنرالات والضباط في 
ياب الحفلات مجتمعين عند باب المسكن . فكان عليه أن يمر بينهم » نحت 
أنوفهم . 

لعن جرأته » وخارت عزائمه لمجرد تفكيره في أنه سيغمر بالخجل ويوقف 
وشحرءىي حضيرة ال وبراطور : أدرك سوء تصرفه في تلك اللحظة فراح يتسلل 
ب الراسن كيد من ذلك - الذى كان 0 من 0 و 
00 

داه نوا لافنا 5 عاذ فقيل هذا ولق لبون ني 0 
خلال الحملة الأحيرة أن يحظى بعطف الامبراطور وتقديره : ارتبك روستوف 
لأول وهلة ارتباكا شديدا وهم بتبرير موقفه أمام الجئرال . لكنه اطمأن عندما رأى 
إمارات الطيبة مرتسمة على وجه هذا الأخير » فانتحى به جانبا وعرض عليه 
المسألة كلها وتوسل إليه أن يتدخل لمصلحة صديقه . وكان الجنرال يعرف 
ديليسوف حق المعرفة » فهز رأسه بقلق والشغال وقال : 


نوف 


- إنها نهاية محزنة بالنسبة لهذا الباسل . اعطني الملتمس . 

لم يكد روستوف يسلمه الرسالة حتى علا قرع الماميز الدالة على حركة 
الأقدام على السلم . فتركه الجنرال ليعود إلى مركزه . كان القادمون أفراد 
الحاشية وقد هرعوا إلى خيولهم يمتطونها . وجاء اينو » وهو نفسه الذي كان في 
ازمر كر ف تر سراد .الإمبرا سورت رقع روقة واف سطفرلة على للم قل 
يجد روستوف عناء في معرفة صاحبها نسي الخطر الذي ينتظره إذا اكتشف أمره 
فاقترب واختلط بين عدد من الفضولين حتى وصل إلى الباب. استطاع أن 
بعك وف قفر اعافيى للورايق : نالك التسفيات المعجوقة واف ال مره 
المعروفة والمشية اياها » ذلك المزيج من الجلال والدعة والحلم . . . استسلم 
مجددا للحماس الذي كان يتسلط عليه من قبل . كان ألكسندر يرتدي سراويل 
بيضاء وينتعل أحذية الفرسان » وقد بدا في زي فيلق بريوبر اجنسكي وعلى 
صذره وسام كان روستوف يجهل نوعه وكان 00 جوقة الشرف . كان يغيب 
يديه في قفازيه واضعاً قبعته ذات الزاويتين تحت إبطه . توقف على المدحل 
والفى نظرة حوله . نظرة اضاءت كل ما حوله . توجه بحديثه إلى بعض 
الجنئرالات وتعرف على الفور على قائد فيلق روستوف السابق . فابتسم له وأشار 
إليه أن يقترب . 


ابتعد كل أفراد الحاشية . فرأى روستوف ذلك الجنرال يتحدث فترة غير 
قصيرة مع الإمبراطور الذي أجابه .بعض كلمات واقترب خطوة نحو جواده . و 
خديد قرت الفريةاة ع افريق النحاقية وفريق الفقولية الى كان .روسترق فى 
عدادهم . ولما وصل الإمبراطور إلى <. ث كان جواده » وضع ع 
فلار تعر اللجتدرالروقال الله بضوق شرام :باعي ولا وين أن يبلغ قيرله 
مسامع المتجمهرين : 

- لا استطيع يا جنرال وذلك لأن القانون أهم مني مقاماً . 

ووضع قدمه في الركاب فانحنى له الجنرال ا-تترام . امتطى الإمبراطور 


جواده ومضى هدبا . وبلغ الحماس بروستوف مبلغ انهذيان فاندفع مع الجمهور 


كرض 


الفصل الحادي والعشرون 








في الساحة التي مضى إليها الإمبراطور , كان لواءان يقفان متقابلين 
أولهما 0( إلى اليمين 3 لواء من فيلق بريوبراجينسكي 2 والثاني 9 السكا تج 


وبينما كان ألكسندر يبلغ أحد الجانبين اللذين يمثلان كل اقسأم اسلحة 
الجيش كانت كوكبة من الفرسان تهدب نحو الجانب الآخر . عرف روستوف. 
بغريزته إن السائر على رأس تلك الكوكبة الأخرى لم يكن إلا ١‏ نابوليون ) إذ أنه 
لا يمكن أن يكون أحد غيره . كانت قبعته الصغيرة على رأسه , وعلى صدره 
وشاح سان أندريه فوق ثوبه الأزرق الغامق الذي كان يكشف عند العنق عن 
صدارة بيضاء وكان متمطياً صهوة جواد عربي كريم رائع الجمال » تحلى ثوبه 
الرمادي النظيف » لبادة حمراء موشاة بالذهب . فلما أصبح بمحاذاة الكسندر 
رفع قبعته . استطاعت عين الفارس روستوف أن تستشف » استناداً إلى تلك 
الحركة الخرقاء . إن « نابول ن » لم يكن خالياً من الإرتباك والإنفعال . ارتفعت 
الهتافات من حناجر جنود الألوية : هورًا ! يعيش الإمبراطور ! حدث نابليون 
( الكسندر » بضع كلمات وترجل كلاهما وتصافحا . كان نابوليون يبتسم ابتسامة 
باهتة منفرة . أما الكسندر فقد توجه إليه يحدثه ببشاشة زائدة . 


خرف 


زاده دهشة » هو أن « ألكسندر » كان يعامل نابوليون معاملة الند للند . أما 
يرجع إلى زمن بعيد . 


وبلغ من شدة اقتراب الآمبراطورين واتباعهما من المتجمهرين . إن خشي 
روستوف ‏ وكان في الصفوف الأولى ‏ أن يكتشف أمره . 
يقول : 

كان بوئابارت هو الذي يتتحدث وهو يلظر في عيني الكسندر نظرة صريحة 
من أعلى قامئه القصيرة . فأصغى الكسندر إلى كلماته بانتباه كبير وايدها بهزة من 

أردف نابوليون محدداً عرضه وهو يقرع كل مقطم من مقاطع كلماته , 
شاخصة إلى إمبراطورهم وحله : 

- إلى ذلك الذي تصرف بأكثر بسالة وشجاعة خلال هذه الحرب الأخيرة . 

فقال الكسندر : 

- هل تسمح لي جلالتكم باستشارة الكولونيل وأخذ رأيه ؟ 

واتجه مسرعا ببضع خطوات نحو الأمير كوزولوفسكي الذي كان أمر 
اللواء 1 وفى تلك اللحظة رع بونابارت يده الصغيرة البيضاء من قفازها . فتمزق 


يضف 


القفاز فألقاه حانا 1 وعرع احد أفراد الحاشية بلتقطه 5 


سأل الكسندر بصوته المنخفض الأمير كوزولوفسكي : 

- لمن نعطي الوسام ؟ 

إلى ذلك الذي تتفضلون جلالتكم بانتقائه . 

قطب الكسندر حاجبيه دلالة على عدم الرضى وقال وهو يلفي نظرة إلى 
الوراء : 

- ينلبغي اعطاءه الجواب رغم ذلك . 

اعتزم كوزولوفسكي أمراً . فطاف بالصفوف بنظرة بلغت مكان روستوف 
نفسه حتى أن هذا غمغم يحدث نفسه : « أأكون أنا ؟ ولم يلبث أن صاح بصوت 
رين 

- لا زأزيفت! 

فتقدم الجندي الأول من الصف ببخطوات عسكرية منسقة . 

هتفت بعضص الأصوات تحدث ذلك الجندي الباسل الذي لم يكن يدري 
أين يمضي : 

- إلى أين تذهب ؟ البث في مكانك ! 

فتوقف لازاريف وهو يختلس نظرة مذعورة إلى وجه الكولونيل كان وجهه 
متقلصا بعصبية شأن كل جندي يستدعي في عرض عسكري شامل . 

التفت نابوليون الثفاتة حفيفة من رأسه وحرك يده البيضاء السمينة كأنه 
يتناول شيئاً. فهرع رجال الحاشية وقد أدركوا غرضه من تلك الحركة» وماجت 
صفوفهم وهمسوا شيثا تناقلته الشفاه إلى الأذان . وعندئذ هرع تابع خاص . وهو 
الدى: كناهةه: وبر ف بالافين عذك يووشين + إلك .حيبق وق سيد تانح 
أمامه باحترام ووضع في اليد الممدودة وساماً ذا شريط أحمر . فضغط تابوليون 
باصبعيه على الوسام دون أن ينظر إليه أو إلى قدمه واقترب من لازاريف الذي 
كان شاخص البصر إلى إمبراطوره بعينين جاحظتين فيهما عناد واصرار ثم القى 
نظرة على الكسندر وكأنه يقول أن ما يعمله الآن . إنما يعمله من أجل حليفه 


لوف 


لا أكثر. ارتفعت اليد البيضاء السميئة حاملة الوسام فاحتكت بثوب الجندي 
الروسى لازاريف . كان نابوليون يعتقد بلا ريب أنه لكى يجعل هذا الجندي 
سعيداً إلى الأبد » ولكي يجعل منه مخلوقاً مغرقاً بالرعابة والإحسان . خلانا 
لكل مخلوقات العالم الآخر. يكفي أن تتنازل يده . هو نابوليون. بلمس 
صدره لمسا . لذلك اكتفى بأن ضغط صليب الوسام على صدر لازاريف 
رسعت" نزانة هان : القور؟والنفكه الى الكفشن: كبا لو كاتا وائقا حو أن الصايت 
سيت عالقا في مكانه تناك والواقع أنه ظل في مكانه معلقاً على صدر 
الجندي . ذلك أن يد متلهفة فرنسية وروسية » تناولت الوسام على الفور وثبتته 
على صدر الجندي المجدود . 

كان لازاريف ينظر إلى الرجل القصير ذي اليدين البيضاوين » الذي قام 
بتلك الحركة » نظرة كثيبة » وهو مستمر في تقديم سلاحه بالتحية » ثم أشاح 
ببصره إلى الكسندر وكأنه يسأل عما إذا كان يجب أن يبقى في مكانه أو يبتعد أو 
أن يعمل أي شيء آخر يطلب إليه . ولما لم يتلق أي أمرء فقد ظل فترة طويلة 
منتصبا في مكانه ذاك في وضصعيته تلك لا يبدلها . 

اعتلى الإمبراطوران صهوتي جواديهما وابتعدا . فتفرقت صفوف لواء 
بريوبراجنسكي واختلط أفراده بجنود الحرس الفرنسيين الذين اقيمت الحفلة 
على شرفهم » وجلسوا إلى الموائد . 

كان لازاريف يحتل مكان الشرف . وكان ضباط من الفرنسيين والروس 
يهنئونه ويعانقونه ويصافحونه بحرارة » وكان المدنيون والعسكريون على السواء 
يتدافعون ليحظوا ينظرة إلى وجهه . كانت الساحة كلها مدوية باصداء الاحاديث 
والضحكات المرحة . مر ضابطان سعيدان هانئان » تشرب وجهاهما بحمرة 
النشوة » أمام روستوف . كان أحدهما يقول : 

يا له من احتفال يا عزيزي ! لقد خرجوا الأطباق الفضية ونثروها على 
الموائد::..: مازورانت لاراريي ؟ 


- لعم , 


اذوفا 


- سوف يقيم لواء بريوبراجنسكي حفلة على شرف الفرنسيين غدا على ما 
نمى إلى . 


ياله من مجدود لازاريف هذا ! تصور أنه نال بذلك ماثتى فرنك جراية 


سئوية . 
وهشتقفف أل الجنود الروسيين في تلك اللحظة وهو يضع على رأسه قلنسوة 


أنظروا 9 هله الفلنسوة يا أولاد | عايئوها إٍ 
عازنها مويل شل ! 


عاتغعر فنه كلمة السدن ©“ لقه' كانت اول امسن و تاسولتون > افتر تسا 
شجاعة » وامس : «١‏ الكسندر . روسياء» عظمة » . إن إمبراطورنا يعطى كلمة 
السر ثم يعطيها نابوليون في اليوم التالى » سوف يعطي جلالته صليب سان 
جورج غدا إلى أشجع جنود الحرس الفرتسيية 1 مهب .قير ذلك ال نعيد 
إليهم يادرتهم المهذبة . 

جاء بوريس وصديقه جيلنسكي يعاينان الوليمة بدورهما. وبيلما هو 
يلتفت عفوياً 4 شافة رومت نتدواقنا عبن ؤاسية أحد المتازل . قال له : 

- هه ! مرحباً يا روستوف ! إننا لم نكد نقابل بعضنا . 

ولما رأى سحنته المكفهرة المنقلبة لم يتمالك من سؤاله عن السبب فقال 
روستوف : 

- لا شيء . لا يوجد شيء . 

ألا تمر بي لتزورني . 

000 

لبث فترة طويلة واقفاً في زاويته يتآمل الحفل الصاخب . كان يشعر في 
أعماق نفسه بصراع عنيف لا يستطيع الوصول به إلى نتيجة مرضية . كانت 
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شكوك مريعة تستولي على نفسه . فتارة يتذكر دينيسوف . وتعابير وجهه غير 
المألوفة وخضوعه غير المنتظر . فيرى ذلك في المستشفى القذر بمرضاه 
ورائحته التي تشبه رائحة جثث الموتى فتلاحقه تلك الرائحة وتزكم خياشيمه 
حتى أنه كان يستدير ليرى مصدر تلك الرائحة القذرة الكريهة . وطورا يتمشل 
بونابارت , ذلك الرجل الرضي ذي اليد البيضاء . الذي أصبح الآن تكفا اده 
كإمبراطور . والذي كان ألكسندر يظهر حياله احتراما وتوددأ . وإذن ؟ لم هؤلاء 
الموتى وأولئك الذين فقدوا أطرافهم ؟ وكان أحياناً يفكر في لازاريف والمكافاة 
التي منحت له » وفي دينيسوف وعقوبته التي لا ينتظر الصفح عنها . لقد راودته 
أفكار غريبة جدا حتى أنه شعر ببخوف منها . 

أثارت رائحة الوليمة شهيته إلى الطعام وأخخرجته من أحلامه . كان مضطراً 
إلى تناول بعض الطعام قبل أن يعود إلى كوكبته . مضى إلى فندق مر به ذلك 
ل ل ل ل ا 
أنه وجد صعوبة كثيرة في الحصول على الطعام . إنضم إليه ضابطان من فيلقه 
ودار الحديث حول الصلح بالطبع كان أولعتك السادة + اسوة بعدة كس مخ 
مؤيديهم في الجيش » يستنكرون ذلك الصلح بعد معركة فريدلاند . كانوا 
يزعمون أن الجيش الروسي لو قاوم مدة أخرى لقضي على نابوليون » وأن جنوده 
ا ا ل ل 
الشراب دون أن ينبس ببنث شفة . ارتشف وحده زجاجتين من الخمر . كان لا 
يزال فريسة لذلك الصراع الداخلي المرير » يخشى الاستسلام لتفكيره وتأملاته 
دون أن يستطيع مع ذلك التخلص منها . وفجأة . وبعد أن قال أحد محدثيه أنه 
مخجل أن يرى المرء نفسه قبالة الفرنسيين » تصاعد الدم إلى وجه روستوف 
وصاح بحرارة لم يكن يبررها ذلك القول » مما أثار دهشة المتكلم والضباط 
كلهم : 

- كيف يمكنك أن تعرف الأحسن ؟ هل أنت الذي تحكم على تصرف 
الإمبراطور ؟ من الذي يعطينا الحق في مناقشة ذلك ؟ إننا لا نستطيع أن نعرف 
خططه وتصرفاته ولا أن نفهمها . 


فقال الضابط معترضا وهو يعزي اندفاع صديقه وثورته الفجائي إلى عامل 
الخمر : 
- لكنني لم اتفوه بكلمة واحدة عن جلالته . 

غير أن روستوف لم يلق بالا إلى أقوال الضابط وبياناته » بل استمر يقول 
بأشد حماسة وأكثر اتدفاعا : 

- إننا لسنا سياسيين بل جنود ليس إلا . فإذا أمرنا أن نموت فما عليئنا إلا 
أن تموك: . و إذا غوفينا:فها ذلك إلا لأننا مدقوان : لون قن عفنا ان تنافسن:., 
وإذا راق لجلالته الإعتراف ببونابارت كإمبراطور وعقد حلف معه , فإِن معنى 
ذلك أنه ضرورة واجبة . فإذا رحنا نتدخل فى الأمور ونناقشها . كان معنى ذلك 
انعدام كل شيء مقدس . ْ 

وازداد انفعالاً فضرب المائدة بقبضة يده وصاح متمماً : 

. . وإلا فإن بإمكاننا أن نقول إذن بأن الله غير موجود وأنه لا يوجد شيء 
في الدنيا ! إن دورنا في الحياة هو القيام بواجبنا والطعن بالسيف دون التفكير في 
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كان واضحاً أن ذلك اللوم العنيف . رغم ما بدا عليه في نظر المستمعين 
من أنه في غير محله » يشغل ركنا متيناً في سياق أفكار روستوف . فلما انتهى 
من حديثه بتلك الجملة , بادر أحد الضباط معقباً لتلافي كل نزاع أو قيام مشادة 

غير مرغوب فيها : 
روات شرت 
فأيده نيكولا قائلا : 
- نعم . وأن نشرب . 
وصاح بالندل امرا : 
هه ! يا من هناك ! زجاجة أخرى . 


ا 
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الفصل الأول 


انتقل الامبراطور ألكسندر عام 18١8‏ إلى ايرفورت27 حيث وقع له مع 
الإمبراطور نابوليون مقابلة جليلة جديدة رائعة » ظلت حديث المنتديات الراقية 
في بيتروسبورج زمناً طويلاً . 

وفي عام ١8569‏ 2 بلغ تفاهم سيدي العالم كما كانوا يسمونهما. ذروة 
المنتهى . كان نابوليون في تلك السنة قد أعلن الحرب على النمسا . فتوجه 
جيش روسي عبر الحدود للتعاون مع الععدو القديم بونابرت ضد الحليف 
القديم : إمبراطور النمسا . بل ان هناك شائعة راجت في الأوساط الخاصة 
العليا حول توقيع زواج نابوليون بإحدى أجوات الإمبراطور ألكسندر . إلى جانب 
كل هذه الأحداث فى السياسة الخارجية , فإن التبديلات والتجددات التى 
اسرتف كن اجر لجياد امسر لت نما التحتيفات الروس: 
الشاغل , ' ش 

مع ذلك . فإن الحياة اليومية بكل خصائصها الجوهرية من صحة ومرض 
وعمل وبطالة » ومقوماتها الأخرى من أفكار وعلم وشعر وموسيقى وحب وصداقة 


)١(‏ ايرفوت مديئة في مقاطعة الساكس على نهر جيرا سكانها ( ١107٠٠‏ ) نسمة تقوم فيها 
صناعات الأقمشة والصناعات المعدنية والكهربائية والكيماوية وصناعة الالات 1 تقابل 
فيها نابوليون مع امبراطور روسيا بحضور عدد كبير من ملوك أوروبا » وانتهت تلك 
المقابلة بمعاهدة في صالح فرنسا . 


وحقد ورغبات » ظلت تسير على نهجها السابق مستقلة كل الاستقلال » بعيدة 
كل البعد عن متناول التبديلاات الجارية وتعاقب علاقات الروسيين بنابوليون 3 

دفن الأمير أندريه نفسه في الريف طيلة عامين كاملين . 

استطاع أن يدخحل كل الاصلاحات اللى أدخحلها بيير فى ممتلكاته » والتى 
لم تصل إحداها إلى نهايتها المرضية عنده لأنه كان يتنقل دون توقف من إحداها 
ل الأخرى .2 دوك أن يبدو عليه اشيء من العناء أو أن يدل رأيه إزاء أول 
معترض ازللقد زفة كان يتعالقه قانا غدل تتجرما قزرا .دايا نا ناكا هنما 
يشتهي دون شديد عناء » على عكس صاحبه بيير . 


كان من أوائل الروسيين الذين سجلوا أسماء فلاحيهم العبيد في عداد 
«الزراع الأحرار ) » عندما منح هذه الصفة لثلاثمائة عبد من فلاحيه في إحدى 
مقاطعاته . أما في أراضيه الأخرى . فقد استبدل أعمال السخرة بالأعمال 
المأجورة . أقام قابلة على نفقته في بوجو تشارفو » وقسيساً يتقاضى منه الأجرء 
مهمته تعليم أولاد الفلاحين والخدم . 


كان يمضي نصف وقته في ليسيباجوري مع أبيه وابنه النق لا يرال نين 
أيدي المربيات واللخادمات ؛ والنصف الآخر في صومعته في بوجوتشاروف كما 
كان يدعوها الأمير العجوز . وعلى الرغم مما أظهره من لا مبالاة حيال أحداث 
العالم أمام بيبرء فإنه كان يتتبع كل الوقائع بانتباه ويستحصل على كتب عديدة . 
حتى إنه كان يلاحظ بمزيد الدهشة إثر عودته من زياراته لبيتروسبورج - وهي 
محور حياة البلاد ‏ ان أولئك السكان الأدعياء يعرفون عن سياق السياسة 
الداخلية والخارجية أقل مما يعرفه هو » رغم إنه ما كان يغادر مكانه في الريف . 
وكانت إدارة أملاكه ومطالعاته الكتب المختلفة متباينة المرامي والأهداف , لا 
تستنفذ كل وقته . وبذلك كان يستغرق في معاينة حملتي الجيش الروسي , 
معاينة الناقد المتجرد . كينا مان سن تمان رودم انها لي 
جديدة لقوانين روسيا العسكرية . 


وفي ربيع عام 89 » مضى أندريه لزيارة أملاكه في ريازان وهي أملاك 
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تخص ابنه الذي نصب نفسه ‏ بحق ‏ وصياً عليه . كان مستلقياً في عربته معرضاً 
نفسه لاشعاعات شمس الربيع الحانية » يتأمل العشب الطري 000 
السندر الأولى » والغيوم البيضاء الأولى التي كانت ترسم في زرقة السماء 
الصافية أشكالاً تشبه قطعان الغنم المتلاصقة . لم يكن يفكر في شيء معين بل 
كانت نظراته تشمل كل شيء . 

اجتاز الطوف الذي وقف عليه في العام الماضي يتحدث مع بيبر . 
وتخطت عربته قرية حقيرة وعليدا هن اليادز : ثم أكواماً من قمح الشتاء في في 
حشائشه . وانحدر على رابية حيث ظل على جوانبها طيف من ركام الثلج قرب 
جسر هناك لم يتبدد بعد , م تسلقت العربة مرتفعاً طينياً وسارت على طول 
أكواخ م متناثرة هنا وهناك تنخللها شجيرات مخضرة الأغصان وأخيراً دخلت في 
حرج من أشجار السندر . كان الجو في الغابة حاراً تقريباً » لا ترتفع فيها نسمة 
غرات افكاة الستدر تررق أوراق عدص اءالاية ع جامد للا يدرك ...وسو سلذل 
بساط أوراق السنة الفائئة » أطلت الأعشاب الجديدة الأولى معخضرة حلي 
راذنا رهورا بنفسجية صغيرة . وهنا وهئاك قامت بعض أشجار هزيلة من 
الصنوبر خلال أشجار السندر» تذكر بأس الشتاء القاسي . بزرقتها القاسية 
الدائمة . وثارت الخيول عند دحولها الغابة وازداد تعرقها غزارة . 

قال بيبر » الوصيف العجوز . شيئاً للسائق الذي رد عليه إيجاباً . فلم 
كشع ذلك العرايين اتستدار فى تفنية وقال اتعدوفن كنض اشنات: 
احترام : 1 

- كم الطقس جميل يا صاحب السعادة ! 

داهاذا تقول ؟ 

الطقس جميل يا صاحب السعادة . 


فكر الأمير في سره : « ماذا يقول هذا ؟ أه! نعم . الربيع ! 
ضحي » لخمري. ان كل شه قد اصبع: مخضرا  <‏ الستدن والقراصياء... 
وها هي أشجار الحور قد بسقت. .. ولكن ليس من شجر سنديان . . . آه ! 
بل ها هي ذي واحدة » . 
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على جانب الطريق انتصبت سنديانة عجوز . لا شك أنها تفوق فى قدمها 
أشجار السندر بعشر مرات . فكانت لذلك أضخم منها بعشرة أضعاف وأعلى 
منها ارتفاعا بمثل هذه النسبة . كانت سنديانة ضخمة لا تحيط بها أربعة أذرع . 
والتصدعات . كانت أذرعها الرحبة المعقدة البشعة الممدودة فى غير تناسق , 
مكروه مجتقر . كانت وحدها ترفض الاستسلام لفتئة العام الجحديد وتأبى رؤية 


كأن تلك السنديانة كانت تقول : « الربيع » الحب ». السعادة ! ألا تأنفون 
فق نهدا التيت الأيدى ؟ الا خروة أن كن اذا لبن الأحيافنة وسيدي ؟ لا 
يوجد لا ربيع ولا شمس ولا سعادة انظروا إلى هذه الصنوبرات » إنها ميتة , 
مختئقة » متشابهة دائما . وانظروا إليٌ أنا » لقد حاولت طاقتي أن أمد أذرعي 
الملتوية المحطمة » فخرجت من ظهري وخاصرتىي ومن كل مكان شاءت أن 
شرم متها بيقها آنا عقا لا اسسطيع مراك ..فلنيت زد سالك 


وأكاذيبكم ) . 


ظل الأمير أندريه يلتفت من حين إلى اخخر ليرمق السنديانة بنظرة بينما 
كانت عربته تنوغل في طريق الغابة . كان يلتفت إليها وكأنه ينتظر وقرع شيء 
الوحش الجبار » تنصب بعناد قامتها الهائلة الكثيبة الشرسة . 


فكر ابلوية.: « نعم . ان لهذه السنديانة الحق كل الحق » . كم من 
الآخرين ؛ الشباب . يستسلمون لهذه المخاتلة . أما نحن » فإنئا نعرف كيف 
نتصرف : لفد انتهت حياتنا » اننييك تماماً © ! 


أحدثت رؤية تلك الشجرة انبثاق أفكار جديدة » أفكار يائسة ولكن ملؤها 
الفتنة المغمة . أخضع أسلوبه فى الحياة خلال هذه الرحلة » لدراسة عميقة 


احخضس 


مثمرة » انتهت به من جديد إلى هذه النتيجة المؤلمة ولكن المسكنة : إنه لا 
ينبغي له الشروع في شيء جديد بل إنهاء حياته بكل وداعة دون أن يسيء إلى 
أحد أو يتطلع إلى شيء ودون أن ينكد عيشه . 
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الفصل الثاني 


اندريه وروستوف 


اضطر أندريه لرؤية الكونت روستوف . رئيس نبلاء المقاطعة » لأعمال 
تتعلق بوصاية على أملاك ريازان . ذهب للقائه حوالي النصف من أيار. وهو 
يدم :موس الفيظ . ايك العاناك قن اكديت مداه بالأوزاق واتبعك الخسار 
واشتد الهجير حتى أن المرء لتتوق نفسه إلى الاستحمام في أول بركة ماء يمر بها 
مهما بلغت ضالة مياهها . 

احترق أندريه الممشى الرئيسي فى حديقة (١‏ أوترادنواى يت ال 
روستوف الصيفي » وهو عابس الوجه مشغول الفكر بسبب ألوف الأشياء التي 
كان عليه بحثها مع رئيس النبلاء » حينما تشاهى إلى سمعه وقع أصوات جذلة 
اتية من ناحية اليمين . وخرجت زمرة من الفتيات من الدغل وقطعت الطريق 
على العربة » تقودها سمراء ذات عيئين سوداوين . رشيقة جدأً » ترتدي ثوباً من 
القماش الهندي الأصفر وتعصب رأسها بمنديل أبيض أفلتت منه حصلات مشعئة 
من شعرها. هتفت الصبية بقول للامير. لكنها نفرت هاربة وهي تنفجر 
ضاحكة عندما تبينت أنها إزاء غريب لا تعرفه , 

شعر الأمير أندريه فجأة ببعض الامتعاض . لقد كان الطقس شديد البهاء 
والشمس عنيفة الحرارة والعالم كله مبتهج جذل وهذه البنية اللطيفة لا تعترف ولا 
تريد الاعتراف بوجوده هو . أندريه ! لقد كانت راضية عن وجودها هى » تخرقاء 
ولا شك غير مبالية ومسرورة . أنحذ يتساءل بإالحاح اما الذي لال اه 
مثل هذه الحالة من صفو المزاج ؟ في أي شيء تفكر إذن ؟ لا شك أن تفكيرها 


ا 


لا ينصرف إلى التماثيل الحربية ولا إلى تأجير الأراضى لفلاحى ريازان . فى أي 
تنوه شك ونون" للاى دلي أسعيدة كن هذه النضاد + ْ 1 

كان الكونت ايليا 0-0007 يعيش بأوترادنواي عام 8 مثل الحياة 
التي كان يعيشها من قبل » إنه كان يشبع المقاطعة كلها تقريباً بطرائد صيده 
0-0 الس » كات تل ةيةه اياي 

. وهكذا فقد استقبل الأمير أندريه استقبالا ملؤه الحفاوة واستبقاه لقضاء 
ار 

لم يستطع أندريه النوم ذلك المساء بسرعة عندما أوى إلى تلك الحجرة 
المجهولة منه » التي جعلت مصاريع نوافذها الداخلية الحرارة فيها لا تطاق . 
ليك وحيدا يطالع كتابا م انطفات الشمعة. لكنه عاد فأضاءها مرغماً وهو يشتم 
ذلك الأحمق العجوز ‏ بذلك كان يسمى روستوف ‏ الذي استبقاه بحجة أن 
الأرراق الضرورية لم تصل بعد من المدينة . أحس بالنقمة على نفسه لأنه قبل 
الدعوة , 

نهض ليفتح النافذة . ولم يكد يوارب مغاليقها حتى تسلل القمر إلى 
الغرفة وكأنه كان يننظر هذه الإشارة منذ أمد طويل . فتحها على مصراعيها . 
كان الليل رطيبا هادئا مشعا . امتد قبالته تماما » صفا من الأشجار المشذبة . 
معتمة من جهة ومضاءة بلور قوي من الجهة الأخرى . وئحت الأشجار ئثوت من 
النبت الكثيف الندي الممتلىء بالرواء » برزت على سطحه هنا وهناك أوراق 
وسوق فضية . ومن راك لاني المعتمة » يشاهد سقف يلتمع بالندى وأبعد 
منه إلى اليمين - شجرة كبيرة كثيفة الأغصان ذات جذع وأغصان بيضاء ناصعة 
ومن فوقها القمر بادرأ في سماء ربيعية مشرفة نادرة النجوم . اتكأ أندريه على 
النافذة وششخص بأبصاره إلى السماء . 

كانت غرفته في الطبقة الأولى وسكان الشقة التي في الطبقة العليا لم يأووا 
بعد إلى مضاجعهم بدلالة الأصوات النسائية التي كانت منبعثة من فوقه . 


سمع أندريه صوتا عرفه من فوره يقول : 


وكا 


ذفرة احرف ل اكتن و 6 

فأجاب صوثت أخر : 

- لقد حان وقت النوم هيا . 

- كلا لن أنام 1 لا أاستطيع . إنها ليست خطيئتي ... هيا » مرة أخخيرة . 

ورتل الصوتان جملة موسيقية كانت نهاية مقطوعة . 

-آه ! كم هي جميلة !. . . حسناً . والآن انتهينا ! فإلى النوم . 

نامي إذا شتت . أما أنا فلا أستطيع . 

ولا شك أن صاحبة الجملة الأخخيرة اقتربت من النافذة ولعلها كذلك أطلت 
منها وانحنت إلى الخارج لأن حفيف ثوبها طرق أذن أندريه حتى وصوت 
تنفسها . بدا القمر وضياؤه والظلال وكل شيء غارقاً في الصمت . حتى أندريه 
نفسه , بات يخاف أن يفضح وجوده حركة تصدر عنه . 

هتف الصوت الأول : 

- سونيا » سونيا . يا للعجب ء كيف يحلو النوم ! انظري ما أبهى الجو 
اه ! كم هو جميل !. . . لكن استيقظي , هيا . 

وأصبح الصوت متوسلا وكأنه مشفع بالدموع : 

- لم يسبق قط أبداً أن شوهدت ليلة بمثل هذا البهاء ! 

غمغمت سونيا ببضع كلمات مبهمة : 

انظري قليلا . يا للبدر !. . . آه ! كم هورائع !. . . تعالي هنا ء تعالي 
انظري . . . حسنا » ماذا ترتأين ؟. . . إن هذا يهيب بالمرء أن ينطوي على 
نفسه هكذا وأن يمسك بأسفل ركبتيه ويشد ويضغط بعنف شديد , كأعنف ما 
يستطيع » وأن يحلق ويطير . . . انظري . هكذا . . . 

- كفاك .هيا . .. سوف تسقطين . ... 

وسمعت جلبة تشبه العراك ثم صوت سونيا المتذمر يقول : 

- إن الساعة قد تجاوزت الواحدة , 

- آه ! إنك تفسدين بهجتي . . . حسناً » اذهبي . اذهبي ! 

واستغرفق كل شيء في سبات من الصمت . لكن أندريه حدس أنها لا 
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تزال هناك . لقد ظل يسمع الحفيف الخفيف والزفرات . وفجأة هتفت : 

أه ! رياه ٠‏ رباه ما معنى هذا ؟ إلى النوم طالما يجب أن ننام ! 

وأغلقت النافذة بجلية : 

فكر أندريه الذي انتظر عبثاً خشية أن تكون الفتاة تتحدث عنه  :‏ إنها لا 
يمكن القول إنها بادرة مقصودة ) . 
تتنافى كلياً مع واقعة حياته . ولما لم يجد في نفسه القدرة على إيضاح الأمور , 
نام لتوه . 


وده" 


الفصل الثالث 


وفي اليوم التالي » استأذن الأمير أندريه من الكونت وعاد أدراجه دون أن 
ينتظر نزول السيداءت إلى البهو . 

عندما انحترق الأمير أندريه في طريق عودته إلى ليسييا جوري تلك الغابة 
فل تكد التو سيك النضيتك تلك الستديالة التدرزالماغوية التي ارجف إل 
ذلك الإاحساس المفجع . كان شهر حزيران قد هل . رددت جلجلة عربته في 
للك العابة صلق مهتوم أككن ها ند عنها قبل ستة أسابيع . أصبحت الظلال 
والأدغال المتشابكة في كل مكان حتى ان أشجار الصنوبر الفتية لم تتخلف عن 
البهجة العامة : لقد سننتها في ذلك الحين فروع نضيرة خضراء ملساء تشبه 
الزغب . تتوافق مع بهاء المجموعة كلها . 

وكان النهار خانقاً قائظاً ينبىء بتكون عاصفة صيف في مكان ما وإن لم 
تكن في السماء إلا سحابة واحدة ذرفت دموعها على غبار الطريق وعلى الأوراق 
المثقلة بالعصارات . فأوغل جانب الغابة الأيسر في الظل بيئما التمع الجانب 
الأيمن بقطرات المطر التي عكست إشعاعات الشمس في ذلك الجو الساكن . 
زكان كل في« امرفهرا والعنادل تفنو وشاتى ثارةا قررية وأخري بعيدة : 


فكر ألدريه : « هنا في هذه الغابة تقوم السددياتة التى كدت معها على 
وفاق متين 2 فأين هي الآن على الضبط ؟ وبينما راحت عيئاه تجوسان فيما حوله 
بافتتان , توقفتا عند شجرة لم يتعرف عليها بادىء الأمر . دلنة السنديالة العجوز 
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أشبه بهرم من الخضرة الغزيرة التي فقدت شعورها تحت ملق المغيب وملاطفته 
وكأنها أبدلق غلقا حديدا ,: اعت الأطرافن الملدوينة والتضاريس والالخاديد 
ونسي التهجم واليأس الهرم . انبعث من قلافتها الفاسية المعمرة أوراق فتية 
منتفخة بماء الحياة تدعو المرء إلى التساؤل كيف استطاعت تلك العجوز الفانية 
التمخض بمثل هذه الأجنة وبعثها إلى النور . قال أندريه في نفسه : (تعمءى 
إنها السنديانة إياها ») . وشعر بنشاط فجائي وبحيوية جديدة . أخحذت أفضل 
دقائق حياته تمر متلاحقة في خاطره : أوسترليتز بسمائها العميقة ووجه زوجته 
المنوفية المتسم بأمارات اللوم » وبيبر على المعبر. والصبية التي أثارتها 
محاسن الليل » وتلك الليلة بالذات وسنا القمر ؛ كل ذلك انبعث دفعة واحدة 
في خياله . 

قرر دون تردد : « كلاء إن الحياة لم تنه في الواحدة والثلاثين . لا 
يكفي أن أعرف ما أنا قادر على صنعه » بل يجب أن يعرفه كل الناس كذلك : 
من بيبر إلى هذه الصبية التي أرادت أن تطير . يجب أن يعرفني كل الناس » وأن 
لا تسير أيامي من أجلي فحسب وأن لا تكون حياة الآخرين مستقلة كل 
الاستقلال عن حياتي وأن تنعكس حياتي في حباتهم وأن تختلط حياتهم 
بحياتي ) . 


قرر أندريه حال وصوله أن يسافر في الخريف إلى بيترسبورج وأن يضطلع 
فيها بأعباء عمل ما . وراحت ألوف الأسباب الطيبة والمبررات ء بعضها أقوى 
حجة من بعض » تؤيد فى نظره ذلك القرار . لقد كانت فكرة مغادرة الريف تبدو 
سخيفة في نظره قبل شهر أما الآن . فإنه لم يكن يفهم كيف استطاع تجاهل 
الحاجة فى عيش حياة فعلية عملية . أخذ يرى أن كل التجارب التى حصل 
عليها فى حيائه ستذهب بدداً إذا لم يتخرج نتائجها العملية إلى حيز الفعل ٠‏ بل 
إنه لم يفهم كيف ارتكز من قبل على حجج بمثل هذا الافتقار إلى المنطق لإقناع 
نفسه بأنه إثما يسسيف إذا ظل مؤمناً في إمكانية انتفاع الآخرين به وفي الغرف على 
السعادة والحب بعد الدروس القاسية التى مر بها في حياته أما الآن فإن المنطق 
بات يلقنه عكس ذلك تماماً 


أصبح الريف يثقل عليه وانشغالاته الأولى بانت لا تعنيه في شيء . وكثيراً 
ما نهض خلال اعتزاله في مكتبه ء ليقترب من المراة يعاين فيها وجهه فثرة 
طويلة . ثم ينتقل بنظرته إلى صورة لم لير التي كانت تبسم له بوداعة في إطارها 
المذهب وقد ازدهى وجهها بخصلات الشعر المصففة على الطريقة اليونانية . 
لم تحدق فيه بمثل ذلك اللوم الرهيب الذي كان يقرأه في عينيها من قبل . بل 
اكتفى بالابتسام له وعلى وجهها أمارات التطلع والتفكه . وإذا ما فرغ أندريه من 
النظر إليها » عقد يديه وراء ظهره ه وراح يذرع الغرفة مقطبأ حاجبيه ثارة ومبتسماً 
نارة اعرف ب مسقييدا فى ذهنة تلك الأفكار التشيعة المجدية على التفبي 
الخفية كالجريمة . والتي يمتزج فيها بغموض بيبر والمجد والصبية قرب النافذة 
والسندياثة والجمال والحب » والتي غيرث وجوده تغيّراً كلياً . فلو دل عليه 
بعضهم خلال تلك الفترات » كان ينظاهر بالقسوة والجفاء والحزم ويبدو منطفياً 
متفراً .. وإذاحاءت اخته مار ملا تقول له بسلافة طوية:: 


يا عزيزي . لا يمكن الخروج بنيكولا إلى النزهة اليوم لآن الجو بارد 


مص 


حك | 

بجيبها بخشونة : 

- لو كان الطقس حاراً فإنه يستطيع الخروج التميضن ب امنا ران الدننا 
نارذة 4 فلثرية بقيابي دافكة : باعي عن ييا /! ات 
أن تتصرفي عندما يكون الطقس بارداً ولكن لا يجوز ترك طفل في البيت عندما 
يكون في حاجة إلى الهواء . 

كان يبدو بهذا المنطق المتوافر كأنه يريد الانتقام من بعضهم لكل هذا 
التفاعل الغريب المكتوم الذي يعتلج في سره . 

وفي مثل تلك الحالات . تحدث أخته ماري نفسها قائلة إن الرجال لفرط 
التفكير » يتخوشنون بشكل مفزع . 


للحا 


الفصل الرابع 
بولكونسكي واراكتشييف 


وصل الأمير أندريه إلى بيئر سبورج في شهر اب « أغسطس » من عام 
48 علالما كان سبير انسكي الات 5 أوج مجذده يقوم بإجراء تعديلاته 
الكسندر بالتواء في قدمه اضطره إلى الحلول في 520 طيلة ثلاثة 0 
0 ومس نل امل ٠‏ دي هذه الفترة ء 
شدة . 0 بإلغاء رنب البللاط والفحوص الواجب اجتيازها للحصول على 
رتب الارتقاء في الكلية وفي مجلس الذولة الاستشاري » مجموعة قوانين كاملة 
تهدف إلى قلب 0-0 الي 210 والمالي لي به حتى ذلك 0 
0 في سره عندما اعتلى العرش 9 حاول حينذاك تحقيقها بمساعدة 
معاونيه آل كزارتوريسكي ونوفوسيلتسوف وكوتشوبيئي وستروجونوف الذين كان 
يسميهم مازح ل 0 الس عه 
الع 
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مرتين على طريقه فلم يتنازل بتشريفه بكلمة واحدة. وما كان أندريه أبداً يشعر 
أنه موضوع نفور الإمبراطور وأن وجهه وكل شخصه مكروهان من العاهل . وقد 
أيد هذا الزعم النظرة الجافة المقصية التي رماه بها الكسندر . وفسر له أتباع 
الإمبراطور سبب ذلك البرود بأن اعتزاله الخدمة منذ عام 18١5‏ كان موضوع 
استياء الإمبراطور . 

حدث الأمير نفسه قائلا ' ( إنني أعرف نان اننا مها ساد ميولنا ونفورنا 
فلا يجب إذن أن أفكر في تقديم مذكرتي حول النظام العسكري الجديد إلى 
جلالته يدا بيد . لكن الفكرة ستشق طريقها لوحدها ) . 

أبلغ مشروعه إلى ماريشال عجوز صديق لأبيه فحدد له هذا الرجل الكبير 
موعدا واستقبله ببشاشة واعدا بالتحدث عن مشروعه إلى الإمبراطور . ولم 
تمض أيام قليلة حتى أخطر أندريه بوجوب المثول بين يدي الكونت اراكتشيييف 
وزير الحربية . 

دحل الأمير أندريه قاعة استقبال الكونت اراكتشيييف فى الساعة التاسعة 
فق باح ايوم المتحدقد.. .لم يكن تعرفه امن اقبل كما لم .يكن قد براه أبدا .بيد 
أن معلوماته عندها لم تكن وافية لتقديره حق قدره . 

فكر أندريه وهو ينضم إلى عدد من الأشخاص المتفاوتين في الأهمية في 
بهو الانتظار : « إن وزير الحربية 3 وهو حائز على ثقة الأمبراطور , فليس لأحد 
إذن التشاغل في صفاته الشخصية لقد أنيط به أمر فحص مذكرتي فهو بالتالي 
الوحيد الذي يستطيع إحلال مشروعي موضع الاعتبار» . 

ساعدت مراكز الأمير أندريه الممختلفة وبصورة خاصة وظيفته كمساعد 
عسكري . على التعرف على عديد من الأبهاء فى قصور الشخصيات الكبيرة 
شعي الفقات الاي لكر معنا لكند ويد قاعد قار ارق | اتويت 
ذات طابع خاص . وجد أن الأشخاص ذوي المراكز المتواضعة ينتظرون حلول 
دورهم في المقابلة بوجوه يعلوها الخجل والإرتباك وأن من هم أرفع شأثاً يخفون 
ارتباكهم وراء ضروب من الإنطلاق متخذين السخرية وسيلة وإن كانت تشمل 
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أشخاصهم بقدر ما تتصل بالشخصية التي سيمثلون أمامها . كان بعضهم يذرع 
القاعة بقلق والبعض الآخر يبتسم ويتهامس أفراده فيما بينهم » حتى أن أندريه 
سمع خلال أحاديثهم الخافتة » لقب سيلا أندرييفيتش(١2‏ وعبارة « سوف يغسل 
الرجل الطيب لك رأسك » . ورأى جترالاً رفيع المركز والقدرء» يجلس عاقداً 
ساقيه وعلى شفتيه ابتسامة احتقار يخفي بها استياءه من انتظاره الطويل . 


لكور.ها الو ا ا 
واحد : الخوف . طلب الأمير أندريه إلى الموظف المختص أن يعلن عن وجوده 
جرثابه . لكنهم نظروا إلبه في سخرية معلنين أن دوره سيحين . وبعد أن 
شيل عدد من الأشخاص إلى مكتب الوزير وخرجوا منه يشيعهم المساعد 
الملحق . أدخل من الباب الرهيب ضابط جذب أنظار بولكونسكي بأمارات 
الارع 'والتتوع. المرعكيمة على أساريره: «طالك المقايلة عضن الثوقت ونتعاة»+ 
ارنفعت من وراء الباب أصداء صوت منفر وخرج الضابط ممتقع الوجه مرتعد 
الشفاه » فاخترق قاعة الانتظار وهو ممسك برأسه بين يديه . 

جاء دور الأمير أندريه وهمس الموظف : 

إلى اليمين قرب النافذة . 

دخل أندريه إلى مكتب بسيط منسق وشاهد رجلاً في الأربعين من عمره 
فارع الجزع طويل الرأس ذا شعر قصير وأخاديد عميقة وأنف أحمر محدودب 
وحاجبين مزويين فوق عينين ملونتين تبدو نظرئهما مطفأة , الها وراء 
المكتب . 

التفت أراكتشييف نحوه دون أن ينظر إليه وقال ؛ 

عفاذ ااكال؟ 

فأجاب أندريه بهدوء عميق 

لك تال ندنا السااست الس 


)١ )‏ ورد في النص الفرنسي تفسيراً للتلاعب اللفظي في كلمة سيلا التي تعني « صامت » إذا 
كانت اسم علم و١‏ قوة » إ 4 كاتف افيا عافا": 
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استدارت غينا اراكتشييف نححوه : 

وال تا الا فيو بيو كر سكن اسن للك 

- لست أسأل شيئاً لكن جلالته تفضل وأحال المذكرة التى رفعتها إليه إلى 
سعادتكم . 

قاطعه اراكتشييف بلهجة بدأت متوددة ثم أصبيحت زاجرة ثم أصبحت 
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- كما ترى يا عزيزي العزيز . لقد قرأت مذكرتك . إنك تعرض فيها نظما 
عسكرية جديدة ؟ إن لدينا عددا وفيرأ من النظم القديمة . تبلغ من الوضرة 
إستحالة تطبيقها . واليوم يضع كل الناس مشاريع قوانين على الورق . إن 
الكتانة اسيل كن اليد .. 

استاأنف الأمير أندريه بلهجة مهذية : 

.- لقند “حاياك بناء على أمر لجلالته لأطلع دن سعادتكم على النتيجة التي 

قال اراكتشييف : 

- لقد بينت رأيي على المذكرة نفسها وأحلتها إلى اللجنة . 

ثم نهض من وراء مكتبه وأنخذ ورقة كانت أمامه وأضاف : 

ها هي ذي ! 


مدّ يده بالورقة إلى أندريه فإذا بها تحمل السطور التالية المكتوبة دون 
مراعاة لاستقامة السطر وقواعد الإملاء والتنقيط وأحرف البدء : « غير منظم 
عند » وعلى الرغم من أنه منقول عن النظام ١‏ العسكري ) الفرنسي ألا أنه 
يختلف دون ما سبب عن المعمول به » . 

سأل الأمير : 

- وإلى أية لجنة أحيلت مذكرتي ؟ 
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تقال اندوة انما ” 
لمك أطا رتنا قط 
كرو ا ناكشييت: : 

دون مرتب . لقد حصل لى الشرف . 
اماه ناهول الس افر 
هه ء التالى ! من بقى هنا ؟ . 


وض 


الفصل الخامس 
سبير انسكي العظيم 


اقطان سيو عفرا في اللجنة » عاد الأمير أندريه يوثق عرى الصداقة 
مع رةه القدماء ا ذوي السلطان منهم القادرين على إزجائه و 
لفيا . سيطر عليه تطلع جامح غامض يشبه التطلع الذي أحس بمثله في 
أمسيات المعارك من قبل . أخذ يجذبه الآن نحو الأجواء العليا حيث يبحث 
بسني ماحد اللرك الح انعد اي قفي فرعنال و فصول 
المستهترين وتحفظ العارفين الملمين بالأمور وانشغالهم وكثرة اللجان 
والمجالس التي أخذ عددها يتزايد كل يوم » على ان معركة داخلية كبرى يرأسها 
ويقودها ذلك الشخص . سبيرانسكي الذي كان يعزو إليه دون أن يعرفه كل 
صفات العبقرية » تهيأ في ذلك العام نفسه . ولم تلبث مسألة الإصلاحات 
الكبرى التي لم تكن لديه عنها إلا معلومات مبهمة وصانعها الرئيس 
سبي رانسكي . أن استهوته لدرجة باتث معها أهمية النظام العسكري وغايته تشغل 
المرتبة التالية في مدرج تفكيره وانشغاله . 

كان أندريه في مركز طيب يساعده على تلقي جفاوات قلبية في زياراته 
لممختلف المجتمعات الراقية في بيترسبورج . فحزب الاإصلاحات كان يسلفه 
الاحترام : أول لجا عرف عدي نكاد ملل ولد اه اه لعن كيب قن 
تحريره عبيده من شهرة في ميدان السخاء . وحزب الشيوخ المتذمرين الذي 
يفترض أن افكارأندريه تتفق مع أفكار أبيه ء كان يجد فيه حليفاً له . أما النساءء 
وبعبارة أصح ١‏ المجتمع ٠‏ . فقد كن يحتفين به على اعتباره زوجاً منشوداً غنياً 
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وبلا ويعتبرنه وها جديداً تمام الجدة تحدق به هالة مغامرة موته المزعوم 
الخيالية ونهاية زوجه المفجعة . أضف : 9 ذلك أن كل من عرفنه من قبل بادرن 
إلى الاعتراف بصوت واحد بأنه تبدل تبر ير في صالحه خلال الأعوام 
الخمسة المنصرمة : لانت عريكته وتوطدت اراؤه وحل الهدوء والتعديل اللذين 
والناس يهتمون به ويبحثون عنه . 

وفي اليوم التالي لزيارته لأراكتشييف قصد منزله الكونت كوتشوبيئي 
لقضاء السهرة ة وحدثه بمقابلته مع 8 : « سيلا أندريثيفيتش ) . وكان كوتشوبيئي هو 
الآخر يطلق هذا اللقب على الوزير كلي النفود مشفوعاً بذلك التنويه الغامض 
الساحر الذي أظهره الملتمسون في قاعة الانتظار . 

يا عزيزي » لا غنى لك عن ميخائيل ميخائيلوفيتش حتى في قضيتك . 
إنه « الصانع الأكبر » . سوف أحدثه بالأمر . يجب أن يحضر هذا المساء . 

شال اندوية :+ 

- ولكن ما علاقة القوانين العسكرية بسبيرانسكي ؟ 

بدأ كأن سذاجحة بولكونسكي قل أذهلت كوتشوبيئي وأدهشته فابتسم وهر 
برأسه ثم استطرد : 

- لقد تحدثنا عنك في الأيام الأخيرة وعن مزارعيك الأحرار . 

وسأل عجوز من عصر كاتيرين وهو يلتفت نحو بولكونسكي في شيء من 
الازدراء : 

آه ! أهذا أنت إذن أيها الأمير الذي حررت فلاحيك ؟ 

فقال بولكونسكي وهو يهدف إلى تخفيف حدة هذا الكهل وتهوين فعلته 
فى نظره بدلا من استثارته دون جدوى : 

أنه كنف قلي | رقي الذسقا اذكو . 

استطرد ذلك العجوز وهو يلقي نظرة إلى كوتشوبيئي 
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كنت تتخشى أن تصل متأخراً . . . هناك مسألة لا أستطيع فهمها, من 
الذي سيحرث الأرض إذا نحن أعطينا الفلاحين حريتهم ؟ إن وضع القوانين 
ليس عملا شاقاً ولكن الإدارة شيء آخر . . . خذ » سؤال آخخر :“من آين ياتون 
برؤساء للألوية إذا كان كل واحد مرغماً على اجتياز فحص ؟ 


فأجاب كوتشوبيئي . وهو يعقد ساقيه ويسرح الطرف حوله : 
من عداد الذين يتقدمون لاجتياز الفحوص على ما أعتقد ! 
إنسان ثمين ولكن في الستين من عمره . فهل يجب عليه كذلك اجتياز 
فحوص ؟ 
والكقاك إنيا سد تتشيريب] إن الثقافة شر سوير كد ده ولك : 
ا 0 ع أندريه من قراعه ونضى 
< ) فراك 520 ا الجانب ل 
. ذاك كان سبيرانسكي حدس الأمير أندريه ذلك من فوره وشعره بذلك 
ااصطرب الداحلي الذي يعترق 1 اللحظات الرهيبة الجليلة من 
ل ل 
لفوره ويدل عليه ٍ ع ا ا 0 
من هذدوء سبي رانسكي وثققته بنفسه المتوفرين إن جانب الحزق في الحركات 2 
كما لم يجد في أحد مثل تلك النظرة الحية الأنيسة تنبعث من عينين نصف 
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الدولة ومشير الإمبراطور ورفيقه في ايرفورت حيث تحدث أكثر من مرة هناك مع 
5-0 

لع لد لكر سبي رانسكي تنطلق من رجل إلى اخخر كما هي عادة المرء ء إثر 
دخحوله 1 حافاك بالناس ( ولم يكن كذلك يتعجل الحديث . وكان صونسه 
الهادىء ينم عن ثقته العظيمة فى ان محدثه يصغى إليه » وما كان ينظر إلى 
الشخص الذي يخاطبه . 

راح الأمير أندريه يسجل في ذاكرته بعناية خاصة كل كلمة وحركة تصدر 
عن سبي رانسكي . وككثير من الناس » وبصورة خاصة أولئك الذين ألفوا الحكم 
بصرامة على الآخحرين . كان الأمير أندريه عند التقائه بشخصية جديلة . 
تعره اكد رمام إلا عن طريق شهرته يتوقع دائماً أن يكتشف 


ال0 وه ل ا 0 00-7 
ليه وجه 5-0-6 أنظاره 00 مشفوعة بتلك الابتسامة الذات. ونظر إليه 

يفتنى أن أتعرف عليك . لقد سمعتهم يتحدثون عنك كما سمع كل 
الناس بالطبع . 

ولما ألمح كوتشوبيئي إلى الاستقبال الذى تلقن به ازاكتشعيفه الأمير 

00 السيدك مانيتسكو 000000 العسكرية » من أصدقائي 

ني استطيع | إذا رغبت أن أقابلك به . 

ا 

اسراف اتعاد له الم يغلي ذا ركوب اتعذابا ورعة فى الخراج كل فكرة 
معقولة إلى حيز الوجود . 
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تشكلت دائرة حول سبيرانسكي وطرح البوروقراطي العجوز الذي اطرى 
وله بريائعة هكرت ع سؤالا هو الاح .: 

راح أندريه يراقب كل حركات ذلك الرجل الذي كان بالأمس تلميذاً 
فكمورا من :ظلبة الاكهوت وأضحى اليوم يمسك بين يديه البضتين السمينتين كل 
مستقبل الروسيا » دون أن يشترك في الحديث . أعجب بالطلاقة المحتقرة التي 
أجاب بها سبيرانسكي على سؤال العجوز : بدت كلمته المراعية وكأنها سقطت 
من علو لا تدرك رفعته . أعلن البوروقراطي وهو يرفع صوته قليلا ويبتسم . انه 
ليس الحاكم على المحاسن والمحاذير التي تترتب على قرارات جلالته . 

لبث سبيرانسكي فترة ثم اخترق الحلقة وفضها ومضى إلى الأمير أندريه 
واصطحبه إلى الجانب الآخر من البهو . قدر ولا شك ان الاهتمام بالأمير أندريه 
ضروري . قال له : 

-لم تسمح لي المحادثة الحامية التي ساقني إليها ذلك الكهل بالتحدث 
إليك أيها الأمير ! 

أشفع قوله بابتسامة تدل على احتقار ضمني ٠‏ أراد بها إفهام الأمير أنهما 
معاً يعرفان كيف يقدران مثل تلك الممحادثة التافهة فأثر هذا الإطراء بالأمير أندريه 
بينما استرسل سبيرانسكي : 

دنانق: أعرفك فتك ان اعرف ]ول تقروفلك خوال فاحي ان ود وشيو فال 
أوكاتوة لى مكلى م برهن الأكرين نء وزعة لإنلك :هن اللموافقنين القاذتل اللين 
لم يعتبروا القانون الجديد بمثابة إهانة لهم رغم الاستقبال السيىء الذي قوبل به 
هذا القانون من كافة المتصلين بالبلاط على اختلاف مناصبهم . 

قال الأمير أنذريه : 

نعم . إن أبي لم يرضى أن أستغل هذا الحق وأفيد منه. لذلك فقد 
تتبعت السبل الرسمية . 

- لا شك ان السيد أباك , رغم انتمائه إلى القرن الماضي ٠»‏ أرفع يكثير 


لحلا 
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أجاب بولكونسكي وهويقاوم التأثير الذي أخذ سبيرانسكي يحدثه فيه : 
الحق يقال إنني لا اعتقيد ان كل" الانتققادات لا عر كدر على أسسن 


أزعجه أن يؤيد فى شيء فأراد أن يناقض . لكنه أخذ يعبر عن أرائه فى 
شيء من الارتباك وهو الذي اعتاد على استعمال عبارات واضحة والإفصاح عن 
آرائه بطلاقة ويسر . لقد كان شديد الانهماك انئذ في مراقبة شخصية ذلك الرجل 
الشهير ودراستها . 

اعترض سبي رانسكي بهدوء : 

إن الاساس الوحيد لانتقادهم ليس إلا الكرامة فحسب . 

فأضاف الأمير أندريه : 

وفك لقف لاله )يا 

أخفض سبيرانسكي عينيه وسأل : 

ورك تنس ذلك 06 

أجاب أندريه : 

إنني من المعجبين بمونتيسكيو(١»‏ . إن نظريته القائلة إن مبدأ الملكية 
هو الشرف » تبدولي أرفع من كل نقاش . ويخيل إليّ إن بعض الحقوق 
والامتيازات المعطاة للنبلاء ما هي إلا وسائل لدعم هذا التفكير . 

اخحتفت الابتسامة من الوجه الشاحب فازدادت هيئة سبيرانسكي ملاحة . 
ولا شك ان الفكرة التى عرضها الأمير منذ حين بدت له جديرة بالاهتمام . شرع 
)١(‏ شارل دوسو كوندا » بارون دومونتيسكيو» مشرع فرنسي شهير ولد في قصر لابريد 

( مقاطعة الجيروند ) عام ١5849‏ وتوفي عام ١/55‏ وكان أول من وضع مبدأ فصل 


السلطات في الدولة ولعلة كان ابحة" العا نظراً وأكثرهم فيضاً في النتائج العملية بين 
كن المبشرين بالثورة الفرنسية 1 له مؤلفات عليدة 1 الرسائل الفارسية » عظمة الروماب 


وسقطتهم ؛ روح القوانين إلخ . 
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يشول 0 000 اك الاي التعبير عن 0 
00000 


جإذا كنك نظو إلى ادس من الر ريو 

وراح يشرح بحجج بسيطة موجزة وواضحة ان « الشرف » لا يمكن أن 
يدعم بامتيازات تضر بسير الأمور المفيدة . إن « الشرف » ليس إلا الدراية 
السلبية للامتناع عن الأفعال الموجبة للزجر , أو بعبارة أخرى . حافز معين يحثنا 
مسي يه او نومسيو د 0 
ترتيب وضع في هذا الصدد . كان ما وضعه الإمبراطور الأكبر نابوليون : 
وسام جوقة الشرفه ' إن هذا الوسام أبعد ما يكون عن الإضرار بصالح 00 
لكنه يعاون فيها دون أن يشكل في حد ذاته امتيازاً كبيراً لحامله في طائفته أو في 
البلاط . 

أجاب أندريه على البديهة : 

- إنني لا اعترض على ذلك . لكن امتيازات البلاط تهدف كذلك إلى مثل 
هذه الغاية » وهو ولا شك فيه . إذ إن كل فرد من البطانة يعتبر نفسه شبه ملزم 
باحتلال مركزه بجدارة . 

فقال سبيرانسكي وهو يبتسم ابتسامة من يريد إنهاء ذلك الجدال الذي بدأ 
بربك مسخاطبه بعبارة لطيفة : 

مع ذلك لم تشا الإفادة من هذا الإمتياز يا أمير ! 

وأضاف : 

- شرفني بريارة يوم الأربعاء . وسأكون قد التقيت بمانبيتسكي خلال هذ!ا 
الوقت قأنقل إليك عند لقائنا أموراً مهمة . ثم إنني سأتمتع بالتحدث معك لفترة 
طويلة . 


ثم أغمض عينيه وحيا واخنفى على الطريقة الفرنسية دون أن تاذل كوم 
٠ 8‏ 1 


لينيا 


مهمة بولك ونسكي 





لاحظ الأمبر أندريه خلال الأيام الأولى من إقامته في بيترسبورج أن ألف 
شاعل صغير يعزل في الظل مجموعة أفكاره التي نضجت في ذهنه خلال حياة 
الوحدة التي عاشها . 

كان كلما عاد إلى مسكئه مساء » سجل في مذكرته أريعاً أو خمس 
زيارات أو مواعيد ضرورية محددة بالساعة كذا وكذا . وكان ترتيب حياته على 
شكل يجعله موجودا في كل مكان في الوقت المحدد . يتطلب منه صرف حيوية 
كبيرة . لذلك لم يكن يعمل شيئاً ولا يفكر في شيء » لم يكن وقنه يكفي إلا 
للخطابة وإذاعة الآراء التي كونها لنفسه خلال عزلته في الريف . بنجاح 
مرموق . كان يلاحظ أوقاته كانت مشغولة كلها حتى أنه ما كان يجد فسحة من 
الوقث ليقول |[ نه لم يعد يفكر في شيء . 

وكما وقم له عند كوتشوبيئي » أحدث سبيرانسكي على بولكونسكي تأثير 
قوياً عناما استقبله يوم الأربعاء واخقان انة.ونناً طويلة أمضياه في حديث 

كان أندريه يعتبر كثيراً من الناس عاجزين أو محتقرين » وكانت به رغبة 
عنيضشة في العثور عند الآخرين على المثال الحي للكمال العقلي والأخلاقي 
الذي يصبو إليه » حتى أنه وجد نفسه على استعداد للتعرف على ذلك الكمال 
في شسخص سبيرانسكي . فلو أن رجل الدولة ذاك كان من الوسط الذي نش 
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أندريه فيه أو على مثل ثقافته وتكحوينه الخام 5 لاستطا ناموي سرعة اكتشاف 
نقائصه الإنسانية ومعاييبه 1 لحن ذلك الفجر 7 لمطلقي كان يوحي إليه 
مزيدأ من الاحترام لكك 52 الاحاطة بل فيضه . أضف إلى ذلك . أن 
سبير انسكي ؛ وإن كان يقدر كفاءات أنادريه وجاك تسرورة في اجتذابه إلى 
صنه . كان فى حضرته يكشف عن هل ما للتفجير الهاديء من مصادر منزهة عن 
التحيز لوجهة 5 ن أخرى ويتملقه بذلك الاطراء الدقيق المهم وج بالزهو الذي 
يقوم على أساس الاعتراف ضعنيا بأند ومحدثه وحدهما قادرين على ثنهم كل 
سعخافات الأخرين والحكمة العميقة الكامنة في أفكار هما وحدههما . 

استعمل سبي رانسكي اكثر من مرة شلال حاديثهما المطول الي دار بينهما 
مساء الأربعاء عبارات من هذا النوع : إننا ه نحن » تعتبر أن كل ما يتعجاوز 
مسيتوق العاذاث المتاصيلة ١...‏ أو وهو يلسم 1١‏ ولحننا ال بحن أولاء ؛ نريد أن 
تشبع الذئاب دون إضسرار كبير بالغنم ... ». أد أبضا م إنهم لا بستطيعون فهم 
ذلك ورا ”تونق اليعهه التامدلك إننا ا#ارا تسن ني ادق ناته تعر ف كفانا نا 
هي فيمتهم 1 م( وما هي فيمتنا ٠‏ لحن » , 

مكنت هذه المقابلة لويد في عن أنادر به إحساسه الأول . كان يرى 
في سبير انسكي منظقيا يفا ومفكرا كبير | اكنسب الساطلة بقوة حيويته ونشاطه 
ولم يتصرف بها 0 لصالح روسيا. لقد كان سبير أنسكي بالدفة الرجل الذى ود لو 
كأنه ٠‏ ذلك الرجل الذي يلقى في غربال الفكر بل بيانات الحياة ولا يعترف 
على أهمية بينة منها إلا إذا اجتازت ذلك الانختيار بداله كل ما في آراء 
سبير انسكي وعر وضه من البساطة وشدةٌ الوضوح حتى أنه وجد نفسسه يوافقه في 
كل شي رديه ٠‏ أما إذا كان قد أثار بعش الاعتراضات فما ذلك إلا للبرهنة 
على استقللال الفكر وعدم الاستسلام دول يعن المقاومة 3 ذلك نقد ظل أمر 
واحد يقلق أندريه : تلك النظرة الباردة عديمة الحساسية كالمراة التي لا تسمح : 
بالماخل إلى الروح . وتلك اليدان البضتان ؛ السميئتان اللتان كان ينظر 0 
رقما عن كما يقد الم عادة عندما يكون في حضرة رجل متسلم السلطة . 
فالنظرة الشبيهة بانعكاسات المرآة واليدان الناعمتان نعومة غريبة كانت تزعج 


م6 


مأن يغيظله فيه الاحتشار المتناهى للرجل الذى كان 
: «التنوخ الحير في الحسجج الني يلعجا إليها لدعم ارانه 
ملعيل صل انوام اين شنا بأستناء المشار اه 0 لك / بدر يل 52 
# الاح ب 033 سق لحو سحي 5 قثارة يعلرفى الحقل العملي 
يعساء إأى السشرية ويمطر خسومه بوابل من التجريح أه 
يي المخملق 5 عاسم التلرياات 1 الميتافي باك 1 الاكثر ارتياططا 
آل م.| الأسناج ابا الأخير ف اليه نا سأادسئ” المشضسل إد ينقل 


ىا حاءيك إلى سال المنافقش: . 
هاء 3 # .يه 


اال إمانه الخايق 0 ساكل الفح وحنو قاء مو البادرة الرئيسية 

الني كان لها تأثير | شديدا في نفسى أناءريه . وبالعلبع . فإن 

ظء وليك ووو 5 لم 00 قدأ سي السو 8 أنه لم بقل سرة 
03 


عام : ذل د 5-6 يآه الى 00 لاما وم اك قحل 82 اميق 


حاف في قوامهسا. ومن هنا كان سر افتنان بولكورسحي 


بإشكابب وكندفي زليه ه] أسس يمن فيز حيال توتاباريت .: 
اللحظات الأولى . أما واقمع انتساء سبي انسكي إلى أسرة 
5 سه على الحمغى ايجاد لقسية يث دح اك له 5 01 نسل 

عرياً. » .. فإن هذا الواقع ٠‏ رم نا أثانقه لاندرية من أسبات 


# الى كان 5 با في ذللف الحياس علويا 1 


.و حاو تهسا الأولى سوتسوع اللجنة التكمر بعيساء م فشر سم 
0 آل تلاك اللحنة مو سجحودة بالفعل مان مانة وحميسين عاما ٠‏ 
م الملابين دون أن تعمل شيئا. لأن روزانكائف اقتصر في 
عينات على 1 مواد التشاريع المقارنة , قال : 


هده النتيحة الجسيلة أنفقت الدولة الملايين ! إثنا نزعم إعطاء 


وفف 


مجلس الشيوخ سلطة قضائية جديدة بينما لا قوانين لدينا ! إنك ترى أيها الأمير 
ان الإنذواء بالنسية إلى أشخاص مثلك يعتبر تخعليئة . 

اعترض الأمير أندريه بأن هذا النوع من النشاط يقتضي استعدادا فتهيا لا 
يملكه , 

لكن أحدا لا يملك مثل هذا الاستعداد فماذا يجب أن نسنع إذن ؟ إننا 
شي دائة فاسدة لا يسكن المخروج منها إلا بتحدلي.ها : 

وبعد ثمالية أيام . سمى أندريه عشوا في لجنة النظام العسكريى 
و- لدهشته البالغة ‏ رئيسا للجنة فرعية في المجلس التشريعي . فوافق نزولا 


عند إلحاح سبيرانسكي . على إعداد الجزء الأول من القانون المدني . وعمل 
في موضوع : حقوق الإنسان . بالرجوع إلى قوانين تابوليون وجوستيئيان . 


0/4 


الفصل السابع 








قبل عامين » أي في سنة 1808 . عنلما عاد بيير من جولته الطويلة في 
اذكه > وتعل لفنية دون ناوترقم 6 خلن برأ الماسدونة فى لكر سورتع .. عمد 
ينظم مختلف المحافل ويقبل الأعضاء الجدد ويهتم بتوحيد مختلف المحافل 
والشرائع المتعلقة بها » ويبني بماله الخاص الهياكل الجديدة ويتمم ‏ في حدود 
امكانياته ‏ حصيلة التبرعات التي كان معظم الأخوان يظهرون عانها كد 
وتمهلاً . وأصبح يشرف وحده تقريباً على بيت الفقراء الذي أسسته الهيأة 
الماسونية في بيترسبورج . 

وفيما عدا ذلك » كانت حياته تسير على نهجها السابق من الفوضى وتنقل 
الفؤاد . ما زال يحب الطعام الجيد والشراب الطيب . لا يستطيع الامتناع عن 
المساهمة في فجور الأعزاب الذين كان يضمهم في بيثنه رغم اعتباره تلك 
الأمور مخزية ومنافية للأخلاق . 


التهى الأمير بيير بعد عام » رغم دوامة شمواتة ومشاغلة + إلى الشعور بان 
بساط الماسونية الذي استقام فوقه » بات ينسل من تحت اقدامه بقدر ما كان 
يتمسك به بكل قواه . ولكن 4 كلما ازذادت تلك الأرضن انزلاقاً تحت قلميه »ع 
ازداد خلاصه منها استحالة شعر عندما دخل في عداد الماسونيين أنه وضع قدما 
مطمئئة فوق سطح مستنقع سوي » لكنه ما كاد يضع قندمه حتى شعر بأنها 
تغورص . ولكي يختبر صلابة الأرض اتشارا أحسن ٠‏ وضع قدمه الأخرى فازداد 


ا" 


غوصا وغرقا وباث يخوص في وحل المستتقع حون ر للبانيه ١‏ 

فترت هدك جوزيف لكي ان ل فترة فون الرهق فنا ناد يم بدسحافل 
برسيور0 ولم يع يغعادر موسكطو 3 خاكن حل أسرذيياء المسافل ا شيخاتيا دن 
المجتمع الراقي بعر فهم لجر فحر قاء تعد مناه لا سمح 5 احا م إ وان صحفل 
فحسب بصرف النظلر عن كونهم الأمير ب .2.. وايفان فاسي ا بيهيتان د , . . أو 
غيرهما سن الشخصيات المعروقة بسعيرها 5 بشسادها لام لشه مأ 1 كان برق 
لمح المازر الشتاو ات الماسوية الأخرى 8 الأوفيقة والالسة البوسييي: ابي 
تشكل وحدها سر حياة أصحابها . 

وعندما كان يسطر في قوائم التبرعات كلما شسرع في جمعها ‏ ميلغ 
عرق أو الوب روبلا فى حقل 5 الداخل 5 وغالنا في حل ار ساءين 1 اسوماء 
عشرة سن الأعذناء في مكل ثرائه 1 يدامر العسم الباسو ل الاك ار 58 الإنحوان 
المنفسون نوو سيك بتقديم كل تر واتهم لألغيم 3 فر الع ين اله الكحنو لم لني 
يبذل كل جهد في سبيل كبتها ومحوها . 

ينتظلم الإخوان الذين يعرفهم بيبر في أربع فثات يشيع في عااد الفئة 
الأولى أولئك الذي لا يساهيون قبل 8 اللشباكط العدلي أو في أعفال الحافل 
والفضايا الإنسانية . بل يقصرون اهتسامهم على التعسق في أسرار « النظام , 
ونسمية الله الثلائية والأسس الثلائية لكل الأشياء : الكبريت والرثئبق والسلح ‏ 
وعلى تفسير معنى المر بع والرسوم التي على فتعياءت متلبينال 2 وان ل يكن هذه 
الفئة من الإحوان التي نضم في عدادها أقدم الاعضاء وجوزيف اللكسييفيتش 
نفسه ‏ كما كان يظن . احتراما عميقا . لكنه ما كان يشاطرهم مشاغلهم لان 
الداحية التضيوفية فى الماسونية نا كارك تسقاية.. 

وفى الفئة الثانية كان يضع نفسه وأولئك الذية يكن مدي ويترددون 
والذين ما كانوا ييأسون من إيجاد الطريق المستقيمة ذات يوم رغم أنهم لم 


أما في الفئة الثالئة . وهي الأكثر عددا ٠‏ فكان يضم الذين لا يرون في 
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المذهب 00 أشكاله اسخارجية 0 نو تسكون بإنجاز طفقوسه الشاقة دون 
5 لطر فيلارسكي وحتنى 00 الأكير . 


وتضم الفئة الرابعة كذلك عددا كبيراً من الإخوان معظمهم من الجدد . 
كنا لاحظ بيرت أناساً لا يومتوة بفي» ولا برضيوة فن شي + اناس لم 
يدخلوا المحفل إلا ليتعرفوا على إخوان شبان وأغنياء من ذوي النفوذ والعلاقات 
وشرف المنشا الذين كانوا وافري العدد في المحفل . 
لم يكن نشاط بيير يرضيه حقيقة . بدت له الماسونية » أو على الأقل تلك 
التي عرفها . مجرد شكليات . فراح يشك في النظم الماسونية الروسية دون أن 
يرقي به الشك إلى المبدأ نفسه » ويعتقد المحافل الروسية أخطأت النهج 
فالحرفت عن الأصول . قرر إذن أن يسافر في نهاية العام إلى الخارج ليطلع 
هناك على أهم أ 0 النثظام وأبعدها غوراً . 
عاد بيبر إلى بيترسبورج في أول صيف عام 1094 . عرف الإخحوان 
الماسونيين في روسيا . استنادا إلى مراسليهم في الخارج » أن بيزونحوف قد 
اكتسب ثقة عدد من كبار ذوي المناصب المطلعين على الكثير من الأسرار الذين 
رشحوه لرتبة عليا » وأنه عائد ومعه الكثير من المشاريع النافعة للماسونية 
الروسية . فجاء الإخوان في بيترسبورج لزيارته ساعين إلى مرضاته ولاحظوا أنه 
يخفي ويهيىء شيئا ما , 
قرروا إقامة محفل من الدرجة الثانية وعد بيير أن يطلع الإخوان فيه على 
الرسالة التي حمله إياها ذوو المناصب العليا في « النظام ) إلى إنخوانه . فكانت 
جلسة حافلة نهض بيير بعد المراسيم المألوفة وفي يده خطاباً مهيأ . 


قال وهو يلكن وقد حمر وجهه استحياء 
أيها الإخوان الأعزاء » لا يكفي أن ننجز أسرارنا في خفاء المحفل بل 
تعمل . 
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أخذ دفتره وشرع يقرأ . 
« لكي ننشر الحقيقة النقية ونحصل على انتصار الفضيلة , يجب أن 
لستاأصل من حولنا المعتقدات الفاسدة وأن نعنى بتثقيف الناشئة ونرتبط بصلات 
لا سحل عراها بالعقول المستنيرة ونخذل الخرافة والالحاد والحماقة بحكمة 
وجرأة » وأن نشكل من المملخلصين لنا كتسبة تربط بين أفرادها وحدة الهدف 
ونضع رهن إشارتهم النفوذ والقوة . 
« ولكي نبلغ هذه الغاية يجب أن نعطي الفضيلة الغلبة على الرذيلة وأن 
نعمل جاهدين على أن ينال الرجل الطيب مكافاته الأبدية على فضائله ابتداء من 
هذا العالم الغاني بحيو ان غنة ا كقررا هري الندز كيبا نه المسابيوة اننا يميه تبي 
جز وود وير أهدافنا العظمى » ماذا نعمل إذن فى مثل هذا الحال ؟ هل 
نشجم الثورات لنقلب كل شيء ونستعمل القوة ضد القوة ؟. . . إننا بعيدون كل 
0000 إن كل إصلاح يفرض بالقوة يستوجب اللوم والمؤاخذة لأنه لا 
يصلح السوء إذا ظل الأشخاص كما هم ولأن الحكمة ليست في حاجة إلى 
العنف . 
« يجب أن يهدف نظامنا إلى تكوين أشخاص أقوياء ثابتي العقيدة 
صالحين تربطهم وحدة العقيدة التى تقوم على الرغبة في مطاردة الرذيلة والسوء 
بكل قوة وفي كل مكان وعلى حماية المناقب والفضيلة وتخليص المستحقين من 
حماة الرذيلة وربطهم بنا وإشراكهم معنا . وبذلك يتمكن نظامنا من القدرة على 
شل أيدئ المساعدين على الفوضى دون أن يشعروا بذلك وتوجيههم الوجهة 
الضيالتخة :وون أن يشعر وا يذلك أيضنا وبالاختضان + يحت إفامة: إذازة عالمية ييحن 
محور نشاطها إلى العالم كله دون أن تصطدم مصالحها بمصالح الحكومات 
الأخرى . وستظل هذه الحكومات تعمل وستبقى حرة في تصرفاتها ما عدا ما 
يتعلق بمقاومتها لبرامج نظامنا التي تقوم على أساس نصرة الفضيلة على 
الرذيلة . لقد كان هذا البرنامج هو هدف النصرانية التي علمت الناس أن يكونوا 
عقلاء وطيبين وأن يتبعوا في مصلحتهم الشخصية نهج وتعاليم الأفضل منهم 
والأكثر حكمة وتعقلا , 
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عندما كان كل شيء غارقاً في الظلمات كانت العظة وحدها تكفى . وكان 
إعلان « الحقيقة » يجد في جدته نفسها قوة خاصة . أما في أيامنا هذه , فإننا في 
جاحة إلى ومنائل أكثراقوة واقودا .يجب ااايحة الركل الذي كشع السبجار: 
خراية نظا عنمن بالفشييلة ... رلا عان ل يمكن | متنص اله ازاك رالقرل + 
يجب توجيهها نحو هدف نبيل . وعلى ذلك يجب على كل منا أن يقدر على 
إرضائها في -حدود الفضيلة وعلى نظامنا أن يهيىء له الأسباب . 


وعندما نحصل على عذدد معين من المتشيعين الجديرين بنا في كل دولة , 
يعمل كل منهم على إيجاد انين آخرين ينحدان مع البقية وهكذا حتى يصبح 
ميسورا لنظامنا الذي عمل حتى الآن في السر كثيراً من الأعمال النافعة 
للانسانية » والسعي إلى غايتنا المنشودة . 

أحدث الخطاب في المحفل تأثيراً قوياً حتى واضطراباً . استقبلته الأكثرية 
ببرود أدهش بيير لأنها ظنت أنه ينطوي على المبادىء الهرطقية الخطيرة . أثار 
المعلم الأكبر اعتراضات . وشرح بيير أفكاره بحماسة متزايدة . لم يشاهد أحد 
من الإخوان من قبل جلسة صاحبة كهذه . وتألفت كتل وأحزاب : بعضهم يتهم 
بيبر بالهرطقية والبعض الآخر يدافع عنه . أدرك بيبر لأول مرة ان تباين العقليات 
اللامحدودة يحول دون كل حقيقة ‏ مهما كان نوعها ‏ والظهور بمظهر واحد في 
نظر شخصين مختلفين . حتى أولئك الذين اتخذوا موقف الدفاع عنه ء لم 
يفهموا أقواله إل على طريقتهم , فأدخلوا عليها قيوداً وتعديلات ما كان يستطيع 
الموافقة عليها وهو الذي ما أورد أفكاره كما أدركها وفهمها . 

لفت المعلم الأكبر انتباهه في نهاية الجلسة بسخرية مقصودة إلى أنه 

تحمس أكثر مما ينبغي : ولا شك أن حب الكفاح قد سيره أكثر من حب 
الفضيلة . لم يجب بيير بشيء بل سأل بإبجاز عما إذا كان عرضه مقبولاً . ولما 
تلقى جواباً سلبياً » خرج دون أن يننظر الشكليات المألوفة ومضى إلى منزله . 


لحف 





الفصل الثامن 


عودة ليرد 


عادت الكابة العميقة التى يخشاها بيبر أعظم الخشية تتسلط عليه . لبث 
طيلة الأيام الثلاثة التي تلت خطابه في المحفل متمدداً على أريكته لا يريد 
شارعف يا رذ سفن اعد 

في هذه الفترة بالذاث ٠‏ تلقى رسالة من زوجته تلتمس منه موعدا 
لمقابلته : كانت تعرب له فيها عن رغبتها المتقدمة في رؤيته لتكرس له وجودها 
مختارة » وتعلمه في ختامها بقرب عودتها إلى بيترسبورج بعد مقام طويل في 
الخارج . 


وبعد فترة من الزمن اقتحم بابه أحد إخوانه الماسونيين الذي كان يتمتع 
بأحقر نصيب من تقديره » ووجه الحديث نحو حياة بيير الزوجية فصور له على 
شكل نصيحة أخوية أن الحزم الذي كان يبديه حيال زوجته غير عادل لأن رفض 
السماح والصفح عن التائب يتنافى مع واحدة من القواعد الأساسية لنظامهم 
المقسس 

وبنفس الوقت . بعثت حماته . زوجة الأمير بازيل . تطلب إليه 
مقابلتها . كانت تتوسل إليه أن يمنحها بعض وقته لأن لديها مسألة هامة تريد 
بحثها معه . أدرك بيير أنهم يتامرون في الخفاء لمصالحته مع زوجته لكن حالته 
المعنوية كانت بانحطاط كبير حتى أنه لم يحفل بالأمر مطلقاً . بات كل شيء في 
نظره عديم القيمة . واقتلع بأن لا شيء في الحياة يستوجب البحث في 
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مضاعفقاته . لقد كان فريسة الجمود وخمود الهمة فما عاد استقلاله يشغل باله 
وأحس بأن قراره الحازم القاضي بمعاقبة زوحته قد تخاذل . 

فكر : « ليس هناك من هو على حق وبالتالي من هو مذنب . فلا يمكنني 
إذن أن أتهمها بشيء ) . 

وإذا لم يبادر من فوره لإقامة الصلح مع هيلين فما ذلك إلا لأن حالة 
الوهن التي 00 4 منعته من المباشرة أي شي ء 000000 00 
0 


ودوت أن يجيب زوجته وحماته على رسالتيهما » قصد ذات يوم جميل إلى 
موسكو لاستشارة جوزيف الكبيي سن وفيما يلى ما دونه في مذكرته . 
موسكو » ١‏ تشرين الثاني « نوفمبر ) 


إنني أخرج للتو من لدن « المحسن » وأبادر إلى إيراد مشاعري هنا . إن 
جوزيف الكسييفيتش يعيش عيش كفاف ويشكو منذ عما قريب ثلاث سئنوات من 
مرض أليم في المثانة . لم يسمع من أحد قط . صوته يجار بالشكوى أو 
اللو . إنه يتكب على الدراسة منذ الصياح وحتى ساعة متأخحرة مور اليل 
باستثناء الساعات التي كارك االو ملعا ها اعمط تكد التقتير . استقبلني 
بمحبة وأجلسني على المروصيك كان كلقا . حييته بإشارة فرسان الشرق 
والمقدس فأجابني بإشارة مثلها وسألني عما تعلمته في محافل ايكوسيا 
وبروسيا . فسرت له على قدر طاقتي وعرضت عليه الأفكار التي أدليت بها في 
المحفل في بيترسبورج وبينت الاستقبال الرديء الذي لفيته تلك الآراء » ذلك 
الاستقبال الذي سبب انقطاعي عن الإخوان . وبعد أن فكر جوزيف 
الكسييفيتش طويلاً » شرح لي وجهة نظره التي أنارت لي من فورها كل الماضي 
والسبيل الذي ينفتح أمامي في الحاضر . ولقد دهشت حينما سمعته يسألني عما 
إذا كنت لا زلت أذكر الهدف الثلاثي للنظام 7ب الفتفافظة علق الأمسزاز 
والتعمق فيها » ؟ ‏ تطهير الذات ومعاقبة النفس وردعها لإعدادها للإشتراك في 
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تللق الأسنوناق إصلاح الجنس البشري عن طريق المجهودات المبذولة في 
سبيل ذلك الإصلاح . أي هدف من هذه الأهداف الثلاثة يعتبر أكثر أهمية ؟ إنه 
دون أدنى شك إصلاح الذات إنه الهدف الوحيد الذي نستطيع أبدا السعي 
لبلوغه رغم كل الاحتمالات . لكنه بنفس الوقت يتطلب منا أكبر الجهد 
الأسرار الذي يمئعنا تدنسنا من الولوج فيها والتوغل في خفاياها . وإما بإصلاح 
الجنس البشري في حين أننا نقدم أنفسنا مثالا لفساد الخلق والقباحة . إن 
الهرطقة على اختلاف أنواعها . الملوثة بالكبرياء الطامعة في لعب دور 
اجتماعي » لبسث إلا عقيدة رديقة . واستناداً إلى ذلك لامني جوزيف 

( وعندما تقدم مني شرعنا نتحدث في مشاكلي العائلية » فال لي : « إن 
واجب الماسوني الحقيقي الرئيسي يقوم ‏ وأكرر لك على إصلاح ذاته . لكننا 
غالبا نتوهم أن بمقدورنا بلوغ هذه الغاية بأعظم سرعة بابتعادنا عن كل متاعب 
الحياة وأثقالها . بينما الأمر على العكس يا عزيزي السيد الأعز . إننا لا نبلغ 
ذاتئا . لأن الإنسان لا يمكنه التعرف على نفسه إلا بالمقارنة . ١‏ الإصلاح . 
وهذا لا يتم إلا بالجهاد والكفاح . * - الفضيلة أي حب الموت . إن ظروف 
الحياة وحدها تستطيع إظهارنا على كل الزهو الباطل وإلهامنا حب الموت أي 
الرغبة في بعث في عالم آخر جديد ». إن هذه الكلمات على جانب كبير من 
الأهمية لا تضاهيها إلا أهمية صاحبها جوزيف الكسبيفيتش الذي رغم الامه 
الجسدية اللخطيرة » لا يشكو أبدا من عبء الحياة . وعلى الرغم من حبه 
للموت فإنه يشعر بعدم إعداد نفسه إعداداً كافياً رغم كل الثقاء والنبل الذين 
تتصف بهما حياته الخاصة . 


الأرقام ثلاثة وسبعة » هي أساس كل شيء . نصحني كذلك أن لا أنقطع نهائيا 
عن الإحوان في بيترسبورج ولكن أن أحذرهم من تبعات الكبرياء ونتائجه 
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وأعيدهم إلى طريق المعرفة الحقيقية وإصلاح الذات . بنفس الوقت الذي 
أتشاغل خلاله بالقيام بأعمال من الدرجة الثانية فى المحفل . أما فيما يتعلق بى 
شخصياً » فقد قادني إلى مراقبة نفسي وأعطاني لهذه الغاية دفتراً هو هذا الذي 
أخط على صفحاته هذه المذكرات والذي سأسجل فيه كل حركاتي في 
المستقبل » . 
( بيترسبورج . 71 نشرين الثاني ) 
) تصالحت مع زوجتي . جاءت حماتي تذرف الدمع وتقول لي إن هيلين 
هنا واستحلفتني أن أصغي إليها . إنها بريئها أيأسها هجراني وأشياء أخرى 
أيقاك. رد أعرف تماماً أنني إذا سمحت لنفسي بالذهاب لرؤيتها » لن أستطيع 
رفض ملتمسها طويلا . وفى هذا التردد الذي وقعت فيه . كنت اتساءل عمن 
الجا النكى "لتو أن المي كان ينها مالكانت: تسناناحة بجا لود ومس 
تماسكت فترة طويلة وأعدت تلاوة رسائل جوزيف الكسييفيتش . ثم تذكرت 
أحاديثنا وخحرجت بنتييجة نهائية : ينبغي أن أتقبل من يبتهل إل وأن أمد إلى كل 
الناس يد العون وخصوصاً إلى ذلك الشخص الذي تربطه بي وشائج متينة . 
يجب علي إذن أن أحتمل عذابي . لكنني إذا كنت أصفح عنها حبأ في الفضيلة, 
فإنني أتوقع أن لايكون لرابطتي معها إلا هدف روحي فحسب . أما زوجتي . 
فقد رجوتها أن تنلسى الماضي وتصفح عن أخطائي التي قد أكون ارتكبتها 
حيالها . أما أنا . فليس عندي شخصياً ما يستحق أن أصفح عنه . لقد سرني أن 
استطعت التحدث إليها على هذا الدحو وأن نظل جاهلة مقدار النصب الذي 
احتملته بموافقتى على رؤيتها . لقد أقمت في الطبقة العليا من مسكننا وأتذوق 
الآن البهجة التى وفرها لي شعوري بالتجدد ». 


ودين 





الفصل التاسع 
عودة إلى المجتمع 


وفي تلك الأثناء » على جري العادة » كان أفراد المجتمع الراقي الذين 
يتقابلون فى البلاط أو فى الحفلات الراقصة الكبرى » ينقسمون إلى حلقات 
عديدة » تتحتفظ كل منها بطابعها الخاص . وكانت الحلقة الأكثر عدداً هي حلفة 
الفرنسيبن . التي يميل أفرادها إلى التعاون مع نابوليون ويرأسها الكونت 
روميانتسيف والكونت دوكولنكور”!؟ وما كادت هيلين تعود إلى الحياة مع زوجها 
حتى شغلت أرفع مقام مرموق في المجتمع . أخذ هؤلاء السادة الذين يمنون 
إلى السفارة الفرنسية » وعدد كبير من الشخصيات ذوي الأذواق المتجالسة , 
يرتادون أيهاءها . 
صدف أن كانت هيلين في ايرفورت عندما تمت المقابلة العتيدة بين 
الإمبراطورين » فصادفت هناك نجاحاً مرموقاً وارتبطت بعلاقات مع كل 
شعخصيات أوروبا النابوليونية المهمين . ولقد لاحظها الإمبراطور نفسه ذات مرة 
في المسارح فقال عنها : « إنها حيوان رائع » . ولما كانت محاسنها قد 
ال انتكا تعلدنا افو زهلة: اللدراة النسة الائيفة واعدلابها الانظا بع مرا ليا 
ف نظر بيين.. لكنه كان يتساءل أبذا كيف" اسعطاعت خلال دين العافين أن 
)١(‏ الماركيز لويس دو كولنكور » دوق دوكيسانس » جنئرال فرنسي ولد في كولنكور عام 
7 وتوفي عام 1871 كان كبير ١‏ اليارران » ثم سفير روسيا في عهد المملكة . مثل 
نابوليون في مؤتمر شايتون . أما أخوه أوغست . فهو جنرال ولد في كولتكور كذلك عام 
وقتل في معركة موسكو عام 18١7‏ . 
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تكتسب شهرة : ١‏ المرأة الفاتنة الجميلة بقدر ما هى ذكية » . كان الأمير الشهير 
فولين 3١‏ يكديوالها وسالات سن اثماان متحاك: بيه كان بلبيز بداخر كلماته 
ليترك لهيلين الأولوية في الحديث . وعلى هذا فإن ولوج بهو الكونتيس 
بيزوخوف كان بمثابة وسام فكري للداخل إليه . كان الشباب يتعمدون قراءة 
الكتب قبل الذهاب إلى ندوتها ليعدوا لأنفسهم مواضيع يطرقونها » بينما يأتمنها 
أمناء السر في السفارات والسفراء أنفسهم » على أسرارهم الدبلوماسية . 
وبالاختصار » كانت سلطة مستفلة من نوعها . وكان بيير ‏ وهو الذي يعرف أنها 
حمقاء سخيفة ‏ يحضر أحياناً مجالسها وهو فريسة لمزيج غريب من القلق 
والخوف من تلك الحفلات والسهرات والولائم التي كانوا يتحدثون خلالها عن 
السياسة والشعر والفلسفة . كان يحس بشعور الحاوي الذي يخاف أن يرى 
مجدعته تنلكشف في كل لحظة . لكن شهرة الكونتيس بيزوخوف بوصفها اأمرأة 
فتانة متقدة الذكاء كانت وطيدة جداً » سواء أكانت الحماقة عاملاً ضرورياً لإدارة 
ندوة من هذا النوع أم كان الأغرار يجدون متعة في أن يُغرّر بهم » حتى إن 
هيلين كانت تستطيع الإدلاء بكل الحماقات التي تخطر ببالها ليهلل الحاضرون 
كلهم إعجابا بكل كلمة نطقت بها» يحاولون البحث عن معنى عميق فيها , 
معنى ما كانت تحمل نفسها مشقة الافصاح عنه . 

كان بيير الزوج المنشود لهذه الاجتماعية اللامعة » زوج « سيد عظيم ) 0 
ساهم الفكر شاذ الطباع , لا يزعج أحدا ولا يتضايق من جلبة البهو بل ويصلح 
بذات الوقت ليكون دافعاً مبرزاً لأناقة زوجته وظرفها . ساعدته اجتهادته الأخرى 
المنافية لكل هذه المظاهر . طيلة عامين كاملين واحتقاره الكلى لكل ما عداها , 
على أن يتخذ فى مثل هذه الندوات التي لا تثير اهتمامه » موقف لا مبالاة منطلقة 
فغرت 11 المسضن : الكسكن اسناها اتات لان الل موس معدن 
الاحترام . كان يدخخحل بهو زوجته وكأنه داخل إلى قاعة لان خب دل 
الفوحسودين: ليتف ك3 منود ينكل نا يمل الأخرى, يطل يعيدا عنهم 


)١(‏ شارل جوزيف أمير دولين » جنرال بلجيكي في خدمة النمسا . ولد في بروكسل عام 
6 وتوفي عام 64 كاتب شهير بخواطره الفذة . 
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يها هذا متهاو د “فإذا دوف لد احدض المعافقنات مت اهام باقر لك فيها 
بكل رغبة وحينئذ يعرب عن آرائه مدندناً بوجهات نظر كانت أحياناً تتنافى كلياً مع 
الجو الذي تذاع فيه » دون أن يأبه لمعرفة ما إذا كان « السادة أعضاء السفارة 
موجوديرم أم لا » . لكن زبائن الندوة كانوا يعرفون تعنانا قبن يداون ذلك 
الزوج البسيط الشاذ . زوج ١‏ أبرز امرأة في بيتر سبورج » » فلا يأهبون بحماقاته 
ولا يحملونها على مجمل الجد . 


لم بحن دن العدد الكبير من الأشخاص الذين يحاصرون لجدوات 
الكونتئيس بيزوخوف قرفا كنك عودتها عق المرقووة: من يلقفى مشل العناية التي 
يلقاها بوريس دروبيتسكوىي الذي حصل خلال تلك الفترة على مركز جيد ٠.‏ 
0 تسميةه ( كر ( د معاملة 0 رت السشمات لني 
00 وميا نششييها . وكات بوريس ا ا ل بوقار 
كتيب . لكن هذا الاحترام كان يقلقه بالمثل . لقد تألم بقسوة هائلة قبل ثلاثة 
أعوام للاهانة التي أصابته بها زوجته . لذلك فقد كان الآن يحاول تجنب إهانة 
مماثلة فهو ليس زوجا لزوجته وهو كذلك لا يسمح لنفسه بالارتياب في سلوكها . 
كان يقول في سره : 

- لقد أصبحت الآن « مشبوهة » لذلك فإنها ولا شك قد عزمت عن كل 
تصرفاتها الشائئة السابقة . 

- لم يسبق أن ن أصيبت ١‏ مشبوهة » بضعف عاطفي . 


والله وحده يعلم من أين أتى بهذا الزعم وأعطاه براءة المبدأ الثابت . 5 
ذلك ل ار 
غريباً : يشل كل أعضائه ويذهب بحرية حركاته وطبيعتها الغريزية . 


كان يقول لنفسه : « يا للنفور العجيب ! مع إنه كان من قبل يعجبني كل 
الإعجاب ) 


كنا 


وإذن » فإن بيير كان في نظر الأوساط الراقية سيدا كبيراً وزوجاً كفيف 
البصر شاذاً لزوجة شهيرة » مبدعاً ولكن غير غبي » عاطلا عن العمل ولكن غير 
نمويه إلى احد ”و الا حضاو ف :طييا باد . لكن في نفس بيسرء ظلت 
ا ل تصطخب في أعماقه » فتفتح له آفاقا 
كثيرة وتسلمه إلى الشكوك والريب » لكنها كذلك كانت تتييح له متعاً روحية 
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الفصل العاشر 


يوميات بيير 


و/٠”‏ تشرين الثاني » 
استمر بيير يدون فى مذكرته . وفيما يلى ما سجله فيها خلال تلك الفترة . 


( 54 تشريئن الثانى ‏ توفمبر - » 

« نهضت في الساعة القامنة وقرأت الكتاب المتتين كب ذهبت إلى 
فوا اموي لوا 0 
جمعية ‏ عدت لتناول الطعام ؛ فتناوله وحدي لأن لدى الكونتيس عدداً 0 
المدعوين الذين لا أميل إليهم . أكلت وشربت بمقدار ثم نسخت بعد الطعام 
مستندات للاخحوان . وفي المساء . عندما نزلت إلى جناح الكونتيس . رويت 
قصة مثيرة عن ( ب. ) . لكنني تبينت بعد فوات الأوان . ومن جلبة ضحكات 
الموجودين أنني أخطات في سرد تلك القصة . 

« إنني أنام سعيداً مشرق النفس . اللهم يا قدير ساعدني على السير في 
سبلك . وأعني : ١‏ - هزيمة نرعتي إلى الغضب بالصبر والدعة . "5 - التفوق 
على المنكر بالتعنف والاشمتزاز ع اد إسافت عق الرقو الدكوف ولكن دون أن 
تقفصيني أو تبقيني في معزل عن : أ شؤون الدولة » ب مصالح الأسرة » ج ‏ 
العلاقات الودية » د المشاغل ذات الطابع الاقتصادي ) . 

لهضت متأخراً وبعد أن استيقظت » لبثت فترة طويلة في سريري فريسة 
الكسل » اللهم مد لي يد المساعدة وأعطني القوة على السير في سبلك ! قرأت 
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في الكتاب المقدس لكن بغير تركيز الحواس الكافي . جاء الأخ أوروسوف . 
فتحدثنا عن البطلان الذي يسيطر على الناس أطلعني على مشاريع الإمبراطور 
الجديدة . كدت أبادر إلى نقدها عندما تذكرت فجأة قواعدي وكلمات محسننا 
القائلة : إن الماسوني الحقيقي يجب أن يكون أداة ذات حمية وعزم في يد 
الدولة عندما يُطلب إليه المساهمة في شيء . ومتفرجاً سلبياً عندما لاتدعو 
الحاجة إليه . إن لسانيى هو عدوي . جاء الإخوان «ج قا.)ووأو. 
لزيارتي . اتخذنا الأجراءات لاستقبال جديد في المحفل . أنا طالب دور 
الملقن: للعضو الجديد . إنني أحس إنني غير جدير بذلك سبد عع إعداذا 
ليا تناقشنا بعدكد ف م الوائجت إعطاق للأعميدة ودرجات البيكل 
السبع » والعلوم السبعة والفضائل السبع والرذائل السبع ومنح الروح القدس . 
السبعة كان الأخ «او ليق ليا . أقيمت الحفلة مساء . ساهم ترتيب 
المحفل الجديد في إضفاء جو من البهاء على المشهد . إن من قبلناه هو بوريس 
دروبيتسكوي . لعز وات . كنت طيلة الوقت الذي قضيئه بصحبته في 
الحجرة المظلمة 0 إنني أشعر نحوه بحقد أعمل عبثاً على 
التغلب عليه . إننى أود بكل إخلاص أن أن أنقذه وأقوده في طريق الحقيقة بولكن 
سسودية اير . كنت أحدث نفسي بأنه لم ينضم إلى صفوفنا إلا 
للتقرب من بعض الشخصيات الهامة ذات النفوذ الواسع المتوفرة فى محفلنا , 
ليفوز بعطفها . ألم يسألني مراراً عمًا إذا كان ون . » وس . » أعضاء في 
محفلنا وهو الأمر الذي لا حق لي في البوح به ؟ أضف إلى ذلك ما يبدو لي من 
أنه غير قابل للشعور نحو نظامنا المقدس بالاحترام اللازم » لأنني أراه كثير 
التشاغل راضياً عن نفسه رضى لا يننظر معه أن يرغب في تهذيب روحه . مع 
ذلك . لم تكن لدي أسباب خاصة للشك فيه لكنني أشعر أنه غير مخلص 
حتى نخيل إلى طيلة الفترة التي قضيتها معه في الهيكل المعتم » انه كان يبتسم 
ال ار ا ا 0 
الذي في يدي . لم أستطع إظهار بلاغتي » لكئني ما كنت أجد لشكوكي أسسا 
بينة لأطلع الإخوان والمعلم الأكبر عليها . أهيا مهندس الكون الأعظم ى 
ساعدني على إيجاد الطريق الذي يقودني حارج متاهة الكلب ») . 
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وبعد ثلاث صفحات بيضاء ٠‏ تعود حتاية اله 5 انك كوا بلى : 


0 وفعت لي مقابلة: طويلة ومشيالة م الأخ 1 53 > ديا الى 5 تسناني بالتعلق 
بالخ )م ١‏ ا إتللعت على أشياء كثيرة 0 مم انيى ألا اساي الإللام عليها ' إن 
أدانوي هو اسم خالق الكون . وايلويم اسم الذي » بده ! أما الاسم الثالث , 
وهو يشوق سال الوساف 3 فيعني )1 الكل . لاطحجهودب كادي مدادنائي بخ الخ 
« ف . » وثبتث جناني ونخطلواني في طريق الفضيله د هو » موجود. وكل شك 
يزول . إنني أرى بوضوح الفرق بين العاوم الغار عه التي بعاعوتها في العالم , 
ومبادثنا المقدسة النى تمحيعل 9 شي ه ١‏ إن العلوم الا ب تمحلم هل شى ع 
لتفهم وتقتل كل شيء لتشخحص . أما سي مباديء نظلامنا . فعاى العكس ٠‏ الكل 
وسحدة .» كل شيء يصبح مفهوما في تعشياءه وى حباته. إن الشلائيات, عوامل 
الأشياء الغلانة هى الخير داك والزثيق والملح 5 الحو كك لشم خنسائس 
الزييك والنار مز سه 1 وساتبحاده دخ املح الام 5 ١‏ لال بفحل السار التي 
يعلويها بين جوانعحا: 8 الرغية الى يحنا.تبت الم لحل ىو امل ها 5 ف 0 قباد يحتفظل 
به ويحدث - بالاتتحاد معة ‏ الأجساد الملموسة أما الرئى . في اللجوهر الروحى 
في حالته السائلة وفي جاله التتسعيد 3-3 المسيح ٠‏ الم 3 3 القايسي 2 الحون 1 .م 


#كانون الأول سس 

« استيقفلت متأخر [ كرات في الكتاب المقابس. ولحي للم أتمحسس بما 
قرأت:. أضيلذت أذرع اليد ب كار يد التفحيم . لضن الى واكم يدلا من 
ذلك . يدفم في ذاكرتي بمشهد مضى منذد أريمه أءوام . قال لي السيد 
دولوخوف عقب مبار زتنا وقد التفى بي في موسكو . إنه تأقل أن أتعم الأن .رغم 
غياب زوجتي ‏ باستقرار فكري كامل . لم أحبه بذاك . لحن ها إنني هذا 
الصباح . وأنا استعيد كل تفاصيل ذلك اللعاء أوحمه له الطب الأكثر حنقا 
وا ل 1م . بلغ غضبي مبلغ الهيجان سدما تت إلى نفس : لقد طردت 
هذه الافكار لكنني لم أجد في ذلاك عزاء هافينا «بعدئد جاء بورس 


دروبيتسكوي . 


وراح يقص أحدوثات , لم تعجبنى زبارته مك الوهاه الأولى لدذلك فقد 


0 


بسطت أمامه موضوعات شحيحة الأنس . جاوبني على أقوالي “ثرت وكلت له 
عدداً من الأشياء المقذية الخارجة عن حدود الليافة. فصوت واسلت تاجيا 
على أقوالي “زاناة | لنون نل لا أعرف مطلقاً كيف أتصرف معه بسبب كبريائي 
00 امع نفسي في مسدوى أعلى من مسدواه ثم أهوي إلى درك 
حط : والواقع أنه بينما يظهر تساهلً حيال سماجاتي , لا أشعر حياله إلا 
0 . رباه . إمنحني القدرة على أن ؛ أرى في حضرته عيبي 0 أراه 
عادة » وأن ن أعدل سلوكي بشكل يصبح معه ملائماً حتى بالنسبة إليه . ر 
كلا ننه الجذاة . وييها أن أفقد حواسى دب سشم اضر 


أذني بوضوح : « لقد جاء يومك » . 

ولت ا لني أسير في العتمة حتى وجدتني فجأة وسط كلاب تحيط 
بي وك الك اتودوة أن أفرق وفجأة أطبق كلب صغير بأسئانه على ربلة 
دان العرويرا] لبويدا لمشي عم أخلات اعت ونا كدت اخلط د 

حتى ألقى كلب آخر ء أكبر من الأول . بنفسه علي وعضني . رفعته بين يدي 
وكلما رفعته ازداد كبراً وثقلا جياه لأرزا .ب باسك ياوا اي 
إلى بناء لا يمكن الدخحول | لبه إلا بالعبور فوق لوح ضيق من الخشب فلم أكد 
أطأ بقدمي ذلك المعبر حتى ترنح وانهار . وعندئل تسلقت حاجزاً دائر با كاك 
يداي لا تبلغانه إلا بصعوبة . وبعد جهود مضنية » استطعت أذ ن أرفع نفسي 
قليلا » وأصبح جذعي متدلياً في جهة وساقاي في الجهة الأحرى . وفجأة 
لمحت الأخ 1١‏ . » واقفا فوق الحاجز يشير إلى ممشى في حديقة . وفي تلك 
الحديقة بناء فسيح جميل . رباه » يا مهندس الكون الأعظم ساعدني على 
التخلص من كلابي وأعني للخلاص من رغباتي وشهواتي » وخصوصاً من 
الأخيرة التي تتركز فيها سلطة كل الرغبات الأخرى وقوتها . ساعدني اللهم على 
الدخول إلى هيكل الفضيلة الذي شاهدته في الحلم - 

7 كانون الأول - ديسمبر - 

«خلمت أن جوزيف الكسييفيتث بوسدوةاغتدى كيك معيدا عدا بزيارته 

راغباً في معاملته أحسن معاملة . مع ذلك كنت أثرثر مع آخرين ثرثرة لا اخصر 
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لها . أدركت فجأة أن هذا التصرف لا يمكن أن يرضيه واعتلجت في نفسي رغبة 
ضمه بين ذراعى . وبينما كنت أقترب مله » رأيت وجهه يتبدل فيعود إلى الشباب 
وت ولاق ببعض كلمات عن مبادىء النظام ولكن بصوت هامس شديد 
الخفوت حتى إنني لم أستطع فهم أقواله . ثم خرجنا بعدئذ جميعا من الغرفة 
فوقع أمر على جانب من الغرابة . كنا جالسين أو مستلقين على الأرض وهو 
يحدثني . أما أنا » فكنت أريد أن أكشف له عن حنوي . وبدون أن ن أصغي إلى 
أقواله » تصورت حالة و الداحلية التى أمدها الله بعون من لدنه تلألأت 
دموع في عيني فكنت أغة غتبط أن يكون راها . لكنه حدجني بنظرة متذمرة وتدحى 
موتك تجاوازافها عدا سكديف و بعك ربنا له عدا ذا كان فار 
في التحدث عني . لم يجبني بشيء لكنه مع ذلك رمقني بنظرة مؤنسة وفجاة 
انتقلنا » دون أن أدري كيف . ؛ إلى حجرتي حيث كان فبها سرير مزدوج . نام 
على حافة السرير وأنا ‏ ألتهب برغبة إظهار حبي له ومودتي ‏ نمت إلى جانبه . 
خيل إليّ أنه سألني : 
اي ع ا ل ل ا ا 
الحا اليه نك تعرفهاالآن». اضطربت لهذا السؤال فأجبته 
: الكسل . هز رأسه بلهجة مكذبة . فقلت له إنني رغم سكناي مع زوجتي 
لاوطا لمي يدي وأفهمني أنه لا 
ينبغي لي حرمائها من ملاطفاتي وأسمعني تنويهاً اننى مرغم على ذلك . أجبته 
بأن ذلك يخجلني وفجأة اختفى كل شيء . استيقظت وفي رأسي هذا المقطع 
هر الكقات المقدس يدوي( : ١‏ والحياة كانت نور البشر والنور يشع في 
الظمات والظمات لم تتلق ذلك النور» . كان وجه جوزيف الكسييفيتش فتيا 
ومضيئاً . وفي نفس اليوم » تلقيت ت رسالة من « المحسن » تبحث في الواجب 
الزوجي . 
« 9 كانون الأول ديسمبر - 
« حلم جديد دعاني عندما استيقظت نحافق الفؤاد . كنت في موسكوء 


)١(‏ يوحنا ١‏ وة:وه. 
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في بيتى » في القاعة الكبرى ذات الأرائك » وجوزيف الكسييفيتش آتياً نحوي 
من جهة البهوء لمحت على الفور نشوراً تم فيه فهرعت إلى استقباله . قبلت 
يديه فقال لي : « هل لاحظت أن وجهي لم يعد كسابق عهده » ؟ رحت أنظر إليه 
بانتباه وأنا محتفظ به مضموماً إلى صدري : كان وجهه أصفراً وتقاسيمه مختلفة 
كل الاختلاف ورأسه مجردا من الشعر . قلت له حينئذ : « لو إنني لقيتك صدفة 
لما فاتى أن أعرفك : لكتنى كنت أقول فن سرئ متسائلا : وهل تقوفت 
بالحقيقة حقا » ؟ وفجاة رأيته أمامي ممنداً كالجثة . ثم 'غاد إلى رشده تدريجياً 
وفك تع [لرم جيعرة كيز كان عسيكا بيده كتقانا كيرا من أوراق التردف 
المدهون قلت له : « إننى أنا الذي زوقت هذا الكتاب » فأشار لى إشارة 
الانتحيا رار قدت كسان كاليك رعرع عي لة عدا تررق سويعات يكرت 
أعرف أن تلك الرسوم تمثل مغامرات الروح مع حبيبها . على صفحة منه . 
ظهرت عذراء في ثياب شفافة وجسد مرمري ٠‏ تحلق بين الغيوم . وكنت أعرف 
أن تلك العذراء هي صورة رمزية لنشيد الأناشيد . شعرت بأننيى مخطىء في 
تأمل هذه الرسوم . لكئني ما كنت أقدر نزع أنظاري عنها . اللهم هب إلى 
مساعدتى ! أواهيا ربى ». إذا كان الهجران الذي أنا فيه من صنعك . فلتكن 
مشيئتك ! لكنني إذا صنعته بيدي وبخطأ مني » علمني ما يجب أن أصنعه . 
سوف يقتلني الفساد إذا تخليت عني نهانا 4 


يدض 





على الرغم من أن آل روستوف السحبوا إلى الريف حيث أمضوا فيه 
عامين كاملين » فإن وضعهم المالي لم يستحسن بقدر ما كانوا يتوقعون . 


صحيح أن نيكولا ظل مخلصاً لكلمته , بارأ بعهده الذي ققطعه على 
نفسه » يعيش في فيلقه عيشة متواضعة وينفق بمقدار . لكن طراز الحياة في 
مركز الأسرة الريفي في اوترادنوي وإدارة ميتانكا » جعلا الديون تزداد تضخما 
من عام لآخر . فلم يجد الكونت العجوز وسيلة لرد هذا المخطر إلا بالعودة إلى 
الخدمة . لذلك مضى إلى بيترسبورج باحثا عن عمل . وبنفس الوقت » وعلى 
حسبا تعبيره الخاص 2 إعطاء أوقات بدليعةكه للفقيانث الشابات للمرة الأخيرة 
للترفيه علهن . 

وبعد وصولهم إلى بيترسبورج بأمد قصير . طلب بيرج يد فيرا » فقبل 
طلبه . كان ال روستوف في موسكو يعتبرون في عداد أرفع طبقة في المجتمع . 
دون أن يأبهوا في الحقيقة لمعرفة إلى أية طبقة ينتمون . لكنهم في بيترسبورج 
باتوا على العكس لا يحظون إلا بعلاقات مختلفة غير واضحة . ذلك أن عددا 
كبيرا من الذين كانوا في موسكو يعتبرون أنهم وإياهم يقومون على صنف 

لكنهم ظلوا يعيشون على طريقتهم في موسكو ‏ تجمع ولائمهم اششخاصا 
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من مختلف الطبقات : وصيفة شرف . الآنسة بيترونسكي . تجاور بعض 
القرويين الموسرين وفتياتهم . وبيير بيزوخوف إلى جانب ابن رئيس البريد في 
منطقتهم الموظف في العاصمة . وكان أكثر الرجال إلفة في بيت آل روستوف , 
فول شرع اندر الذي قابله الكونت العجوز في الشسارع وقاده 2 شبه قسر إلى 
اانه قم وابير :1 للدي اكان اتصي بستايمي أياء. كاملا ويتري تيمم لكر 
الكونتيس فيرا » عن لهفته التي تفضح نواياه في الزواج منها . 

لمريظيو ميري تراعه البملق التي اصييث تفن معركة اوسترليئز لكل واقد 

عبثاً ولا أمسك بعناد بيده البسرى سيفاً لم يكن يفيده في شيء . لقد أقلعت 
لهسجته السخطيرة ة التي كان يحدث بها كل وافد ‏ أي وافد ‏ عن شجاعته وجرحه . 
كل من حوله -حتى أن وسامين جاءا أخيراً يشهدان ببسالته في اوسترليتز . 

ولقد منحته حرب فنلندا كذلك فرصة للظهور . لقد التفط شظية قنبلة 
أصابت مساعداً عسكرياً فقتلته قرب القائد الأعلى وسلمها إلى رئيسه . وكما 
فعل عقب معركة اوسترليئز » راح يروي القصة بإلحاح شديد مسحر حتى 
أعجب كل من حوله ببسالته من جديد ومنح من أجل ذلك مكافاتين . وفي عام 
حك أصبح برتبة رئيس في الحرس وبات يحتل مركزاً خاصاً عظيم النفع . 


كان بعض المتشككين يبتسمون كلما دار البحث حول مواهب بيرج 
وشجاعته . لكنهم ما كانوا يستطيعون الإنكار بأنه ضابط أنيق شجاع مرموق جدأً 
من قبل رؤسائه . وأله شاب يعيش عيشة طيبة ؛ ينتظره مستقبل لامع وأنه بلغ 

حت الآن مركرا متيناً فى المججمع. . 

قبل أربعة أعوام » عندما قابل بيرج أحد رفاقه الألمان في موسكو في 
حديفة مسرح هناك » أشار إلى فيرا روستوف وقال له بلغته : راسحود هذه 
توعن اوقل ذللف"الحيفب! 'اتخل: فرازنى. هذا لناهركره الآن معادلا لمركر 
آل ور ؛ وإذن فقد أزفت اللحظة المناسبة فتقدم بطلبه 


ون قب له باق الى يرف اوضر عدير عصي شور بقن 
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لكن أخلاق بيرج كانت تمتاز بطابع خاص من الأنانية الساذجة البريئة حتى أن 
ال روستوف انتهى بهم الأمر إلى القول إن الأمر يجب أن يكون كذلك . لأنه هو 
نفسه كان شديد القناعة به . أضف إلى ذلك أن الخطيب لا يمكن أن يجهل 
تشوش أوضاعهم المالية » ثم إن فيرا قد بلغت الرابعة والعشرين واختلطت كثيراً 
بالأوساط فلم يتقدم أحد لطلب يدها رغم وفرة جمالها واتزانها واحتشامها وعلى 
ذلك وافق ال روستوف على الطلب , 

كان بيرج يقول لزميله الذي يسميه صديقه لأن العادة تقضي بأن يكون 
للمرء صديق : 

اصع . لقد وزنت كل شيء وحسبت كل شيء وما كنت لأتزوج قط لو 
أن القضية تعرضت لأدنى الموانع . ولكن كما ترى لا يحتاج أبواي شيئا بعد أن 
أقطعتهم أراض في أقاليم البلطيق . أما أنا فإنني أحسن الحساب لدرجة 
لا تجعل العيش في بيترسبورج متعذراً إذا اجتمسع مرتبي بشروتهاهي . 
سوف يمكننا أن نعيش على ير ما يرام . إنني لم أتزوجها بالطبع من أجل 
مالها لآن ذلك لا يعتبر نبلا » ولكن يجب على الزوج والزوجة أن يتشاركا كل 
في حدود طاقته على إنشاء حياتهما . إن لي مركزي ولها علاقاتها وندوتها 
الصغيرة . وأعتقد أن مثل هذه الأمور في أيامنا هذه ليست ممجوجة على ما 
أظن ؟ وأخيراً وقبل كل شيء إنها فتاة رائعة شريفة وتحبني . . . 

ويبتسم بيرج لدى تفوهه بهذه الكلمات ويتخضب وجهه . 

ثم إنني أحبها أنا الآخر لأن لها عقلية ممتازة دائمة الجد . . . إن أختها 
الثانية تختلف عنها كل الإختلاف . . . إنها لعلى خلق رديء ينقصها الآرهاف 
ولحت قرف كلكا لتر ين يننا ربو )يا الطاب بقار اليا 

- وه أن يقول « لتناول الطعام ) لكنه استدرك وقال ‏ . . . لتشرب الشاي 
علدنا 

وبحركة خاصة من لسانه أطلق دائرة من الدخان . مثالا كاملا لأحلامه في 
السعادة . 


تلت لحظة الدهشة الأولى التي سببها طلب بيرج أجواء من الأفراح 
والسرور ضهنا الذروف في مثل هذه المناسبات . لكن هذا الفرح كان 
مفيظلها وها تحت . كان الأبوان مرتبكين وعلى شيء من الخجل وكأنهما 
يوبخان أنفسهما على قلة محبتها لابنتهما ورؤيتهما لها تذهب دون أسف . كان 
الكونت العجوز أكشر استياءٌ من زوجه لأن المسألة المادية كانت تؤرقه وإن لم 
يكن قد أعلن عن شعوره بصراحة . كان يجهل حالته المالية ومجموع ديونه 
والبائنة التي يستطيع بحكم مركزه المالي أن يمنحها لفيرا » لقد خصص لكل من 
بناته عند ميلادها بائئة قدرها ثلاثمائة عبد . لكن واحدة من قراه المخصصة لهذه 
الغاية بيعت والثانية رهنت بكل ما فيها . وعلى ذلك لم تعد أملاكه تدحل في 
حساب التغطية . فكان عليه والحالة هذه اللجوء إلى النقد . ولكن من أين يأنتي 
بالمبالغ النقدية ؟ 


أعلنت خطوبة بيرج منذ أكثر من شهر وانتظر أن يحتفل بالزواج في غضون 
أسبوع . مع ذلك فإن الكونت لم يكن بعد قد قرر شيئاً بصدد البائنة ولا أطلع 
زوجته على هذه القضية . كان يزمع أخانا إقطاع ابئته فيرا أملاكه في ريازان 
وحيناً آأخر يفكر في بيع غابة أو استقراض نقود لقاء صكوك نقدية . وقبل الحفلة 
بأيام معدودة دخل بيرج في الصباح الباكر على الكونت في مكتبه وسأل حماه 
المقبل باحترام والابتسامة على شفتيه أن يتفضل بإعطائه إحصاء دقيقاً عن بائنة 
الكونتيس فيرا » وعلى الرغم من توقع الكونت مثل هذا السؤال منذ أمد بعيد إلا 
أنه ارتيك لدى سماعه ارماقا كديدا حي آنه أجاب غير عامد بأول ما جادت به 
قريحته . 

- إنني سعيد إذ أراك تشغل نفسك بهذا الموضوع . هذا حسن » حسن 
يندا .. لق يكوان فى الأمرما يستدعى: تمرك 

وبعد أن ربت على كتف بيرج نهض وكأنه يضع حداً للمحادثة » لكن 
بيرج الذي ظل محتفظاً بابتسامته الوديعة . أعلن أنه إذا لم يعرف قيمة البائنة 
الموويو 0ك 


- إنك تفهم يا كونت أنني إذا تزوجت دون أن أطمئن على ققدرتي على 
إعالة زوجتي وتأمين طلباتها فإن تصرفي لن يكون شريفا : 
ولكي يبرهن الكونت على كرمه ويقطع الطرق في وجه طلبات جديدة 
وعد بتقديم صك معتمد بقيمة ثمانين الف روبل . فطافت بشفتي بيرج ابتسامة 
را اي 000 مؤكداً أنه لا يستطيع الشروع 
في إنشاء كيان أسرته دون أن يقبض ثلاثين أ لف روبل بالعملة الدارجة ثم 
صحح طلبه قائال : 


أو على الأقل عشرين أ نف روبل يا كونت . وفي هذه الحال لن تكون 
قيمة الصدك المعتمد أكثر من ستين | لف روبل . 


ل ا لف روبل » ا 
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الفصل الثانى عشر 


بلغث ناتاشا السادسة عشرة من عمرها عام 4 ». وهو العام الذي 
حددته ناتاشا لبوريس وهي تعد على أصابعها قبل أربعة أعوام عندما تعانقا وقبلها . 
ومنل ذلك الحين لم تره مرة واحدة . فإذا جاء ذكره أمام سونيا وأمه » كانت تقول 
بكل طلاقة أن كل هذه القصص القديمة لم تكن إلا صبيانيات نسيت منذ طويل 
الأمد . لكنها في أعماق نفسها كانت تتساءل في شيء من القلق عما إذا كان 
عهدها لبوريس مجرد دعابة أم وعداً جدياً . 

لم يطأ بوريس بقدمه مسكن آل روستوف مدل أن التحق بالجيش عام 
0 مع ذلك فقد حل مرارأً في موسكو ومر على مقربة من أوترادنوي دون أن 
يعرج عليها . وكانت نائاشا تتصور احياناً أنه لا يرغب في رؤيتها وتدعم هذا 
الاعتقاد في نفسها اللهجة الحزينة التي يتحدث بها المسنون في الأسرة كلما 
تطرقوا إلى ذكر الشاب . 

كانت الكونتيس تقول إذا نوه أمامها بذكر بوريس . 

- لقد بات الناس في عصرنا هذا ينسون أصدقاءهم القدامى . 

وكانت آنا ميخائيلوفنا التي باتت قليلة التردد على الأسرة تحتفظ بعلاقات 
محدودة معها » تطري بحماس ملحوظ مواهب بوريس ونجاحه اللامع المرموق 
كلما ورد ذكره في حضرتها . 


وعلدما اسكف آل روستوف في ببرسيورع 6 ذهب بور يس لزيارتهم وهشو 


1 


يشعر بالإضطراب . كانت ناتاشا ذكراه الأكثر شاعرية والأكثر عذوبة وكان مزمعاً 
إفهامها وذويها أن علاقة طفولتهما لا يجب أن تجر وراءها أية ارتباطات بالنسبة 
إليه . فصداقته الوثيقة مع الكونتيس بيزوخوف أتاحت له مركزاً مرموقاً في 
المجتمع وحماية الشخصية المتنفذة الهامة التي كان يتمتع بثقتها المطلقة تؤمن 
له مستقبلاً لامعا . فكان بمقدوره الآن أن يغذي في نفسه في غير زهو مشاريم 
زواج من أغنى فتيات أسر بيترسبورج . 

عندما دخل بوريس بهو آل روستوف . كانت ناتاشا في غرفتها . وما أن 
علمت بقدومه حتى تضرج وجهها وهرعت من فورها مشرقة الوجه بابتسامة فيها 
أكثر من معنى الود . وكان بوريس يحتفظ بذكرى بنية في أثواب قصيرة ذات 
عيئين سوداوين لامعتين تحت خصلات من الشعر المتمرد وضحكة مجئنونة 
فضية . فلمًا رأى ناتاشا الأخرى تدخل البهو اضطرب وفضح وجهه دهشة معجبة 
أسعدت الفتاة , 

قالت له الكونئيس : 

- كيف . ألم تعد تعرف صديقتك الصغيرة الشيطانة ؟ 

قبل بوريس يد ناتاشا وأعلن دهشته للتغيير الذي طرأ عليها . 

كم ازددت 0 

فأجابت عينا ناتاشا : « إنني اعتقد ذلك »! بينما قال لسانها : 

- وأبي هل هرم ؟ 

جلست وراحت تراقب بصمت خطيب طفولتها في أدق حركاته دون أن 
تشترك في الحديث الدائر بينله وبين الكونتيس . أما بوريس فكان يشعر بثقل 
تلك النظرة الودية العتيدة فيكاد من -حين إلى آخر يتورط في إجابتها عليها 
بمثلها . لاحظت ناتاشا أن ثوب بوريس ومهمازية وربطة عنقه وطريقة ترجيل 
شعره مطبوعة كلها بطابع الذوق المرهف وال « كما يجب ». كان جالساً على 
لان أرراع ,فيه إلى ساني الكرسم شعي وريد ادن الققان الأليق الذي 
يضم يده اليسرى . فكان حينا يسرد وهو يمرز شفتيه بحركة مفضلة » مسرات 
الطبقة الراقية في بيترسبورج ويستعيد حيئاً حرا في سخرية خفيفة ذكريات 


وم 


موسكو وعندما كان يولج في كل خبر من أخبار الطبقة الراقية عن حضور سفير ما 
إلى حفلة راقصة أو عن الدعوات التي تلقاها من « ن. ن. ) أو من «س. س.) 
كانت ناتاشا تشعر أن قوله هذا بعيد عن الطيش والخفة . 

ظلت صامتة مع ذلك تراقبه خلسة . ولما شوشت تلك النظرة بوريس » 
توقف فجأة عن متابعة الحديث والتفت إليها في مزيد من الإلحاح . ولم تمض 
عشر دقائق حتى نهض واستأذن منصرفاً تشيعه تلك العينان المتطلعئان نصف 
المتحديتين ونصف الساخرتين تحصيان عليه حركاته . 

اعترف بوريس بعد هذه الزيارة الأولى بأنه لا زال يجد ناتاشا جذابة 
كسابق العهد . لكنه اعترف بنفس الوقت بأنه لا ينبغي له أن يستسلم لذلك 
الميل : إذ أن الزواج من فتاة شبه مفلسة يهدم كل مشاريعه المقبلة . بينما 
العودة إلى توثيق الصلات السابقة دون مقصد جدي تعتبر عملا غير شريف . 
لذلك قرر البقاء في معزل . لكنه رغم هذا القرار البديع » عاد لزيارة آل 
روستوف بعد أيام قليلة ثم كرر زياراته حتى انتهى به الأمر إلى قضاء أيام كاملة 
عندهم . كان يؤمن أن من وأجبه التفاهم بصراحة مع ناتاشا وإبلاغها بوجوب 
نسيان الماضي لأنها لا يمكن برغم كل شيء أن تصبح زوجته وهو الذي لا مال 
لديه أضف إلى ذلك أنهم لن يوافقوا مطلقاً على تزويجها به . لكنه ما كان يعرف 
كيف يتصرف بل كان يزداد كل يوم تدلها . وبدت ناتاشا من جانبها ب كما 
لاحظت أمها وسونيا تعود إلى غرامها السابق ببوريس ! كانت تغني له الأغنيات 
التي يفضلها وتطلب إليه أن يكتب شيئاً في مجموعتها وتمنعه من التفكير في 
الماضي ملمحة إلى أن الحاضر أفضل منه وأحسن . وفي كل يوم كان بوريس 
يخرج من عندها كالمسحور دون أن يطرق التفاهم العتيد ودون أن يدري لم جاء 
وكيف سينتهي كل ذلك . ولقد ظلت هيلين التي لم يعد بوريس يظهر في 
حفلاتها وأبهائها تسأل عنه كل يوم وتمطره وابلا من بطاقاتها المليئة باللوم دون 
أن يمنعه ذلك من قضاء أيامه عند آل روستوف ). 


الفصل الثالث عشر 


خائمة المطاف 


كانت الكونتيس العجوز في قلنسوة الليل وجلباب النوم القصير تصلي 
صلاة المساء مدمدمة وتسعل سعالاً خفيفاً وهي تكرر فوق النجد الركوع 
والإنحناءات عندما ارتفع صرير الباب وظهرت ناتاشا في ثوب النوم كذلك 
واندفعت إلى الغرفة . وكانت الكونتيس قد نزعت شعرها المستعار وعصبت 
شعرها الطبيعي بقطعة قماش قطني لم تظهر منه إلا باقة صغيرة . أما ناتاشا 
فكانت تلف شعرها بغطاء خاص وتلبس في قدميها العاريتين خفا منزليا . التفتث 
الكونتين وقطبت حاجبيها بيثما جرى لسائها بجدمة ضلاتها : د هل سيصبح 
فراشي هذا تابوتيى حقا ». وتبدأ خشوعها على الفور . ولما رأت ناتاشا أمها 
مستغرقة في الصلاة توقفت في مكانها مضرجة الوجه منتعشة الأسارير وجلست 
القرفصاء وهي تظهر طرف لسائها وكأنها ضبطت مرتكبة خطيئة . وبينما 
استرسلت أمها في صلاتها حجلت نحو السرير ونزعت خفيها ثم قفزرت فوق 
ذلك الفراش الذي كانت الأم تشك في أن يصبح تابوتها . وكان المرقد عبارة 
عن سرير من الريش وضعت عليه خمس وسائد مختلفة بين صغيرة وكبيرة . 
دفنت ناتاشا نفسها وسط تلك الوسائد وتدحرجت حتى استقرت في الفراغ القائم 
بينها » وربضت تحت الغطاء تضحك ضحكة مكتومة وترتج وتتحرك وتلاعب 
ساقيها تارة وترفع ركبتيها إلى أسفل ذقئها تارة أخرى . تخفي رأسها تارة 
وتختلس النظر إلى وجه أمها تارة أخرى . وعندما انتهت هذه من أدعيتها اقتربت 
من السرير بجدة وصرامة . ولكنها ما أن رأث ناتاشا مخفية رأسها تحت اللشعحف 
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حتى شعت ابتسامة طيبة على وجهها وقالت : 
ده ها 
فالنه الندف: 
أماه » هل نستطيع التحدث معا ؟ نعم » أليس كذلك ؟. . . هيا قبليني 
فى عنقى ء قبلة أخرى » هل تريدين ؟ حسنا إن هذا جيد . 
طوقت الكونتيس وقبلتها أسفل ذقئها . لقد كان لها مع أمها أساليب عنيفة 
ولكن على جانب كبير من المهارة . فإذا احذتها بين ذراعيها 3 كانت تعدو الآمن 
داق كيف:5 دكون نود اعاتها قافن وله وفك : 
رزين » تطلب من ابئتها ‏ بعد أن تدحرجت مرتين حول نفسها ‏ من الاستقرار 
بجانبها تحث لحاف وأحد : 
حسناً » ماذا لديك اليوم ؟ 
لقد كانت زيارات ناتاشا الليلية لأمها قبل عودة الكونت من النادى إحدى 
المتع الكبيرة لاق الأم والفتاة على السواء 1 كررت الكونتين .: 
ماذا لديك اليوم ؟ لقد كنت مزمعة التحدث إليك بدوري . . . 
وضعت ناتاشا يدها على فمها وقالت بلهجة جدية : 
تقولي شيئا » أعرف . 
ثم رفعت يدها وأردفت : 
عبل تكلسي :إن لطيت البق كذلك ؟ 
- ناناشا » إن لك الآن ستة عشر عاماً . ولقد كنت متزوجة لما كان لي مثل 
سنك . تقولين إن بوريس لطيف . . . نعم » ولا شك » إنه لكذلك وإنني أحبه 
ذلك بوضوح . . . 
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استدارت الكونتيس نحو ابنتها. كانت ناتاشا شاخصة بأبصارها إلى واحد 
من أهرامات خش الكابلي المنقوشة في زوايا السرير وهي حامدة ساكنة حتى 
أن أمها لم تستطع رؤية وجهها إلا رؤية جانبية . ومع ذلك فإن أمارات الوجه 
الجدية المركزة لم تدهش الكونتيس . 

قالت ناتاشا بعد فترة وجوم : 

5 وبعل ؟ 

- لقد سلبت لبه تماماً ولكن إلى أين يبلغ بك الأمر ؟ ما هي غاياتك ؟ إنك 
لمانا معدو وا دكاتي 

سألت نائاشا وهى فى جمودها 8 

- ولم يالله ؟ 

د لأنه لآ زال يافما ولأنة فقيرولانه فريك 7 وأخيراً لأنك لا تحبينه ' 

وماذا يدريك ؟ 

- إنني أعرف ذلك : وهو ليس بالآمر الحسن يا عزيزتي : 

والكضى إذا كنت اريك د 
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- لا تتفوهي بالسخافات . 

- لكنني إذا كنت أريد . . . 

- ناتاشا » إنني أكلمك جدياً . . . 

ودون أن تدعها تكمل حديثها » جذبت ناتاشا بيد الكونتيس الضخمة إليها 
فقبلتها في ظهرها ثم في باطنها ثم أدارتها من جديد وطبعت قبلة فوق مفصل 
أصبعها ثم فوق الفراغ الذي يليه ثم فوق مفصل الأصبع الآخر وهي تعد : 

- كانون الثاني » شباط . أذار » نيسان , أيار . . . هيا تحدثي يا أماه . 

ونظرت إلى أمها بعين مستفسرة فرأتها تسرح فيها نظرة حانية وكأنها نسيت 
في تأملها ذاك كل ما كانت تريد أن تقوله . 

- إن هذا غير مناسب يا عزيزتي . إن كل الناس ليسوا على علم بزمالتكما 
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كالث اناس 
دحتا ؟ 
أستطيع أ ن أخاطبك عن علم . لقد كان لي ابن عم . . 

- آه ! نعم ء سريل #الفرجان. ا لكنه كهل + 

- إنه لم يكن كهلا منذ ولادته ش علق ذلك ناا ؛ سوف أتحدث إلى 
بوريس . لا يجب أن يزورنا بمثل هذه المثابرة . 

ولمْ تحدثينه إذا كان هذا يروق له ؟ 

لأنني أعرف أن هذا لن يصل به إلى نتيجة . 

اانا نا اعون لاك 

وماذا يدريك ؟ كلا يا أماه . لا تقولي له شيئاً . . . يا لها من حماقات لن 
أتؤوجه » ليكن ! ولكن لم لا يثابر على المجيء إلى هنا طالما أن ذلك يروح عنا 
كلينا ؟ إنني لن أتزوجه » لكننا سلحب بعضنا « وهكذا ) 

وانسابت نحو أمها باسمة . 

كيف ء «١‏ هكذا » ! 

نعم » ( هكذا » . إن الزواج لا يهمني . . وإذن « هكذا » . 

كررت الكونتيس بينما راح جسدها الضخم يهتز بشدة بفعل ضحكة 
عميقة : 

هكذا » هكذا . 

هتفت ناتاشا : 

-لا تضحكي بهذه القوة . إنك تزلزلين السرير . . . إنك تشبهينني شبهاً 
مدهشا , إنك ضحاكة مثلي . . 

وأمسكت بيدها وراحت تعد وهي تطبع قبلة على مفصل الأصبسع 
الصغير : 


٠. حزيران‎ - 

ثم انتقلت إلى اليد الأخرى واسترسلت : , 

تموزء آب . . . » أماه هل يحبني كثيراً ؟ ما رأيك فيه ؟ هل أحبوك 
بمثل هذا القدر ؟ نعم . إنه لطيف , لطيف جداً جداً . . . لكنه لا يروق لي 
تماماً إنني أراه على شيء من الهزال .. أشبه بصندوق ساعة الجدار . . . إنه 
رفيق أشهب . ناصع : 

فا هذا اللكن"! 

كيف . ألا تفهمينني ؟... يفهمني نيكولا » هو... بيزوخوف مشلا 
أزرق مشبع مموه بالأحمر ثم إنه مربع كذلك . 

قالت الكونتيس ضاحكة : 

- يخيل إلي أنك تتطرفين مع هذا أيضاً . 

مطلقاً . . . لقد علمث أنه من الأخوان الماسونيين .. . إنه فتى طيب ؛ 
أزرق مشبع مموه بالحمرة . . . كيف أفسر لك هذا ؟. .. 

وارتفع صورت الكونت من وراء الباب : 

- ألست نائمة بعد أيتها الكونتيس الصغيرة ؟ 

قفزت ناتاشا إلى أسفل السرير وأمسكت بخفيها ثم فرت حافية القدمين . 
لبثت تتقلب على فراشها زمناً طويلا . كانت تفكر في أن ما من أحد يفهم كل ما 
يخيل إليها أنه شديد الوضوح وما يعتلج في أعماق نفسها . 

حدثت نفسها وهي تنظر إلى القطة الصغيرة النائمة على شكل دائرة لاا 
يظهر منها إلا الضفيرة الضخمة : « سونيا ؟ أوه . كلا ! إنها شديدة التعلق 
بالفضيلة . إنها تحب نيكولا « ها » ولا تريد التطلع إلى شيء أنخر . إن أمي هي 
الأخرى لا تفهمني . رباه » كم أنا ذكية إذن !. . . 

واستتلت تتحدث عن نفسها بصيغة الغائب المفرد وكأآن الحديث صادر 
عن فم إنسان من الجنس الآخر يظهر لها كل ميزات جنسها الكاملة : « إن ناتاشا 
هذه لفتنة طاغية حقأ ! إن لديها كل شيء . كل شيء لها وحدها . إنها ذكية 
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ولطيغة وجميلة وحادذقة أارء إنها تسبح وتركبف الخيل بمهارة فائفة وتعلى غناء 
ساحرا . . . نعم يمكن القول بأنه غناء ساحر »! 

وكتتديك أعيل الطاموعا المففلة:) شولا فيقه ارة من أوبرا شيروبيني )١(‏ 
وارتمت على سريرها وهي نضحك للفكرة التي واتتها من أنها ستنام لفورها , 
فئادت دونياشا لتطفىء اقيق 1 ولم تكد هذه تخرج من الغرفة حتى كانت 
ناتاشا تحلق في دنيا الأحلام , دنيا أكثر سعادة من هذه . حيث كل شيء فيها 
جميل وسهل سهولة الحقيقة ولكنه أفضل منها لأنه يختلف عنها . 

وفي اليوم التالي » استدعت الكونتيس بوريس وتحدثت معه . ومنذ ذلك 
اليوم » لم يعد بوريس يرى عند آل روستوف . 





. 1845 وتوفي عام‎ ١6١ سالفادر شيرونيني موسيقار إيطالى ولد في فلورنسا عام‎ )١( 
تجنس بالجنسية الفرنسية وتسلم إدارة المجمع الموسيقي في باريز « كونسرفاتوار» له‎ 
. مؤلفات دينية وأوبرات عديدة مشهورة ذات عاطفة ملحوظة وتوزيع بديع‎ 
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الفصل الرابع عشر 


دعوة 


في الواحد والثلاثين من كانون الاول . ليلة بدء عام ١8٠١١‏ الجديد . 
أقيمث ليلة إحياء عند أحد كبار الشخصيات المتبقين من عهد كاترين . وكان 
الإمبراطور والسلك الدبلوماسي كله سيحضرها . 

كانأاشين ذلك اديه السديع به تدرا ووصيك الأ قال بوي م اميم اوت 
المصابيح المتقدة » وقد فرشت أمام المدخل المنار بسخاء » سجادة حمراء 
ثمينة » وأقام رجال الدرك من أجسادهم حاجراً تحث إشراف مدير الشرطة 
بالذات وعشرات من الضباط لمنع تكأكؤ المتفرجين . وأخذت العربات التي 
يواكبها وصفاء وتابعون بأثوابهم الحمراء وقبعاتهم المريّشة » تغدو وتروح دون 
انقطاع » حاملة سادة بثيابهم الرسمية تزين صدورهم الأوسمة والنياشين 
وسيدات متدثرات بفراء السمور الأبيض . غارقات في الحرير » يهبطن في حذر 
على المواطيء المنزلة بصخب وينزلقن رشيقات فوق سجادة المدخل . 

وكلما وصلت عربة » سرت تمتمة بين الحشود وارتفعت القبعات وتبودلت 
العبارات : 
+ أهره الا ميراطوق كا كاده زلور و ددن أفين مجن مسفيين جرد ال 
ترك الريس وود 
كأن احك البلياة ووو انشهريمن غيه لمانا .تيصو كانه ريدق قد 

الناس » ويميز كلاً من كبار ذوي المناصب في ذلك العهد باسمه . 


يكن 


أول حفلة لتاتاشا 
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وبيلما كان ثلث المدعوين قد وصل إلى مكان الحفلة , ٠‏ لم يكن آل 
روستوف ‏ وقد وجهت ت إليهم الدعوة لحضور تلك الحفلة الراقصة أيضا ‏ قد 
فرغوا من زينة الشعر بعد . لقد أثارت تلك الحفلة عندهم كثيرا من اللغو 
والاستعداد بل ومن المعخاوف أيضاً : : ترى هل توجه إليهم الدعوة ؟ هل تكون 
أزياؤهم جاهزة في الوقت المناسب ؟ هل ينتهي كل شيء على ما يتمنون ؟ 


كانت ماري اينيا تيبغنا بيرونسكي . وهي سيدة هزيلة صفراء وصيفة شرف 
سابقة فى البلاط الفائت وصديقة وقريبة للكونتيس . قد وعدت بمرافقة هؤلاء 
الإفلئمينن آل»رؤسهوف - لكوك لهم «نمقاية الدليل ف الأونباظ اأراقية. فى 
بيترسبورج» وكان على هؤلاء أن يمروا بمسكنها لاصطحابهاء في الساعة 
العاشرة . والمسكن واقع في « جاردان توريد » وهو مقر الإمبراطورة الآأم . 
وكانت الساعة قد أشرفث على العاشر ة إلا خمس دقائق والفتيات لم يرتدين بعد 
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ثيابهن . 


كانت هذه أول حفلة راقصة كبرى في حياة ناتاشا . استيقظت في الكامنة 
صباحاً وأمضت نهاراً في اضطراب محموم . بذلت كل قواها طيلة النهار . 
لتكون أمها وسونيا وهي على أحسن هندام ممكن .. ولقد استسلمت لها 
الكونتيس وسونيا استلاماً مطلقاً » تقرر أن ترتدي 00 ثوباً من المخمل 
الثمين بيئما تلبس الفتاتان اثواباً بيضاء هفهافة فوق « أجفن) من الحرير الوردي 
وأن تزين الورود خصريهما » بيدما يصفف شعر ثلاثتهن على الطريقة اليونانية . 


أجريت الترتيبات واتخذت الاستعدادات الجوهرية . فالأذرع والسيقان 
والأعناق والقذل والوجوه والآذان غسلت كلها بعناية وضمخت بالعطور ونثئرت 
فوقها الذرور بما يتفق وحفلة راقصة ولبست الجوارب الحريرية الجديدةوالأحذية 
الممتوعة مو الماتاة ذات الأشوطة و«وانتهت رعد اذاف ويه اراس تقرييا : 
كانت سونيا على وشك الفراغ من زيئتها العامة والكونتيس كذلك . لكن 
ناتاشاء لكثرة ما تشاغلت في زينة الأخريات, تأخرت في إعداد زيتتهاء كانت 
خيال لل كدر لاله السام مر انوا توفي قتنيها” ساون بوره وق ول 


كل 


الغرفة » وقفت سونيا تغرز دبوساً في شريط لتثبته في مكانه فامتنع وبلغ بها 
الضغط مبلغ إيلام أصبعها . 

قالت ناتاشا وهي تستدير ممسكة بشعرها بين يديها قبل أن تجد الوصيفة 
وقتا للتخلى عنه : 

< لس عل هد |الشكل يا منويا ‏ العقدة لسع سكدا:. الى« 

وجلست سونيا قريبا منها فغيرت ناتاشا وضع الشريط . وقالت الوصيفة 
وهي لا تزال ممسكة بشعرها : 

«اطلوض:نا انحة والاسيل إبدا + 

آه ! يا رب . تستطيعين الانتظار قليلا . . . هكذا يا سونيا » لقد استقام 
الأمر الآن . 

وقالف الكرتفدن + 

- هل فرغتما ؟ تكاد الساعة أن تقرع عشراً . 

فوراً » على الفور . وأنت يا أماه » هل أنث جاهزة ؟ 

- لم ببق علي إلا وضع قلنسوتي . 

هتفت ناتاشا : 

- لا تضعيها بدوني . لن تحسني وضعها ! 

لف الجاع قد ولك العاش :+ 

كان مقرراً أن يصل ركبهم إلى مكان الحفلة في العاشرة والنصف ». مع 
ذلك لم تكن ناتاشا قد ارتدت ثيابها بعد . ثم كان عليهم المرور بقصر 
0 التوريد ) لأحد قريبتهم . 

فرغت ناتاشا أخيراً من شعرها فهرعت مزملة بثوب داخخلي لأمها فوق 
١‏ تنورة ) قصيرة نظهر تحتها أحذية الرقص . تفحص سرئيا ثم انتقلت منها إلى 
الكونتيس . أدارت لها رأسها وأثبتت قلنسوتها بدبوس وطبعت قبلة فوق شعرها 
الأشيب وعادت تجري نحو الوصيفات اللاتي كن يسوين ثوبها . 

كان عليهن تقصير ذلك الثوب الذي كان أطول من المطلوب . وصيفتان 


51١١ 


تعملان فيه بهمة وتقطعان الخيوط بأسنانهما بينما راحت ثالثة وبين شفتيها كمية 
من الدبابيس » تنتقل من الكونتيس إلى سونيا » ورابعة تحمل فوق ذراعها 
الثوب الهفهاف الخارجي . 

- مافروشا » عجلي يا عزيزتي . 

اثارليتن القمعريا انمقاة بهل تريدين ؟ 

ظهر الكونت على عتبة الباب وقال : 

- هل ستفرغن قريباً ؟ هاكن عطوراً . لااشك أن الآنسة بيرونسكي تترقب 
وصولنا . 

قالت الوصيفة وهي ترفع على أصبعين الثوب الهفهاف الموشى ثم تنفتح 
للموسفه حوورلا اناك عند لناقفة : 


- لقند فرغت يا أنسة . 

شرعث ناتاشا ترتديه . وهتفت بأبيها الذي وارب الباب : 

لحظة واحدة » لحظة واحدة . لا تدخل يا أبي . 

كان صرتها ينبعث خلال السحابة الحريرية التي تتخفي وجهها . د 
سونيا الباب بعنف وبعد دقيقة » سمح للكونت بالدخول فدخل معطرا مدهنا في 
ثوب أزرق وجوربين حريريين وخفين رشيقين . 

هتفت ناتاشا وهي منتصبة وسط الحجرة تسوي ثنيات ثويها : 

ذاه اقافع زنك كفل عمال القلت ! 

فالت إحدى الوصيفات . وهي جائية على ركبتيها تجذب ذيول الثوب 
بينما تنتقل الدبابيس من ركن فمها الأيمن إلى الركن الأيسر : 

- اسمحي لي يا انسة » اسميحي لي . 

وأجابت سونيا على قولها في يأس : : 

- قولي ما تريدين ولكنني أؤكد لك انه مازال طويلا ! 

ذهبت ناتاشا تعاين نفسها في المرآة الكبيرة . رأت أن الثوب طويل فعال ! 

اعترضت مافروشا وهي تتبع سيدتها على أربع : 


دلضن 


عالكة انماضت ككانا مكدانةا شلا 

كلك وو فا دايع عار 

- إذا كان لابزال طويلا » فإن تقصيره لن يستغرق أكثر من دقيقة . 
واستلت إبرة كانث مغروسة في منديلها وراحت تعمل بلهفة وشوق . وفي تلك 
اللحظة ء دخلت الكونتيس بقلسوتها وثوبها المخملي واقتربت بخطوات صغيرة 
وجلة . 

صاح الكونت : 

د اوه ! أو !قوش معفيلةة | إنها تسكن نيما ١‏ 

وهم يقبلها » لكنها أبعدته عنها متضرجة الوجه خشية أن يفسد زينتها 
قالت نأتاشا . 

- أميلي القلنسوة أكثر من ذلك يا أماه . انتظري سوف أسويها بنفسي . 

اندفعت فجأة وبعنف شديد حتى ان الوصيفات اللاتي كن يخطن 7 
الثوب لم يجدن متسعاً من الوقت ليتبعنها . فاقتطعت أيديهن جانباً صغيراً من 
قماش الوب . 

-آه ! رباه ! ماذا بعد ؟ إنني لست مسؤولة قط لعمري . 

0 

سوف أنخيطه ولن يراه أحد 

قالت المربية وهى تدخل المحجرة : 

لا تيج ملسن السطره عونا ا انا جماقن.: 

وأخيراً » احتوتهم العربة في العاشرة والربع ودرج الركب . ولكن كان 
عليهم الذهاب إلى « جاردان توريد ) . 

كانت الآنسة بيرونسكي جاهزة . وعلى الرغم من بشاعتها وتقدمها في 
السن فإن مثل الهرج والمرج الذي وقع عند ال روستوف تكرر وقوعه عندها 
ولكن باندفاع أقل » بفضل ممارستها الطويلة لهذا النوع من الحياة . كانت 
شخصيتها المنفرة » معطرة كلها ومدهنة ومزوقة ووجهها الهرم مجملاً حتى وراء 


ارحلدا 


الأذنين بل إن وصيفتها العجوز هللت هي الآخرة لدي رؤية سيدتها تدخل في 
البهو في ثوبها الأصفر المزين بشعار الإمبراطورة . تفضلت بالموافقة على زيئة 
ال روستوف فراح هؤلاء بالمقابل . يطرون ذوقها الرفيع في انتخاب زينتها 
وانتقاء حليها . وعندما بلغت الساعة الحادية عشرة » كان ركب السيدات يتحرك 
وصعدت السيدات إلى العربات وهن يولين أثوابهن وشعورهن عناية بالغة . 


"١ 


كانت ناتاشا طيلة ذلك النهار منصرفة إلى مشاغلها الجمة حتى إنها لم 
تجد متسعا من الوقت للتفكير في ما يننظرها . 

تمثلت نفسها لأول مرة عندما لفح وجهها هواء الليل الرطب البارد 
واحتوتها العربة الضيقة المتهززة في ظلامها المطبق » في القاعات المضاءة 
المشعة وفي غمرة الموسيقى وغمار الزهور والرقصات والإمبراطور وزهرة شباب 
بيترسبورج اللامعين . كان ما ينتظرها على درجة من الروعة متناقضة كل 
التناقض مع شعورها الحالي بالبرد والارتباك والظلام حتى إن ناتاشا ما كانت 
تستطيع تصديق الواقع المنتظر . لم تؤمن إلا في اللحظة التي مرت بها فوق 
سجادة المدخل الحمراء ودخلت الدهليز حيث نزعت فروتها وتقدمت مع سونيا 
تسبقان أمهما ترتقيان السلم العريض المشع بالأضواء المزين بالزهور وحينشذ 
فقط تذكرت الطابع الذي قررت اتخاذه خلال الحفلة الراقصة » وهو طابع جليل 
وقور يتلاءم ‏ حسب أفكارها ‏ مع كل فتاة شابة في مثل هذه المناسبة . عنيت 
لفورها باتخاذ تلك الأمارات . لكنها لحسن الحظ .» شعرت أن عينيها 
تترجرجان : لم تعد ترى شيئاً بوضوح وأخذ نبضها يضرب بعنف وقلبها يخفق . 
بذلك لم تستطع اتخاذ السمة المقررة التي لو اتخذتها لجعلت منها أضحوكة . 
تقدمت إذن يغشيها الاضطراب لا تكاد تستر بلبالها والحقيقة انها ما كان يمكن 
لها أن تجد اتزاناً » أما آل روستوف فقد غمرهم فيض المدعوين وكلهم مثلهم 
في ثياب الحفلة يتحدثون مثلهم بصوت حافت . وكانت مرايا السلم تعكس 


هام 


صور السيدات فى أثوابهن البيضاء والزرقاء والوردية وسنا اللآلىء والماسات 
نوق كتافو راد عون العالية 

أحذت ناتاشا تختلس النظر إلى المرايا دون أن تستطيع تمييز نفسها عن 
الأختريات : كن جميعاً مختلطات فى عرض مشرق بهى . وعندما دخلت البهو 
الأول أصمها ضجيج الأصوات المكانة: ارات والنهاني المتبادلة , 
وأعماها إشعاع الأضواء وروعة الاثاث والرياش . استقبل اصحاب القصر الذين 
لم يفتأوا منذ نصف ساعة يرددون وهم وقوف عند المدخل عبارتهم الخالدة لكل 
زائر جديد : « يسعدنا أن نراكم » ٠‏ آل روستوف والآنسة بيرونسكي بهذه العبارة 
نالك 13 


دخلت الفتاتان في ثيابهما البيضاء متشابهتين حتى بالورود التي تزين 
تعره الأسرهح رانكها باعتراء اتعجادة و26 لكو تطروترية اميت ترقت 
عند نائاشا الهيفاء أكثر من مألوف عادتها وخصتها بابتسامة خاصة مختلفة عن 
القسنامة الترحيية المعدلة الى كانث تاجيها الضيوقات: لفك" انها اتتعادت 
بعيني خيالها حفلتها الراقصة الاولى وأيام شبابها الذهبية التي اختفت إلى الآبد 
وأخياها اليوم ظهور ناتاشا المليحة . كذلك تبع رب البيت ناتاشا بعينيه وسأل 
الكونت عن أي الصبيتين ابنته ثم قال وهو يلثم أطراف أصابعه : 

١ وا‎ 

كان المدعوون في قاعة الرقص متكاكثين حول باب المدخل بانتظار 
الإمبراطور . استطاعت الكونتيس أن تجد لها مكاناً في الصفوف الأولى . 
وسمعت ناثاشا بعص الأشيخاص يتحدثئثون عنلها وأحستثت بهم يلظرون إليها . 
فحدست أنها أعجبتهم وهدأ قلقها واضطرابها قليلا . 

فالت تحدث نفسها : ( هناك من هم مثلنا وهناك من هم أسوأ منا ) : 

وفي هذه الأثناء » شرعت الآنسة بينرونسكي تعدد للكونتيس اسماء 
الشخصيات البارزة . قالت وهي تشير إلى عجوز فضي الشعر أجعده مندمج بين 
فئة من السيدات يضحكن : 
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عل سودي نهؤلنة نهنا ذو الشدو الا بشن : 

وأضافت وهي تشير إلى هيلين التي كانت دائحلة : 

وهذه ملكة بيترسبورج . الكونتيس بيزوخوف . 

الم سس ا ا انتونوفنا ناريشكين ( عشيقة 
الإمبراطور الكسندر ) جمالا ... انظري كيف يتهافت الشباب والشيوخ حولها 
كالفراش . إنها جميلة وذكية ... يقال إن الأمير «س » مجنئون بها . . . لكن 
هاتين الأخريين رغم بشاعتهما 518 بلفيف أكبر من الرجال . 

وأشارت إلى سيدتين كانتا تخترقن القاعة » أم وبنت ذات جمال مخيف 
حا . استرسلت الآنسة بيرونسكي : 


إنها صفقة ملايين وهؤلاء هم المعجبون ... انظري هذا هو أخو 
العرقين ركرك ]ناتترل كورا جين , 

وأشارت ع فارس جميل من سلاح الحرس كان يخطر أمامهما شامخ 

اوري لا ل اه 

0 روك | كرمين: 

عقنت لحم عد | كنو كوو عكر كر نينا ابالنعوه ودهة ,ال رتشية 
الملوك ! . . إن هؤلاء الفرنسيين لطفاء ظرفاء رغم كل شيء . مامن أحد أكثر 
ظرفا منهم في المجتمع .. آه! هاهي ذي أخيراً ماري انتونوفنا ! كلا بلا 
فك فقيل لها ! ثم يا لبساطة مظهرها ! معبودة حقاً . . . وهذا الفتى 


زوحته , 


اقزر لوس رورك الى كانس تفده يراد شرل 


لفن 


المعارض كان يشعه طريقه وكأنه يبحث عن بعضهم . 

تأملت ناتاشا بسرور وجه تلك « الدمية القبيحة » كما سمته الآنسة 
ببرونسكي الذي تعرفه حق المعرفة . كانت تعرف أن بيير يبحث عنهم وبصورة 
حاصة عنها , ألم يعدها من قبل بحضور هذه الحفلة الراقصة ليقدم لها 
راقصين ؟ 

مع ذلك توقف بيزوحوف قبل أن يصل إليهم قرب رجل أسمر جميل 
معتدل القامة فى بزة بيضاء كان يلتحدث امام احدى النوافذ مع رجل مديك القامة 
لزنن كلدو الأرسسمة التو برا ار شرتها ريك رسام الاو دلتلنة السل 
بولكو سكن الذق »بدا لها انض شبابا واكفر تجمالا قالت كاتاشا : 

- إليك كذلك يا أماه أأحد معارفنا . بولكونسكى . انظري إليه . ألا 
لل كرون ؟ لقد قضى ليلة عندنا في اوترادنواي . 

- آه ! أتعرفونه ؟ إنني لا أطيق رؤيته . إنه اليوم يبعث المطر والص.حو كما 
يقولون . ثم إنه على كبرياء لا حدود لها ! إنها موروثة عن أبيه . لقد اتحد مع 
سبيرانسكي وهما الآن يضعان مشروعات لا يعلم بها إلا الله . انظروا إليه كيف 
يعامل السيدات : وها هى ذي واحدة تحادثه وهو مدير . لو كنت أنا التى أحدثه 
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وصول الإمبراطور 


وفجأة عم الاضطراب في القاعة الكبرى وعلا الهمس وتقدم المدعوون ثم 
تنحوا وظهر الإمبراطور يتبعه أصحاب البيت وسط سياج من كبار الشخصيات . 
وصدحت الموسيقى . تقدم الامبراطور وهو يوزع التحية ذات اليمين وذات 
الشمال وكأنه يتعجل الخلاص من هذه المجاملة المملة » وعزفت الموسيقى 
للحن « بولونيز » لذي كان شائعاً في ذلك العصر بسبب الكلمات التي ترافقه . 


الكموضوووالبترا يه 


عزو إلى امير عات العمير يساك الادر اكد وتلل 
قي نو المج الداررة جعي اتات ال فيه زلق الناعة كم عرصد ها 
بعد قليل . وانثنى الجمهور متراجعا فشوهد الإمبراطور يتحدث مع مضيفته . 
يعرم رجل في متيل الععن دن قسيمات مضطربة يتوسل إلى السيدات أن 
بتنحين انقض عليهن انقضاضا . كان بين السيدات من دلت على فسمات 
وجوههن على أنهن لا يأبهن مطلقا لمتطلبات اللياقة الإاجتماعية مع ذلك فقد كن 
يتهافتن على احتلال الصفوف الاولى معرضات زينتهن . واقترب « الفرسان ») 
من الراقصات وتشكلت الأزواج لمواكبة لحن « البولونيز ») . 


واخخيراً تنحى كل الناس فظهر الإمبراطور باسماً ترافقة المضيفة دون أن 
يعنى بمشية إيقاعية معها . وتبعهما المضيف ترافقه ماري انتونوفنا ناريشيكين 
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فالسفراء فالوزراء « فالجنرالت » التي كانت الآنسة بيرونسكي لا يعييها 
تسميتهم . استدعى أكثر من نصف عدد السيدات للدخخول في تلك الرقصة 
وأخذت كل راقصة مكانها مع فارسها برحل وتران اليا رامها وسو تن 
في عداد القلة التي كتب لها أن تقف موقف المتفرج لبثت واقفة في مكانها 
بتدلى ذراعاها الناحلين إلى جانبيها وتضطرب ري الى لم يكتدل تكردا 
بعد . كاتمة أنفاسها حزيئة ملتمعة العينين . تنظر امامها بوجوم . بينما كانت 
سحنتها القلقة تتلاءم مع انتظار فرحة غير منتظرة بقدر ما تتماشى مع توقع حزن 
كبير . لم يكن الإمبراطور ولا الشخصيات الكبيرة التي اشارت إليها الآنسة 
بيرونسكي يشغلون تفكيرها . لم تكن تفكر إلا في شيء واحد : « حقيقة لن 
يتقدم أسحد لمراقصتي ألن أرقص في عداد الأزواج الأولى ؟ ألن أكون مرموقة من 
هؤلاء السادة الذين يبدون الآن وكأنهم لا يرونني والذين إذا نظروا إليْ بدا عليهم 
انهم يحدثون 0 بقولهم : « آه ! ليست هي 00 
هذا لا يمكن أن يدوم . يجب أن يعلموا بأنني أريد أن أرقص وأنني أرقص 
الام للدت مره 


أخحزت أنغام البولونيز التي طال ترديدها تصل الآن إلى أذني ناتاشا اشسه 
بأصوات صاحبة مشوشة تبعث فى نفسها الرغبة فى البكاء . وكانت الآنسة 
بيرونسكي قد ابتعدت عن ال روستوف . والكونت قد اصبح في الجانب الآخر 
من القاعة . ولبئت الكونتيس وسونيا وهى نفسها في أمكنتهن أشبه بالتائهات 
وسط غابة » وسط ذلك الحشد من الغرباء الذين ما كانوا يأبهون بوجودهن . مر 
الأمير أندريه بصحبة سيدة بالقرب منهن دون أن يعرفهن . ومر أناتول الجميل 
بدوره باسماً يتحدث مع مرافقته وألقى على ناتاشا نظرة عابرة كتلك التي ينظر بها 
المرء إلى ستارة على جدار . وظهر بوريس مرتين لكنه في كل مرة منهما كان 
يعنى بأن لا تلتفي انظاره بنظراتهن : جاء بيرج وزوجته » ولم يكونا يرقصان . 
فانضما إلى الأسرة . لكن هذا الإجتماع العائلى جرح ناتاشا ألم يكن هناك 
مكان أفضل من هذا للأحاديث العائلية ؟ لم تعد فيها أي اهتمام وهي تتحدث 
عن ثوبها الأخضر . 


ين 


واخيراً » قاد الإمبراطور مراقصته . بعد أن رقص مرتين أو ثلاث مرات 
فتوقفت الموسيقى عن العزف . هرع مساعد مشددوه إلى السيدات من آل 
روستوف وسألهن أن يتنحين أكثر من ذلك رغم إنهن كن لصق الجدار . ومن 
فوق السدة » شرعت الموسيقى تعزف ألحان الفالس البطيئة الجذابة 
المتناسقة . سرح الإمبراصور في القاعة نظرة باسمة ومرت طويلة قبل أن يتقدم 
زوج من الراقصين إلى الحلبة . جاء المساعد المرافق واقترب من الكونتيس 
بيزوحوف يطلب مراقصتها . وضعت يدها فوق كتفه دون أن تنظر إليه فطوقها 
المساعد المرافق وهو ممتلىء بالثقة بنفسه . فى عنف غير متعجل وقادته 
مراقصته منزلقة معه حتى نهاية الخانة نه السك براك أدارته حول نفسه 
على إيقاع الموسيقى الآأخذ بالإسراع . فلم يعد يسمع إلا صوت المهاميز في 
قدمي الراقئص البارع تطن مع الإيقاع بينما أنخذ ثوب مراقصته في الخطوات 
الثلاثة يشع وكأنه يلتهب أو ينفث اللهب . شعرت ناتاشا وعيناها شاخصتين إلى 
هذا الزوج السعيد . انها على وشك البكاء : لم لم تكن هي ترقص هذه الجولة 
الأولى من هذا الفالس ؟ 


كان الأمير أندريه ٠‏ بشوبه الأبيض الذي يشير إلى رتبة زعيم الفرسان 
وجوربيه الخرورنين وحفيه » واقفاً في الصف الأول وديع النفس حي الروح لم 
يكن هيدا قن التووفتهوف . كان البارون فيزهوف يتجاذب معه أطراف الحديث 
حول جلسة ممجلس الدولة الآولى التي حدد موعدها غدا ب:ولها كان ريه 
صديقاً حميماً لسبيرانسكي وعضواً في اللجنة التشريعية » فقد كان في مقدوره 
[مداد البارون بمعلومات دقيقة حول تلك الجلسة التى فسر إعلانها على أشكال 
مختلفة متناقضة . لكنه لم يكن يعير البارون وأقواله كبير اهتمام » بل كان ينظر 
إلى الإمبراطور تارة وإلى الراقصين تارة أخرى ٠‏ أولئك الراقصين الذين ما كانوا 
يجرأون رغم ما في نفوسهم من شهوة للرقص ‏ على الدخول إلى الحلبة . 
وبيئما كان يراقب أولئك الراقصين الذين روعهم وجود الإمبراطور ؛ وأولئك 
الراقصات اللاتى كن يذوين حنيئاً إلى تقبل الدعوات » تقدم بيير منه وأمسك 
بذراعه وقال له : 


١١ 


ج الت الذي تحب الرقص 4 هناك الفتاة التى أحميها ( روستوف الشابة 3 
ادعها وراقصها إذن . 


سأل بولكونسكي : 

عأبن عن ا 

وقال للبارون معتذرا : 

- عفوك يا بارون . سوف نتابع حديثنا في مكان اخر أما في هذه الحفلة 
فيجب أن رقص . 

تقدم في الاتجاه الذي عيئه بيير وفجأة قفز امام عينيه وجه ناتاشا اليائس . 
عرفها لفوره وحدس الشدرن ادي يعتلج في نفسها وادرك أنها مبتدئة ٠»‏ فاقترب 

من الكونتيس روستوف هاشاً باسماً . قالت هذه ووجهها يتضرج خجلا : 


- أسمح لي أن ن أقدم لك ابنتي . 

قال أندريه وهو ينحني بتحية عميقة نقضت كل ما قالته الآنسة بيرونسكي 
عن خشونته وصلفه : 

إننا معارف قدماء ولعل الكونتيس تذكر ذلك . 

وقبل أن ينطق بعبارات دعوته المالوفة » قدم ذراعه ليطوق قوام ناتاشا 
ارقا عليها جولة فالس . اضاء وجه ناتاشا القلق الذي كان على استعداد 
للإعراب عن اليأس بقدر الإستعداد للتدليل على الفرح الطاغي . وأشرقت عليه 
فجأة تلك الابتسامة الطفولية السعيدة المليئة بالعرفان . 


دعسن لديل أمد طويل » . بينما أسبتات ااه اما على تالاه 
ورهي وضاءة الوجه 000 1 ودخل زوج الراقصين الثاني إلى حلبة الرقص : 
كان الأمير من خيرة الراقصين في عصرهة وبرهلنت ناتاشا على انها ترقص هي 
الأخرى بإبداع . كانت قدماها الصغيرتان في حذائيهما الحريريين الخفيفين : 
ينويعا ناسرع ةو ركنا ني وتان فوا ذه لعن عد كنامله 1 يقن : . ركان وعونهيا علا ليها 
بالسعادة 1 كان عنقها وذراعاها العاريان إذا قيساأ بعئق هيلين وذراعيها 3 نحيلين 


فض 


وأقل جمالاً . صحيح ان كتفيها لم يتم نموها بعد وحنجرتها لم تتكون . لكن 
هيلين كانت تنوء تحت نيران ألوف النظرات المنصبة على مجموع جسمها . 
بينما كانت ناتاشا مجرد طفلة عري جيدها لأول مرة » تشعر بالخجل الكبير 
للهورها على هذا الشكل لولا ما قيل من وجوب ارتداء هذا الزي توطئه لمجاراة 
المجتمع . 

كان الأمير أندريه يحب الرقص ويرغب في الخلاص من أحاديث السياسة 
والمداولات الجدية التي كان يبهط بها . ثم إنه تعمد تبديد جو التحفظ والضيق 
الذي خلقه الإمبراطور بحضوره » فقرر الإنشغال في الرقص . وانتقى ناتاشا 
ليدخل السرور على نفس ببير لأنها كانت أول فتاة جميلة استوقفت أبصاره . 
لديا أنطرق خهنوها اسيل المرة وتهر نيا فحرك قربا مله نوما انارأها 
تبتسم إليه عن مقربة ». حتى طخت فتئة الفتاة على روحه وصعدت النشوة إلى 
رأسه . احس بالشباب والحياة يكتسحان كيانه عندما قاد الفتاة إلى مكانها الاول 
ووقف معها يراقبان الراقصين وهو مبهور الأنفاس . 


قف 





الفصل السابع عشر 


ناناشا وأندر يه 


جاء بوريس بعد أندريه يراقص ناتاشا وأعقبه المساعد المرافق الذي افتتح 
الرقص ثم شبان اخخرون أنحذوا يتوافدون حتى ان ناتاشا لوفرة طالبيها . أتحفت 
سونيا بعدد كبير منهم . لم تتوقف عن الرقص طيلة تلك الليلة وهي مشرقة الوجه 
أرجوانية الوجه » غير عابئة بما يستوقف الاهتمام العام ولا مصغية إلى البحوث 
المتداولة . لذلك لم تلاحظ دخول الإمبراطور في حديث طويل مع سفير فرنسا 
ومعخاطبته هذه السيدة بإيناس خاص » ولم تنتبه إلى ان هذا الأمير أو ذاك عمل أو 
قال كذ وكذا وإن شاه احرات نجاها كبيرا وان شحسة كيرة فرهونة تنفنات 
بتوليتها عناية خاصة . بل إنها لم ترى الإمبراطور ولم تشعر بمغادرته الحفل إلا 
بانتعاش الحركة العامة إثر مغادرته القاعة . رقص الأمير أندريه معها إحدى تلك 
الرقصات المرحة التي سبقت العشاء . ذكرها بلقائهما الاول في ممشى حديقة 
اوتراد نواي » بتلك الليلة القمراء التي لم يطرق النوم جفونها خلالها وبالحديث 
الذي بلغ مسامعه عفوا ساعة أن كان قرب النافذة . تخضبت وجنتاها لتلك 
الذكرى وحاولت ايجاد العذر لنفسها وكأنها حجلت للاحساسات التي اطلع 
عليها الأميرعفواً وهي تفثا بركانها . 

كان الأمير - ككل الذين نشأوا في المجتمعات الراقية ‏ يحب لقاء أشخاص 
لا يحملون الطابع الاجتماعي المبتذل. كذلك ناتاشا في دهشتها واستغرابها 
وفي وداعتها وقلة درايتها كما في أخطائها في اللغة الفرنسية. وعليه. أنخل 
يعاملها برفق ورقة نادرين . جلس بجانبها يحدثها عن أمور عادية جداً مغرقة في 
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التفاهة ويعجب ببريق نظرتها المرحة وابتسامتها التي تعبر عن سرورها الداخلي 
أكثر مما تعبر عن منطوق اقوالها . كان يتأمل ظرفها البريء الساذج كلما راقصها 
أو خخاصرها راقص آخر . وبينما عادث ناتاشا بعد حركة تصويرية رائعة تخللت 
الرقصة الخفيفة البهيجة » مبهورة الانفاس إلى مكانها » تقدم راقص جديد 
يطلب مخاصرتها . كادت ترفض لشعورها بالإعياء » لكنها فجأة اتكأت على 
كتف مراقصها وابتسمت للأمير أندريه . 


« كنت أشعر بسرور بالغ لو استرحت وجلست بقربك لأنني متعبة » لكنك 
ترى كيف يبحثون عني وإنني لشديدة الإغتباط . نعم » إنني سعيدة وأحب كل 
الناس هذا المساء , ثم إننا متفاهمين تماماً : . تلك كانت بعض ما تعبر عنه 
ابتسامتها إلى جانب أشياء أخرى . وعندما أعادها فارسها إلى مكانها » جرت 
تخترق القاعة لتدعو سيدتين للقام بالصورة الراقصة التالية . 

قال أندريه في سره وهو يتابعها بعينيه دون عمد : « إذا مضت إلى ابنة 
عمها أولاً ثم إلى السيدة الأخرى » فستكون زوجتي » وجرت ناناشا إلى ابلة 
مادا كرا ان ب تياك الل مسر لحان فى لاسر ار 
كل حال الي الع جا كلصو لمك جا ويا ميد لطر يه حتى إنه لن 
بمضى شهر واحد | لأوكرن قد أعلف :تسل نيا مكاسفا .تلك كاك 
اتمجاهات الأمير الفكرية عندما عادت ناتاشا تجلس إلى جانبه بعد أن أصلحت 
وضع الوردة في ثوبها . 

انتهت الرقصة المرحة فاقترب الكونت العجوز بثوبه الأزرق من الراقصين 
دعا الأمير أندريه إلى زيارتهم وسأل ابنته عما إذا كانت سرت ذلك المساء . فلم 
تجب ناتاشا لفورها وتركت ابتسامتها تقول : « كبف يمكن طرح مثل هذا 
السؤال © اثم اعترفك أخيرأ : 

كنا ل اماق عباتن ! 

ولاحظ الأمير أندريه ان ذراعيها النحيلين قد نحركا لتطويق ابيها ثم عادا 
يسقطان إلى جانبيها بسرعة . والحقيقة إن ناتاشا لم تشعر قط بمثل هذه 


مض 


البهجة . كانت تتذوق تلك اللحظة من السعادة القصوى حيث يشعر المرء إنه 
مفعم بالطيبة والكمال ولا يؤمن بالسوء ولا بالفقر ولا بالآلم . 

للمرة الأولى في هذه الحملة الراقصة » شعر بيبر بألم للمركز الرائع الذي 
تحتله زوجته في الوسط الراقي . لبث واقفاً قرب نافذة كثيباً ساهماً يقطع جبينه 
غضون طويل , ينظر خلال نظارتيه دون أن يرى شيئاً . 

وبينما كانت ناتاشا تمر بالقرب منه فى طريقها إلى قاعة المائدة لتناول 
العشاء اسعرقك نحزنه وكابته انتباهها .وكفت وكلها رغية في مساعدته واملاء 
فؤّاده بفيض السعادة التي تغمرها فقالت : ظ 

- كم يرفه المرء ء عن نفسه هنا يا كونت . أليس كذلك ؟ 

فابتسم بيبر- الذي لم يفقه شيئاً ولا شك من قولها ‏ . ابتسامة ساهمة 
وقال : 

وتقر وا لي مك د 

فكرث ناتاشا : « كيف يمكن أن يكون المرء حزيناً ؟ وخصوصاً بيزوحوف 
هذا » إنه جم اللطف والعذوبة والطيبة » كل واحد منهم يحب الآخرء لا يخلق 
بأحدهم إهانة الآخر وتجريحه ومن أجل ذلك كانت السعادة عامة واجبة ) . 


حص 





الفصل الثامن عشر 


نقطة التحوّل 


لم يعلق الأمير أندريه غداة اليوم التالى على حفلة الأمس إلا بذكرى 
عابرة : « نعم . لقد كانت حفلة لامعة جدا . . . ماذا بعد ؟... اه نعم . 
روستوف الصغيرة . . . فاتئة لعمري . فيها شيء ناضر لا أدري كنهه وفيها شيء 
فريد يزيد في تمبيزها عن نساءنا البيترسبورجيات ) . 

تلك كانت حدود أفكاره . وما أن تناول الشاي -حتى عاد إلى العمل . 
يد أنه على غير ما يرام سواء أكان ذلك بسبب التعب أم الأرقٌ » وهو 

“كيرا هنا اح .ندكفرة قبا وجطله ود فراطن عملفى لذلك فقك سجر أن 
ا 

كان الزائر ‏ وهو يدعى بيتسكي - عضواً في لجان مختلفة » مواظباً على 
5 التحاقانف مناضرا محمها لسبيرانسكي والاصلاحات » ناقلاً إشاعات 
مجد في كل العاصمة . وواحداً من أولئك الذين يسيرون في ركاب المجتمع 
الراقي بارائه وأفكاره وأزيائه » الأمر الذي يجعله ومن على شاكلته في عداد 
أشد المتحمسين للأفكار الحديثة وليك الزائر يخلع فيغنه تبواج هارعاً 
نحو أندريه يتبسط معه في موضوعات مطولة متصنعاً الاهتمام . صرح بأنه اطلع 
على تفاصيل عديدة تتعلق بجلسة مجلس الدولة التي افتئحها الإمبراطور نفسه 
هذا الصباح وتلا فيها خطاباً رائعاً . لقد تحدث الإمبراطور كما لا يحسن 
التحدث مثله إلا كل عاهل دستورى . لقد قال بكل صراحة « إن مجلس الدولة 
والشيوخ هما « أجزاء » الدولة وإن الحكومة يجب أن ترتكز ( على أسس متيلة ) 


7 7/ 


وليس على الإرتجال . وقال إن النظم المالية ينبغي أن يعاد تنظيمها وكذلك 
«الموارد العامة)» كان بيتسكي بقص هله التفاصيل وهو يظهر كلمات معينة ويجيل 
حوله عينين كبيرتين . وأخيرا خلص إلى القول : 

نعم » إنه حدث يفتح أفقا جديدا » أعظم وأجل أفق في تاريخنا . 

ولدى سماع الأمير هذه القصة عن حفلة الافتتاح التي طالما ترقبها بصبر 
نافذ وعلق عليها مزيداً من الأهمية . أدهشه أن لم يشعر بأية استجابة لهذا 
الحديث بعد وقوعه وأن يجد في ذلك أمراً أكثر من تافه . أظهر سخرية معادلة 
لتعلق بيتسكي وحماسه وطافت في رأسه فكرة : « ماذا يهم بيتسكي ويهمني بل 
ماذا يهمنا جميعا أن راق للإمبراطور التتحدث على هذا المنوال في المجلس ؟ 
هل يجعلنا هذا أفضل مما نحسن وأكثر سعادة » ؟ 

وفجأة » نزعت تلك الفكرة من رأسه كل اهتمامه بالإصلاحات التي كانت 
في طريق الصدور والتنفيذ . كان عليه أن يتناول العشاء ذلك اليوم بالذات عند 
سبيرانسكى فى « لجنة صغيرة » كما قال له مضيفه عندما دعاه . وكانت فكرة 
تناول الطعام في حدود عائلية وبين أصدقاء رجل كان شديك الاعجاب به قد 
فتنته أكثر مما افتتن من قبل فى علاقاته الودية كلها . لكنه ها هو الآن لا يجد 
دافعاً للذهاب إلى ذلك الحفل . 


مع ذلك فقد ولج باب المسكن الذي يملكه سبيرانسكي في « جاردان 
دوتوريد » فى الساعة المحددة . كان ذلك المسكن يمتاز بنظافة الأديرة . وجد 
أندريه ‏ الذي وصل متآخراً قليلاً ‏ في قاعة الطعام المفروشة بالواح خشبية » 
كل المدعوين الذين يؤلفون «١‏ اللجنة الصغيرة ) مجتمعين فيها منذ الساعة 
الخامسة . ولم يكن هناك من السيدات إلا ابنة الوزير » التي كانت ذات وجه 
طويل كأبيها » ومربيتها . وكان المدعوون ثلاثة : جرفيس » ومانيبتسكي 
وستوليبين سمع أندريه مئذ أن دخل الردهة الخارجية صخب أصوات وضحكة 
مدوية نقية تشبه ضحكة الممثلين . وسمع بعضهم الذي كان صوته شبيها 
نضوت شمير اسك يوطي اعاتة اووساعلة يديا انا ان تهنا ا ها ا 
فشكل لح بوعل عبر ا قاور عن قرا لحدلت الزفة المعكة كدو الكادة 
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الضادزة عن جل الذولة وذلك الجذل الغريت ثاثيرا شاذا فى تفن اندريه.. 
دخل إلى قاعة الطعام فرأى المجتمعين منتظمين حول مائدة شراب 


ومقبلات مقامة بين النافذتين . وسبيرانسكي » بشارة الوسام الرفيع فوق سترته 
الرسمية الشهباء » والصدارة البيضاء نفسها وربطة العنق البيضاء العالية التي كان 
صعيا عد اواع حي يحليق ‏ الدرله العدور ومالييا قرت المائدة بسوجه 
مشرق حبوراً . وكان مانييتسكي ملتفتاً | إلى رب المنزل الذي كان يصغي إليه 
باحك ملنا ف سارل وديووع له احدولة + للها حل الأمين أندريه » عادت 
ضحكات عالية جديدة تعلو على صوت المحدث وتخئق كلماته ؛ فستوليبين 
انطلق يقهقه بصوت أجش وهو يمضغ قطعة من الجبن » أما جرفيس فظل 
يضحك ضحكته المصفرة وسبيرانسكى ضحكته الحادة المتقطعة . مل يله 
السعة اليضاء إن اتدريددرة ناركن عه ركه رفال:: 

- يسعدني أن أراك يا أمير . 

ثم قطع على مانييتسكي أحدوثته بقوله  :‏ لحظة » أضاف يخاطب الأمير 
أندريه : 

ادن اسكرين ‏ الشوون نااك تقو اواك ل ادن 
الأعمال . ْ 

ثم التفت إلى المتحدث اللبق وضحك . 

ازدادت دهشة أندريه لدى سماعه ضحك سبيرانسكي فراح ينظر إليه 
بخيبة أمل حزينة . هل كان هذا سبيرانسكي فعلا ؟ لقد تبدد كل ما كان يظنه فيه 
من غموض فتان وسحر . فلم يعد يبحس بشيء يربطه إليه . 

استمرت الدعابات النارية تطوف بالمدعوين خلال فترة العشاء كلها . 
كان ملستي إذا فرغ من فكاهته أو كاد , انبرى آخر يروي فكاهة أخرى أشد 
منها إضحاكاً . وكانت هذه الدعابات ‏ وإن كانت لا تدور على الإدارة بمعناها 
الصحيح تمس الأشخاص الإداريين عن قرب , حتى ليقال إن تفاهة ملاك 
الإدارة لدى هؤلاء المجتمعين ما كان يستوجب منهم | الالوفاقة الرحمة 
والتسامح الساخرين . قص سبيرانسكي على ضيوفه أنفنيينما كان يوذ راف 


عافق 


أحد كبار الموظفين المصاب بوقر في أذنيه الذي كان حاضراً في افتتاح مجلس 
الدولة ذلك الصباح » أجاب هذا أنه موافق على الرأي دون أن يدرك كنهه . 
فراح جيرفيس يقص بصورة مطولة حادئة تفتيش بالغة في السخف الذي يطبعها 
بطابع مضحك يشمل أبطالها . أما ستوليبين » فراح يهاجم بشدة» وهو يتأتىء. 
مفاسد العهد الفاثت » الأمر الذي أعطى البحث صيغة جدية . سخر مانييتسكى 
فن تمان اللمكلم الأخبرر وبماش وير3 حرليس بنهابة تليق لبقام ) اد 
الحديث إلى صبغته المجونية الأولى . 


ا ا 
حلقة من الأصدقاء . وفهم أصدقاؤه . وهم مدعووه » رغبته فراحوا يسعون إلى 
الراقية ضية كررليقة وتسيلية أنفسهم بنفس الوقت . لكن ذلك الجذل بدا للأمير 
الذؤية كان معدا . أزعجته نبرة صوت سبيرانسكي الحادة . فقد بدت له 
ضحكة هذا الرجل الطويلة متكلفة أحدثت جرحاً في أدق مشاعره . ولما كان 

حده بينهم محتفظأ برزانته وجديته » فقد خشي أن يعتبر متطفلا .. لكن ها هر 
000 . بدا كل الموجودين في أوح الغبطة . 

هم أندريه أن يتدخل مراراً في الحديث الدائر . لكنه في كل مرة كان 
بلاحظ أن أقواله تنبذ كما تنبذ الماء قطعة ١‏ الفلين » وأحفق في مجاراتهم 
بأسلوب حديثهم . لم يكن في تلك الدعابات شيء يتنافى مع مقام الأشسخاص 
وقواعد الأدب . فقد كانت كلها منتقاة تدل على بديهة ودقة فكرية تثير 
الضسحك . لكنها مع ذلك كانت تغتفر إلى ذلك الشيء الخفي الذي يجعلها 
مستلمحة بهيجة » لذلك ظلت وكأنها لم تكن . 

انتهى العشاء فنهضت ابنة سبيرانسكى ومربيتها . قبل هذا ابنته وربت 
عل ككدهاكريزة انهه عق أن تلك العرقة الهاي تتروهنا بذعة لأتلارية غير 

ظل الرجال حول المائدة تبعاً للأصول الإنجليزية » يحتسون شراب 
١‏ البورتو» وانتهى بهم الحديث إلى طرق موضوع حرب اسبانيا فأيدوا جميعاً 
موقف نابوليون . وهنا سمح الأمير أندريه لنفسه بمعارضتهم . ابتسم 


الا 


سبيرانسكي ولكي يدير دفة ذلك الحديث الشائك إلى وجهة أخرى » قص 
أحدوثة حارجة عن الموضوع فعم السكون وصمث السامعون . 

وبعد لحظة » سد سبيرانسكي زجاجة الشراب وهو يقول : « إن الخمر 
اللجيدة اليوم لاا تطوف بالشوارع 3 أعطى الزجاجة لخادم ونهض فاقتدى به 
الأخرون واتجهوا نحو البهو وهم يصخبون . حمل البريد إلى سبيرانسكي 
غلافين أخذهما وانسحب إلى مكتبه . وما أن خرج حتى تبدل الصخب بالجد 
واكك الكناعووة ردك أرا وك عدي قة عورف ا نت عر وب فورض مده ا اما .. 
بيد أن سبيرانسكى عاد بعد حين وقال : 

والآن لننتقل إلى الأحاديث المفخمة ! 

وأشار إلى مانييتسكي وقال يخاطب الأمير : 

إن له باع طويلة في هذا المضمار . 

اتخذ مانييتسكي لفوره وضعية مناسبة وراح ينشد مقطوعة شعرية هزلية 
بالل لتك ونه مخول عله بزو اللنخصييات لاونم قو بباراكبوره . قوطع 
فنوازا بالتصفيق: + فلمتا الفيرى »تقل الآميم من سير الشكى شيقادنا ,سمياله 
هذا : 

- إلى أين تذهب فى مثل هذه الساعة المبكرة ؟ 

نقد ا زتهاف ينوع انما الستهرة . 

لم يتبادلا كلمة أخرى . نظر أندريه عن قرب إلى تينك العينين 
الملساوين الشبيهتين بالمراة اللتين لا تسمحان بالتعمق إلى ما ورائهما » فخيل 
إليه أنه من الغرابة والسخف أن يكون قد استملح الإصغاء إلى أي موضوع صادر 
عن هذا الرجل كما شعر بغباء المجهود الذي يبذله بدافع منه كيف يمكن النظر 
بعين الجد إلى ما كان يعمله سبيرانسكي ؟ ظلت تلك الضحكة المتقطعة الخالية 
من الإنشراح تلاحقه ردحاً طويلاً بعد أن انسحب من مجلس الوزير . 


أعاد النظر فور عودته إلى منزله بكل الحياة الجديدة التي بدأها في 
امر 000 وكأنه سيشرع فيها لأول مرة 8 تذكر تصرفاته خلال الشهور الأربعة 
الأخيرة وملتمساته وكل قصة مشروع النظام العسكري الذي وصعه والذي قبل 


موضس 


للتدقيق وانتهى به الأمر إلى إحاطته بسياج كثيف من الصمت لمجرد أن مشروعاً 
آخر لا يمكن أن يداني مشروعه في حال » قدم إلى الإمبراطور م“تذكر تجاسات 
اللحنة التي عين بيير عضوا فيها ٠‏ تلك الجلسات التى كان المجتمعون فيها 
يتحاشون بكل عناية البحث في جوهر الموضوع بينما يتناقشون في الشكل 
الواجب اضفاؤه على الظبوط. تذكر أعماله التشريعية وترجماته الأمينة عن 
القانون الروماني وقانون نابليون » فاستبد به الخجل لدى تفكيره في كل هذه 
الأمور . ثم عاد يتصور نفسه في بوجوتشاروفو. ويتذكر مشاغله في الريف 
وسفره إلى ريازان وفلاحيه وما يتعلق بهم وكيف أخذ يعمل على تطبيق مبادىء 
قانون الإنسان عليهم . ذلك القانون الذي وضعه بنفسه بكل عناية . فأدهشه أن 
رأى نفسه مكرساً وقتأ طويلا من حياته لعمل عقيم من هذا النوع 


بسن 


مضى الأمير غداة اليوم التالي يقوم بزيارة لآل روستوف بين عديد من 
الأشخاص الذين يدين لهم برد زياراتهم . ولقد جدد ال روستوف معرفتهم به 
هذ ليله لحتل الرائهةاء. كاناجن دواعي" اللاقة اناه رة لقم زيار جوم لكك 
تصرفه ذال لوريكن مكوحى من روع القواعك الجرعية فيسب بل من رع هلي 
رؤية ؛ تلك الصبية الساذجة المندفعة التي خلقت في نفسه شعوراً دقيقاً مرهفاً . 


كانت ناثاشا إتخدى آولياث المستقبلات .بدت لد فن: ثويهنا المنزلئ 
الأزوق اكتر سي د هما # اسه وس د رينها ارصع ني الورك قنانا 
وكل ال روستوف بولكونسكي استقبال امدق القديم ببساطة قلبية ودية . شعر 
أن تلك الأسرة التى قسا عليها بحكمه من قبل » مؤلفة من أشخاص ممتازين 
بسطاء وطيبين . لم يستطع الصمود إزاء معاملة الكونت العجوز المضياف التي 
تختلف كل الاختلاف عن النهبج الاحتمالي المعمول به في بيترسبورج ٠‏ فقبل 
دعوته لتناول طعام العشاء على مائدته . قال يحدث نفسه : ( نعم | ٠‏ إنهم نامر 
تراس بدا لا يلقوة جالا تطلنا إلى الكنز الذي يمتلكونه مجسداً في شخص 
ناتاشا . ثم إنهم يقومون بدور الدافع ‏ غير عامدين ‏ لإظهار تلك الفتاة الرائعة 
المليئة بالشاعرية المفعمة بالحياة . 


كان يشعر حيال هله المخلوقة الشابة أنه نه أمام عالم مجهول خاص ٠‏ مليء 
بالمسرات غير المنتظرة » ذلك العالم الذي أزعجه كثيراً من قبل في ممشى 
حديقة أوترادنواي وقرب نافذة الجناح الأعلى عندما كان القمر يغمر الحديقة 


فقي 


بالضوء . لم يعد ذلك العالم غريباً عنه الآن . لقد وجد » وهو يدخله .» مسرات 
جديدة . 


وبعد العشاء مضت ناتاشا . بناء على طلبها . إلى المعزف وشرعت 
تغني . وكان بولكونسكي يصغي إليها رغم انشغاله في الحديث مع السيدات في 
فراغ إحدى النوافذ . صمت فجأة في منتصف جملة وهو يشعر بأن الغصة تعمل 
في حلقه . غصة مليثة بالدموع , الأمر الذي كان يعتقد استحالة وقوعه من 
قبل . شخص بأبصاره إلى المغنية وهو يحس باضطراب غريب وسعادة ممتزجة 
بالحزن . كان على استعداد لذرف دموع سخية دون أن يكون هناك أي داع 
للبكاء . على أي شيء يبكي ؟ على غرامه الأول ؟ على الأميرة الصغيرة ؟ على 
إحفاقه وتبدد أوهامه ؟ على اماله وأحلامه ؟ نعم ولا و 
اليكاء من إيحاء جديد تجلى له في الغالب : ظهر له التناقض الهائل المروع بين 
ما كان بحس به من إغراق فى العظمة والرحب المطلق فى أعماق نفسه وبين 
الإنسان المحدود الضيق الجسدي اللي كان يملا أهابه والذي هي عليه 
تلاك م سنن 1ج كتان مسق علا جاه ردقيه فنا ختاذل الدعرة القن انك فيه 
ناناشا . 1 

جاءت . بعد أن فرغت . تسأله عما إذا كان صوتها قد أعجبه . لكنها ما 
كادت تطرح السؤال » حتى أدركت أنها أساءت التصرف 0 : ابتسم لها 
وقال إن غناءها قد أعجبه كما يعجبه كل ما تعملة . 


عاد الأمير متأخخراً جدأً إلى مسكنه فاستلقى على فراشه بحركة آلية . لكنه 
بين بعد حين عبث محاولته النوم تلك الليلة . أضاء شمعة وأخذ ينهض ثم يعود 
إلى الاستلقاء دون أن يلعن ذلك الأرق الذي استبد به لشدة ما كان يحس به من 
فيض الاحساسات الجديدة الذي كان يحمله معه . خيل إليه أنه كمن كان في 
غرفة مغلقة ثم خرج منها فجأة يستنشق الهواء الطلق ملء رئتيه . لم تراوده فكرة 
إمكان وقوعه في غرام ناتاشا ولم تتخطر له على بال . لم يكن يفكر فيها , لكنها 
ل أن كل وجودها يطل عليه ويلهمه 
كاذ ااي 1 > 
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حدث نفسه : ( لماذا أزعج نفسي بهذا المقدار في إطار ضيق مغلق بينما 
الحياة » كل الحياة » بمباهجها وأفراحها تتفتح أمامي » ؟ ولأول مرة منذ زمن 
طويل » شرع يبني آمالاً جميلة لمستقبله . قرر تسليم تثقيف ولده نيكولا إلى 
أحد المربين ببنما يقدم ‏ هو استقالته ويسافر إلى إنجلترا أو سويسرا وإيطاليا . 
فكر في نفسه : « يجب أن أفيد من حريتي خلال الفترة التي أحس فيها إنني 
على حظ وافر من القوة والشباب . إن بيبر على حق في قوله : إنه لكي نكون 
سعداء يجب أن نؤمن في إمكانية السعادة . والاآن أراني مؤمنا : فلندع الأموات 
إذن يدفئون الأموات . إذ يجب أن نحيا وأن نكون سعداء طالما نحن على قيد 
الحياة ») , 


يلرفل 


الفصل العشرون 





ذات صباح . دخل الزعيم ادولف بيرج » الذي كان بيير يعرفه كما يرف 
كل أهالي موسكو وبيترسبورج , على بيبر فى ثوب جديد أنيق مضمخ الشعر 

- إنني خارج من لدن 5 زوجتك وأنا شديد الأسف إذا لم أجب 
إلى ملتمسى . فامل أن أكون أكثر حظا معك يا كونث . 


ماذا ترغب يا « كولونيل »)؟ إنني رهن أوامرك , 

قال بيرج وهو واثق سلفاً من أن طلبه لن يقابل بارتياح بالغ : 

- لفد فرغت من إقامة بيت جديد لي يا كونت . لذلك فقد قررت أن أحبي 
حفلة صغيرة لأصدقائي ومعارفي وأصدقاء زوجتي - وابتسم هنا ابتسامة أكثر 
ملاحة ‏ وكنت أرغب في التقدم إلى الكونتيس برجاء لتتفضل بتشريفنا بحضورها 
لتناول قدح من الشاي يعقبه عشاء متواضع . 


كانث الكوكيس شيلية فاسياييقتا وحدها ‏ وهي التي تقدر أن احتكاكها 
بال بيرج أولاء بحط من قيمتها ‏ قادرة على إظهار مثل هذه القسوة لرفض طلب 
من هذا النوع . أوضح بيرج بلباقة زائدة سبب إقامة هذه الوليمة وجمع هذا 
العدد من كرام الناس وصفوتهم في بيته » وسببس شعوره بالسعادة عند استقباله 
هذا الحفل الكريم » وأخيراً سبب قيامه ببعض التضحيات ‏ التي قد يأسف 
عليها ‏ لتوفير الترفيه بالورق وغير ذلك من التسليات الأخرى لضيوفه . 


امرض 


وبالخلاصة . ظل يلح على ببير ويقنعه حتى لم يجد هذا مانعاً من قبول دعوته 
فوعده بالحضور . 


قال بيرج : 

- لكنني أرجوك أن لا تتأحر يا كونت . أتوسل إليك . ليكن حضورك في 
القاوية الى متك وقائق إذا سالك سرف لعن اررق وس عون كا 
« الجنرال » هناك . إنه يظهر حيالي عطفاً سامياً يا كونت . ولسوف نتعشى 
بعدكذ . موافق , أليس كذلك ؟ 


وق راذنا لبا لوده هاده بالزهو لقنا غير اذا » في الشامنة إلا 
ر بعا إلى منزل أل بيرج ذلك المساء بدلاً من الثامنة إلا عشر دقائق . 


كان آل بيرج قد أنهوا استعداداتهم ووقفوا « تحت السلاح ؛ استعداداً 
لاستقبال ضيوفهم . انتظروا قدومهم في المكتب الاجديد المشع الأنيق المزين 
والغاتان الصعر فو اللر ضاف لدو سرياكن جيف ركان برح اف توت 
عسكري أنيق جديد مزرر بعناية » يشرح لزوجته أن بالمستطاع ايجاد معارف من 
الطبقة الراقية » التي تفوقهم في سمو المركز ووفرة النقود . بل ويجب توفير مثل 
هؤلاء المعارف لأنه ينتظر من مثلهم دائماً الخير : « هناك دائماً شيء مفيد يكسبه 
الإنسان من مثل هؤلاء ؛ قدم أو جناح على حد القول . خذي على سبيل المثال 
مركزي اعتبارا من رتبي الأولى - وبيرج لم يكن يحصي سني حياته العسكرية بل 
ترقياتها ‏ لا زال زملائي في مراكز تافهة . بينما أنا » ارتقيت في الرتب حتى 
أصبحت على وشك بلوغ قيادة فيلق » وحصلت على سعادة التزوج منك ‏ 
ونهض ليقبل يد فيرا لكنه في طريقه إليها سوى جانب السجادة المرفوع ‏ ولمن 
يعود الفضل في كل هذا ؟ إنه يعود في الغالب إلى فن انتقاء الأصدقاء . الأمر 
الذي لا يني بلا شك الفضيلة والدقة اللتين أتحلى بهما ) . 


أبتسم بيرج لقناعته بتغلبه على امرأة ضعيفة , وصمت وهو يحدث نفسه بأنه 
إذا كانت هذه الإمرأة الفاتنة التى هي زوجته ضعيفة ككل الأخريات » فإنها لن 
تستطيع إدراك كل ما يشكل عظمة كونه رجل مرموق . لكن فيرا كانت تبتسم هي 


يف 


الأخرى خلال هذه الفترة لوثوقها من تفوقها على زوجها الفاضل . الرجل 
الممتاز بلا شك ولكن الذي يفهم الحياة فهما خاطتئاً » ككل الرجال على 
السواء . وكان بيرج وهو الذي يحكم على النساء بحسب حكمه على زوجته - 
يعتبر النساء كلهن مخلوقات ضعيفة وسخيفة . أما فيرا. فكانت تحكم على 
الرجال استناداً إلى شخصية زوجها وحده . فتقدر ‏ لدى تعميم ملاحظاتها ‏ أن 
الرجال كلهم يميلون إلبي. الإعتبان أنهم وحدهم يتمتعون برجاحة العقل . بيلما 
هم في الحقيقة لا يفهمون شيئاً لأنهم متكبرون وأنانيون . 

نهض بيرج وطوق زوجته بحذر شديد ليتفادى إفساد معطف ١‏ الدانتيلا ) 
الصغير الذي ترتديه والذي دفع ثمنه غاليا , وقبل شفتيها » وقال تدفعه مجموعة 
من الأفكار العفوية : 

- المهم أن لا نرزق أطفال بسرعة . 

فأجابت فيرا : 

- نعم . إنني لا أميل إلى ذلك قط . يجب أن نعيش للمجتمع . 

وفي تلك اللحظة . أعلن قدوم الكونت بيزوحوف . تبادل الزوجان 
ابتسامة رضى وكل منهما يعزو إلى نفسه شرف هذه الزيارة . 

صا عر السو لحري ع مور واد ااا 

حسن التصرف »)! قالت فيرا : 

ا 57 
اعرف مانا جا بعيه ان ن أقوله لكل واحد منهم . 

فأجابها بير - 0 

الس "ذائما . يحب أن ثثار احاديك رجال:نية: الرشالة:: 

امتقيل بيرج في البهو اللجديد حيث كان الجلوس على 000 
دون إفساد المسافات المتساوية بينها . فكان من الطبيعي جداً أن يعرض بخيلاء 
عارك انه لل أوضاع المقاعد والأريكة إكراماً لهذا الضيف العزيز . لكن قلقه 
من جراء ذلك كان بالغ الشدة حتى أنه ترك أمر تقويض ترتيب تلك المقاعد 
لرغبة ضيفه نفسه . بيد أن هذا حطم من تلقاء نفسه نظام تقابل المقاعد بأن 


رضن 


سحب كرسيا وجلس عليه » فشرع الزوجان من فورهما في تدشين سهرتهما 
يقاطع أحدهما الآخر وهما يحدثان ضيفهما . 


فدرت فيرا بحكمتها أن سفارة فرنسا موضوع مهم مناسب جداً لاجتذاب 
اهتمام بيير . لذلك فقد شرعت تبني حديثها حول هذا الموضوع نا بيرج 
فقدر . على العكس ., أن نينا عاضا بموضصوعات الرجال يتطلب الإثارة ع 
فقاطع زوجته ليضع على بساط البحث موضوع الحرب مع النمسا . وبعد أن 
أعلن عن أفكار عامة في الموضوع . اندفع دون وعي منه بلا شك » يتحدث في 
الإإعتبارات الشخصية حول العرض الذي قدم إليه بالمساهمة في تلك الحرب 
والأسباب التي بنى عليها رفضه . فلما صار الحديث إلى هذا الحد, ل 
حديثاً متقطعاً غير منسجم » حتى أن فيرا جدفت بشدة ضد هذا التدخل من 
جانب العنصر ١‏ الرجالي ) . ومع ذلك فقد لمس الزوجان بغبطة وارتياح أن 
سهرتهم » رغم أنها تقتصر في الوقت الحاضر على ضيف واحد تسير على 
أحسن ما يكون . لا تختلف في شيء عن السهرات الأخحرى التي يتبادل 
الحديث خلالها ويحتسي المدعوون الشاي وهم إلى مائدة تنيرها الشموع . 
وكأنها قطرة ماء إلى جانب قطرة أخرى . 


وصل بوريس بعد قليل » وهو رفيق بيرج القديم . فكان واضحاً من 
تصرفه حيال الزوجين أنه يتخذ إزاءهما موقف من يبسط حمايته في لون من 
الترفع . جاء بعده « الكولونيل ) بصحبة سيده » ثم « الجنرال اسه واخيرا ال 
روستوف . وحينئذ فقط . بلغت السهرة الشأو الذي تمتاز به كل السهرات 
الأخرى . لم يتمالك بيرج وفيراأ من الإفراج عن ابتسامة راضية لدى رؤيتهما 
البهو يعج بالحياة وسمعهما الأحاديث المتقطعة وأصوات حفيف أثواب السيدات 
وسط التحيات المتبادلة . سار كل شيء في الطريق الذي تسير فيه الأمور في 
الحفسلات الأخرى » حتى أن ( الجنرال » لم يختلف في تصرفه عن 
« الجنرالات » الآخرين : يربت بصداقة على كتف بيرج ويهنئه سلامة دوقه 
وشكل فرقة لعب الورق بأسلوب خاص ينطق برفع الكلفة . جلس قرب الكونت 
ايليا اندييفيتش معتبرا أنه الضيف الأرفع مكانة بعله هو بالطبع . وانسجم 


شف 


الشيوخ مع الشيوخ والشبان مع الشبان » وربة البيت قرب المائدة التي قامت 
فليا جل نشي حول لات :الفا بيه نان لمعاف ل ديك لد 
الجائع فى ويلك لمتيعه ماله أى قار قه بعد الاحضلات والجاد اديت 
الأخرى , 
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الفصل الحادي والعشرون 





اضطر بيير » بوصفه ضيفاً مرموقاً » إلى الجلوس إلى مائدة اللعب بجانب 
الأكوتف: إنلياا أندويية نين :والعر لابو الكو اونيل .نولي كان تكالنا قالة واساعناه 
فقن انع كول اناهير عونا را على النتافقية لله العتل الجاميرة 
الراقضة .كانت ضانعة قا معيالا مما بدت حينذاك بل يمكن القول. إنها بدت 
بشعة » لولا أمارات الشرود واللامبالاة التي كانت تكسو وجهها . 


حدث بيير نفسه وهو يراقبها : « ماذا بها» ؟ كانت جالسة إلى مائدة 
الشاي قرب شفيقتها تجيب على حديث جارها بوريس بأطراف شفتيها دون أن 
تنظر إليه . وكان بيير - لمزيد اغتباط شريكه ‏ قد ربعح وحده نخمسة أشواط وأخذ 
يعجمع أوراقه حينما تناهى إلى سمعه صوت خطوات وتبادل التهاني . فاختلس 
نظره إلى وجه ناتاشا . تساءل : «١‏ ترى ماذا وقع لها » ؟ 

كان الأمير آندريه منتصباً أمام ناتاشا يحدثها ببحنو وعناية وعيناها شاخصتين 
إليه ووجهها متخضب بالحمرة , لا تكاد تضبط أنفاسها المبهورة » وقد انبعث 
من ششخصها كله نار مستعرة كانت أضواؤها منذ حين خابية خامدة . لقد تبدلت 
تماماً فلم تعد تبدو بشعة بل أصبحت في مثل الإشراق الذي كانت عليه إبان 
الحفلة . 

جاء أندريه يحيى بيبر» فلاحظ هذا أن وجه صديقه اتخذ ‏ هو الآخر- 
لاما جلين] وكانهسعاد إلى الكيات: : 
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أبدل بيير خلال الشوط ‏ حسب مقتضيات اللعبة ‏ مكانه أكثر من مرة , 
فكان تارة مدبراً إلى ناتاشا وتارة مقبلاً إليها . فلم يكف خلال جولاته الستة عن 
مراقبة صديقه والفتاة الشابة . 

حدث نفسه قائلا : د هناك شيء -حطير يقوم بينهما ». وانتابه شعور امتزج 
فيه الأسف بالسرور . شعور محرك عواطفه لدرجة كاد معها أن ينسى اللعب . 

يفن" الحتزال بحت الشوط السادمن معلدا استعالة اللعية فى عمقل عله 
الشروط + فاسععاد تيبر شريعه... "كانت 'ناتاكنا #تتعدكا مع شونا ويوريش»وفيزا 
تجاذب الأمير أندريه الكلام وعلى شفتيها ابتسامة رقيقة . التحق ببير بصديقه 
وجلس بقربه وهو يتساءل عما إذا لم يكن متطفلاً عليهما . كانت فيرا - وهي 
التى لاحظت عناية الأمير بأنحتها ناتاشا  »‏ تعتقد تعتقد أن سهرتها تلك » باعتبارها 
سهرة مستوفية الشروط ٠‏ صالحة للتنويه بالشؤون العاطفية تنويهاً رقيقاً ملزماً . 
فانتهزت فرصة إنفراد الأمير بنفسه وراحت رع سكين حول الحب بصورة 
عامة وأنختها بصورة خاصة . قدرت أنه يجب عليها اللجوء إلى مرونتها كلها 
وكياستها للتحدث مع ضيف يمتاز بالذكاء المتوقد كما كان حال الأمير أندريه . 

وعندما اقترب بيير » لاحظ ان فيرا شديدة الإنفعال مسترسلة في قولها 
ناعمة به وأن الأمير ظاهر الخجل والارتباك » الأمر الذي يندر وقوعه له . كانت 
تقول من وراء ابتسامتها الناعمة : 

ما هو رأيك ؟ إنك دقيق الملاحظة إلى حد بعيد » عظيم الإدراك من 
النظرة الأولى لأخلاق الناس . ما رأيك في ناتالي ؟ هل تستطيع أن تكون ثابتة 
في تعلقها ؟ هل تستطيع كالنساء الأخريات وهمت أن تقول مثلي - أن تحب 
رواحة رارع ع ان اكرويام لكا زرا عكر لحب الاي 
في نظري . مارأيك أنت أيها الأمير ؟ 

فأجاب الأمير وهو يخفي اضطرابه وراء ابتسامة ساخرة : 

- إنني لا أعرف أنحتك تمام المعرفة لكي أستطيع الإجابة على سؤال دقيق 
كهذا . 
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وأضاف وهو يلتفت نحو ببير الذي كان قادماً إليها : 


- ثم إنني لاحظت أن المرأة يزداد إخلاصها كلما نقص الإعجاب بها . 

فاستأنفت فيرا تقول : 

- نعم . هذا صحيح يا أمير . أما في أيامنا  ...‏ كانت فيرا تتحدث عن 
أيامها كما لا يحبا التتحدث علها إلا ذوو العقول المحدودة الذيخ يعتقدون أنهم 
اكتشفوا وحدهم وقدروا مميزات وقتهم حق قدرها ويفترضون أن البيعة الإنسانية 
تتغير بحسب الأزمنة ب أما في أيامنا , فقد كانت الفتيات يتمتعن بحرية كبيرة 
متناهية حتى أن اللذة التي كن يشعرن بها | إذا أخيرة. المقة لزه كاد تكن غاليا 
في نفوسهن الاحساس الحقيقي َ وناتالي - والحق يقال شديدة الحساسية . 

ازداد تقطيب الأمير لهذا التلميح الآخر وإقحام اسم ناتالي . أراد 
الانصراف لكن فيرا استرسلت وابتسامتها تزداد رقة وعذوبة : 

ا ) مثلها . لكن ما من أحد راق في عينيها 


000 ا 
والحديث بيننا 0 0 51 لدان يان ساس 
الحانى . 


- 


لم ينطق الأمير أندريه بكلمته وظل على تقطيبه وعبوسه . قالت فيرا : 

- إنك صديق بوريس أليس كذلك ؟ 

العم اء إنني أعرفه 5 

لا شك أنه حدثك عن غرام طفولته بناتاشا ؟ 

فسأل الأمير وقد تضرج وجهه بالحمرة فجأة : 

ام عون ينوم 

- بعلم 5 إنك تعرف أن المودة بين أ بن العم وابئه العم تقود انا لون 

الحب , إن قرابة العمومة جوار خطر كما يقولون 2 الى كلك ؟ 


0 


فقال الأمير : 

اه ! بلا شك . 

وأنحذ يداعب بيير مداعبة مغتصبة موصياً إياه بأن ينتبه ويأخذ حذره من 

اح عقية الحماي ون الين لمان رسكيو بق لين وهر مسترسل دن 

مداعبته وأخذ بذزاع بيبر وانتحيا ركنا . قال بيبر الذي أدهشته دلائل الإنفعال 
البادية على وجه صديقه الذي لاحظ النظرة التي أرسلها هذا إلى ناتاشا : 

بها اشاذااف العسرة 

فأاجاب أندريه وهو يلمح إلى القفازات التى يعطيها الإخوان الماسونيون 
لزملائهم الجدد ليقدمونها إلى النساء اللاتي يحبونهن : 

ديكن أن احدفكم إنق تغرف قنازاتنا الشتافية ١‏ تسا ب كاف 
سأحدثك بالأمر مستقلا . 

ومضى يجلس قرب ناتاشا في عينيه لهيب غريب وفى حركاته إنفعال . رأه 
بير يطلب إلى الفتاة شيثاً أجابته عليه مضرجة الوجه . لكن بيرج جاء في تلك 
اللحظة يرجو بيير أن يشترك فى النقاش الذي يشترك فيه الجنرال والكولونيل 
حول مشاكل اسبانيا . ْ 

كان بيرج مرتاحاً منشرح النفس تضيء وجهه ابتسامة راضية . لقد نجحت 
سهرته وشابهت في كل النقاط السهرات التى شهدها من قبل: أحاديث نسائية 
رقيقة » شوط من الورق مع جنرال مرتفع الصوت . سماورء حلويات » كل 
شيء تام باستثناء ملاحظة واحدة كان بيرج يحلها محل الاعتبار في تقديره 
للسهرات المثالية : حديث صاخب بين الرجال ونقاش حاد حول موضوع تخطير 
عظيم الأهمية ولكن الجنرال تفضل بإثارة مثل هذا النقاش الذي هرع بيرج 
يجتذب بير ليساهم فيه . 
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الفصل الثاني والعشر ون 


الحب الجامح 


استجاب الأمير أندريه لدعوة الكونت ايليا اندرييفيتش فمضى غداة اليوم 
التالي لتناول طعام الغداء على مائدته » فأمضى عنده سحابة النهار . 

حدس كل من ال روستوف ما حدث بين الأمير وناتاشا . ذلك أنه لم يكب 
على مغازلة ناتاشا بشكل مكشوف » بيئما كانت ناتاشا سعيدة ومروعة معأ » شأن 
أفراد الأسرة كلهم لما اعتراهم من قلق يسبق اللحظات الحاسمة الجليلة . 
كانت الكونتيس » عندما تتحدث مع ابنتها » تصوب نحو الأمير نظرات جدية 
حزيئة لكنها لا تكاد تعود بأنظارها إليها حتى يختفي القلق من عينيها بين طيات 
مواضيع تافهة . وسونيا ما كانت تجرأ على الابتعاد عن ناتاشا » فكان وجهها 
يشحب من الرهبة والترقب كلما وجدت نفسها منفردة لفترة قصيرة مع الأمير 
أندريه الذي أخذ يبلبل أفكارها بخجله واحجامه . كانت تحس بأنه يريد 
الإفضاء إليها بشيء لكنه لا يحزم أمره على الإفضاء به . 

وعئدما غادر منزل آل روستوف مساءً » جاءت الكونتيس إلى ناتاشا وقالت 
لها بصوت خافت : 

كينا ونانااة 

أجابتها : 

أماه » أتوسل إليك أن لا تسأليني شيئاً فى هذه اللحظة . إن هذه الأمور 
لا تقال . 

مع ذلك . فقد لبثت ناتاشا طيلة تلك الليلة فريسة للإنفعال والخوار 
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المتداولين مستلقية على سرير أمها شاخصة البصر . روت لها أنه أطراها 
وامتدحها وأنه نه أطلعها على رغبته في السفر إلى الخارج وسألها عن المكان الذي 
يقضي ذووها فيه فصل الصيف وأخيرأء إنه حدثها مرة أخرى عن بوريس . ثم 
اعترفت قائلة : 


بالخوف , دائما الهخوف . ما معنى هذا ؟ إن معنى هذا أنه جد لا هزار أليس 
كذلك ؟ أماه . هل أنت نائمة ؟ 

- كلا يا عريزتي . إنني أنا الأخرى خائفة . إذهبي ونامي . 

قالت وقد استنفرها اكتشافها شعوراً جديدا فى نفسها : 

على كل حال » لن أنام . أنام ؟ كم هو سسخيف النوم ! أماه , يا أمي 
الصغيرة . إنني لم أشعر من قبل قط بمثل هذا الإحساس . ما كنا نفكر في مثل 
ذلك 1 

اعتقدت ناثاشا أنها افتتنت بأندريه منذ لقاءهما الأول في اوتراداي 
وعلى ذلك فإن الرجل الذي فكرت فيه منل تلك اللحظة  .‏ وكانت مقتنعة تماماً 
بهذا الايمان عاد الآن يقتتحم طريقها دون أن يكون هذه المرة مستتخفا بشأنها ! 
كانت تروعها تلك السعادة الغريبة غير المنتظرة . 

وكان عليه بلا شك أن يكون في بيترسبورج : فى الوقت الذي حللنا فيها 
به وأن نتقابل في الحفلة الراقصة . | 0 : نعم إنه واضح 
ل لع لني ل 

سألتها أمها وهي ساهمة . عن الأشعار الني كتبتها في مذكرتها . 

سيا اعد ا و قرأيها على لأرى . . 


0 وي 57-7 
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هتفثت ناتاشأ وهي تذرف دموع السعادة والاضطراب : 

- أماه العزيزة » كم احبك . كم أنا سعيدة ! 

وارتمت على عنق أمها 
الأكيد على الزواج منها . 

كانت الكوتيس هيلين فاسييف تقيم ذلك النهار وليمة عندها لكبار 
الشخصيات وعلى ر رأسهم سفير فرنسا الذي اصبح سعادته من المواظبين على 
0 :واجتمع نس من سس لس سمه 0 


0 9 


أحس منذ ليلة الحفلة الراقصة بنوبة من السويداء تقترب منه فراح يعمل 
عافد ا عافن ارقف عين منذ أن ارتبطت زوجته بعلاقات من سعادته » مرافقا 
فى البلاط على غير انتظار . ومنذ ذلك الحين وهو يشعر فى المجتمعات شعور 
الاوتبالة و لكد . وعادك اراق االقددمة عدرل شروات دقر وتشاعة الأقداء 
الدنيوية تحاصره من جديد . أضف إلى ذلك أن العلاقة الودية التي راها تقوى 
بين محميته ناتاشا وبين الأمير أندريه » والمقارنة بين موقف صديقه وموقفه هو 
نفسه . كل هذه الأشياء ساعدت على تعكير صفوه ومزاجه . راح يطرد كل فكرة 
تتعلق بروجته بمثل العنف الذي يطرد به كل ما يتعلق بناتاشا والأمير من اراء . 
ومن جديد ء نخيل ! ليه أن كل شيء تافه لا شأن له إذا قيس بأزلية الله » ومن 
جديد عاد يتساءل : ( ما الفائدة ؟ » وبسبب ذلك ايدرف هيك نار قيار 
بالعمل في الشؤون الماسونية آملا بذلك التغلب على الأفكار السيئة . 

غادر أجنحة الكونتيس حوالي منتصف الليل وانسحب إلى الدور الأول , 
إلى غرفة منخفضة بالدخان » فجلس إل تفده العو كردي نويا مزلي دنا 
وراح ينسيخم المواد الشرعية للمحافل الايكوسية عندما دخل عليه بعضهم . كان 
الأمير أندريه هو الداخل . قال وهو سالم الفكر سؤوم : 

نام 1 ذا نكا 


2 


ثم أردف بلهجة أولئك التعساء الذين يبحثون في العمل عن السلوان 
ونسنيان الامهم . 

- إنني أشتغل كما ترى . وها هو دفتري . 

ابتسم له الأمير أندريه بأنانية السعداء دون أن يلتف إلى حزن صديقه وقال 
ووجهه مشرق بالسرور كأنه انقلب تحلقاً جديداً : 

- نعم يا عريزي» ها أنذا. كنت أريد التحدث إليك بأمر الأمس. ومن 
أجل ذلك جئت. إنني لم أشعر قط بمثل هذا الشعور. إنني عاشق يا صديقي . 

أطلق بيبر فجأة زفرة عميقة وانهار متثاقلاً على الأريكة بجانب أندريه 
وقال : 

- ناتاشا روستوف أليس كذلك ؟ 

- نعم » نعم . ومن سواها إذا لم تكن هي ؟ إنني ما كنت لأصدق ذلك 
بدا . لكن هذا الحب أقوى مني . بالأمس تألمت كما يتألم المتعذيون 
الشهداء . مع ذلك فقد بدا لي ذلك العذاب أثمن من كل ما في الوجود . إنني 
ما كنث على قيد الحياة من قبل . إنني ولدثت الآن وبدأت أعيش الآن » ولن 
أستطيع الحياة بدونها . ولكن هل تستطيع أن تحبني ؟ إنني عجوز بالنسبة 
إليها . . . تكلم . إنك صامت ! 

فقال بيير الذي نهض فجأة وراح يذرع الغرفة : / 

أنا» أنا ؟ وماذا تريد مني أن أقول ؟ لقد فكرت دائما في هذا ... إن 
هذه الفتاة كدر حقيقي ... نعم كنز. كنز. عصفور نادر... يا صديقي 
العزيز. أتوسل إليك أن لا تتردد ولا تناقش . تزوج وتزوج وتزوج . . . ستكون 
أسعد الرجال وأنا وائق من ذلك , 

ولكن هي ؟ 

إنها تحبك ! 

أعقب أندريه وهو يبتسم ويغرق نظره في عيني بيير : 

لا تنطق بالغباء . . , 

هتف بيير نافذ الصبر : 


يفن 


إنها تحبك » وأنا أعرف ذلك . 

عندئل قال أندريه وهو يمسك بذراعه : 

إذن » أصغ إليّ . هل تعرف في أية حالة معنوية أجد نفسي ؟ يجب أن 
أفضي بمكنونات صدري لأحد . 

أجاب بيبر الذي أشرق وجهه : 

دنا > تكلم م .إن ذلك يسعدق كل السيعادة... 

زال الخط العرضي الذي يشوه جبهته وراح يصغي إلى أندريه وهو يبتسم . 
كان هذا قد أصبح بالفعل ذلك الرجل الجديد الذي بدت على وجهه اياث الابتهاج 
والشباب . أين ذهبت مرارته وإغفاله لشؤون الحياة واحتقاره لها ؟ كان بيير 
المخلوق الوحيد الذي وجد أندريه أن بالمستطاع التنفيس عما في خاطره 
أمامه . فراح يضع حيناً مخططات بسيطة وجريئة لمستقبله الطويل قائلاً إنه لا 
يستطيع تكريس حياته لنزوة أبيه وأن هذا إذا رفض مشروع الزواج فإنه سيستغني 
عن موافقته . وكا احر ريطي وين البالغة لهذه العاطفة التى استبدت به كما 
يستغرنت اللمرء أمرا اذا لاهمية له عليه وأخيرا قال محتكما مناجاته: ؛ 


- لو قال لي أحدهم أنني سأحب يوما بهذا الشكل لما صدقته . ليس هذا 
الاحساس هوما شعرت به من قبل : إن العالم الآن ينقسم أمامي إلى شطرين : 
الأول » حيث يكون كل شيء مغمم بالسعادة والأمل والضياء . والثاني » حيث 
لا يكون شيء إلا الظلمات واليأس . 


كرر بيير : 
ظلمات ويأس . نعم » نعم . إنني أفهم هذا . 
لا أستطيع | لذ ان احديةة لشرزيي :نهنا انو مر طاقن ,عاذ امعد 
جدا . هل تفهمني ؟ إنني أعرف انك تبتهج من أجلي . 
قال بين مذ يدا وهو يحيط صديقه بنظرة ودودة لا تخلو من تطير : 


- نعم » نعم . ْ 
كان كلما لاح له مصير الأمير مشعا مضيئاً . » اتخذ مصيره في عينيه طابعا 


أكثر ظلمة واكفهرارا . 
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الفصل الثالث والعشرون 
الخطوبة 


لما كان الأمير أندريه لا يستطيع الزواج دون موافقه أبيه , فقد سفر منل 
صباح اليوم التالي في طريقه إليه . 


استقبل الأمير العجوز بيان ولده بهدوء ظاهري وغضب عاصف في داشخله 
ما كان يستطيع تقبل فكرة تبديل بعضهم لنمط حياته بإدخال عامل جديد عليها 
بيئما انتهت أيامه هو والصرفت., كان يحدث نفسه ؛ ١‏ ليتركوني على الأقل أنهي 
أيامي على هواي . وليفعلوا من بعدي ما يحلو لهم ». مع ذلك فقد عمد إلى 
المرونة مع ابنهء مرونة أيامه الخوالي . درس الموضوع ببرود من كسل 
وححوهة . 


أو لاد حر فى لي مادا المو ضوع المولد , الثروة » السب كله 
سيى ؟ . ثم أندريه كان متقدماً فى السن ضعيف الصحة لي وه 
ع ولوقي الفناه رديه حو رمتل العمير . ثالشاء 
لأندريه ابناً وكان أ مر العهدة به إل أيذق منية يسعدر الشتققة حجفا اتا 0 
الآميو العجوز | إلى ولده وهو مستغرق في تفكيره وشرحه 3 نظرة هازثئة ‏ إليك 
رغبتي : « أجل زواجك عاما واحدا وسافر إلى الخارج . اعتن بصحتك هناك 
وابحث عن مرب فاضل للأمير نيكولا . فإذا لم يتبدل غرامك أو شهوتك أو 
ولعك ‏ سمه بما شئت ‏ خلال هذه الفترة بل ظل على كبره وعنفه » تزوج . إن 
هذه هي كلمتي الأخيرة . اعلم ذلك » كلمتى الأخيرة . 


روم 


كانت لهجة الأب وهو ينطق بقراره هذا تدل على أن أي حافز في الوجود 
لن يغير رأيه أبداً . 

كان العجوز ولا شك يأمل أن تضعف عواطف أندريه خلال هذه المدة أو 
أن تتبدد رغبة ممخطوبته خلال هذه السنئة وهي التي قد لا تقاوم هذا الاختبار . أما 
إذا لم يعلرأ تبديل عليها » فإنه هو قد يموت خلال هذه الفترة . فهم أندريه 
مقصد أبيه وقرر أن يمتثل لرغبته . فاعتزم طلب يد ناتاشا شريطة تأجيل الزواج 
عاما كاملا , 

ومرت أسابيع ثلاث مئل زيارة أندريه الأخيرة لآل روستوف قبل أن يعود 
إلى بيترسبورج . 

انتظرت ناناشا قدوم أندريه غداة اليوم التالي لاعترافاتها لأمها . ولكن 
ذهب انتظارها عبثاً . كذلك كان شأنها في الغد واليوم الذي تلاه . ولما ظل 
محتجباً كذلك , فإن ناتاشا ظلت جاهلة بأمر سفر أندريه . لذلك ما كانت تتجد 


مرت ثلاثة أسابيه على هذا النحو وناتاشا ترفض الخروج من البيث » تتيه 
كالطيف من حجرة إلى حجرة خائرة القوى عازفة عن المشاغل . فإذا ما حل 
المساء » بكت السر وانقطعت عن زياراتها الليلية لأمها » أصبحت تنفعل وتثور 
لأتفه الأشياء وتتصور أن كل الناس على علم بإخفاقها يسخرون منها أو يرثون 
لحالها . وتلك الطعنة في كبريائها كانت تزيد مقدار يأسها . 

ذهبت ذات يوم إلى أمها بغية التحدث معها . لكنها انخرطت فجأة في 
بكاء مرير . كانت تلك أحزان طفلة عوقبث فما عادث تدري ماذا يؤخذ عليها . 
وراحت الكونتيس تواسيها . فأصغت ناثاشا بادىء الأمر إلى أقوال أمها ثم 
قاطعتها فجأة لتقول : 

- كفي عن الحديث حول هذا الموضوع يا أماه . إنني ما عدث أفكر فيه 
ولا أريد العودة إلى التفكير ! ثم إن كل شيء على غاية من البسناطة : إنه كان 
يزورنا ثم كف عن زيارتنا » نعم كفا... 


لك 


وارتعد صوتها وعادت العبرات تسخنقه . لكنها تماسكت وأردفت هادئة : 

على كل حال ء لآ اريك أن ن أتروج ٠‏ ثم إنه يخيفني . إنني الآن هادئة 
انا تهانا”. 

وفي اليوم التالي ارتدت ناتاشا شوباً قديماً كان من خصائصه أن يبسط 
مزاجها . وشرعت منذْ الصباح في حياتها المألوفة التي أهملتها منذ ليلة الحفلة 
الراقفصة. شربت الشاي ومضت إلى البهو الكبير الذي كان يعجبها بصورة نخصاصة 
بسبب الشروط الصرتية المتوفرة فيه وتمرنت على العزف فترة . فلمًا انتهت من 
الدرس الأول وقفت في منتصف القاعة لتكرر مقطعا حائزا على اعجابها أكثر من 

سواه . راحت تحس بلذة جديدة في الإصغاء إلى تلك الألحان المصطفاة التي 

تملا فراغ القاعة لتتبدد لا شعورياً. ودار لاسرع ادر . قالت : وما 
فائدة التفكير في كل هذه الأمور ؟ أليست الحياة هنيئة على هذا المنوال )؟ 
شرعت تتئزه في طول البهو وعرضه ليس بخطاها الطبيعية بل متكئة بادىء الأمر 
على كعبها ثم رأس قدمها . وكانت تلبس في قدميها الحذائين الجديدين اللذين 
كانت تفضلهما على الأحذية الأخرى . أحدث في نفسها وقع الكعب المنتظم 
المتبوع بصرير مقدمة القدم تماثشل في شدتها النشوة التي غمرتها عندما 
أصغت منذ حين إلى صوتها . مرت بمرأة كبيرة فألقت عليها نظرة رأت وجهها 
وكأنه يقول : « أي نعم , ها أنذا ! إن هذا ممتاز كما هو ولست في حاجة إلى 
أحد ) . 

جاء حادم يعيد إلى القاعة بعض الترتيب فصرفته ممانعة واستمرت في 
نزهتها رجعت ذلك الصباح إلى حب نفسها والإعجاب بشخصها وهما العاملان 
اللذان يشكلان حالتها النفسية المعتادة . قالت وهى تتحدث عن نفسها بصيغة 
الغائب وكآن المتحدث جمعٌ من الذكور ويا للفتئة التي في ناتاشا ! إنها صبية 
وجميلة ولها صوت عذب . لا تزعج أحداً فدعوها إذن بسلام )! لكنها وإن 
تركت بسلام ما كانت تستطيع استعادة هدوئها. وها هي ذي قد مرت بالتجربة . 

فتم باب المدخل عند أقصى الدهليز وارتفع صوت يسأل عما إذا كانت 
الكونتيس تسمح بمقابلتها ثم ارتفعت أصوات السخطى المقتربة . ألقت ناتاشا 


اق 


من جديد نظرة إلى المرآة لكنها لم تر فيها شيئاً بادىء الأمر . احتكرت 
الخطوات الآتية من الدهليز كل اهتمامها . وعندما استطاعت تبيان صورتها فى 
المرآة » أذهلها شحوبها . كان « هو» القادم . إنها واثقة تماماً رغم أن صوته لم 
يئئاه إلى سمعها واضحا من وراء الباب المغلق . 

امتقعم وجهها فجرت دون وعي نحو البهو وهتفت : 

أماه » إن بولكونسكي هنا ! إنه أمر مريع يا أماه يتجاوز حد طاقتي 
وقواي ‏ لا أريد هذا العذاب ! ما العمل ؟ 

لم تجد الكونتيس متسعاً من الوقت للإجابة عندما دخل الأمير أندريه 
وعلى وجهه أمارات القلق والخطورة وما أن لمح ناتاشا حتى أشرق وجهه . قبل 
يدي السيدتين وجلس . 

شرعت الكونتيس تقول : 

- لقد مضى زمن طويل لم نحظ فيه . 

لكن الأمير لم يدع لها الفرصة لإتمام قولها بل قال متعجلاً الوصول إلى 
غاياته : 

- إنني لم أحضر لزيارتكم خلال الفترة الأخيرة لأنني كنت أبحث مع أبي 
موضوعاً على جانب كبير من الخطورة » فلم أصل إلا أمس مساء . 

وألقى نظرة إلى ناتاشا واسترسل بعد فترة صمت : 

- إنني أريد التحدث إليك يا كونتيس 

زفرت الكونتيس وغضت طرفها وقالت : 

- إنني مصغية إليك . 

فهمت ناتاشا أن عليها أن تنسحب . لكنها ما كانت تحزم أمرها : شعرت 
أن شيئاً يضغط على حنجرتها فراحت تتطلع إلى وجه الأمير بعينيها الكبيرتين 
المتسعتين دون أن تحسب حساباً لتقاليد اللياقة المرعية . أخذت تحدث 
نفسها : « كيف . سيقرر كل شيء !... وفي لحظة ؟. . . كلا » إن هذا غير 
000 


اناي 


عاد ينظر إليها من جديد فأقنعتها تلك النظرة بأنها لم تكن مخطنة قط . 
نعم » سوف يتقرر مصيرها في لحظة واحدة . قالت الكونتيس بصوت 

إذهبي با ناتاشا . سوف أستدعيك , 

فألقت عليهما معأ نظرة مروعة متوسلة وخرجت . 

قال الأمير أندريه : 

- لقد جئت يا كونتيس أطلب يد ابنتك . 

اصطبغ وجه الكونتيس بحمرة قانية وظلت فترة لا تستطيع الجواب . 
وأخخيراً شرعت تقول بلهجة خطيرة بينما كان ينظر في عينيها : 

إن عرضك .. . 

واضطرب صرتها فكرت : 

إن عرضك مقبول ... و ... وإنني اتقبله بسرور ... وزوجي 
كذلك . . على ما أتأمل . . . لكنه أمر منوط بها . . . 

قال أندريه : 

سوف أتحدث إليها بالأمر عندما أحصل على موافقتك . هل تمنحيني 
موافقتك ؟ قالت وهي تمد له يدها : 


نعم ء 
شعورا من الحنان والنفور . كانت تريد من صميم نفسها أن تحبه كابئها . لكنها 
كانت تشعر بأنه غريب وأنه يخيفها . استرسلت تقول : 
- لقد أطلعت أبي على نواياي فوافق شريطه آلا يتم الزواج إلا بعد عام . 
- صحيح أن ناتاشا لا زالت صغيرة . لكن مثل هذه الفترة الطويلة . . . 
قال أندريه وهو يزفر : 


7 


ما استطلعت إقناعه بالعدل عن قراره . 
قالت الكونتيس وهي تخرج من البهو : 
سوف أرسلها إليك . 
وبيئما هي تبحث عن ابنتها للت تكرر : 
رباه اششق علينا ! 
قالت لها سونيا أن ناتاشا في غرفة نومها فمضت إليها الكونتيس لتجدها 
جالسة فوق سريرها شاحبة الوجه شاخصة بعينين جافتين إلى الصور المقدسة 
ترسم إشارة الصليب على صدرها بحركة محمومة وتدمدم بكلمات خحافتة . فلما 
وقع بسرها على أمها قفزت من فوق السرير وهرعت للقائها : 
حسنا يا أماه ؟ . . . ماذا؟ 
قالت الكونتيس بلهجة لمست في ابنتها طابع البرود : 
- إذهبي ٠.‏ إذهبي . إنه ينتظرك . لقد طلب يدك , 
ولما رأت ابنتها تجري مسرعة كررث تشيعها بنبرة حزينة لائمة : 
إذهبي 5 إذهبي : 
وأطلقت زفرة عميقة . 
لم تستطع ناتاشا بعدئد أن تتذكر كيف ولجت البهو . توقفت على العتبة 
عندما وقع بصرها عليه وتساءلت : « هل يعقل أن يكون هذا الغريب قد أصبح 
لي بلككيته ؛؟! للتجيب نفسها بنفسها  :‏ نعم بكليته . إنه في الواقع أعز عندي 
من كل شيء في | جود ). 
اقترب منها أندريه نخافض العينين » وقال : 
لقد أحببتك منذ أن رأيتك أول مرة . فهل لي أن امل ؟ 
ورفم عيئيه إليها فأذهله ما انطبع به وجهها من خطورة ووله . كان ذلك 
الوجه ينطق قائلاً : « لم هذا السؤال ؟ لم الشك في ما يستحيل تعذر فهمه ؟ لم 
الكلام بما لا تستطيم الكلمات الاعراب عما يشعر به المرء »؟ 
حلت بضع خطوات ووقفت بالقرب منه . فأخذ يدها وقبلها . 


مهم 


قالت ناتاشا وكأنها ترغم نفسها على القول : 

- نعم ع نعم . 

واضطرب تنفسها وانفجرت باكية . 

لماذا ؟ ماذا جرى لك ؟ 

أجابت وهى تضحك خلال دموعها : 

د أ اق متيل 0د + 

ونالت نحو سروه للحطلة ادل زلا قلق هما إذا كان بسوولها أن تدده 

كان أندريه ممسكاً بيديها بين يديه ينظر إلى وجهها دون أن يجد في قرارة 
نفسه ذلك الحب الذي أحس به نحوها من قبل . واصطخبت فى نفسه ثورة . 
لقد تبددت الشاعرية والجاذبية الغامضة التي كانت تخلق في نفسه الرغبة . 
وحل محلها إشفاق على هذا الضعف الصبوي النسوي معاً وعلى ذلك الذهول 
الذي نجم عنه الإستسلام المطلق المشفوع بالثقة المطلقة . أخذ يشعر شعوراً 
يمتزج فيه السرور بالكآبة بالواجب الذي يربطه إليها رباطاً أبدياً . بدا له ذلك 
الشعور أقل لمعانا وشتاعرية من قبل ولكن أفيد قوة وأكتراجدية :. انتتالفك اتدرية 
وهولا يزال ينظر في عينيها : 

هل قالت لك أمك أن زواجنا لا يمكن أن يتم قبل عام ؟ 

كانت ناتاشا تفكر في سرها : « هل حقيقة أصبحت أنا » أنا التي يعتبرني 
كل الناس بنية رعناء » أصبحت زوجة هذا الرجل المفرط في الذكاء والبهاء 
الذي يحترمه حتى أبي والذي لا زال غريباً عنى ؟ هل من المعقول ؟ هل 
صحيح أن الحياة لم تعد الآن دعابة وأننى أصبحت شخصية كبيرة مسؤولة عن 
كل حركة من حركاتي وكل كلمة من كلماتي ؟ ولكن رباه » ماذا يسألني »؟ 

أجابت دون أن تفهم شيئاً من السؤال : 

اد 1 

قال أندريه : 

- اسمحي لي أن أقول إنك لا زلت شابة في مقتبل العمر بينما عركتني 


ان 


تجارب الحياة . إنني أخاف عليك لأنك قد تكونين جاهلة نفسك . 

كانت ناتاشا تصغي إليه بعناية مركزة محاولة تفهم معنى كلماته . بيئما 
أردف الأمير : 

مهما كان لهذه السنة التي تباعد بيني وبين سعادتي من إيلام لنفسي فإنها 
فترة كافية تساعدك على التحقق من مشاعرك . إنني أطلب إليك أن تسعديني 
بعد عام . أما أنت » فاحتفظي بحريتك . سوف تبقى خطوبتنا سراً حتى إذا 

اقتنعت خلال هذا الوقت انك لا تحبيني أو انك على العكس مصممة على 

تبي 

ابتسم ابتسامة مغتصبة عندما قاطعته ناتاشا قائلة : 

لماذا نتتحدث على هذا الشكل ؟ أنت تعرف أننى أحببتك منذ زيارتك 

وكانت لهجتها مفعمة بالثقة ونبرتها بالصدق . 

وهنا فقط توصلت ناتاشا إلى الفهم أن الزواج لن يتم قبل عام فهتفت 
مندهشة : 

عام كامل ! ولكن لماذا عام ؟ لم إذن عام ؟ 

شرع الأمير يفسر لها أسباب هذا التأجيل لكنها لم تكن تصغي إليه 
سالنة: . 

ألا تستطيع إبدال شيء ؟ 
وفجأة قالت ناتاشا وهي تنخرط في البكاء من جديد : 

إنه مريع » مريع ! ناسوت إذا بحن أن التظر هدام .: يستحيل .2 إنه 
مريع ! 

لكنها عندما رفعت عينيها إلى وجه خطيبها رأت أنه فريسة إشفاق أليم . 
فجففت دموعها على الفور وقالت : 


اه 
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الفصل الرابع والعشرون 





سفر الأمير 


لم تقم احتفالات رسمية بالخطوية نظراً لإلحاح الأمير أندريه على إبقساء 
الأمر طي الكتمان . كان يقول إنه لما كان الموضوع ييا للامهال فإن عليه 
أن يحتمل النتائج . إن كلمته المعطاة تربطه إلى الأبد اكه لا بريد ايريس 
ناتاشا بل إنه يترك لها مطلق الحرية : فإذا تبينت خلال ستة أشهر أنها لا تحبه . 
فإن. لها كل الحق في رفض طلبه . 1 البديهي أن لا ناتاشا ولا ذووها كانوا 
يوافقون على مثل هذا التصرف ٠‏ بيد أنه لم يتراجع عن رأيه . كان يذهب كل 
بوم إلى بيت آل روستوف لكنه ما كان يعامل ناتاشا معاملة المخطوبة : ظل 
يخاطبها بصيغة الجمع ويكتفي بتقبيل يدها . بيد أن علاقاتهما اتخذت خلال 
هذه الفترة طابعاً جديداً لا توفز فيه ولكنه عامر بالإلفة » حتى ليقال إنهما لا 
يعرفان بعضهما حتى ذلك الحين . كان كل منهما يحب أن يتذكر الطريقة التي 
كانا ينظران إلى بعضهما بها يوم أن كان أحدهما ١‏ لا شيء » بالنسبة إلى الآخر . 
شعرا أنهها أصبحا مخلوقين مختلفين كل الاختلاف : كانا من قبل يتواريان أما 
الآن فقد أصبحا بسيطين مخلصين . والأسرة نفسها كانت في بداية الأمر تحس 
بلون من الإرتباك في حضرة الأمير أندريه الذي كانت تعتبره شخصية من عالم 
آخر . لذلك فقد أمضت ناتاشا زمناً طويلا حتى استطاعت إيجاد الإلفة بين ذويها 
وأندريه : ظلت تؤكد لهم بفخار أن بديهته ليست إلا مظهراً وأنه في أعماق نفسه 
يشبه كل الناس وأنه لا يخيفها قط وكذلك لا يجب أن يخشى منه أحد قط . 
ومضت أيام انطبع بعدها أفراد الأسرة وألفوا ذلك العنصر الجديد فتبدد الإرتباك 


هم 


وعادت الحياة سيرتها الأولى . بل وأكثر من ذلك إذ راح أندريه يساهم في 
نهج حياتهم كان يحسن الحديث في الزراعة مع الكونت وفي الأزياء مع 
الكونتيس وناتاشا وفي المجموعات والتحف واللوحات مع سونيا . وأحيانا , 
كان أفراد أسرة روستوف يبحشون . سواء بينهم أو أمام أندريه » في تطورات 
القدر وتدخله في كل هذه القضية : فسفر الأمير إلى أوترادنواي ومجيئهم إلى 
بيترسبورج » والشبه بين ناتاشا وخطيبها الذي لاحظته الوصيفة العجوز منذ 
الزيارة الأولى والخصومة التي وقعت بين أندريه ونيكولا عام ١865‏ وأشياء 
أخرى من هذا القبيل كانت كلها بمثابة إشارات مسبقة لا ريب فيها . 

عم البيت شعور بالسأم الشاعري الصامت الذي يحيط عادة 
بالمخطوبين . كان أفراد الأسرة يلتزمون الصمت غالباً إذا ما وجدوا مجتمعين 
في حجرة الواح اناا كانوا ينسحبون تاركينٍ المخطوبين وحدهما مطبقين 
في الصمت . لم يتحدثا عن مستقبلهما إلا نادراً . لأن أندريه كان يخشى 
التداول في هذا الموضوع وقن سدلكة تالكا : أعااناناقا معان تفاط الأمين 
هذا الشعور وكل مشاعره الأخرى التي كانت تلحمئها ذا . وذات مرة حزمت 
أمرها على التحدث معه عن ابئه . احمرٌ وجه أندريه ع وهو الأمر الذى نايت كثين 
الوقوع له يغمر نفس ناتاشا بالسرور » وقال لها أن الطفل لن يساكنهما . سألته 
ناتاشا مروعة : 

- ولماذا ؟ 

- لأنني لا أستطيع انتزاعه من جده ثم . 

فحزرت ناتاشا فكرته على الفور وقالت : 

كم ساحبه ! لكنني أفهم ما تقصد . إنلكه تيك أن تعمينا ب انيه واننات 
مخبة النقد . 

كان الكونت العجوز يقترب من الأمير أحياناً ويعائقه سائلا إياه النصح في 
ا » والكونتيس تزفر وهي تنظر إلى المخطوبين . 
أما سونيا , فتخشى دائماً أن تكون متطفلة وتختلق الأعذار لتتركهما منفردين 
حتى ولو لم تكن تلك رغبتهما . وعن ما يشرع أندريه في الكلام وكات ها 


لضن 


لبقا كانت ناتاشا تصغي إليه بزهو . أما إذا تحدثت هي فكانت تلاحظ انه 
يراقبها بعين فاحصة امتزج فيها الخوف بالسرور . كانت تتساءل في شيء من 
القلق : وعم يبحث في ؟ ماذا يقصد بهذه النظرة ؟ ماذا يحدث لو انه لم يجد 
فِيّ ما يبحث عنه » ؟ كانت تستسلم للجذل المجئون الذي عرفت به وتشعر 
بغبطة بالغة كلما رأت الأمي انقوف قحك ميرو را بدوره . كان هذا قليل 
الضحك لكنه إذا ما ضحك استسلم بكليته » الأمر الذي كان يجعل ناتاشا تشعر 
أنه أدنى إليه وأقرب . وكان يمكن لسرورها أن يتجاوز كل حد لولا رهبتها من 
الفراق القريب الذي كان يجر الشحوب إلى وجهه نفسه وتتجمد أطرافه كلما 
خطر له ذلك الفراق على بال . 


استدعى الكونت . في الأمسية التي سبقت رحيل الأمير» بيير الذي لم 
يكن قد زار ال روستوف منذ تلك الحفلة الراقصة . كان بيير تائه النظرات 
مشوش الأفكار . وبينما كان يتحدث مع الكونتيس جلست ناتاشا وسونيا إلى 
رقعة الشطرنج داعيتين بذلك بولكونسكي إلى موافاتهما . 


سألها : 
بالصداقة نحوه : 


- نعم . إنه فتى باسل لكنه شاذ قليلاً . 
وكعادتها كلما تحدثت عن بيبر . راحت تقص النوادر حول شروده ١‏ 
نوادرا كان كثير منها مختلق أو مركب من نبذ مختلفة . قال الأمير : 
ذهبي . ثم أضاف فجأة بنبرة جدية : 
تكفى عن نهب .... نعم إنني أعرف أنه لا يجوز لي التحدث عن هذا الأمر 
ماذا يمكن أن يقع لي ؟ . 


لض 


000 يحدث ٠»‏ أرجويا انسة صوفي أن تسأليه وحده العون 

والنصح . صحيح | نه أكثر الداسن سهوما وشذوذاً لكنه أحسنهم قلبا . 

لم يكن الأب ولا الأم ولا سونيا ولا أندريه نفسه يتوقع رد الفعل الذي وقع 
اناقافةا عقر انها ده عودينيا ني متا نت دوتقولة ملق لخدو ان العيلية 
تروح وتجيء في حجرات البيت تتشاغل بأتفه الأشياء وكأنها لا تعرف شيئاً عما 
بننظرها غداة ذلك اليوم . بل إنها لم تبك حينما قبّل يدها لآخر مرة وهو 
يودعها . كل ما قالته كان عبارة : لا تذهب ! وبصوت تساءل هو نفسه عما إذا 
كاف سيعدوف غره لهات وق ظل زا طريلة زكر ذللقه لصوت بولما دقن 
لم تبك كذلك » بيد أنها لبشت أياماً عديدة مختلية في غرفتها لا تأبه بشيء » 
تهتف بين حين وأخر : 

اه ! لماذا ذهب ! 

مع ذلك ع وللجيشة العحيطيي بها العفيفة يفطت من ومتواها يعند 
شين سا ريا من أوعددل "الأسيد ووقفادنه إلى ساق كينها رلك بابسداد 
خحلقي جديد كما يحدث للأطفال عندما يبلون من مرض طويل وتتغير طباعهم . 


سس 


الفصل الخامس والعشرون 
الأمبر العجحوز 


خلال السنة التي أعقبت رحيل ولده » ساءت صحة الأمير بولكونسكي 
وأخلاقه وتفاقم غضبه . أصبحت نوبات غضبه كثيرة لا مبرر لها وكانت أن 
ل ل ا و الم اه 

ينتقي المواضع الحساسة في قلبها لينزل بها أفوى الأذى المعنوي . كان 5 
ا وبالتالي بهجتان : ابن أنحيها والذّين . فوجد الأمير العجوز في هاتين 
الهوايتين موضوعه المفضل للسخرية » فكان يوجه الحديث دائماً مهما كان 
توعد م الخو افا العانشاتة 0 التسامح نحو الأطفال والرأفة 
الني يصبن بها . كان يقول لابنته : « إنك تودين ا اليد 
حو رن اربوا يو إلى ولد وليس | إلى بنت » . أو كان يوجه 
الحديث إلى الآنسة بوريين ويروح في سخرياته وتهكمه يسألها ببحضور ماري 
عن رأيها في القساوسة ومسائل التقوى + 

من لبو سحي يس 
0 أن يكون غير عادل أو أن يخطىء نحوها وهو الأب الذي تعرف 
جيداً أنه يحبها رغم كل شيء ؟ ثم ما هي العدالة ؟ لم تطرح ماري على نفسها 
00 النتكبرة : العدالة .ما 
كانت قوانين البشرية المعقدة كلها إلا لتتلخص في نظرها 00 
وراضح . وهو قالون الحب والتضحية الذي علمه ذلك الذي تألم من أجل : 
البشر حباً بالبشر في حين كان هو الله نفسه . فماذا كان إذن يهم ماري من أمر 


ودس 


عدالة الآخرين وظلمهم ؟ لقد كانت مهمتها في الحياة أن تتألم وتحب وهي 
منصرفة إلى مهمتها . 

ذاو اتلدوية الكتياسررى شلال الكشاء مودت نارق انسا وديعا اليا كنا 
لم تره قط من قبل . أحست أن تبدلاً طرأ على أخيها . لكن هذا لم يحدثها 
بكلمة واحدة عن حبه . وقبل رحيله احتلى بأببه فترة طويلة فلاحظت ماري أن 
تلك المخلوة تركتهما غير مرتاحين كليهما . 

أتيح لماري بعد رحيل أخيها ببعض الوقت أن تكتب إلى صديقتها جولي 
كاراجين في بينرسبورج . تلك الصديقة التي كانت تحلم » كما تحلم كل 
الفتيات » أن تزوجها أنحيها . وقد تناهى إليها أن تلك الصديقة فقدت أخحاها لأنه 
قتل في تركيا . 

« إن الحزن كما أرى عدا نينا كلعنانيا عريرتن وصديقتي الحنون 
جولي . 

« إن خسارتك ضارية في القسوة » لا أستطيع تفسيرها إلا على اعتبارها 
نعمة خاصة من الله الذي يريد أن يبلوك أنت ويبلو أمك الطيبة لأنه يحبكما . أه 
يا صديقتي ! لا يوجد إلا الدين ملجأ ولا أقول لعزائنا » بل لإنقاذنا من 
اليأس . إن الدين وحده قادر على أن يفسر لنا ما لا يستطيع الإنسان بدونه أن 
يفهم السبب الذي من أجله يدعو الله إليه المخلوقات الطيبة النبيلة التي تعرف 
ان الحياة والتي تهرع لإنقاذ الآخرين وتتجنب إلحاق الأذى 
بالنامن بيئما يترك الميخلوقات الحبيئة الضارة عديمة النفع التي تشبه الحمل 
الثقيل على أكتاف الآخرين تعيش في الحياة طويلا . هذا هو الشعور الذي 
ا الأولى التي شهدتها والتي لن أنساها قط وأقصد بذلك 
وفاة زوجة أنحى العزيزة . وكما سألت القدرة عن السبب الذي سلبتك من أنجله 
أححاك الممتاز » كذلك سألت أنا عن السبب الذي دعا ليز» ذلك الملك 0 
الموت وهي التي إلى جانب عدم إيذائها الآخرين لم تكن روحها تضم إلا أطيب 
الفكر . بم ذلك فقد مضت خحمسة أعوام يا صديقتي العزيزة حتى بدأت ضاني 
بذكائي الضعيف السبب الذي توجب من أجله الموت عليها . إن تلك الميتة 
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كانت بلا شك دلالة الرحمة المتناهية التي أسبغها الخالق عليها , ذلك الخالق 
الذي لا يمكن لتصرفاته . رغم إننا لا نتوصل إلى فهم جلها معظم الوقت . أن 
تكون إلا دلائل الرحمة والحب غير المحدود الذي يشمل به المخلوق . لا شك 
إنها ‏ كذلك كنت أحدث نفسي - كانت على براءة انجيلية يتعذر معها القيام 
بأعباء واجباتها كأم :في وإن كانت لا يزتفي. | إليها النقد كزوجة شابة إلا أنها 
كان يمكن أن تعجز عن القيام بواجبات الأم . أما الآن فإنها على العكس تركت 
لنا جميعاً وبصورة سخاصة للأمير أندريه الأسف العميق والذكريات الأكثر زخراً . 
وفوق ذلك فإنها ولا شك بلغت هناك في السماء مركزاً لا أجرأ على التفكير فيه 

من أجل نفسي ومن جهة أخحرى فإن تلك الميتة المبكرة الع تر على الس 
أخي وفي نفسي أجل الأثر وأحسنه حسنه إلى جانب الحزن العظيم الذي سببته لنا . 
ولو أن مثل هذه الأفكارطافت بخاطري في فترة فقدها لطردتها مروعة مهولة . أما 
الآن فعلى العكس . يبدو كل شيء لي شديد الوضوح لا يقبل النقض ! أكتب 
لك ذلك يا صديقتي لأقنعك فقط بالحقيقة الإنجيلية التي أصبحت قاعدة 
لات 1 عد شعرةا فور فنا دون مليقة ال ساس معو امو د 
اللامتناهي لنا . ولهذا السبب . فإن كل ما يقع لنالا يقع إلا لخيرنا . 

« تسألينني عما إذا كنا سنقضي الشتاء في موسكو ! إنني رغم كل رغبتي 
في رؤيتك لا أظن ذلك ولا أتمناه . ولعلك تدهشين إذا علمت أن الخطأ في 
ذلك يرجع إلى بيونابارته . وإليك السبب . إن صحة أبي تعتل بشكل ظاهر مما 
يجعله لا يحتمل أية معارضة لأنه أصبح سهل الغضب سريع الثورة . وسرعة 
الغعضب هذه مبعثها كما تعلمين . السياسة بصورة خاصة . إنه لا يستطيع 
احتمال مجرد الفكرة أن بيونابارته هذا ا 
معاملة الند للند وخصوصاً مليكنا حفيد كاتيرين العظيمة ! | ني كما تعلمين لا 
أبالي مطلقاً بالسياسة . لكنني أعرف من موضوعات اف وأحادظة مع نيخائيل 
ايفانوفيتيش كل ما يدور في العالم 526 الولاء والخضوع اللذين يلاقيهما 
بيونابارته . إن ليسييا جوري هي المكان الأوحد في العالم الذي يرفض فيه 
إعطاؤه لقب الرجل الكبير وإمبراطور الفرنسيين . وهذا هو الأمر الذي يخرج أبي 
عن طوره . فهو إذا كان لا ينظر إلى السفر إلى موسكو بعين الرضا فإن سبب 


م 


ذلك يرجع بصورة خاصة كما يبدو لي إلى آرائه السياسية : إنه يتصور سلفاً وفرة 
المتاعب التي ستسببها له عادته في الإعراب عن رأيه بصراحة دون أن يحفل 
بأحد . وكل ما يكتسبه صحته من العلاج والرعاية الطبية لن يقاوم بلا شك 
النتائج المترتبة عن المناقشات التي لا بد منها حول موضوع بيونابارته . على 
كل حال سوف يتتخذ قرار قريب بشأن ذلك . 


« إن حياتنا في الأسرة تتبع نهجها المألوف إذا استثنينا أحي الذي ارتحل 
عنا . لقد طرأ عليه تبديل كبير في الآونة الأخيرة كما سبق وكتبت لك . إنه لم 

يعد إلي الحياة منذ تلك النازلة الني أصابته | إلا في هذا العام . وقد شهدته أخيراً 
كقاة شور ره : طيباً رؤوفاً ذا قلب ذهبي لا مثيل له في علمي ٠‏ لقد فهم 
ا ل اي النو لك نينا كصيه نكيريا أضاع مقابله 
ددن .لقن : ضحى أكثر نحولاً وعصبية من السابق . إنه يقلفني وإنني سعيدة 
ذا اذ أراة يسافر إلى الخارج نرولاً عند رغبة الأطباء الذين كثيراً ما أشاروا عليه 
بذلك . وامل أن يكون سفره ذا فائدة ونخير له . تقولين لي إنهم في بيترسبورج 
يتحدثون عنه حديثهم عن شاب من أكثر الشباب نشاطأً وأوفرهم ذكاء وأغزرهم 
علماً واصفحي عن كبريائي هذا كاخت حين أقول لك إنني ما شككت قط في 
مزاياه . ثم إن الخير الذي وفره لنا هنا اعتباراً من الفلاحين وحتى جماعة النبلاء 
اع ل ا ان 0 . إنهم في بيترسبورج لا يدفعون له 
إل ا وتو إن الوا اللي عقن فيها الكانعات من يدرس رجز إلى اوبتكو 
تغيظني 00 إذا 0 الذي حدثتني عنه . 
كيف يتزوج أخي أنا روستوف الصغيرة ! لا أظن أن ن أندريه يفكر في الزواج من 
نامك و يقي رن كام بن قاف وإلبك السب و ؛ على الرغم من أنه لا 
كرض اودر العرير إلا نادراً » فإن الحزن الذي خلفه فقدها في 
نفسه . بذر في قلبه ألما ا 
ورزء ملاكنا العريز بروجة أ ب وفي المرتبة الثانية » ليست الفتاة المذكورة على 
ما أعلم من النوع الذي يروق له . وإنني لا أظن أن الأمير أندريه يقبل أن 
يتخذها زوجة وبصراحة لا أتمنى ذلك . 


515 


«لقد ثرثرت كثيراً حتى ملأت ورقتى الثانية . فوداعاً يا صديقتى العزيزة 
وليتعهدك الله بحمايته المقدسة القوية . إن رفيقتى العزيرة الآنسة بوريين 
55 تضلك ٠.‏ 


ماري 1 


وان 


الفصل السادس والعشرون 


محاولة أندر يه 


حوالي منتصف الصيف تلقت ماري رسالة من أخيها في سويسرا يطلعها 
فيها على خبر غريب غير متوقع . لقد أعلن لها فيها خطوبته إلى الآنسة 
روستوف . كانت تلك الرسالة تعلن عن حب بالغ لمخطوبته إلى جانب الحنان 
ل يه . أعلن هذه أنه لم يحبب قط من قبل كما يحب الآن 
وأنه فهم اخ | يعت الحياة ويعتذر عن كتمانه الأمر عنها وعدم اطلاعها عليه 
عندما كان في ليسييا جوري رغم إنه باح لابنه بمكنونات صدره . ولقد اعتذر 
عن كتمانه بأنها كانت سترهق الأمير العجوز بالتماسها الموافقة منه وعندئذ يصب 
جام غضبه كله عليها وحدها . 


استتلى يكتب : «ثم إن الآمر لم يكن في مرحلة متقدمة كما هو عليه 
اليوم . لقد حدد أبي مهلة عام انقضت منه ستة أشهر وأنا بتع عرما رات 
إصراراً على عزمي . ولو أن الأطباء لم يؤخروني هنا حيث أستشفي بالمياه 
المعدنية لعدت إلى روسيا لفوري . لكنني مضطر إلى إرجاء عودتي ثلاثة أشهر 
ا ل . ليس لي ما أطلبه منه وأنا الآن 
مستقل وسأكون مستقلا أبدأ . لكن هنائي وسعادتي لن يكونا كاملين إذا تصرفت 
ضد رغبته وأثرت حفيظته في الوقت الذي لم يبق له وقت طويل يمضيه بيننا . 
لقد كتبت له في الموضوع نفسه فأطلب إليك انتقاء الوقت المناسب لتسليمه 
رسالتي . كما أطلب إليك أن تتلطفي بإعلامي عن الطريقة التي سيتصرف بها 


اولان 


حيال هذا الأمر : ترى هل من أمل في أن يوافق على اخختصار المهلة بإنقاص 
أربعة أشهر منها ) ؟ 

وبعدك تردد طويل وصلوات حارة سلمت ماري الرسالة لأبيها . وفي اليوم 
التالى استدعاها الأمير العجوز وقال لها : 

ٍ - اكتبي لأخيك أن ينتظر موتي . . . ولن يطول الأمر لأننى سأخلصه 

قريبا . 
صوته يرتفع سانخطا : 

- تزوج 3 تزوج يا فتاي الباسل . . : يا للمصاهرة الرائعة ! أشخاص ذوو 
قيمة ومكانة أليس كذلك ؟ ذو ثراء أليس كذلك ؟ ستكون زوجة أب جميلة 
يتحف بها الصغير نيكولا !. . . اكتبي له أن يتزوج منذ الغد إذا كان هذا يروق 
له . إنه يريد إعطاء نيكولا خالة . حسئاً ! سأعطيه أنا الآخر واحدة : سأتزوج 
الافسة تووييق 1011 1:01 آم ارد" إلا آنه لا مكان عشدى الساء ريات . 
ليتزوج ! ولكن ليذهب بعيدا وليحيا مستقلا ... لعلك تفضلين مشاطرته 
الحياة ؟ إذن , سفرا سعيدا وليباركك الله ! 


لم يعد الأمير يبحث في هذا الموضوع بعد تلك الثورة الجامحة . لكن 
السخط الذي سببه له ضعف ابنه كان يظهر بشكل مكتوم في كل علاقاته مع 
ماري . لقد أضاف موضوعاً ثالثاً للسخرية منها إلى جانب الموضوعين 
الآخرين . موضوع الزوجة الجديدة والغزل الذي يفكر في توجيهه إلى الآنسة 
بوريين . كان يقول لابنته : 

ولم لا أتزوجها ؟ ستكون أميرة رائعة . 

ولشديد دهشة ماري وذهولها لاحظت بعد حين أن أباها بات أكثر 
الدماجاً مع الفرنسية . فكتبت إلى أندريه تنبئه بالأسلوب الذي تلقى الأمير به 
وسسالته : لكنها تركت له المجال للأمل في أنها ستغير من رأي أبيها . 


أصبح عزاء الأميرة مالي مقتصراً على تثقيف ابن أخيها والتفكير في أندريه 


م 


والدين . ولما كان كل إنسان في حاجة إلى إيحاءات شخصية بحتة . فإنها 
كانت تخفي في فياف قلي علا وأملا كانا يشكلان نواة عزائها . إنها مدينة 
بهذا البلسم الشافي إلى « رجال الله » المجاذيب والحجاج الذين كانوا يدون 
لزيارتها في غفلة من أبيها » وكلما لاحظت الحياة واكتسبت منها خبرة » ازدادت 
دهشتها لعمي البشر الذين يتبعون أهواءهم على الأرض ويبحثون عن يمنهم . 
والذين ينصبون ويختصمون ويسيء بعضهم إلى بعض في سبيل بلوغ هذا 
السراب الخادع المجرم . لقد الوه ة فماتت . ولم يكفيه هذا 
لأنه يريد أن يرتبط ابنه بأسرة ذائعة الصيت واسعة الغنى . وعلى ذلك » فإن كل 
م ل ا 0 
إلا لمحة . ولم يكفنا إننا عرفنا ذلك من تلقاء أنفسنا معرفة كافية .» بل إن 
المسيح . ابن الله » نزل على الأرض ليقول لنا | هه النعاة لسك لذ هارا 
عابرأ . مع ذلك فإننا نتشبث بها ونأمل أن نجد فيها السعادة . كانت تحدق 
نفسها : « كيف لم يفهم هذا أحد ؟ ما من أحد . باستثناء رجال الله هؤلاء , 
الذين لا يلقون إلا كل احتقار . والذين يصلون إلى غرفتي عن طريق سلم 
الخدم حاملين خراجهم على أكتافهم خائفين التعرض لنظر الأمير . وليس مبعث 
الخوف تعرضهم للأذى إذا رأهم تي ل 0 
أخطاء جديدة . هؤلاء الذين يهجرون أسرهم ومساقط رؤوسهم واخدروت دن 
نعم الأرض فلا يتمسكون بشيء » يهيمون من مكان | إلى أخره تديق انجالا قن 
الكتان الخشن بصفة استعارة » لا يفكرون في إيذاء أحد . يصلون من أجل 
الذين يسيئون إليهم كما يصلون من أجل من يحمونهم . أية حياة وأية حقيقة 
نتفوق على هذا » !. 

كاقف إحدائ فلك التاتهاة + «فبدوسيوقكا 6 ولهاامة الغس قرابة خمسية 
غاما ج: الضيينة اسايلة :وادعة 16 ]نقيات ناكين :عام وثينا وهو «مى انيه القلامية 
مثقلة بالسلاسل » تحتل مكانة مرموقة في نفسها . وذات يوم » بينما كانت في 
غرفتها المعتمة تستضيء ل و 
حياتها . وفجأة قفزت الفكرة إلى رأس ماري بأن هذه الامرأة وحدها وجدت 
الطريق السوي . كانت هذه الفكرة من القوة ببحيث قررت هي الأخرى أن تشرع 


لا 


في المسيز . ولما مضت السائحة لتيل قسط من الراحة » قررت ماري بعد تفكير 
ناضج . أن تبدأ هي الأخرى حياة السياحة . لم تخطر أحداً بفكرتها باستثناء 
الأب هيراسانت الذي اعتادت الاعتراف على يديه » فأيد ما اعتزمت عليه . 
تذرعت بحجة تقديم هدية إلى متعبداتها » فاستحضرت زياً كاملا : قميصاً 
وحفين وجلباباً ومنديلا أسودا . وكانت غالبا , كلما اقتربت من الدولاب الذي 
أودعت فيه سرهاء تتوقف حائرة مترددة وتتساءل عما إذا كانت ساعة تنفيذ خطتها 
قد أزفت . 

وأحبانا ور عنلها كناد تعن إل بوواباك اتاد اق كانكف مين 
لتلك الأحاديث الساذجة التي ترويها أولئك النسوة بصورة آلية والتي كان لها في 
نفسها أعمق الأثر . وتبلغ بها الحماسة مبلغاً يجعلها تقرر أكثر من مرة أن تترك 
كن قوع لش عق اليفة نال ]نينا كابير مها راك اقميسا بعد الخال 
لسرن جديدة » مرتدية أطماراً خشئة ؛» تمشى حاملة خرجها وعصاها فوق 
الطرقات الغبراء » تتابع حجها دون حقد ولا حب بشري ولا رغبات » من معبد 
إلى أخرء لتصل أخيرا إلى المكان الذي لا تعرف فيه الام ولا حسرات والذي 
تسوده البهجة والغبطة الأبديتين . 

و سأذهب إلى مكان ما فأصلي . وإذا لم تألفه نفسي . أو لم أشعر 
بالاغتباط » فسأمضي إلى مكان أقصى . وسأمشي حتى تخذلني ساقاي وعندئك 
سأستلقي وأموت في مكان ماء ثم أبلغ أخيراً ذلك الميناء الهادىء الذي ليس 
فيه حزن ولا حسرات ») . 

كذلك كانت تحلم ماري . لكنها كلما رأت أباها وعلى الأخص كوكو 
الصغير » يضعف قرارها فتشعر انها تحب أباها وابن أخيها أكثر مما تحب الله . 
وعندذ تذرف الدمع السخي في السر وتعتقد انها خاطئة . 


ا 
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الكونت نيقولا روستوف 


يض 


بز التق 


000 لل على الس 2 
وفبه ثلاته عشرفصٌلا 





يفف 


الفصل الأول 
عودة نيكولا 


يزعم التقليد الديني أن يمن الرجل الأول قبل سقطته كان في انعدام 
العمل من حياته » أي في البطالة . فقد احتفظ الرجل الساقط من مكانته بعادة 
البطالة . لكن لعنة الله تظلله دائماً لا لأنه مرغم على كسب قوته بعرق جبينه 
فحسب . بل لأن طبيعته الفكرية أيضاً تحرم عليه التلذذ بالسكون والجمود . 
هناك صوث سري فى اعماقنا يقول لنا إننا نرتكب خطيئة إذا استسلمنا للكسل . 
فلو أن الرجل استطاع ايجاد حالة يشعر معها رغم بطالته بأنه نافع وأنه ببطالته 
تلك يؤدي نخدمة وواجباً » فإنه أوجد ولا شك في تلك الحالة كل السعادة 
الأولية . وعلى ذلك فإن طبقة اجتماعية كاملة » هي طبقة العسكريين » تنعم 
بكل تأكيد بحالة البطالة تلك المفروضة عليها فرضا , البعيدة عن مضمار النقد 
واللوم . وذلك الجمود الملزم المشروع ‏ كان دائماً . وسيظل كذلك » النقطة 
الرئيسية الى تجتذب الناس إلى حمل السلاح . 

كان نيكولا روستوف يتذوق مباهج هذه البطالة المشروعة منذ عام ١/85١1‏ 
في فيلق بافلوجراد الذي كان قائد الكوكبة التي كان دينيسوف من قبل على 
رأسها فيه . أصبح الآن فتى قوي العود يقدره زملاؤه ورؤساؤه ومرؤوسوه 
ويحبونه رغم ما نتفق عليه معارفه في موسكو من اعتباره 9 من نوع رديء ) بعض 
الشيء وكا ندرووسفوانت قينا قمة رافيا] ع نعي لكعدانن ألا ونه 
الأخيرة » أي في عام 1864 » راح يتسلم من أمه رسائل تحوي على روح من 
الشكوى والتذمر اخذه بالازدياد : لقد كانت مساوىء ظروفهم المالية تتفاقم يوما 


لقم 


كان يسخشى أن تكون الغاية من تلك الرسائل . انتزاعه من الوسط الذي 
يشعر فيه أن أيامه تسير وديعة هادئة بعيدة عن المتاعب . كان يتوقع أن يعود أجل 
أم عاجلاً ليلقي بنفسه في غمار الحياة الصاخبة . يعيد النظام إلى مشاكل اسرته 
المتشابكة المعقدة ويراجع الحسابات مع المسجلين ويناقش ويناضل ويصل ما 
انقطع من علاقائه الاجتماعية ويحسم قضية سونيا والوعود التي قطعها على نفسه 
ال ني تيا ا كل ون الام وير ا 

مه بجمل مألوفة تحمل في رأسها عبارة : أمي العزيزة وتنتهي بعبارة : اينك 
7 » دوك الريك شمو ايض وو . وفي عام 18١١‏ »2 'طالعته رسالة 
جديدة على نبا خطوبة ناتاشا 00007 والزواج الذي لن يتم | إلا في غضون 
عام بسبب معارضة الأمير العجوز . أحزنه هذا النب وجرح كبرياءه . كان سبب 
الامه » ابتعاد ناناشا عن البيت . تلك إلأخت المفضلة , ثم أسفه لبعده عن 
البيت لأنه كان يفضل معالجة هذه القضية على طريقة الفرسان . فيفهم 
بولكونسكي هذا أن اتحاد أخته به لا يشكل مثل هذا الشرف العظيم وأنه إذا كان 
بحب ناتاشا بالفعل » فإنه يستطيع الاستغناء عن موافقة أبيه الخرف . تردد فترة 
قبل أن يفكر في الحصول على عطلة للتحدث إلى ناتاشا قبل الزواج . لكن 
المناورات كانت وشيكة , ففكر في سونيا وفي المتاعب التي تنتظره » فآثر 
التريث وأجل تنفيذ فكرته إلى ما بعد . لكنه في ربيع تلك السنة بالذات , 
حملته رسالة وردت إليه من والدته كتبت في منجاة من رقابة الكونت» على تعجيل 
عودته . كانت تخطره له جا ا و ال 
فإن أملاكهم الموروثة وإرثه المنتظر ستباع كلها في المزاد العلني » وستؤول 
حالهم | لى أشد الفاقة . فالكونت شديد الضعف . جم الطيبة » عميق الثقة في 
ميتانكا حتى أن كل الناس كانوا يخدعونه بكل وقاحة » والأمور تسير من سيىء 
إن سوا . « إنني استحلفك الله وأتوسل إليك يا ولدي أن تعود لفورك إذا لم 
تكن تريد تعاستي وشقاء كل أفراد الأسرة ». 


م 


أثرت تلك الرسالة على نيكولا التأثير المطلوب . لقد كان يملك ذلك 
الإحساس الطيب الذي يرسم للناس الأغبياء خط مسيرهم . 

لم يعد عليه الآن إلا أن يقدم استقالته أو على الأقل » أن يطلب عطلة 
طويلة . ولكن لماذا يجب عليه أن يعود ؟ هذا ما لم يكن واضحاً في نظره . أمر 
بعد استرااحة الغذاء أن يسرج جواده « مارس » » وهو مهر أشهب جامع لم يبارح 
الاسطبل منذ مدة طويلة . ولما عاد من نزهته وحصانه مغطى بالزبد » أعلن ل : 
لافروشكا » تابع دينيسوف سابقاً الذي أصبح تابعه , ولأصدقائه المجتمعين 
لقضاء السهرة » إنه سيطلب إحالته إلى الراحة ليعود إلى اسرته . كان بلا شك 
يأسف على رحيله قبل أن يتأكد من الأركان العامة الأمر الذي كان على جانب 
من الأهمية بالنسبة إليه ‏ عما إذا كان سيرشح لرتبة رئيس أو على الأقل سيحصل 
على وسام القديسة آن إثر المناورات الأخيرة . ويجد غريباً كذلك أن يسافر دون 
أن يبيع إلى الكونت جولوشووسكي زحافته الكبيرة التي تقطرها خيوله الملونة 
التي دفع بها ذلك البولوني ألفى روبل عندما كان يفاوضه في بيعها ‏ وبدا له أن 
تخلفه عن حفلة الفرسان الراقصة التي يحيونها في بانا بورزوزوؤسكانكاية 
والرسافة انلو يقيقرة تخرة متمائلة :فى بجانا كوو رو زور ووتكن فجرت مم 
المستحيل . مع ذلك فقد كان واثقاً بأنه مرغم على انتزاع نفسه من ذلك الجو 
الفشان الواضح البين ليمضي إلى حيث يعلم الله وحده » ليجد حماقات 
وشظايا . وبعد ثمانية أيام حصل على عطلته فقام زملاؤه الفرسان ‏ ليس فرسان 
فيلقه فحسب », بل فرسان الحملة كلها حفلة عشاء كبيرة على شرفه بنسبة 
خمسة عشر روبلاً عن الفارس الواحد » واستحضروا جوقتين موسيقيتين وفرقتين 
للغناء . رقص روستوف رقصة « التريباك » مع الماجور باسوف وأخذ الضباط ء. 
وكل واحد منهم أشد ثملا من الآخر. يعانقونه ويؤرجحونه ثم يلقون به على 
الأرض ولقى من جنود الكوكبة الثالثة مثل هذه المعاملة المجاملة وهتفوا له : 
هورًا ! وأخيراً أركبوه في زحافته وواكبوه خلال المرحلة الأولى كلها . 


خلال النصف الأول من الطريق » أي من كريمنتشوج وحتى كييف . ظل 
روستوف » كما هى العادة » يفكر في كوكبته . لكنه ما أن قطع نصف المسافة 


فض 


حتى شرع ينس خيوله المرقشة ونائبه الرقيب دجوثيفيئيكو وراح يتجه بتفكيره 
بقلق إلى ما ينتظره في اوترادنواي . وكلما ازداد قربا من نهاية الرحلة إزداد 
حنينه إلى المنزل الأبوي وكأن الحس الروحي عنده خاضع لنظام سرعة سقوط 
الأجساد بالنسبة لمربع المسافات . وفي المرحلة الأخيرة قيل اوترادنواي منح 
السائق ثلاثة روبلات واندفع مبهور الانفاس يقفز كالغلام الشقي فوق مرقاة 
حدود أرضهم . وبعد الهرج والمرج اللذين يصاحبان وصول الغائب » أحس 
نيكولا بخيبة الأمل تلك التي تجعل المرء تاي وتيرة: :لل لحني ها زايا 
كعهدي بهم فأية حاجة إلى كل هذه العجلة »! : ثم انطبع تدريجيا بحياة الأسرة . 
كان أبواه قد هرما بعض الشيء وهو الآمر الوحيد الجديد عليه الذي أثار قلقه 
وجعله ينظر إلى ما أصابهم بوصفه نتيجة لسوء أحوالهم . كانت سونيا مشرفة 
على العشرين , لا تستطيع الاستزادة من الجمال , لكنها محتفظة بما كان ينتظر 
لها منه وكان نصيبها وافيا . ومنذ وصول نيكولا بات كل شيء فيها ينطق بالسعادة 
والحب فكان تعلق هذه الفتاة المخلص الذي لا يتزعزع يملأ نيكولا بهجة . أما 
بيتيا وناتاشا فقد أدهشاه أكثر من الآخرين . أصبح بيتيا فتى جميلاً مديد القامة 
في الثالثة عشر من عمره لائق المزاج عظيم الحيوية وقد أخذ صوته يتخوشن . 
أما ناتاشا » فقد نظر إليها طويلا في دهشة ضاحكة وقال : 

- لم تعودي كما أنت ؟ 

- ماذا » هل تباشعت ؟ 

فقال لها بصوت خافت : 

ل يا أميرة ! 

لعم 0 لعم . 

قصت عليه روايتها مع الأمير أندريه ووصوله إلى اوترادنواي وأطلعته على 
رسالته الأخيرة ثم سألته : 


- هل أنت مسرور ؟ أما أنا ٠‏ فإنني عميقة السعادة هادئة كل الهدوء . 
د شدي هد د إنة حل فززرن . هل تحبينه كثيراً ؟ 


لض 


أجابت : 

- ماذا أقول لك ؟ لقد أحببت من قبل بوريس ومعلمي ودينيسوف . ولكن 
هنو لمر يكدلت كمانا عو سا قانها د اق مطفعة الاقى اكذا أرضا قث إنن 
أعرف أنه لا يمكن وجود رجل أفضل منه لذلك أشعر إنني سعيدة جداً هانئة 
دا 18م إن الامر لعن كسان جطلناة: 

أعرب نيكولا عن امتعاضه للمهلة الطويلة التي حدد الزواج بعدها . 
فاستاءت ناتاشا استياءٌ شديدأ وراحت تبرهن له في شيء من الامتعاض على إنه 
ما كان يستطيع الاتيان بخير مما وقع : لأن الدخول إلى أسرة ضد رغبة الأب يعد 
إساءة لا تقبل هي نفسها السكوت عنها . ثم أعقبت 

وناك لأ تنه هن الأمو كينا نيا مظطلقا : 

لم يجرأ نيكولا على معارضتها فاعترف لها بصوابها . 

ومنذ ذلك الحين راح يراقبها خلسة فلاحظ بدهشة بالغة إنها لم تكن بادية 
الأسى شأن الشابات اللاتيى بعدن عن رجالهن الموعودين . كانت تظهر متزنة 
المزاج هادئة مرحة كسابق عهدها الأمر الذي جعل الشك يتسرب إلى نفسه حول 
نتائج الأمر مع بولكونسكي . لم يكن مؤمناً بأن مصير أخخته قد تقرر نهائياً 
خصوصاً وإنه لم يرهما معا ليحكم بنفسه . بدا له مشروع الزواج ذاك شيء 
يدعو إلى التمهل والتفكير . 

كان يتساءل : وما معنى هله المهلة ؟ لم لم تعلن الخطوبة رسمياً؟ ؛ 
وذات يوم » بينما كان يتحدث عن ناتاشا إلى أمه تبين وهو مندهش أن ن أمه كانت 
فى أعماق نفسها تشاركه تحفظه حيال تلك الرابطة المنتظرة » الأمر الذي بعث 
في نفسه الغبطة . قالت وهي تريه رسالة من الأمير أندريه » بتلك اللهجة 
العدائية المكتومة التى تظهر فى نبرات صوت الأمهات عندما يتصورن سعادة 
بناتهن الزوجية المقبلة . 

- إليك ما يكتب . ها إنه يقول [ إنه لن يستطيع العودة قبل كانون الأول فآأية 
أعمال تؤخره هناك ؟ المرض بلا شك . إن صحته ليست على ما يرام . ولكن 


0 


لا تدرف بشى من هذا إلى ناتاشا . لا تنخدع بحبور أختك : إن هذا هو آخر 
عسى الله ينهى الأمر على خير وجه . إنه رجل جذاب . 


ا 


الفصل الثاني 0010011118 


مناقفشضشة الحساب 


ظل نيكولا خلال أيامه الأولى صموتاً ضجوراً » كانت المحاجة الملحة إلى 
0 0 المادية 0-7 التى استدعته 0 تعكر مزاجه . ولكي 
56 مكفهر الوجه | إلى جداح ميتانكا دوث 0 يلبى ء 0 بمشصسلده ليسأل 
الرجل تخيانا عن كل شيعا . أما ما هو وحساب كل شيء) هذاء فإن نيكولا 
ماكان عي بوموواو ابابو وياب امك 0 
كانوا مسرن في الردحة الكونت الشاب 0 بصوتكت مكتوم ازداد | ا 
وأصغوا برعب يلطفه الإرتياح إلى فيض الشتائم والسباب التي أمطرها عليه . 

يا لص ! يا عاق ! ع سام فلك بسيفي كا لكلب . 

إنك لا تتعامل الآن مع أبي أيها المجرم ! 

ورأى أولئك الوكلاء أنفسهم برعب وارتياح ممائلين الكونت الشاب 
ممعخضب الوجه بدماء الغضب » أحمر العينين يجر ميتانكا من ياقته وينهال عليه 
خلال الكلام بضربات حادقة من قدميه وركبته في ظهره وبين ساقيه ويصرح : 
« أخرج ! ولا تطأ بأقدامك أرض هذا البيت بعد اليوم أيها المجرم ! ) . 

تدحرج ميتانكا فوق الدرجات الست بسرعة فائقه ومضى يختفي في 
دغل . كان ذلك الدغل يستعمل مأوى لكل أفراد اوترادنواي الذين يؤحذون 


56١ 


يونا ريل [لتسيعا نه لقم كان مق افو ااه قاذ فين المعد ينا جنا 
اولتك الذين كانوا يختفون فيه للتواري عن أنظار ميتانكا نفسه . فكانوا يشهدون 
بملاءمته ووفائه للغرض . 

أطلت زوجة ميتانكا وكنائنها برؤسهن فظهرت وجوههن الوجلة خلال 
الباب الموارب الذي يسمح للناظرين برؤية « السماور » اللامع الذي سي إلماء 
فيه والسرير المرتفع الذي ينام عليه المسجل . والذي فرش فوقه غطاء ثمينا . 
مر الكونت من أمامهن لاهث الأنفاس دون أن يعبأ بهن . وابتعد بخطوات ثابتة 
قأصدا غرفته . 

وما أن علمت الكونتيس من الوصيفات بنبأ ما جرى للمسجل على يد 
ابنها » ححتى سرى الإطمئنان إلى نفسها وتأكدت من أن أحوالهم ستصلح بسرعة 
استنادا إلى هذه البداية الطيبة » لكنها من جهة أخرى قلقت على حالة ابنها 
المعدرة ال تان عليه اهنا بعل كتراقة هن فادي مقانكا : ذهيق مزوارا 
تقار حنميس و باب غرفته » فسمعته ينفث دخان غليونه بلا انقطاع . 


مرتبكة : 

أتدري يا صديقى الطيب إنك انفعلت بالأمس خطأ ؟ لقد قص علي 
فيتانكا كل شي 

فقال نيكولا في سره : ( كنت أتوقع ذلك . وأعرف انني لن أتوصل إلى 
فهم شيء في هذه الدنيا المقلوبة » استمر الأب يقول : 

- لقد غضبت لأنه لم يسجل في دفائره مبلغ سبعمائة روبل . لكن هذا 
المبلغ مسجل في الصفحة التالية نقلا عن الصفحة الاولى . 

- أبتاه » إنه مختلس دنىء ولص . إن ما عملته جيد ومفيد . ولكن إذا 
كان ذلك لا يروق لك » فلن اعترض له بعد اليوم بكلمة . 

لم يكن الكونت على شير ما يرام : فقد كان يشعر بذنبه وخطأه إزاء أولاده 


تيكل 


لأنه لم يحسن استغلال ثروة أمهم . لكنه ما كان يعرف كيف يعالج هذا العجز . 
قال : 


كلا يا صديقي الطيب » كلا .. . بل إنك لتسرني إذا اهتممت بأعمالنا 


آه ! اصفح عني يا أبتاه إذا كان اندفاعي لم يرق لك . إنني لا أفقه في 
هذه الشؤون بقدر ما أنت عليم بها . 

وحدث نفسه : (١‏ ليحملهم الشيطان هم وخدمهم وكل الفلاحين 
والحسابات والمبالغ المنقولة إلى الصفحة التالية ! لقد مرت بي فترة كنت أفقه 
خلالها الربح الذي يعود علي من مضاعفة الرهان ست مرات متتالية . أما 
« النقليكون ) هذاء فيا للأسف الشديد ! ») . 


وبند ذلك الحين »لم يعن يتتسل فى شي عب مع ذلك تقد امستقدفته 
الكونتيس ذات يوم . قالت له إن في حوزتها سندا معتمدا بتوقيع أنا ميخاثيلوفنا 
بمبلغ الفي روبل » فماذا يجدر بها أن تفعل به : أجابها : 

حسناً » إليك رأيي . إنك تقولين إن الأمر متوقف علي . إنني لا أحب 
لأ اتنا ميائتلوفنا ولا موريين + لكنهما كاننا على اتضال :وثيق :معنا وهما من 
الفقراء . وإذن » يجب أن تتصرفى هكذا ! 

وفؤق النشيك »+ الأمرالذي جعل الام العجوز تجهش بالبكاء من الفرح . 

ومنذ ذلك الحين شغف روستوف الشاب بالصيد بالكلاب مغفاة كل 
الأمور الأخرى . كان يجهل ذلك اللون من الصيد . ولكن أبوه العجوز كان من 
أقوى أنصاره ينظم الحفلات الخاصة به بحماس واندفاع . 


ينس 





الفصل الثالث 
الخطوة الأولى 





أخذت موجات الصقيع الأولى تحاصر الأراضي المشبعة بأمطار الخريف 
وشرعت زروع الحنطة الشتوية تنشط على سيقانها الخضراء الزاهية وتعلو على 
بقايا حصاد الموسم السابقة : رقاع مائلة إلى السمرة من القمح الخريفي وطثته 
أقدام الماشية » ورقاع صفراء فاتحة من القمح الصغير المخطط بخطوط حمراء 
من الحنطة السوداء . أما حزم الأشجار والحشائش الصغيرة التي تشكل حتى 
لهاية شهر أب جزرا صغيرة من الخضرة وسط بقايا الفش والأراضي القمحية 
السوداء , فإنها أصبحت الآن جزراً ذهبية وأرجوانية بين الزروع زمردية اللون . 
أنحذ الأرنب البري ينسل و« يوسخ نفسه » على قول الصيادين » وجموع 
الثعالب تتشتت ونمت جراء الذئاب حتى فاقت على أحجام الكلاب . فكان 
ذلك أحسن الأوقات ملاءمة للصيد ٠‏ مع ذلك فإن مميجموعة كلاب روستوف 
الشاب المتقد كانت على غير استعداد حتى إنه تقرر في مجلس الصيادين العام 
إعطاءها راحة ثلاثة أيام لتستطيع العودة إلى الصيد في السادس عشر من أيلول » 
وحينئد يشرع بالتغيب في غابة السنديان حيث نمى إليهم وجود فصيلة من 
الذئاب لم تمس بعد . 

تلك قانت الحالة في الرابع عشر من أيلول . لم يستطع الصيادون 
الخروج طيلة النهار بسبب شدة وطأة الجمد . لكن الطقس اعتدل بعض الشيء 
عند المساء . وفي الخامس عشر صباحاً , عندما وقف روستوف الشاب في ثوبه 


المنزلي إلى النافذة » أتبح لناظريه طقس لا يمكن أن يحلم المرء بأفضل منه 


ا 


للصيد : بدت السماء وكأنها تذوب لتغرق الأرض دون أن تتصدى لها نسمة 
ريح . أما سقوط أهباء الضباب غير الملموس فكان الحركة الوحيدة التي تظهر 
في الفضاء . أحذت أغصان الحديقة المجردة تساقط لآلي شفافة فوق أوراق 
حديئة السقوط والأرض النى ظهرت عند بستان الخضار 00 بسواد حبات 
لكنيكاي اللحسة» اعدف بدي دري على العو ايف كن القييات 
الكامد المخضل . خرج نيكولا فوق المرقاة الرطبة المتسخة بأثار موحلة . 
كانت رائحة الأوراق الذابلة تمتزج برائحة الكلاب . نهضت «١‏ جراسيوز) 
لطيفة » كلبته ذات الإاهاب الأسود والأبيض والمؤخرة العريضة والعينين 
السوداوين البارزتين » لدى رؤية سيدها وتمطت ثم قبعت كما يفعل الأرنب 
ووثبت فجأة حتى بلغت أنفه وشاربيه فلعقتهما . وهرع كلب صيد آخر من أحد 
المماشي واندفع إلى المرقاة معطف الفقار منتصب الذيل وجاء يدلك نفسه على 
57 

وفي تلك اللحظة ؛. دوى نداء الصيادين الذي لا يقلد : « 
هو... هو . .. ) | يجمع بين أرفع الأصوات طبقة 5-0 
قائد فصيلة الكلاب دانيلو من وراء زاوية الببت . كان أشهب الوجه والشعر 
منضين القستعات:محلق الشتعر على الطريقة الأوكرالية:». يعمل في يذه وما 
مطوياً وتحمل قسمات وجهه أمارات الاستقلال الأنوف والاحتقار المتناهي الذي 
يبدو من خصائص قوراد كلاب الصيد ٠‏ رفع أمام السيد قلنسوتة الصوفية والتي 
عليه نظرة ازدراء لا تحمل في معناها شيئاً مهينا . وكان نيكولا يعرف إن دانيلو 
ذاك , الذي يحتقر كل الناس ويضع نفسه فوق مصافهم جميعاً ليس أكون 
رجله هو وقائد كلابه . 

صاح نيكولا ‏ الذي لدى رؤيته ذلك الطقس البديع المثالي » والكلاب 
وقائد فصيلة كلابه , لآن أمام جنون الصيد الذي يشبه جنون العشاق فينسيهم 
كل مشروعاتهم السابقة ‏ : 

دانيلو ! 

سأل الرجل بصوت خفيض جدير برئيس شمامسة » ولكن كثرة تحريضه 
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الكلاب وإثارتهم جعله أجشاً . بينما راحت عيناه السوداوان اللامعتان تختلسان 
النظر إلى سيله العنامت وكانينها تقولان + 1 اه آه | إنك لا تستطيع 
الوك و : 

ما هي أوامركم يا صاحب السعادة ؟ 

قال نيكولا وهو يحك «١‏ لطيفة » وراء أذنيها : 

- يوم بديع أليس كذلك ؟ جميل للجري والكمين . 

غمز دانيلو بعينيه دون أن يجيب . وبعد لحظة عاد الصوت الخفيض 
يقول : 

لقد أرسلت «١‏ أوفاركا » للترصد منذ أن بزغ الفجر . إنه يقول « إنها ) 
انتقلت من مكانها إلى حرز أوترادنواي . لقد سمعها تعوي هناك . 

كان معنى ذلك أن الذئبة الذي يعرف الجميع بوجودها » قد انتقلت 
جرائها إلى غابة أوترادنواي المنعزلة بين الحقول على بعد نصف ميل من هنا . 
قال نيكولا : 

- إذن هل نذهب إلى هناك ؟ تعال لترافقنى أنت وأوفاركا . 

د حيست أوامرك : ْ 

- وانتظر أن يعطى الطعام للكلاب . 

بعد حمس دقائق , كان دانيلو وأوفاركا في مكتب نيكولا الكبير . صحيح 
إن قامة دانيلو كانت قصيرة » لكن وجوده فى حجرة مؤّثئة كان له من الأثر مثل ما 
يكلقت :رف اعفان رد فاه زوق آرمية قد وس قبطم دن الانانك. + 
يعيشان في الشروط اللازمة لحياة الإنسان . ولم يكن دانيلو نفسه يجهل ذلك 
فكان يقف على العتبة ‏ كعادته ‏ جاهداً أن يتحدث بصوت خافت وأن لا يتحرك 
من مكانه خشية أن يحطم شيئاً . وكان يسرع في الحديث فيفضي بما لديه 
ليخرج بسرعة إلى الهواء الطلق . 

وبعد أن طرح نيكولا عدة أسئلة وتلقى الأجوبة اللازمة من دانيلو الذي لم 
يكن همه إلا الإنصراف , تأكد الكونت الشاب أن الكلاب لا تتعرض لآي 


/ 


مرت اناناشا في ثياب: المنزل متدثرة يشال :وضيفتها العجوز الكبي :قوق شعرها 
الأشعث يرافقها بيتيا » قالت * 

د إنكه ذاهبه إلى الصيد ؟ كنت وائقة من ذلك 1 .يتما كالثت سونيا تؤكد 
العكس يستحيل أن يقاوم الإنسان الرغبة في الذهاب إلى الصيد في مثل هذا 
الجو ! 
اصطحاب ناتاشا وبيتيا : 

- نعم 3 نعم 1 لكننا سنطارد الذئب هذه المرة ولن يكون الأمى سيلا 
بالنسبة إليك . 

- على العكس . إنها أقوى رغائبي . يا لعين ! يذهب إلى الصيد دون أن 
ييخطرنا ! 

90 الأمام ! « لا شيء يشكل عائقاً في طريق الروسي . . . ل" 

- ولكنء يا ناتاشا , لا يمكنك أن تأتي معنا . إن أمنا تمانع . . . 

بذلك اعترض نيكولا . لكن ناتاشا أصرت بلهجة حازمة : 
لميخائيلو أن يأني بمقود كلاب الصيد العائد لي . 

وإذا كان دانيلو يجد غضاضة وعناء فى المكوث فى حجرة ما فقك كأن 
كذلك لا يطيق مجرد التفكير فى أن تكون له علاقة بالشباب . لذلك فقد أطرق 
في خروجه أن يتجنب الاحتكاك بها أو إصابتها بحركة غير مقصودة من حركاته . 


. مطلع نشيد باجراسيون كما سئرى في الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 
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الفصل الرابع 





كان يملك معدات كبيرة هامة للصيد » أسلم زمامها إلى ولده مؤخرا » أن ينضم 


لم تمض ساعة حتى كان كل شيء جاهزاً أمام المرقاة . سار نيكولا أمام 
ناتاشا وبيتيا دون أن يلقي بالا | الطاو ا ا ا أن الوقت 
لا يتسع للترهات . وبعد أن تفقد كل شيء حتى أتفه التفاصيل » وأرسل فصيلة 
من الكلاب مع كشافين تتقدمهم » اعتلى صهوة حصانه الأشقر دونيةز وضفر 
ينادي كلاب موكبه الشخصي الك سر حار من مور غابة 
أوترادنواي . وكان مرافق الكونت العجوز يقود حصانه « فيولان  )‏ عنيف - , 
وهو سحصان أشهب عاقر ذو ذؤابة بيضاء . أما الكونت نفسه . فكان عليه بلوغ 
المركز المعين له للمراقبة مستعملاً الزحارقة . 


ال إلى نيئة من الخدم اليختضين بالكااني ؟ 
وأطلق ثمانية أخحرون من الخدم . اكتن من أربعين كلباً سلوقيا . ولو جمعت 
فصائل كلاب السادة » لبلغ عددها مائة وثلاثين كلبا يواكبها عشرون صياد على 


00 
كان كل كلب يعرف أسمه وقائده » وكل صباد مركزه ودوره : وما أن خرج 
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الجمع لض الأرض الفراغ ( حت دروا ديفا شم وسكون وسخطى هادئة 
متزنة فى الدروب المؤدية ان الغابةٌ . 
الطرق ً( 5 تخوص فى برك اه : وكان الضباب ل في الذوبان 
البطيء غير الملموس مع الأرض لوو لفاكت ففيف . ومن حين إلى اخمرء 
كانت صفارة أحد الصيادين تدوي أو يرتفع شخير حصان أو فرقعة سوط أو نباح 
أليم لكلب طلب إليه العودة إلى الصفوف والانتظام . 

اجتاز الموكب ربع ميل تقريباً » عندما انفصل عن الضباب نخمسة فرسان 

31 ل عازه قتف العدوز ينه 

دمونف ا اها 


جوارهم 
- إنه واضح تاها ؛ إلى الأمام سر . . لقد كنث وائقاً من خروجكم . 
كنيع اعرف يعات امود ابي . إنه واضح » إلى الأمام سر ! 


وهذه عبارة العم المفضلة ‏ . هاجم الغابة د خيرتشيك ٠‏ أعلمني 
أن آل إيلاجين متمركزون بموكبهم في كورنيكي . لسوف ينتزعون منك أسرة 
جراء الذئاب , إنه واضح , إلى الأمام سر ! 

- إننا ذاهبون إلى الغابة . هل نجمع فصائل الكلاب ؟ 

جمعت الفصائل ومضى العم ونيكولا ساقاً إلى ساق . أما ناتاشا المتدثرة 
بشالات عديدة يبرز خلالها وجهها ذو العينين البراقتين المنفعلتين » فقد تبعتهما 
بصحبة بيتيا يواكبهما قائد الكلاب ميخائيلو الذي أقامته خادمتها العجوز حارساً 
عليها . وكان بيتيا مبتهجاً كل الابتهاج . يسوط حصانه ويثيره ليندفع به . أوقفت 


وس 


ناتاشا وهي كالطود الراسخ فوق سرجها , بحركة مدربة من يدها حصانها الأدهم 
( نيجريوك ) . 

ألقى العم نظرة استياء إلى حيث وقف الشابان : ما كان يجب أن يجتمع 
عبث الصبيان بالأمور الجدية . هتف بيتيا : 

صباح الخير يا عماه » إننا هنا نحن أيضاً . 

د صباح الخير » صباح الخير . ولكن حاذرا أن تسحقا الكلاب . 

فالت ناتاشا وهي تتحدث عن كلبها العداء المفضل : 

نيكولا » يا له من كلب لطيف « تاكان » مشاكس هذا » لقد عرفني ! 

قال نيكولا فى مسسره : إن مشاكين لبيى كلا بعلن هيدان ويتظرة 
صارمة أوضح لأخته المسافة التى يجب أن تحتفظ بها بينهما » فامتئلت ناتاشا 
وق الشويينا بطاح 

استانفت تقول : 

-لا تقلق يا عماه » لن نزعجكم في شيء . لن نتحرك من مكاننا . 

أجاب العم : 

هذا أفضل ». هذا أفضل أيتها الكونتيس الصغيرة . فقط لا تسقطي عن 
جوادك » ففى هذه الحالة إذن » كل شيء واضح ؛ إلى الأمام سر ! لن تبقى 
لديك وسيلة للحاقك بنا . 


كانت الجزيرة التي تشكلها غابة أوترادنواي » تلوح على بضع مئات 
الأمتار وقد بلغها رؤساء فصائل الكلاب . درس نيكولا مطولا مع العم خير 
الأمكنة الي يشرع فيها بإطلاق الكلاب . وبعد أن حلا هذه المعضلة 
الخطيرة 10 ناتاشا على المكان الذي يجب أن تقف فيه » نراعا ف :ذلك 


النقطة التي لا يمكن لحيوان بلوغها » ثم دحل الغابة من أعلى الوادي . 
قال العم : 


- انتبه يا ابن أخي » إنك إزاء ذئب ضخم فلا تدعه يفلت . 
صاح نيكولا دلالة على أنخذه العلم بملاحظات العم : 


لحان 


موقم ترق 0 « رافاجور » مدمر . تعال هنا ! 


كان رافاجور هذا أمغر اللون قبيح الشكل منتفخ الحنكين » عليه أن 
يهاجم الذئب الضخم وحده . مضى كل إلى مرقبه . 


خحشي الكونت العجوز ‏ وهو الذي يعرف مدى حماس ابنه ‏ أن يصل إلى 
مركزه متأخراً. لكن الصيادين لم يكونوا قد احتلوا أمكنتهم بعد عندما وصل إيليا 
أندريئيتش » مرحاً قرمزي الخدين يرتج داه من الإنفعال » مارا بين سوق 
القمح الخضراء . تسابق خيول زحافته السوداء الريح » إلى المركبز المعين له 
عند الغابة . وبعد أن أحكم كل أدوات الصيد فوق فروته النصفية » امتطى 
صهوة ( فيفليانكا ) وهو حصان هادىء جيد التغذية لامع الجلد وخطه المشيب 
كصاحبه . وعلى الرغم من أن الكونت لم يكن صيادا في روحه ء فإنه كان 
يعرف قوانين الصيد كلها . لذلك فقد اتجه إلى مكانه عند حدود الغابة وجمع 
الأعنة في بده واستقام فوق سرج الحصان . ولما شعر بأنه على استعداد » سرح 
حوله نظرة باسمة . 

كأن يرافقه وصيفه سيمون تشيكمار . وهو فارس هرم بدأ ينثني نحت ثقل 
الستين . وكان يمسك بيده مقاود ثلاثة كلاب قوية ولكن كثيرة الشحم كالحصان 
وصاحبهما . ؛ بيئما رقد قريبا منها كلبان آخران طليقان وعلى بعد مائة خطوة ع 
عند طرف الغابة » تربض ميتكا » وهو مرافق انحر للكونت . فارس ماهر وصياد 
دنئف . تجرع و اي من العرق في كأس 
فضية ثم التهم قطعة من التوابل بسرعة بعد أن ن أغرقها فى نصف زجاجة من نبيذ 
بوردو المفضل عنده . فزادت تلك الوجبة من تضرج وجهه وراحت عيناه اللثان 
يغرقهما الماء تلتمعان كالوميض المبهر . استوى فوق سرج الجواد متدثراً بفرائه 
القصير » فبدا أشبه بطفل أخخرج إلى النزهة . 

شرع تشيكمار النحيسل ذو الخدين المتدليين » بعد أن فرغ من 
استعداداته . يسأل سيده الكبير الذي كان يعيش معه على ا اؤفاق بدا للامن 
ام-6 رادي تيك الرتةة النسمانا . اما روسو وض انه الوبما ف رحد عار اعد اد 


1 


للدخول في حديث طلي . خرج شخص ثالث من الغابة باحتراس ‏ والقط الذي 
حرقته المياه الحارة يخشى من الماء البارد ‏ وجاء يتمركز وراء الكونت . كان 
هذا القادم هو« المهرج ) العجوز ذو اللحية البيضاء المزمل بمعطف نسائي 
وقلنسوة عالية جدا وكان يجيب على الاسم النسائي المستعار : ناستاسيا 
ايفانوفنا . قال له الكونت بصوت خافت وهو يغمز له بعينه : 

إه يا ناستاسيا ايفانوفنا ! حاول أن لا ترهب الوحش وإلا . حذار من 
دانيلو ! 

أجاب ناستاسيا ايفانوفنا : 

إن لساني ليس في جيبي أنا الآخر ! 

أهاب به الكونت . 

صهء ثم استدار إلى سيمون وسأل : 

- هل رأيت ناتالي ايلينيتشنا ؟ أين هي ؟ 

خا يدون باس > 

إنها قائمة مع بيوتر ايليتش عند مخرج أدغال جاروف . إنها رغم كونها 
امرأة مولعة أشد الولع بالصيد . 

-ويا لها من فارسة ماهرة يا سيميون ! إنها تتفوق على الرجل في 
الركوب ! 
نعم » إنها تركب الخيل بمهارة : إنها ذكية وجذابة . 
سأل الكونت بصوت حافت : 
- وأبني نيكولا أين هو؟ في وادي ليادوف بدون شك ؟ 
فأعلن سيميون الذي يعرف نقطة الضعف في سيله : 
بالتأكيد . أوه » إنه يعرف المركز الجيد ! ثم إنه فارس لا يشق له غبار ! 
دانيلو وأنا لا نصدق أعيننا كلما رأيناه على صهوة جواده . 
هه » إنه يتقفن الركوب ! وبأية براعة ! 
- إنه يصاح للتصوير ! ذاك اليوم عندما اكتشف ثعلباً في آجام زافارزينو, 


. 


إننا 


_ وم 


قفز قفزة لله ما أروعها !! إن حصانه يساوي حتماً ألف رويل » أما الفارس » فإنه 
لا يقدر بثمن . إن فتى مثل هذا كما ترى ؛ ليس من السهولة إيجاد شبه له ! 


ردد الكونت وكأنه يأسف لأن سيميول لم يجد عبارة أقوى من هذه لوصف 


ابئه : 
تفي ا لق د تهنا لد 


وعاد يكرر هذه العبارة بصورة الية وهو يرفع أطراف فروته القصيرة ليأخذ 
عل ا لسعو . 

- وذلك اليوم بيدما كان خارجاً من الصلاة بأبهى منظر ء ميخائيل 
سيدوريتش لم يتمم سيميون جملته لأنه أحس في ذلك الهدوء بالمطاردة والعواء 
المكتوم الصادر عن كلبين عداءين أو ثلاثة كلاب فأحنى رأسه وأصاخ السمع ثم 
أشار بيده إلى سيده أن يلزم الصمت ودمدم : 

- لقد عثروا عليها إنهم يطاردونها هابطين في الوادي . 


ظل الكونت محتفظاً بالابتسامة على شفتيه ينظر أمامه إلى حيث توقع 
هجوم الكلاب وعلبة السعوط في يده دون أن يستعملها . ولم يلبثا بعد سماعهما 
العواء أن تبينا نداء : إلى الذئب» ينطلق من حنجرة دانيلو ذي الصوت الغليظ 
الرنان . أتحدث فصائل الكلاب كلها واتحدت بالثلاثة الأول وارتفعت زمجرة 
الكلاب السلوقية التي تظهر فيها اهتزازات خاصة تدل على أنها في أثر الذئب . 
ولم يعد الخدم يصرخون : تيوت ! بل : هارلو ! وكان صوت دائيلو المدخفض 
االشظيو جنا والثاقن حيرنا آخر يطغي على الأصوات الأخرى وكأنه يملا الغابة 
كلها فيبلغ حدودها ثم ينتشر بعد ذلك في أبعاد البرية . 

وبعد أن أصغيا فترة صامتين » تأكد الكونت ومرافقه أن الصيد انقسم إلى 
قسمين : الأول ويضم العدد الأوفر والصخب الأعلى والأشد يبتعد عن جهتهما 
تدريجيا والثاني 5 وهو الذي تنبعث فيه صيحات دانيلو « هارلو ) يمر عبر الغابة 
على مقربة من مكان الكونت. أحذت أصوات الفرقتين تختلط وتتجاوب ولكن 
تجعن انتعاد | . 


0 


لو استيهيوة:وانطن بلطن كل لقانت :من المقود الذي" الثقب حوله:.. 
وكذلك زفر الكونت بدوره ولما تبين أنه يحمل علبة سعوطه فتحها وأدخل فيها 
إبهامه وسبابته . وفجأة صاح سيميون بكلب خرج في تلك اللحظة من جانب 
الغابة : « إلى الوراء » ! وانتفض الكونت وسقطت علبته من يده . فترجل 
ناستاسيا ايفانوفنا ليلتقطها تحت أنظار الكونت وسيميون اللذين لم يحركا 
تاكن : ْ 

وفجأة , كما يحدث غالبا » اقترب صخب الصيد منهم حتى خيل إليهم 
أن رؤوس الكلاب النابحة التى يشجعها دانيلو بصرخاته تبرز أمام أعينهم . 

أدار الكونت رأسه فرأى على يميئه ميتكا الذي كان ينظر إليه جاحظ 
العينين وقلنسوته مرفوعة بيده يشير له بها إلى شيء ما في الناحية الأخرى إلى 
الأمام ب: تناح عيناكا بضبوت قلي الا 0 00 

ذا" 

وأطلق كلابه واندفع على حصانه باتجاه سيده . ابتعد الكونت وسيميون 
عن حدود الغابة فرأيا إلى يسارهما الذئب الذي كان يتجه نحو البقعة التى 
بارحاها بقفزات صغيرة من -جسمه المرن فثارت الكاؤمع بر كرفي منازوفا شي 
قائدها واندفعت نحو الذئب معرضة نفسها لخطر الدهس تحت حوافر الخيل . 

توقف الذئب فجأة بغباء شأن المصاب بالخناق وأدار رأسه باتجاه الكلاب 
المهاجمة ثم قفز قفزتين أو ثلاثاً بمثل حركته المتأرجحة وتسلل عبر الآجام وهو 
يحرك ذؤابة ذيله . وفي ذات اللحظة اندفع من الجانب المضاد وسط زمجرات 
شاكية » كلب ثم اثنان ثم ثلاثة من الكلاب العداءة تتبعهم فصائل الكوت كي 
مندفعة كتلة واحدة في غير انتظام نحو المكان الذي اختفى فيه الذئب وأخيرا 
انشقت أدغال البندق عن دانيلو فوق حصانه الأصهب وقد سوده العرق . كان 
دانيلو متكوراً فوق ظهر الحصان العريض منحنياً إلى الأمام عاري الرأس وشعره 
الأبييض مشعث مبعثر فوق وجهه القرمزي السابح في العرق . كان يصيح ملء 
حجر نه + بيفازلو«هازلي + الكت ها أنتراى الكردع ست التيغت الصاعقة 
في نظره وزمجر وهو يهدده بسوطه : 


دلذنا 


- يا الله . . . ! لقد أفلت منهم الذئب يا للصيادي النحس !. . 

ودون أن يتنازل بالتحدث أكثر من ذلك . ترك الكونت في مكانه مذهولاً 
مشدوهاً وانهال بالضربات التي أعدها لسيده على كشح حصانه الغارق في 
العرق واندفع يتبع كلابه . أذهلت هذه البادرة الكونت » فالتفت نحو سيميون 
يستجدي عطفه بابتسامة . لكن هذا لم يكن في مكانه : كان يلف حول الأدغال 
ليرغم الذئب على الخروج من الغابة . كذلك كانت الكلاب السلوقية تطارد 
الحيوان من البمين والشمال . لكنها ما كانت تستطيع التغلغل عبر الأدغال 
وهكذا ولم يستطع أحد أن يقطع الطريق على الذئب . 
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الفصل الخامس 
مقتل الذئب 


ظل نيكولا روستوف خلال تلك الفترة ينتظر في مركزه ظهور الذئب 
يستهدي بابتعاد الصيد أو اقترابه » واختلاف العواء وتردده ومسافات النداء ويعتبر 
نلك البوادر نقاظا معسوطة للاستهداء. كان يغزف أن فى تلك الغاية حراة.ذتات 
وذقنا قيعي ومنت إن امات الكلابي لد انيت إن هويا الحدهنا 
قد تبع الحيوان المفترس حتى مكان ما ثم وقع حادث معين ». لذلك كان ينتظر 
في كل لحظة أن تنزاح الأغصان عن الذئب . ويعمل في نفسه ألف حساب عن 
الجهة التي قد يتجه الوحش فيها وعن الطريقة التي سيعمد إليها لمهاجمته . 
وكان الأمل في نفسه يتناوب مع اليأس . طلب إلى ربه مرات عديدة أن يجعل 
الذئب يخرج من ناحيته » وراح يصلي بحرارة مخجلة بعض الشيء » كما 
يصلي المرء في مناسبات تجعل بعض الأسباب التافهة الاضطراب يصعد من 
عجان اللي ل الألسنة . كان يقول : رباه » ماذا يكلفك أن تفعل ذلك من 
أجلي ؟ إنك ولا شك أرفع من هذه الصغائر » وإنها لخطيئة أن أتوجه إليك بمثل 
هذا الإبتهال لكنني أتوسل إليك » اعمل على أن يتجه ذئب ضخم نحوي وأن 
بهرع كلبي مدمر إليه تحت انظار عمي الذي أراه هناك يرقبني » فيعمل فيه بأنيابه 
في عضة قاتلة فى حلقه ! ادار روستوف نظره حوله خلال نصف الساعة تلك , 
كترم الكو كر يناك وتزقب وتلق وحلاق ال عدوا القانة تالف المسياننين 
الهمزيلتين اللثين تبرزان خلال غيضة الحور » وذلك المنتخدر ذ الجوانب 
المضرسة وقلنسوة العم التي لا تكاد تظهر بوضوح عبر دغل صغير إلى اليمين . 
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كان يحدث نفسه : «١‏ كلا لن يكون لى هذا الحظ السعيد ! وماذا يكلف 
للك كلك نري كر ل رهن الحند , إلى واتما فكلا ون لحري ل 
اغين النووق لا لحي إل الخسران » مرت في مخيلته ذكرى اوسترليتز 
ودولوخوي بسرعة ولكن بوضوح شديد 0 ( ليتني استطيع مرة واحدة 
في حياتي أن أطارد ذئباً ضخما وأصرعه , إنني لا طلتث أكترقة ذللك:! © اسعمر 
0 نو 0 50 


وبينما هو ينظر إلى يمينه » شاهد شيئاً يجري نحوه عبر السهل الأجرد . 
حداث نفسه ودر كرتن ارتياح كالتي تنطلق من الصدور عندما يتحقق حلم 
جميل ظل زمنا طويلا يتهدهد في حناياها : « اه ! هل يعقل ذلك ؟ ) وتحققت 
سعادته القصوى وبكل بساطة . دون ضجيج ولا دوي ولا إشارات أو دلائل 
مسبقة » لم يصدق ما تراه عيناه فظل فترة معيئة فريسة الشك . لقد كان الذئب 
متجهاً نحوه على خط مستقيم » بعد أن عبر بتشاقل حفرة كانت تقطع عليه 
الطريق . كان ذئب هرم مبيض الفقار» أشهب البطن غير حال من السوء , 
يجري دون تعجل لقناعته ولا شك بأن الغدا لأايراة.. أمسك روستوف أنفاسه 
وألقى نظرة على كلابه التي حا ا و 0 
مدي العجور مطاطىء الرأس كيرا عر أنيايه الصفراء يقرعها على قفاه 


باحياً بحماسة عن برغوت يضايقه . قال روستوف بصوت خافت وهو يزم 
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شفتيه : 

عشارلن اعار ارد ! 

هزت الكلاب مقاودها وقفزت ناصبة آذانها . كف مدمر عن حك جلده 
ونهض ناصباً أذنيه ببصبص بذيله الذي تتدلى منه كتل من الوبر ا 
بيئما كان الذئب مستمراً في تقدمه نحوه مبتعداً عن الغابة : « هل يجب أن 

أطلقها ؟ ) وفجأة تبدل تصرف الحيوان : انتفض لأنه الي 0 

ترقبه » وأدار رأسه ببطء نحو الصياد ثم توقف . بدا كأنه يتساءل : « ماذا أعمل 
الآن ؟ هل أقدم أو أرجع ؟ أه ! ليكن هيا ! » ودون أن يتردد أكثر من ذلك استعاد 
جريه بقمزات مرنة واسعة غير متساويةولكن ثابتة . 


م 


صرخ نيكولا بصوت مختلف : 

اراك 

واندفع بأقصى سرعة على المنحدر يحمله حصانه الجبار قافزاً به فوق 
الأغوار والمناقع ليقطع السبيل على الذئب . أما الكلاب فقد سبقته بسرعة أكبر 
وراء الطريدة . لم يعد نيكولا يشعر بنفسه وهو يصرخ أو يرى القفزات الخطيرة 
التي كان يقوم بها . ولا الكلاب التي نجري مندفعة امامه ولا الأرض التي بطير 
فوقها . لم يكن يرى | إلا الذئب الذي ازدادت سرعته على طول المنحدر دون أن 
يبدل وجهته . ظهرت كلبته المرقشة « لطيفة ») ذات المؤخرة العريضة إلى جوار 
الوحش . بل إنها لحقت به عندما اختلس الذئب نظرة إليها » وحينئذ بدلا من 
ا « لطيفة » كما كانت تعمل عادة . اعتمدت على قائمتيها الإماميتين 
منتصبة الذنب وتسمرت في مكانها . صرخ نيكولا : 

- هارلو ! 

اتلدفع الكلب الأشقر « مختار » الذي انبعث فجأة وراء « لطيفة » وأطبق 
على فخذي الذئب الخلفيتين . لكنه ألقى بنفسه جانباً وهو فريسة للهلع . سقط 
الذئب وصر على أسنانه ثم نهض وعاد إلى العدو تتبعه الكلاب على بعد نصف 
متر دون أن تجرأ على اللحاق به . 

حدث نيكولا نفسه وهو يتابع صراخاته بصوته الأجش : « سوف يفلت 
مني ! ولكن لا مستحيل ! ) زمجر وهو يبحث بعينيه عن كلبه العجوز أمله 
الوحيد : 

مدمر ! هارلو ! . 

رأى الكلب العجوز يركض بتثاقل مستعيئاً بكل قواه الهرمة متوفز الجسد 
منيسطه . شاخص العينين إلى الحيوان يحاول أن يقطع عليه سبيل الفرار . لكن 
مرونة الذئب وبطء الكلب النسبي يظهران بوضوح أن خطط هذا الأخير لن تكون 
ناجحة . أخذ نيكولا يرى بأم عينه الغابة تقترب من الذئب الذي يهرع إليها 
ليمختفي بين أدغالها وكاد اليأس أن يتسرب إلى نفسه عندما شاهد فجأة صياداً 
آخر وكلابه يندفعون نحوه ملجدين . وحينئل تجدد أ مله . اندفع كلب فتى أسمر 


ا 


أصهب متطاول الجسد يجهله نيكولا وألقى بنفسه باستماتة على الذئب فكاد أن 
يصرعه . لكن الوحش نهض بأسرع مما كان متوقعاً وارتمى على الكلب وهو 
يصك بأنيابه فارتفع عواء الحيوان المسكين » عواء مخيف مؤلم وسقط الكلب 
ممزق الكشح دامي الجسد على الأرض ورأسه تحته . 

زمجر نيكولا بغضب : 

مدمر ! هيايا صديقي ! . 

استطاع الكلب العجوز بفضل تلك الحادثة أن يسبق الذئب بخمس 
خطوات جارياً وكتل الوبر تندلى على فخذيه . كان الآن يقطع الطريق على 
الذئب تماما شعر الحيوان بالخطر : نظر إلى « مدمر » نظرة شاملة وضم ذيله بين 
ساقيه وأسرع في عدوه . لكن : مدمر » أطبق على خصمه بمثل لمح البصر 
وتدحرج معه رأسأ على عقب في حفرة كانت أمامهما . 


لم يفهم نيكولا بادىء الأمر ماذا وقع لكلبه مدمر . لكنه أحس بإحدى 
فرحات العمر الكبيرة عندما رأى الكلاب تتجاذب فروة الذئب السمراء فى 
عجان التمدرة ورا كرس ركيد الخلقة يمنا تددو امه ذا الأذنين المباناتين 
تبدو عليه أيات الذهول والهلع . وأخيراً » الكلب العجوز مدمر مطبقاً على 
حنجرته . أمسك قربوس سرجه محاولاً الترجل للاجهاز على الحيوان عندما برز 
رأس الحيوان خلال جمع الكلاب وراحت قائمتاه الأماميتان تحاولان تسلق 
الحفره . وقفز الذئب الذي تخلص من فكي مدذمر إلى خارج الحفرة ة وضم ذيله 
بين ساقيه وعدا متكاوزا مطارديه من جديد . نصرج مدمر من الحفرة بصعوبة 
منثور الوبر ولعله كان جريحاً أو مرضوض الجسد . هتف نيكولا بيأس : 

- رباه ! ماذا عملت لك حتى تعاقبني على هذا النحو؟ 

في تلك اللحظة . وصل قائد كلاب العم مع كلابه مرخياً عنان جواده . 
وقطع الطريق على الذئب . ومن جديد أحيط بالحيوان . 


اتا نيكولا وقائد كلابه والعم وقائل كلابه كلذلك بالدأ؟ ثرة ة التي يتوسطها 
الذئب ومن حوله الكللاب وراحوا يصرخون ا )) هارلو) : وكلما فعس الذئب 
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على مؤخرته » حاول نيكولا النزول . لكن الحيوان كان يشق طريقه بيأس نحو 
الغابة حيث السلام والخلاص . 

خرج دانيلو منذ بدء المطاردة من مكان على حدود الغابة مستهدياً 
بصرخات الصيأدين . ولما رأى الكلب «١‏ لفن واعظيقا ,انها بنة علي عنق الذئب 
أوقف حصانه معتقداً أن كل شيء قد انتهى . لكنه عندما رأى الصيادين في 
أمكنتهم على صهوات الجياد والذئب يتخلص من أعدائه ويفر من مطاردتهم . 
أرخى لأدهمه العنان ليس باتجاه الحيوان بل باتجاه الغابة على طريقة الكلب 
مدمر » ليقطع الطريق على الفار . وبفضل هذه المناورة البارعة وصل هدباً 
باتجاه الذئب في الوقت الذي حاصرته فيه كلاب العم للمرة الثانية . 

كان دانيلو يهدب بسكون وفي يسراه خنجر مجرد بينما أخذت يمناه تسوط 
الأدهم الذي كان يجري بأقسى 10 متوقعة . غابت حركاته عن عيني نيكولا 
فلم يشعر إلا بلهاث العقيم الثقيل عندما مر أمة وسقطة فجائية . وتحرة لدرافق 
دانيلو مستلقياً بين الكلاب مطبقاً على مؤخرة الذئب يحاول الإمساك بأذنيه . 
وحينئذ فقط ادرك الصيادون والكلاب والذئب نفسه أن كل شي ء قد انتهى هذه 
المرة . حاول الحيوان لآخر مرة في غمرة رعبه وهوله أن يتخلص لينجو بنفسه , 
بيد أن الكلاب غمرته « نهض دانيلو وتقدم خطوة بتعثر» وكما يلقى المرء بنفسه 
على سريره » انهار بكل ثقله على الحيوان وأمسك بأذنيه . هم نيكولا أن يطعنه 
بخنجره » غير أن دانيلو همس له قائلاً : « لا فائدة سوف نشده » وأبدل من وقفته 
ووطىء عنق الذئب بقدمه . غرزوا له عصاً في حلقه ثم أوثقوه بمقود على طريقة 
الأنشوطة بعد أن ربطوا قوائمه دوقفة ةا أخار وال الريهر نيق او نلكنا مق حاتي ان 
الآخر . 

حمل الصيادون الذئب على الحصان الذي كان يتراجع بذعر إلى الخلف 
ويشخر ببخوف . ووجوههم المبتسمة الضاحكة تنطبق بالتعب » ثم اتجهوا إلى 
مكان الإجتماع ترافقهم فصائل الكلاب التي كانت تنبح الذئب المتدلى . 
اقترب كل الصيادين ١‏ الفرسان منهم والمشاة » لرؤية الذئب الذي كان رأسه 
الضخم متدلياً » ينهش بأنيابه العصا المغروسة في حلقه ويحدق في الجموع 
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والكلاب التى تحيط به بعينين كبيرتين زجاجيتين . فإذا ما لمسه بعضهم . ارتعد 
جسده وحرك قوائمه الموثقة وألقى على المعتدين نظرات ساذجة ومتوحشة معا . 
جاء الكونت إيليا اندريئيتش بنفسه ولمس الحيوان كذلك ثم سال دانيلو الذي 
كان واقفا بالقرب منه : 

-آه ! آه ! إنه ذئب ضحم بديع ! إنه كبير أليس كذلك ؟ 

فأجاب هذا وهو يبادر إلى نزع قبعته : 

تماما يا صاحب السعادة . 

تذكر الكونت الخطيئة التى ارتكبها حين ترك الذئب يفلت منه والموقف 
الذي وقفه دانيلو منه » فقال له '/ 

اتذريي يا عزيزي زنك لسن لبنا ؟ 

فاكتفى دانيلو بالابتسام » ابتسامة مرتبكة تحمل طيبة الأطفال . وكانت 
تلك الابتسامة وحدها هي الجواب ١‏ 


عاد الكونت العجوز إلى المنزل بعد أن وعده بيتيا وناتاشا بموافاته بعد 
قليل واستمر الصيد لأن الوقت ما زال مبكرا . وحوالي الظهر . أطلق الصيادون 
الكلاب العداءة فى الوادي الذي تغطيه أدغال وأعشاب نامية كثيفة 2 وقبع نيكولا 
بين سوق الحنطة المحصودة يراقب رجاله كلهم 5 

اختفى قائد كلابه فى حفرة واقعة وسط بقعة من القمح الجديد , كائئنة 
قبلة مكانه.». وراء باقة كتيفة من شر البندق + لم .مض زمن طويل على انطلاق 
كلبه ( فانفاران » وانضمت كلاب أخرى إليه » بعضهم صامت والبعض الآخر 
يزمجر أو يعوي . وبعد هنيهة » علا صوتث من الغابة ينبه إلى اكتشاف ثعلب 
فتوقفت الفصائل كلها ثم اندفعت معا في الأرض العراء مبتعدة عن نيكولا . 
باتجاه القمح الأخضر . 
جيادهم فوق حافة الوادي ٠‏ وتبين الكلاب كذلك فانتظر أن يظهر الثعلب في أية 

شرع قائد الكلاب المختفى بالمسير وفرق كلابه . وحينئذ شاهد نيكولا 
الحنيطة الخضراء كاكرك الكللاب أن تصل إليه » وعندئذك راح يرسم دوائر اخحذة 


وده 


ل 0 الكث . وفجأة ارتمى عليه كلبان : أبيض 
00 الهوية وآخخر أسو . م اختلط كل شيء ورسم الكلاب نجمة حول 
الحيوان الذي ظل جامداً 0 يواجه خصومه . ووصل قائدان أحدهما ذو 
قلنسوة حمراء عا اسيم اي يحسان فرسيهما . 

تساءل نيكولا : ما معنى هذا ؟ من أين جاء هذا المجهول ؟ إنه ليس قائد 
كانت العم . 

قضيا على الثعلب ولبثا فترة طويلة في مكانهما دون أن يوثقاه أو أن يعتليا 
ظهري جواديهما اللذين كان سرجاهما ذوو القربوسين العاليين ظاهرين خلال 
الدغل . كانت الكلاب راقدة حولهما . أما الرجلان فكانا يلوحان بأيديهما 
وكأنهما يتنافسان على الطريدة . دوى قرع طبل » وهي إشارة مصطلح عليها . 
تدل على وقوع عراك . قال قائد كلاب نيكولا : 

- إنه قائد كلاب آل ايلاجين يتشاجر مع ايفاننا . 

أرسل نيكولا مكلبه يستقدم ناتاشا وبيتيا واتجه متمهلاً نحو المكان الذي 
ال ع ل 

ترجل ليتعرف إلى واة فم الكلاقب وتوقف قرب العلاي ع اكوريا 
اللذين وصلا بدورهما وجاء المكلب الذي كان طرف في التزاع ممتطاً صهدة 
غوادة انا الثعلب إلى السرج ء ل الشاب . رفع عن بعد قلنسوته 
وجهد في اتتخاذ لهجة محترمة . لكات بل الحقييا وسعو ا زوحت 
شاحب ثائر وكانت إحدى عينيه متورمة » لكنه لم يكن ملقيا بالا إليها . سأله 
ليكولا : 

ماذا وقع بينكما ؟ 

- وكيف ! هل سيسرقون الآن الطرائد منا؟ لم يكن ينقصنا إلا هذا ! ثم 
إنها الكلبة الرمادية بلون الفآر التي أمسكث به . ولكن لا مجال لإفهامه ذلك . 
أراد أن يتملك الثعلب , لكنني , أنا » انتزعت الحيوان ولكمته على خياشيمه . 
ها هوذا معلق إلى سرج جوادي . 


ثم أضاف وهو يلوح بسكين الصيد الذي في يده . ولعله كان يعتقد أن 
خصمه لا يزال أمامه : 

إذا كان ما فعلته بك لا يكفية يا فتاي فسيكون سكينى هذا فى 

لم يجبه نيكولا بل طلب إلى أخويه أن ينتظراه وقصد إلى المكان الذي 
توقفت فيه جماعة صيد الخصم إيلاجين 

المع قائد كلابه المنتصر في غمار زملاثه وراح يقص عليهم ما عمل 
منقرها بفضولهم المشجع وعطفهم الواضح 

هذا ماقع : كان آل إيلاجين متخاصمين مع آل روستوف خصومة قضائية 
3 هذا يصطاد في أراض كان أولئك يعتبرونها من أملاكهم بحكم تصرفهم 


انا طويا" اق ذلك اليوم بالذات / وكان أمر مقصود » اقتربف إيلاجين 
من غابة أل روستوف وسمح لقائد كلابه أن يتتبع صيدأا اكتشفه كلاب .خصمه ' 


قاد كوا ودر االمتارف في رالا اله ني برل ؛ يكره إيلاجين 
كزها كتديك وون :أن جز اء :قفرم عدوا + يستحق الموت . كان يحكم على ذلك 
السيد بحسب الشائعات التي تتناقلها الألسن حول أخلاقه واندفاعاته » تلك 
الشائعات التي لا تستند إلن سافن فقي .مشي الله وهو فر نينة عضوت عدت 
ويدله قابضة ععاء ان سوط وفي نفسه عزم أكيد على اتخاذ أخطر الخطوات 
وأشدها حزما حيال ذلك الخصم . 


لم يبلغ حدود الغابة حتى .رائ سيدا كما مقبلا تبحوة على صهوة جواد 
رائع أسود يرافقه تابعان . 

وبدلاً من العدو الذي كان ينتظر » رأى نيكولا في شسخص إيلاجين رجلا 
دمثاأ ذا وقار ومهابة وتصرفات محمودة لبقة» يود من صميم قلبه أن يتعرف على 
الكونت الشاب . ما أن تقابلا حتى رفع القادم قبعته الوحيدة الحافة وأعلن أسفه 
الشديد لما حدث . قال : إن الخادم المذنب قد لقي عقابه وإنه ينتظر أن يرتبط 


تلاك 


بعلاقات طيبة مع الكونت الشاب ويسمح له منذ الآن أن يصطاد في أراضيه . 
تبعت ناناشا أخاها عن قرب » خشية أن يتصرف تصرفاً سيئاً » وهي 
شديدة الاضطراب . فلما تطمانت عند سماع عبارات التودد والإاياس التي 
تبادلها العدوان . اقتربت منهما . رفع إيلاجين قبعته عاليا لدى اقترابها وقال 
مؤكداً بآن الكرتفس لبسنت إل صورة حبة لذيانا بعبينا للضيك كما بججمالها 
وبهائها الذي بلغ نبأه إلى مسامعه . 
ولكي يذهب إيلاجين بخطيئة قائد كلابه. رجا الكونت الشاب بإلحاح أن 
يرافقه إلى التلال الواقعة على بعد ربع ميل » حيث يحتفظ لنفسه بصيد سمين 
وحيث الأرانب البرية متوفرة بكثرة ‏ على حد قوله ‏ وافق نيكولا على عرضه وعاد 
الصيد من جديد مزدوجاً حماسياً . 
كال عن الصيادية أن نازوا الحفول الروك إلى العلذل:: ترق 
القادمون وراحوا يمشون معاً. راح العم وروستوف وإيلاجين يفحصون خفية 
كلاب بعضهم بعضا ويرتعدون لفكرة اكتشاف منافسين اكفياء لكلابهم . 
لاحظ روستوف بين كلاب إيلاجين » كلبة حمراء مرقشة أصيلة صغيرة 
الحجم رقيقة الجسد ولكن ذات عضلات فولاذية ولا شك » تبرز عيناها فوق 
بوزها الأملس الرقيق . ولما كان قد سمع الإطراءات الكثيرة التي يكيلها الناس 
لكلاب جاره الخصم . فقد وجد في تلك الكلبة الأصيلة المتيئة خصما محترما 
لكلبته ( لطيفة ) . 
قال نيكولا لجاره خلال حديث هام جدي حول المحاصيل أثاره هذا وهو 
يشير بطلاقة إلى الكلبة الحمراء المرقشة . 
إن لديك هنا كلبة رائعة . هل هى عنيفة ؟ 
أجاب إيلاجين بمثل لهجته : 7 
هذه ؟ نعم . إنها حيوان جيد وهي تصطاد صيداً حسناً . 
وكان إيلاجين هذا قد تنازل لأحد جيرانه في العام الماضي عن ثلاث أسر 
من الوعول الأليفة لقاء هذه الكلبة . استرسل مستانفاً حديئه الأول : 
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- إذن يا كونت » إن محصول الحبوب عندكم لا يستوجب الإعجاب ؟ 

ورغبة منه في مجاراة جاره الشاب . أشار إلى كلبته « لطيفة » التي 
استوقفت أبصاره بجمال شكلها وقال : 

- إن لديك هنا حيواناً بديعاً . إنها تبدو لي على خير ما يرام 

أجاب نيكولا : 

- نعم إنها لا بأس بها . 

بينما فكر في سره مبتهلاً : « آه ! لو أن السيد أرنب تنازل في هذه اللحظة 
بعبور هذا الحقل ؛ لأريتك أية كلبة هي هذه » ! ثم التفت إلى قائد كلابه وقال 
له إنه يمنح مكافأة قدرها روبل لكل من يكتشف أرنباً خارج حجره . استانف 

إلى حين قائلا : 

لست أفهم كيف يستطيع الصياد أن ينازع صياداً آخر طريدته أو كلابه 
ويتحسده عليها : أما أنانيا كونت فاك أؤكد لك أن ما أحبه في الصيد إنما هو 
النزهة . نزهة مع مثل هذا الصحب الكريم - وعاد يرفع قبعته احتراماً لناتاشا ‏ 
ماذا يمكن للمرء أن يحلم به خيراً من هذا الصحب؟ أما تعداد الجلود التي 
بحصل عليها آخر النهار » فإنني أسخر من هذا ! 

عه هاا 

هل اعتبر إهانة أن يمسك كلب الجار بالطريدة بدلاً من كلبى ؟. . 
المهم في الأمر هو أن أتمتع بمشهد الصيد . أما ما تبقى فلا يهمني في كثير أو 
قليل . . . ألست على صواب ياكونت ؟ في نظري . 

وفي تلك اللحظة . ارتفع صوت أحد الخام المكلفين بالكلاب 
السلوقية » وكان واقفاً فوق تل صغير في وسط سوق القمح المحصود والسوط 
مرفوع في يله : 

- فيلو ! في . .. يي . .. لو ! 

تكرر هذا النداء المتقطع فكان إيذاناً باكتشاف أرنب . أما الصوت فكان 
يدل على مكان وجوده . 


قال إلى جين متصنعاً اللامبالاة : 

- يظن أنه عثر على واحد . هيايا كونت هل نطارده ؟ 

فأجاب نيكولا وهو يلقى نظرة على كلبه المسماة « تريبيدانت » وعلى 
كلابه من قبل : 

- نعم » نعم ... ولكن ماذا ؟ معا ! 

فكر في نفسه وهو يتجه نحو الأرنب بصحبة عمه وإيلاجين ١‏ ماذا لو تفوقا 
على لطيفة » ؟ سأل إيلاجين الخادم عندما حاذاه * 

- أهو أرنب كبير ؟ 

ثم التفت في قلق وصفر ينادي تريبيدانت وأردف يخاطب العم . 

دسي يا ميغائيل: تكازور سن هل انقناة 

قال العم وهو يواكبه مكفهر الوجه : 

ما الفائدة ؟ إن كلابك . . . إنه واضح . إلى الأمام سر ! تساوي جبلا 
من النقود إنها حيوانات يساوي كل منها ألف روبل . صفها وأنا سأكتفي 
بالنظر : 
الذي يضعه فيه . 

- يا تاباجور ! أيها الجميل » أيها المدلل ! 

اما التعلي ع فقت طل ؤاقفاً فى كانه حل الأقرة والسوظ ف ينه بيني 
اقترب السادة على صهوات جيادهم متمهلين . وكانت الكلاب المنتشرة حتى 
الأفق مبتعدة كل الابتعاد عن مكان الأرنب وقوادها متفرقون مبعشرون لكنهم ما 
عتموا أن انتظموا واجتمعوا في نظام رائع . 
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سأل نيكولا عندما بلغ مسافة مئة متر من مكان الكشاف : 

أين اتجاه رأسه ؟ 

لم يجد هذا متسعاً من الوقت للإجابة عليه » ذلك أن الأرنب الذي كان 
يتحمس الجمد الذي سيتراكم في الغد . قفز فجأة خارج وكره . انحدر الكلبان 
العداءان فوق المنحدر مندفعين كالسهم وتبعتهما من كل الجهات الكلاب 
السلوقية التي لم تكن مربوطة إلى مقاودها . ولم تلبث الجماعة التي كانت 
متمهلة حتى تلك اللحظة أن اندفعث إلى المعركة وأخذ قواد الكلاب العداءة 
يكبحون جماحها بأوامرهم الداعية إلى الوقوف بينما أطلق الخدم المعنيون 
بالكلاب السلوقية كلابهم وهم يهيبون بها صائحين : تايوت ! بدلا من هالت 
وأي قف » . أخذ إيلاجين الهاديء ونيكولا والعم يهدبون خيولهم دون وعي 
غير عابئين إلا بالكلاب والأرنب » خائفين أن يفوتهم ذلك المشهد الطريف . 
كان الأرنب كبير الجئة ثميئاً . لم يبادر إلى الفرار حال خروجه من وكره » بل 
جمع أذنيه وأصغى إلى الصيحات ووقع الأقدام والحوافز التي كانت ترتفع من 
كل مكان . قفز بضع قفزات غير سريعة تاركا الكلاب تقترب منه ثم انتقى 
الوجهة التى سيقصدها وتأكد من الخطر الداهم . فأسبل أذنيه وفر بكل قواه , 
وكان عند حافة الأرض المغطاة بسوق الحنطة المحصودة » حيث كان يرقدء 
رقعة كبيرة من الأرض يغطيها القمح الأخضر والمستنقعات . تبع كلبا الصياد 
الذي عثر على الطريدة ٠»‏ الأرنب قبل سواهما . لكنهما كانا على مسافة بعيدة 
منه عندما تخطتهما تريبيدانت » الكلبة الحمراء المرقشة التي يملكها إيلاجين ‏ 
ويانتك لذ رتصيلها عن :الأرنت إل طول كلنيهوائكة؟ وعتديل قفرت قفزة شائلة 
مستهدفة ذيل الحيوان لكنها أخطأته فتدحرجت على الأرض . رفع الأرنب فقاره 
وضاعف سرعته . وكانت ( لطيفة » القوية قد وصلت في تلك اللحظة وتساوت 
سرعتها مع سرعة الحيوان النافر . فصاح نيكولا بصوت منتصر : 

لطيفة » يا جميلتي ! 

كادت لطيفة أن تبلغ الأرنب وتمسك به . لكنها تجاوزته بسرعة اندفاعها 
فلم تستطع التوقف في الوقت المناسب وهكذا أفلت الأرنب منها . عادت 
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تربيدانت من جديد تتعلق بالطريدة . بل إنها تعلقت فعلاً بذيلها وكأنها تتوقع أن 
تطبق على فترتين متعاقبتين عليه وتصرعه » صرخ إبلاجين بصوت تخنقه 
العبرات ولهجة متوسلة : 

- تربيدانت يا جميلتي !. لكن تربيدانت لم تبال بتوسلات سيدها ذلك إنه 
في اللحظة التى ترقب الصيادون فيها رؤيتها ممسكة بالحيوان » زاغ هذا منها 
بانعطافة مفاجئة وراح يجري على طول الأخدود الذي يفرق بين القمح الأخضر 
والسوق المحصودة . راحت تريبندانت ولطيفة » أشبه بحصانين مشدودين إلى 
عريش واحد » يجريان جنباً إلى جنب وراء الأرنب . لكن هذا كان في مكان 
بلاسبه فعجزت الكلبتان عن اللحاق به . ْ 

وهنا علا صوت جديد صائحاً : 

تاباجور . أيها المدلل ! إنه واضح . إلى الأمام سر ! 

وظهر كلب العم الأشقر الأحدب مندفعاً وكأنه يهم بالخروج من جلده 
حتى لحق بالكلبتين ثم تجاوزهما وأطبق بتفان عجيب على الأرنب نفسه مرغماً 
إياه على الخروج عن اتجاهه الأول وتبعه بعد ذلك بحمية متزايدة وضراوة وهو 
يغيب في الأرض الموحلة حتى بطنه . شوهد بعد ذلك يتعثر ويتدحرج مع 
الأرنب في الطين اللزج . وحيئئذ انتظم الكلاب حولهما على شكل نجمة ولم 
يلبث الصيادون أن بلغوا مكان الطريدة . ترجل العم يستخفه الفرح فحرم 
الآرنب . وبينما هو يهره ليسيل منه الدم . ثلم عينيه ثم راح ينظر حوله في قلق 
وهو في حيرة من أمره لا يدري ماذا يعمل بأطراف الحيوان ووفرة الكلاب . أنخذ 
يدمدم بكلمات متلاحقة غير واضحة : «آه !. . . إنه واضح . . . سر ! . . . يا 
له من كلب ! لقد تفوق عليهم جميعاً . على الأصيل وعلى الكديش معاً !. . . 
إنه واضح . إلى الأمام سر » ! كان يعض بالإنفعال ويدير حوله عيئين وحشيتين 
ويطلق كلماته أشبه بالسباب حتى ليقال إن الآخرين كانوا جميعاً أعداء له وإنهم 
أهانوه مجتمعين فأتيحت له الفرصة ليثأر منهم . « إن كلابك جميلة » تلك التي 
يساوي كل منها ألف روبل !. . . إنه واضح إلى الأمام سر ) !. 

نادى كلبه وهو يلقي إليه بإحدى أرجل الأرنب الملطخة بالطين : 
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ع إل الطعام يا تاجور! إنك تستحقه عن جدارة ... إنه واضح إلى 
الأمام سر ! 

وقال نيكولا الذي كان هو الآخر لا يصغي إلى أحد ولا يهمه أأنصت إليه 
أأخذا اول عضت 

إنها على آخر رمق » لقد قامت بثلاث مطاردات . 

ومن جاه قل تع يجين . 

لقن دكاتي دنا لجا فك ريا للمنا لذ اليا 

بينما كان إيلاجين نفسه . الذي بهرت أنفقاسه المطاردة وصير الاضطراب 
وجهه قرمزيا » يقول بنفس الوقت : 

طالما أخطأته. فإن أي كلب يأتي بعدها يستطيع أن يجعل منه كسباً هيئاً. 

كانت ا ل 0 براك 
عراس يسوي ب الاي ريسو ورف 

علق العم دنفسه الأرنب لعز سير جواده بحركاث حادذقة عنيفة وألقاه 
بشكل مشبع بالتحدي على ردف الحصان ثم امتنطى جواده الأشعل وابتعد وكأنه 
تيع رعو وار فر طون قل أن يستعيدوا مرحهم أو على الأقل قبل أن 
يستطيعواأ التظاهر باللامبالاة , لبثوأ و طوياك يتابعون بأبصارهم تاباجور 
الأصهب الذي كان ملطخ الظهر بالطين يردن مقوده متظاهرا بهلوء المنتصر 
يواكب حصان سيده . خيل إلى نيكولا و ال ل ا 
صحيح أن مظهري لا يدل على شيء . . . ولكن عندما يكون الأمر متعلقا 
بالصيد . أما فى غير ذلك . فحذار) ! . 

ولما اقترب العم من نيكولا بعد فثترة طويلة ووجه إليه الحديث » شعر 
نيكولا بتيه وفخار لأن العم تنازل وتقرب منه بعد كل الذي حصل . 
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الفصل السابع 


دعوة لطيفة 


عنذما استاذن أيلاجين من نيكولا عند المساء » وجد هذا نفسه تعدا عدا 
وحدهم إلى المنزل بينما يقضي هو وأخته وأخحوه الليل في ميخائيلوفكا » وهو 
انيم المزرعة السغيزة التي يملكها العم .. 

حتى ولو جئتم جميعاً عندي ٠‏ إنه واضح . إلى الامام سر ! فإن ذلك 
سيكون افضل . انظر » إن الوقت رطب ». وسوف تستريحون ونعيد بعد ذلك 
الأوية الرسانة: 

قبل العرض وأرسل خادم إلى أوترادنواي للإتيان بزحافة » بيئما رافق 
نيكولا وناتاشا وبيئيا العم إلى مسكنه . 

هرع نخمسة أو ستة من الخدم الذكور بين كبار وصغار » إلى باب المدخل 
الكبير لاستقبال السيد . واجتمعت عشرات من اللسوة بين هرمات فانيات 
بوصفها امرأة وسيدة رفيعة الشأن ممتطية جوادا » فضولهن لدرجة كبيرة حتى 
إنهن اقتربن منها دون رهبة ورحن يتصفحن وجهها ويتبادلن الملاحظات وكأن 

أرببكاء انظري . إنها تجثم فوق برميل ! .. « وتنورتها » التي 
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- آه » رباه ! إن معها سكين ! 

وسألت احداهن ناتاشا وقد استجمعت شجاعتها فكانت أشجع كل 
زميلاتها : 

- وكيف لم تسقطي عن ظهر الجواد ؟ 

ترجل العم امام مرقاة بيته الصغير الخشبي الغارق وسط الخضرة . ثم 
سرح طرفه في خدمه وصرخ فيهم آمراً من كان منهم لا يقتضي الموقف وجوده 
بالإنصراف وأن يعملوا لإستقبال الضيوف في البيت وصيدهم ورجالهم . 


هرعوا جميعاً يركضون في كل اتجاه » بيئما ساعد العم ناتاشا على 
النزول وقدم لها ذراعه لترتقي درجات المرقاة الخشبية المتهززة. كان البيت ذو 
الجدران الخشبية السميكة غير المدهونة . لا يعطى فكرة عن العناية . ولعل 
لتكانة لجريزاعوا اغا اللطكات المعمرة كرق: الاحداب جريا مع الإعمال 
والترك السائدين في أرجائه . انبعث من الدهليز رائحة تفاح ناضج وشوهدت 
جلود الذئاب والثعالب معلقة على جدرانه . 

قاد العم ضيوفه من الردهة إلى غرفة صغيرة مؤثثة قابلة للثني وكراس من 
حنت الخابلي ومنها إلن بهو تجثم في وسطه مائدة مستديرة من خشب السرو 
وبقربها اريكة وأخيرا إلى غرفة مكتبه حيث شاهد الضيوف فيها اريكة بالية 
وسجادة خلقة . أما على الجدار فكانت صورة سوفوروف معلقة إلى جانب 
صورة أبوي صاحب البيت ثم صورته نفسه وهو في ثوب عسكري . كانت رائحة 
عنيفة » رائحة التبغ والكلاب تملا الغرفة التي ترك فيها العم ضيوفه راجيا منهم 
أن يتصرفوا كما لو كانوا في مسكنهم الخاص. ظهر تاباجور بدوره وظهره لا زال 
ملطخاً بالوحل وراح إلى الأويكة فجلس عليها وشرع يعمل لسانه وأسنانه في 
زيله جدية لنفسه . فكانت غرفة المكتب تطل على ممشى يشاهد فيه حاجز من 
قماش ممزق . ومن وراء ذلك الحاجز . ارتفعت ضحكات وهمسات نسائية . 
اتخذ نيكولا وناتاشا وبيتيا التدابير الممكنة لراحتهم فجلسوا على الأريكة . نام 
بيتيا على الفور بعد أن اتسخذ ذراعه وسادة اتكأ عليها برأسه بينما ظل نيكولا وأخيه 
صامتين . كان وجه كل منهما ملتهباً ومعدته خخاوية كما كانا جذلين مسرورين 
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يتبادلان النظر . لم يعد هم نيكولا بعد أن انتهى الصيد . أن يحافظ امام أخته 
على تفوقه كرجل وامتيازه . وهكذا ما كادت تغمز له بعينيها حتى انفجرا 
ماحكي فيدكة متحليلة ريو : 

لم يلبث العم أن عاد مرتدياً عباءة وسراويلاً زرقاء وأحذية قصيرة . 
فلاحظت ناتاشا أن ذلك القوب الذي ليس فيه ما يضحك أكثر مما في 
١‏ الرودنئجوت » أو غيره . كان العم كذلك مسروراً منبسط الأسارير . ولما كان 
لا يرتاب في أن يكون طراز حياته باعثاً على الضحك فإن انشراح الأخوين لم 
بسيء إليه بل على العكس دعاه إلى الاشتراك معهما فيه . 

قال وهو يقدم لروستوف غليوناً طريلا بينما راحت اصابعه تداعب بحركة 
أليفة غليونا قير انشماة افيه < 


- انظر إذن إلى. الكونتيس الشابة ٠‏ | إنه واذ ضح إلى الأمام سرء لن يجد 
الموونكيلة لها | ب ل 
أما هي فلا يظهر عليها شيء من الإعياء . 

لم تمض فترة طويلة على عودة العم إلى اعرد يكن موك ف 16د 
حكم المرء على خطاها غير المسموعة قدر إنها حافية القدمين » تحمل طبقا 
حملا . كانت جميلة قوية في الأربعين من عمرها نضرة الوجنتين ذات ذقن 
مزدوجة وشفتين ممتلئتين . شملت المدعوين بنظرة وانحنت تحييهم باحترام 
بابتسامة أنيسة فكانت امارات وجهها وكل حركة من حركاتها مطبوعة بالأنس 
واللطف واللباقة . وعلى الرغم من أن ضخامة جسمها كانت ترغمها على ابراز 
صدرها ورفع رأسها إلى الوراء » فإن تلك المرأة التي كانت مدبرة شؤون العم , 
كانت رشيقة الحركات . وضعت الطبق على المائدة وراحث بيديها البضتين 
السميئتين ترفع عنه الزجاجات والصحاف التي كان محملا بها . فلما انتهت من 
عملها, تنحت ووقفت على عتبة الباب وعلى شفتيها ابتسامة خيل لروستوف 
إنها تقول : « ها أنذا ! هل تفهم عمك الآن ؟ » والواقع إنه بدأ يفهم العم . بل 
إن ناتاشا نفسها حزرت معنى الحاجبين المقطبين والابتسامة السعيدة الراضية 
التي ثنت شفتي العم عندما دخلت انيسيا فيدوروفنا . كان الطعام الخفيف الذي 
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أنت به يحوي على كحول وبصل مشطور وكعك من القمح الأسود بالحليب 
وعيدل بيده م عمل محزوع بالر بد ترتماع وثفار الجود الطارجة مار ومين 
الجوز إلى جانب العرق بالأعشاب . اضافت المدبرة إلى ذلك انواعا من المربى 
المعقود بالعسل أو السكر ولحم نخنزير ودجاجة مطهية سحبت للتومن الفرن . 
كان كل هذا ثمار عناية انيسيا فيدوروفنا . كل هذا يحمل رائحة أنيسيا 
فيدوروفنا ويتسم بطابعها كان كل هذا ينطبق بدقتها ونظافتها ونصعها وابتسامتها 
المسعمة: 
قالت وهي تقدم لناتاشا صحفة أثر أخرى : 
- كلى بشهية يا انستي الكونتيس الصغيرة . 
' تذوقت ناتاشا كل الأطعمة وخخبل إليها أنها لم تر من قبل قط ولم تأكل 
أبدا أفضل من لحم هذا الدجاج وأطيب من هذا الكعك وألذ من تلك الأنواع 
المعطرة من المربى والجوز المعقود . 
خرجت أنيسيا فيدوروفنا فراح العم ونيكولا يشربان كحول الكرز مع الطعام 
ويتحدثان عن صيد ذلك النهار وعمًا يتوقع لكلبه تاباجور ولكلاب إيلاجين. 
أما ناتاشا فكانت تصغي إليهما وهي منتصبة في جاستها على الأريكة وفي عينيها 
لهيت مشتعل هيك عرارا أزاتر نينا اعدو شيا . لكن هذا كان يغمغم 
في نومه بكلمات غير مفهومة ويستغرق في سباته . شعرت ناتاشا بسعادة غامرة 
لصي لت ري حتى إنها بانت تتخشى سرعة وصول العربئة الني 
ستحملها إلى البيت . وبعد فترة صمت غير منتظرة كتلك التي تحدث دائماً 
للأشخاص اللذين يستقبلون الأصدقاء للمرة الاولى » قال العم وكأنه يجيب 
على افكار ضيوفه الشخصية : 
- نعم ء ها إنني أنهي وجودي ... وعندما يموت المرء .» إنه واضح . 
إلى الأمام سر ! لا يبقى شيء . . . وإذن ». ما فائدة الحرمان ؟ 
كان وجه العم وهو يتحدث على هذا النحو معبراً بل ومتسماً ببعض 
الجمال . تذكر روستوف المديح الذي يكيله أبوه والآخرون لهذا العم والذي 


١ 


بعتبر استناداً إليه. أفضل وأنبل السادة وأكثرهم كرماً. كانوا يستدعونه لتحكيمه 
في المشاكل العائلية ورسهفيرته قنفذا لوصايا الموتى ويأتمنونه على الأسرار . 
ولقد عين مرة قاضياً ثم عين في وظائف أخرىٍ لكنه كان ادا رقش بعاد 
الاعمال العامة ويمضي الربيع والخريف متنقلاً في الريف على صهوة أد 
العقيم ويقضي الشتاء قرب النار والصيف في ظلال أشجاره الباسقة . 

- لم لا تقبل وظيفة يا عماه ؟ 

- لقد شغلت وظيفة لكنني سرعان ما تخليت عنها . إن هذا اللون من 
المهن لا يلاثمني . إنه واضح . إلى الأمام سر ! إنها وظائف تستهوي 
الآخرين . أما أنا فلا . ل 0 
إنني في الصيد أشعر بأنني اعيش مع نفسي . إنه واضح إلى الامام سر ! 

لك 

افتحوا الباب » لماذا أغلقتموه ؟ 

كان الباب الذي في نهاية الممشى والذي يسميه العم « منش » يؤدي إلى 
مسكن قواد الكلاب . هرعت أقدام عارية إلى ذلك الباب وفتحته يد غير 
منظورة . وحينئذ سمعت ألحان « البالالايكا » تؤديها يد خبيرة . خرجت ناتاشا 
إلى الممشى ليتسنى لها الاصغاء إلى تلك الموسيقى التى كانت منصتة إليها من 
قبل . فقال العم . 

- إنه ميتكا حوذيٌ . لقد اشتريت له الة ممتازة . . . إنني أحب ذلك . 

كان العم يحب إذا ما عاد من الصيد أن يصغي إلى ميتكا وهو يعزف قليلاً 
من الموسيقى . فدخلت هذه التسلية في عداد أطباعه . 

قال نيكولا بصوت منطلق وكأنه يخشى الآعراب عن متعته : 

- إنه جيد » في الحقيقة إنه جيد جداً . 

نقالك لاقاناء نك اتكونيا لبية اندي البق فا + 

- كيف , أهوجيد فحسب ؟ بل إنه رائع نعم ! 

وكما ان البصل والعسل والكحول التي قدمها العم بدت لها أفضل ما في 
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الوجود كذلك وجدت في الأغنية اللطيفة ارفع فن موسيقي . فلما فرغ المغني 
فم أغتيته. شتفت : 

أعد , أرجوك أعد ! 

ضبط ميتكا الته وعاد يعزف مقطوعة « بارينيا » . 

- أي السيدة » وهي أغنية شعبية عظيمة الشيوع في ذلك اللحرى تضوف 
فيها تصرفا بديعا . وكان العم يصغي وهو مائل الرأس وعلى شفتيه ابتسامة 
خفيفة . اعيد عزف البالالايكا مرارا دون تعب ولا ملل ودون أن يظهر على 
المستمعين شبح السامة . دخلت انيسيا فيدوروفنا وأسندت جسمها الثقيل إلى 
حافة الباب وقالت لناتاشا وعلى شفتيها ابتسامة شبيهة بتلك التي تشرق على وجه 
سيدها : 

اصغي يا آنسة » إنه يعزف عزفاً جميلاً أليس كذلك ؟ صرخ العم فجأة 
وهو يلوح بيده دلالة على نفاذ الصبر : 

1ن نطق لاطا 2 لطرف "كان ينع اللانيها اوسن انكاس اين 
إنه واضع » إلى الأمام سر ! كان يجب إبرازها أكثر من ذلك . . . 

سألت ناتاشا : 

هل تجيد العزف ؟ 

فابتسم العم دون أن يجيب ثم قال لآنيسيا : 

إذهبي يا انيسيا وتأكدي من تمام أوتار غيتارتي لقد مضى وقت طويل لم 
أستعملها خلالها . إنه واضح » إلى الامام سر : 

مضت آنيسيا فيدوروفنا ببخطواتها الخفيفة لتنفذ أمر سيدها . 

لم يعبأ العم بأحد وهو ينفخ على الاته ليزيل عنها الغبار . وبعدئذ قرع 
باصابعه العظمية على صندوقها وشد بعض أوتارها ثم جلس جلسة مريحة . 
اسك الكيئارة بحركة سبرحية تقريبا وناعل مزفظه الأيسر عن جشنمه وغدز لآنينيا 
بعينه وبعد اختبار رائق مدوء شرع يعزف على ايقاع بطيء وبيد ثابتة مدربة 
أغنية: «على طول الشارع. الشارع المعبد. ..) وهي أغنية شهيرة شائعة 0 
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لم يليث نيكولا وناتاشا أن استجابا لذلك اللحن الذي وجد صداه في 
تضرع وجه هله بالحرة قاعفت وجهها في اله وخرجت من الثفة ضاحكة ‏ 
ساي بو الذي ا اليشننا ا ل 
وتاقة: أشافة غاتفية عق شاريه الأشميع. واخدةه ادا اتساعا كليينا اعد 
اللحن في الإسراع فظهرت عند المقاطع المختلفة اشبه بالابتسامة المنكرة 
النادمة . 

وعندما فرغ من الأغنية » قفزت ناناشا من مكانها وجرت إليه تقبله 
وقالت : 

رائع فتان يا عماه . أعد , أعد ! 

والكرلا نان كرك لتقي 

كان نيكولا مفتوناً كذلك . كرر العم الأغنية . فظهر وبجه اليسيا فيذوروفنا 
السام ومن ورائه وجوه جديدة ظهرت عند المقطع : 

اتتظري . انتظري يا جميلتي 

ولنهرع معاً إلو الصي 

لدان بالفك المتسن . 

وهنا أجرى العم تبديلا بارعا وحطم قراراً وعاد يضبط الإيقاع بحركة 
دائرية من كتفيه . قالت ناتاشا بصوت ضارع وكأن الأمر بالنسبة إليها أمر حياة أو 
مولت . 

عجل . ياعماه , يا عزيزي . عجل ! 

نهض العم فبدا كأن فيه انسانين : الاول يبسم بخطورة مستخفياً بجنون 

الثاني الذي شرع يتأهب للرقص بنغم بسيط بارع . هتف بها وهو يشيد بيذه 
محطما قرارا : 


هل أنت مستعدة ؟ . . . إلى الامام يا ابنة أخحي . 
ألقت ناتاشا بمنديلها واندفعت قبالة العم ثم اتخذت وضعيتها بعد أن 
فامت بحركة دائرية من كتفيها ووضعت قبضتيها فوق وركيها . 
ولكن أين وكيف استطاعت هذه الكونتيس الصغيرة التى انشأتها مهاجرة 
فرتيبية :4 أن تتشبع بمجرد استنشاقها هواء البلاد. والروع القبر إلى هذا 
الحد » فتقوم باجراء الحركات البارعة التي تتفق مع « رقصة الشال » رغم انها 
ل كن امسو يت ا مك م 
كانت مجبولة غريزياً بالطبع الروسي الصميم الذي كان العع حرقيه فيهنا , 
أن اتخذت الوضع المناسب وابتسمت ابتسامتها الماكرة المتغطرسة معأ حتى 
اطمأن نيكولا والمتفرجون الذين كانوا يتوقعون أن يظهر فى حركات الفتاة 
هفوات مخجلة وشرعوا يحيطونها بإعجابهم سلفاً . ْ 
أدت رقصتها ببراعة حتى ان أنيسيا فيدوروفنا التى ناولتها على الفور 
المنديل الملائم للرقصة . أخذت تذرف دموع الفرح لرؤيتها تلك الكونتيس 
الشابة الرشيقة البديعة التى نشأت بين الحرير والمخمل » البعيدة كل البعد عن 
نفسها » تحتل مكانة في روحها هي أنيسياء وتنفذ إلى اعماقها وأعماق أبيها 
وأمها وعمتها وأي روسي يراها صدفة في تلك اللحظة . 
ولما انتهت الرقصة » قال العم ضاحكاً : 
حسناً آيتها الكونتيس الصغيرة . إنه واضح . إلى الامام سر ! . مرحى 
يا ابنة أخي اميق ليك لآ اا لت الجمل الذي سيكرة زوك 
إنه واضح ؛ إلى الأمام سر 
لكر باديي : 
لقد انتقت فتاها بالفعل . 
دهش العم وراح يسأل الفتاة بنظرة ة مستطلعة فأومات ناتاشا برأسها أن نعم 
وهي سعيدة جدا ووفالك 5 


- ويا له من زوج أيضاً ! 
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لكنها لم تكد تنطق بهذه الكلمات حتى داهمتها موجة من الافكار 
والعواطف : ( ما معنى ابتسامة نيكولا عندما قال : « لقد انتقت فتاها بالفعل ) ؟ 
هل كان يوافق على هذا الزواج أم بشجبه ؟ يخيل إلي إن أميري بولكونسكي لا 
يمكنه تفهم الحبور الذي يتلظى في نفوسنا في هذه اللحظة . ولكن بلى . إنه 
يستطيع فهمه . . . ولكن أين هو الآن ؟ . . . هيا لنكف الآن عن التفكير في 
هذه الأمور . . . » وعاد وجهها الذي اكتاب فترة إلى اشراقه . جلست قرب العم 
وسألته أن يعزف لها قطعة موسيقية جديدة . 

عزف العم اغنية ثم رقصة فالس ثم صمت وسعل وانطلق بصوته المدوي 
يغني اغنية الصيد المفضلة عنله : 

عندما راح الثلج أمس 

يتساقط فوق الضباب . 

كان العم يغنى على طريقة ابناء الشعب مقتنعاً بسذاجة ان الكلمات 
وحدها هي المهمة في اللحن وان النغم يبرز من تلقاء نفسه إذا أحسن الإيقاع . 
وعلى ذلك فقد كانث اغنيته البسيطة كشدو الطير » على حظ قصي من 
الجمال . وانجذبت ناتاشا يهدهدها اللحن وقررت ترك العود لترافق العم على 
الخيتارة . 

تجاوزت الساعة التاسعة عندما وصلت زحافة كبيرة وأاتخرى صغيرة 
يواكبهما ثلاثة فرسان لحمل ناتاشا وبيتيا . قال القادمون إن الكونت والكونتيس 
شديدا القلق لجهلهما مكان أبنائهما . 

حملوا بيتيا دون أن يوقظوه وأسجوه برفق في الزحافة الصغيرة بينما ركب 
ليكول وناناشا في الثالية:. دفن العم اتاتناشا وووغها يحتان قبي معظر يور افقوم 
حتى الجسر الذي يجب عليهم أن يدوروا حوله ليتسنى لهم المرور عبر المقازة 
وهناك أمر خدمه أن يتقدموا الموكب حاملين المصابيح . 


صاح في الظلام بصوت لم يكن مألوفاً لديه » يشبه ذلك الذي غنى به : 
( عندما راح الثلج أمس . . . 4 : 


حك 


اعاديا ابنة :أخى السزرة + 

كانت أضواء حمراء تشع في القرية التي مر الموكب فيها وامتزج الهواء 
برائحة دخان متصاعد . ولما بلغوا الطريق العمومية قالت ناتاشا : 

يا له من رجل رائع هذا العم ! 

قال نيكولا : ' 

نعم . هل تشعرين بالبرد ؟ 

فأجابت وهى مدهوشة للانشراح الذي تحس به : 

- كلا إنني على ما يرام » على خير ما يرام . . . اه كم أشعر بالغبطة ! 

أخلدا إلى الصمت فترة طويلة . كان الليل معتما رطيبا لا يرى الراكب 
الخيل ولكنه يشعر بها وهي تخوض بالوحل غير المنظور . 

ماذا كان يحدث في تلك الروح الصغيرة السهلة الانطباع بالعواطف على 
اختلاف انواعها ؟ كيف كانت كل هذه الأمور تنتظم في نفس ناتاشا ؟ لقد كانت 
محا على كجالة يولم كناذا الكيعنا: إلى لبيك مورت هبونينا ميزدها 
أغنية : « عندما راح الثلج أمس . . . » التي أمضت وقتاً طويلا تبحث عن نغمها 
حتى ذكرته فجأة إذ طاف بخيالها . قال لها نيكولا : 

ساليقة ناثافنا + 

- فيما كنت تفكر منذ حين يا نيكولا ؟ 

كان هذا السؤال هو الذي درج الأخوان على توجيهه لبعضهما في كل 
حين . أجاب نيكولا : 

أنا؟ حسناً ! إليك ما كنت أفكر فيه : كنت أفكر فى أن تاباجور الكلب 
الأشقر يشبه العم . وكنت اقول لنفسي إنه لو كان هو الإنسان وكان العم هو 
الكلب لاحتفظ به عنده لا لأجل الصيد » بل لمجرد التفاهم القائم بيئهما يا له 
من رجل تسهل الحياة معه هذا العم , البير نيلت رايع فيم كنت 


"١ 


أنا ؟ انتظر قليلاً . فكرت اولآً في إننا نتصور خطأ أننا في طريقنا إلى 
النينكة: ينما نحن في الحقيقة نسير في اتجاه لا يعرفه إلا الله » في هذه 
الظلمات المدلهمة . وأننا لا نصل أخيرا إلى اوترادنواي . بل إلى بلاد 
لجان و اق وح ل دمج 5 > لم انكر في شي وامطلقا : 

قال نيكولا : 

- بل إنك فكرت فيه » إنني واثق 

أجابت ناتاشا رغم إنها فكرت جديا في الأمير وتساءلت عما إذا كان العم 
سيروق فى عينية ٠‏ 

كلا » آه نعم ! إليك ما كنت أحدث نفسي به خلال الطريق : « كم إن 
موقف انيسيا رائع ! ») . 

تبين نيكولا من صوت أحته انها تبتسم . ثم تبين في ذلك الظلام 
ضحكتها الفطرية الرنانة القوية . وفجأة استأنفت تقول : 

- اتدري » إنني أحس أن السعادة والهدوء اللذين تذوقتهما اليوم » لا 
يمكن أن أحظى بمثلهما كل حياتي . 

اعترض نيكولا على قولها : 

لا تتفوهى بالحماقات . 

تنا راع بكرن لش ور لشفي ازاناقنا جاده اليج الك ال ون 
في المستقبل صديق أفضل منها . يحدو بها إلى الزواج ؟ لولاه لظللنا نتسلى 
كما تسلينا اليوم ) . 

ومن جانبها كانت ناتاشا تفكر : (يا له من لطيف نيكولا هذا !! ) ثم 
قالت وهي تشير إلى النوافذ التي كانت تشع وسط ظلام الليل الندي : 

- آه ! لايزال النور مضاءً في البهو . 


ا 


الفصل الثامن 
خطة الكونتيس 





عفى الكونت إيليا أندريئيتش نفسه من مهام مركزه المتعبة كنقيب 
للنبلاء أحواله المادية لم تتحسن بفضل هذا التدبير 'وكثيراً ما داهم 
نيكولا وناتاشا أبويهما في مناجيات سرية مقلقة . كانا يتحدثان عن بيع قصرهم 
في موسكو ومزرعتهم الكبيرة في الضاحية . لم يعد الكونت في حاجة إلى إحياء 
حفلات سخية بعد اعتزاله مهام منصبه » فكانت الحياة في أوترادنواي إذن أكثر 
هدوءاً من الأعوام السابقة . مع ذلك . » فإن البيت الضخم وجناحيه ما كانا أقل 
ازدحاماً من سابق عهدهما . كانت مائدة الطعام تضم أكثر من عشرين نوعاً من 
الأكل دائماً . إنهم أعضاء أسر حطت مرساتها في هذا البيت منذ أمد طويل 
وأخرون وجدوا على ما يبدو ؛ أن الحياة في غير ذلك البيت مستحيلة . وهؤلاء 
هم الموسيقي ديملر وزوجته ومعلم الرقص فوجل وأسرته والعانس العجوز 
ببيلوفا وكثيرون آخرون : كمدرسي بيتيا ومديرة سابقة لفتيات البيت أو غيرهم 
ممن وجدوا أن الحياة عند الكونت أفضل مما هي عليه في بيوتهم . وعلى الرغم 
من تقلص عدد زوار البيت فإن سياق الحياة ظل كعهده السابق لأن الكونت 
والكونتيس ما كانا يحسنان نمطا آخر يتبعانه في منزلهما .. ظلت استعدادات 
الصيد قائمة وقد زاد فيها فريق نيكولا » وبقيت الخيول الخمسون في الاصطبل 
برعاها الخمسة عشر حوذي المعهودين » واستمرت الهدايا الثمينة تقدم في 
المناسبات والحفلات الكبيرة ة تقام في الأعياد وكذلك حفللات لعب الورقٍ على 
احتلاف أنواعه ع التي كان الكونت حلالها يكشف أوراقه لخصومة سامحاً لهم 


وفة 


بذلك أن يخففوا بضع مئات من الروبلات عن كيس نقوده . لذلك فقد كان 
الكونت دائما موضع تنازع اللاعبين للحصول على دخل محترم من لعبة واحدة 


رعة , 


كان الكونت إذن يسير على غير هدى في شبكة متاعبه المالية المتشعبة , 
بريد بجدع الأنف أن يخدع نفسه بإقناعها بأنه على الطريق السوي .» بينما يزداد 
ابتعاداً وهياماً . أصبح لا يجد في نفسه القدرة لا على تحطيم تلك الشبكة 
الهائلة ولا على اتتخاذ الإجراءات الحكيمة الكفيلة بتحطيمها . وباتت الكونتيس 
تشعر فى أعماق نفسها أنها وأسرتها يسيرون إلى الدمار . كانت تحدث نفسها 
أذ الكودت قير ملب لانة لا سعطيع أن يكون عدوم الهو كاتن و روزن ينا 
- رغم إخفائه ذلك الألم - من ذلك المركز المالي المرعزع الصعب الذي يهدده 
وذويه . راحت تبحشعن علاج لهذا الداء . ولأنها امرأة » لم تجد علاجاً أفضل 
من تزويج ابنها نبكولا بوارثة مجدودة غنية » وقدرت أن ذاك هو الأمل الأخير . 
فإذا رفض نيكولا الزواج الذي تدبره له , فإن الحالة المالية في الأسرة لن تنجو 
من الإنهيار المحتوم . أما الوارثة الغنية التي شخصت إليها الكونتيس في 
أفكارها » فكانت الآنسة جولي كاراجين وهي الفتاة التي تنحدر من أبوين 
ممتازين ورعين ويعرفها آل روستوف منذ طفولتها وقد جعلها موت أخخيها الأخير 
الوريثة الوحيدة لثروة محترمة . 


كك كرهى سار إن :اليد كار عن تعرقى ميا ريه +اقلقة 
اكلم الهائية اهيا عوية للف لتددعه كرلا إلى إزبانتها فى سكو 


قالت الكونتيس لابنها مراراً والدموع تترقرق في عينيها إنه بعد أن 
أصبحت ابنتاها في حرز مع زوجيهما » فإن رغبتهما الوحيدة أصبحت محصورة 
في أن تراه متزوجا وبذلك تموت هانئة . وبعد أن سبرت غوره على هذا النحو . 
ألمحت إلى أنها تشخص بأبصارها إلى فتاة فتانة جميلة . وفى مناسبات 
أخرق ٠‏ سمحت اجران ,وتشهدت لاينها أن طائن لق مسوسكو بمتاسنة إعيياد 
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الميلاد ليرفه عن نفسه هناك . حدس نيكولا فوراً الغاية التى تغذيها أمه والوجهة 
التي تنجهها أفكارها » فاستدرجها ذات يوم إلى الإفضاء بمكنونات نفسها إليه . 
فاعترفت دون لف ولا دورات أن زواج ابنها من جولى كاراجين كفيل وحدة أن 


يلقل مركز الأسرة المالى ' 
سأل الفتى أمه دون أن يلحظ القسوة التي في سؤاله لأن همه كان منصرفاً 
إلى إظهار نبل روحه فحسب : 


إه ماذا ! هل إذا كنت أحب فتاة غير ذات بائنة , ألحفت على بالسؤال 
أن أضحي غرامي وشرفي في سبيل المال يا أماه ؟ 
ادبو ب 97 


م ينيم ب لذلك اشتد اضطرابها 
فأجهشت باكية : 


أماه لا تبكي . قولي فقط إنك ترغبين في ذلك وسترين أنني أقدم حياتي 
وكل شيء لكي تكوني راضية . نعم » سأضحي بكل شيء من أجلك حتى 


00 


شعوري . 

لم تتوقع الكونتيس من ابنها ذلك : إنها كانت أبعد الناس عن مطالبة ابنها 
بتضحية نفسه من أجلها . بل كانت على العكس . مستعدة هي نفسها لتضحية 
نفسها من أجله . قالت وهي تمسح دموعها : 

كلا » إنك لم تفهمني . لنقف عند هذا الحد في الحديث . 

حر تكولا نفس : رولكن أ لست أحب فتاة فقبرة في واقع الحال ؟ إذن 
ا ب ل ل ار ب و 
هذا الأمر لوو وو ام 0 ن أحبها وأن أجيب على غرامها 
المخلص الأمين ؟ مع اال م سا 
إنني 0 أما أن امرهم . فذلك مستحيل . 
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وإذا كنت أحب سونيا » فإن هذا الحب سيبقى عندي أقوى من كل شيء وأرفع 
0 


لم يذهب نيكولا إلى موسكو ؛ ولم تعد الكونتيس تتحدث معه في الزواج 
لكنها لاحظت بحزن بل وبغضب أحيانا أن ألفة قوية كانت تقوم بين ابنها وتلك 
الفتاة المحرومة من البائنة سونيا . وعلى الرغم من اللوم الذي كانت تصبه على 
نفسها . فإنها ما كانت تستطيع الإمساك عن الزمجرة ومحاولة مشاكسة سونيا 
كلما خاطبتها بصيغة الجمع أو قالت لها : يا عزيزتي . وكان ما يزيد في نقمة 
الكونتيس الطيبة ضد سونيا سلوك ابنة الأحث تلك ذات العيئين السوداوين التي 
كانت تظهر مزيداً من الدماثة والتفاني والعرفان نحو المحسنين إليها ومن 
الإخلاص العميق المجرد المكين في حبها لنيكولا حتى يتعذر إيجاد مأخذ على 
سلوكها . 

كان نبكولا ينهى عطلته عند ذويه الذين تلقوا رسالة رابعة من الأمير أندريه 
مرسلة من روما 5 إنه لولا أن نكأ جرحه فجأة سبب الطقس » الأمر 
الذي يجعل عودته تتأجل حتى مطلع العام المقبل » لكان الآن في طريق 
عودته . كانت ناتاشا لا تزال مفتونة بخطيبها بذلك الهدوء الذي عرف عنها , 
وظلت متفتحة القلب لكل مباهج الحياة . مع ذلك » فإنها حوالي نهاية الشهر 
الرابع الذي انقضى على رحيل أندريه » أخذت تشعر سحابات من الحزن كان 
يستحيل عليها مقاومتها . أحذت تنظر إلى نفسها بإشفاق وتأسف على هذا 
الوقك الى :يناسن افيياعا يننا قنعو قن" قزارة ننشها بآنها ما زالتك قاذرة على أن 
تحب وتحب . ش 


وعلى ذلك فإن الحياة كما يُرى لم تعد هانئة تماماً عند آل روستوف . 


الفصل التاسع 


الام اتاشا 


أقبلت أعياد الميلاد دون أن يكون فيها ما يميزها باستثناء الصلاة المهيبة 
وتهانىء الجوار والخدم المضجرة والثياب الجديدة التي يرتديها كل الناس . مع 
ذلك فإن العشرين درجة من البرد غير المشفوع بالريح والنهارات المشرقة 
المشمسة وتلك الليالي ذات النجوم كانت تحفز المرء على إحياء تلك الفترة من 
السئة والاحتفاء بها على لون اخر . 

وفي اليوم الثالث بعد الغداء » انسحب كل إلى حجرته وبلغ الضجر 
منتهاه . نام نيكولا في المخدع بعد أن قام في صبيحة ذلك اليوم بعدد من 
الزيارات إلى الجيران واستلقى الكونت العجوز في مكتبه . أما في البهو. فقد 
لسعو ٠:‏ تند رقي فرق اتاد عابو نوها" كنافقة الكريين شلهي لعنن 
الورق وحدها مهملة المهرج نستاسيا ايفانوفا الذي كان قرب النافذة في رفقة 
عجوزين طيبتين . دخلت ناتاشا وفحصت شغل سونيا ثم اقتربت من أمها 
وانتصبت واقفة أمامها لا تريم . 

سالتها أفها * 

لماذا تتيهين هكذا كروح معذبة ؟ ماذا ينبغي لك ؟ 

+ ماله ١‏ ارود 

إنه و هو ) ما أبغيه ا . فى هله اللحظة بالذات . 

رفعت الكونتيس 590 ملي ايشوا انقار: عميقة. فقالت هذه: 

- لا تنظري إلىّ هكذا يا رد إل أو أبكي لفوري . 


يفف 


اجلسي واقتربي مني هنا . 

أماه » إنه هو ما أريد . . . رباه » لم تفرض على مثل هذا العذاب ! 

تحطم صوتها وترقرقت الدموع في ماقيها . فاستدارت لتخفيها ولم تتجد 
غير الفرار سبيلا 

توقفت في المسخدع وبعد أن ترددت هنيهة » مضت إلى غرفة الخادمات . 
وهناك وجدت امرأة عجوز مهمتها العناية بالثياب والفضيات . توبخ وصيفة شابة 
كانت تلهث من البرد وهي قادمة جريا من ناحية المياه : ْ 

- كفى تسلية . لكل شيء حينه . 

فتلخلت ناتاننا قائلة:: 

دعيها . اذهبي يا مافروشا . اذهبي . 

وبعد أن أنعمت عليها بتلك العطلة . اخترقت ناتاشا قاعة الرقص لتدخل 

إلى الردهة . وهناك وجدت ثلاثة خدم . عجوزاً وشابين يلعبون الورق 0 

عن لعبهم عندما دخلت ونهضوا عند مقدمها . حدثت ناتاشا نفسها افاي 
شيء أستطيع إشغالهم ؟ أه ! لقد وجدت ») . 

- ميتكا » اذهب وآتني بديك . وأنت يا ميشا اثتني بقليل من الخرطال . 

قال يا تابيج دل متوامنية : 1 

من الخرطال ؟ قليلاً جد أليس كذلك ؟ 

دو القضيا فلو ابحث لي عن بعض الحكك . 

ومرت بالقرب من المقلاد فقالت لفوكا خادم المائدة أنيهيىء السماور 
رغم أن الوقت لم يكن قد حان لمثل ذلك . 

كان فوكا أكثر الرجال صمئاً فى البيث فكانت ناثاشا نجد متعة خاصة فى 
ممارسة سلطتها عليه . لم يصدق أذ ويعتبر الأمر جدياً إلا عندما كررته اله 
وحينئل قال يعرب عن امتعاضه لناتاشا : 

أو انا لهذة الاسة ! 


لم يكن في البيت أحد يزعج الأشخاص ويقلق راحتهم بتشغيلهم مثل 


له 


تاناكان. فإذا وجدلت هذا وشتث أن ترطله إلى مكان ما" ومهما كان عن فرك 
إلها إنما تحاول التأكد من عدم استياء الخدم منها وتسكعهم في تنفيذ أوامرها . 
فإنهم جميعاً كانوا يتهافتون بحماس لإرضائها . 

تساءلت وهي تذرع الممشى حائرة : ( ماذا أستطيع أن أ صنع ؟ أين 
م ار 0 

عنا تجفاننا ارفائوف مان الت 

براغيث وصراصير وذبات المستنقعات . 

عنوياة عنرياد يه اند قبن القت داتما [تي: ابره احكدن تق ؟ الى أ 
فعن ف نامل ا 

ارئقت السلم الذي يؤديى إلى جناح فوجل وزوجته بضجة كبيرة . وحدتك 
المدبرتان هناك أمام مائدة محملة بأطباق الؤبيي واللوز والخروب وهما تقارناكت 
غلاء المعيشة في موسكو بمثله في أوديسا تاديف قافنا ركانها تطلف: الهكمانا 
على الحديث » ثم نهضت فجأة وقالت : 

- جزيرة مدغسكر » ما . . . ذا . . . غاس . . . كر . 

أحذت تكرر هذه الكلمة وهي تقطعها وانسحبت دون أن تعني بالرد على 
السيدة شوص التي كانت تستوضحها ما تقول . 

شاهدت بيتيا يهيىء بمساعدة مدربه لعجو سانا نارية ليطلقها عندما 

دكات عملت إن الا 

فهرع بيتيا ومكنها من ظهره فقفزت عليه وطوقت عنقه بذراعيها بينما راح 
بيتيا يقوم ببعض القفزات على طريقة الحصان . قالت وهي تقفز إلى الأرض 
وتلحدر على السلالم : 

- يكفي هكذا . . . جزيرة مدغسكر . 


حك 


وعرفت أن كل من في البيت متضجر سئم رغم الخضوع العام » انسحبت ناتاشا 
إلى بهو الموسيقى وجلست في ركن مظلم وراء خزانة صغيرة ثم شرعت تداعب 
أوتار قيثارتها محاولة تذكر مقطع من إحدى ١‏ الأوبيرات » التي سمعتها في 
بيترسبورج عندما كانت في صحبة الأمير أندريه . ما كان للمستمع العادى أن 
يجد أي معنى في عزفها , أما هي فإن تلك الأصوات كانت توقظ في نفسها 
عالماً من المشاعر . قبعت وراء خزانتها وشخصت بأبصارها إلى إشعاع ضوئي 
كان يخترق باب المقلاد وراحت تصغي إلى نفسها وتستسلم إلى نشوة الذكرى . 

تزقك شونا بالقاعة جداملة تاها ف ديدها شدي بحو لمقلا قالقنك 
ناناشا نظرة:عليها ثم نخولتها إلى الباب الموارب وتضورت أن هذا المشهد كذلك 
يشكل جزءاً من ذكرياتها . قالت تقنع نفسها : « نعم » لقد رأيت هذا من قبل 
خطا فخطا » . هتفت تخاطب سونيا وهيى تضرب على حبل قيثارتها الخفيض : 

01 د 

اقتربت هذه منها لتصغي بانتباه أكثر وقالت : 

ا الق هنا ررد لبيك ادرف قنانا . 

ثم أعقبت بخجل وكأنها نخشى أن تكون مخطتة : 

د السك هذ 'موسيقق :+« الأعضان ؟ 

لكن ناتاشا كانت تحدث نفسها : « أي نعم » إنها دائماً هكذا , دائماً 
هذه الانتفاضة والإبتسامة الوجلة . لقد قلت دائماً ما أقوله الآن : لا شك إنه 
ينقصها شيء ما ) . ثم تنبهت وقالت : 

- كلا إنها لازمة « حامل الماء  »‏ وهي أوبرا لشيرو بيني - اصغي إليّ 

حيدا . . . 
ولكي تقلع سوليا , البرت تغني اللحن حتى نهايته وقالت : 
د إلى ادن تلهيين ؟ 
لإبدال ماء القدح ٠‏ إنني فرغت لتوي من الرسم . 
- إننك تعرفين ذائما كيف اتشعلين:وقتك: وليس مكل .»+ ونيكولا أين 
هو ؟ 


خة 


إنه نائم على ما أظن . 

عادت تنكمش في زاويتها وهي تتساءل كيف أمكن لكل هذا أن يحصل 
دون أن تستطيع إيجاد جواب هذا السؤال الذي لم تكن على أية حال تأسف 
على عدم | إيجابه . حلقت من جديد في سماء الخيال وعادت ال السويعات 
التي قضياها معاً والتيى كان خخلالها يتأملها بنظرة والهة . 

لعي وساي رو أن لايعو زواحها:!. 
ثم لا مجال للقول . ! نني أهرم ! لن أكون بعد قليل كما أنا الآن كه لكر فل 
يدري »2 0006 ؛ وأخذ ينتظرني في البهو . . . لعله وصل البارحة 

نهضت من مكانها ونبذت القيثارة ثم مضت إلى البهو . كان كل الناس فيه 
بين معلمين ومديرات وأقرباء وزوار يشربون الشاي والخدم في ذهاب وإياب 
حول المائدة . كان كل شىء يجري على مألوف العادة , لكن الأمير أندريه لم 
يكن هناك . ولما رأى الكونث ابنته داخخلة قال : / 

أه ! ها هي ذي . تعالي واجلسي بقربي . 

لكن اتاشأ جاءت تتتصب أمام أمها وتنظر حولها وكأنها تببحث عن شي ء 
ما . قالت مستعطفة : 

7 حذيل » وحدثكث 07 3 2 عتراتي” . جلسثت الى المائدة 
لمر :ماري ٠‏ ادي ! لج بادا ايت ها ل 
507 أسلوف | بي إياه في الإمساك بقدم الشاى والنفخ عليه » ! أحست برعب 
عئيف وبكره ا ا 0 ؛ لأنهم كانوا 
هم لا يتبدلون . 
المفضل للافصاح عن مكنونات نفوسهم لبعضهم . 


42١ 


الفصل العاشر 
المقنعون 


قالت ناتاشا لأخيها عندما استقر بهم المقام : 


ألا يحدث لك أن تتصور أنه ل تفن 
البوك ون ندم اف هلها © رقدة بل لك تقد لعن ؟ 
قال : 


- بكل تأكيد !. أحياناً ؛ عندما يكون كل ما حولي جيداً والعالم من حولي 
جذل . يعتريني فجأة اشمئزاز بكل شيء فأفكر في أننا يجب أن نموت كلنا . 
ذات مرة في الفيلق ‏ 0000 إلى النزهة رغم ال د 
اس سي رن عت ا شعر بالضجر . . 


ا ان د ال هذا 0 مير 5 
ترفصون ,2 باصي الصف و د جرف ون لو 
أنسى ذلك أبدأ ! كنت أرثي لنفسي ولكم جميعاً . . . وكان أكثر ما يحزنني أشي 
لم أفعل شيئا سياً هل تذكر ؟ 

لي ا 0 وإننى عسي 
كايا ميثيز مق الوق السقوس قار 050 هل تذكرين ؟ 


قن 


استأنفت ناتاشا بابتسامة حالمة : 

وهل تذكر قبل الحادث وكنا لا نزال صغاراً » عندما دعانا عمنا ذات مرة 
إلى مكتبه » وكنا حينذاك في المنزل القديم وكان الظلام حالكاً , فلم نكد 
ندخل حتى رأيناه فجأة . 

فأكمل نيقولا قولها بانشراح : 

فيلا مم3 : كيف أنساه ؟ لزنت حي الآن لا أعرف هل كان عبداً 
حقيقيا أم كنا رأيئاه في حلم أم حدثنا بعضهم بأمره 3 

كان بلون الرماد ذا أسنان بيضاء . . . كان واقفا وهو يحدق فينا . . . 


سأل نيكولا : 
هل تذكرين يا سونيا ؟ 


فأجابت سونيا بخجل : 

- نعم نعم 3 بإبهام :1 

قالت ناتاشا : 

- لقد تحدثت عن هذا العبد إلى أمي وأبي فأكد إلي أنه لم يكن في بيتنا 
قط عبك . مع ذلك فإنك تذكره ! 

طبعاً كما لو وقع ذلك بالأمس . 

- إنه يشبه الحلم » وهذا ما يروق لي في هذه القصة ! 

وذات يوم آخرء بينما كنا ندحرج بيضاً في صالة الرقص » انبعثت 
عجوزتان فجأة وراحتا تبرمان دائرياً . هل وقع هذا بالفعل ؟ هل تذكرين كم كان 
ذللك راكع ؟ 

نعم » وأنت » هل تذكر عندما كان « بابا ) يطلق النار من بندقيه وهو 
نوق المرقاة ير تدا روت الررقاءة 

وراحت تلك الذكريات الزاهية الصبوية تمر أمامهم الواحدة تلو الأخرى 4 
تتناقض دشدة مع عودة الشيخوحة الحزين إلى الوراء » تلك الاحساسات عن 


ارذرف 


يشعرون بالسعادة . 

كانت سونيا ‏ كعادتها ‏ منتحية جانباً مع أن تلك الذكريات كانت تجمعهم 
مغ 0 كنا كاتف أكدر ويفا فى ذاكرتيا + أن نتللك ال ل زالك معي ة هيا : 
فإنها ما كانت توقظ في نفسها مثل تلك الإحساسات الشاعرية . لم تتدخل في 
نداء الماضي ذاك » إلا علدما استعادا كر وصولها ان البيت اوكان ذلك 
ليقصوا انها خافت من نيكولا خوفاً كبيراً وهو في سترته التي تزينها بالخرج . لقد 
روعتها خادمتها عندما أوهمتها بأنهم سوف يوثقونها بذلك الخرج . 

قالت ناتاشا : 

- وقد رووا لي إ: نك “ولت تحت ملفوفة .: كنك أعرفت أن ذلك غير 
صحيح »2 ؛ لكنني ما كنت أ جرأ على عدم التصديق وكنت شديدة الإرتباك . 


وفي تلك الأثناء » دخل ديملر إلى المخدع ومضى فليا إلى المعرف 
القائم في ركن منه » فنزع منه غطاءه وانلبعث منه صوت متنافر . وارتفم صوت 

يا إدوار كارلقس ح اعرف أرجوك لحن « نوكتورن لي اللملييات 
جين هلد الدى ريلد لى كيرا : 

أمسك ديملر اللحن والتفت نحو ناتاشا ونيكولا وسونيا وقال لهم : 

ما أنعم بال الشبيبة ! 

أجابت ناتاشا وهي ترمقه بنظرة : 

نعم إننا نتفلسف . 

وعادت إن الحديث الذي أصبح يدور حول الأحلام : 
)١(‏ جاء في النص الفرنسي تعريف جون فيلد : مؤلف موسيقي إنجليزي ولد في دوبلن عام 


١8‏ وتوفي في موسكو عام /807 », خلقت مقطوعاته « نوكتورن » لوناً د من 
الموسيقى الفردية , 


او 


شرع ديملر في العزف فاقتربت ناتاشا على أطراف قدمها من المائدة حيث 
أخذت الشمعة وعادت دون جلبها إلى مكانها . بد أ الظلام يخيم الآن على 
الحجرة ة وخصوصاً في الركن الذي جلسوا فيه . لكن البدر كان يلقي على 
الأرضية إشعاعاً فضياً خلال النوافذ المرتفعة . قالت ناتاشا وهي تقترب من 
ليكولا وسونيا » بينما كان ديملر الذي فرغ من عزف المقطوعة . متردداً في 
الشروع في غيرها » يداعب أوتار معزفه بحركة ضعيفة : 

هل تعرفان فيم أفكر ؟ يخيل إلي إنه لكثرة ما يحرك رماد الماضي . 
يستطيع المرء أن يعيد إلى ذاكرته أشياء وقعت قبل ولادته في هذه الدنيا . 

وديا جسن ون 

نه علم التناسخ . لقد كان المصريون يعتقدون أن أرواحنا عاشت 

بادىء واي س7 ستعود إليها بعد وفائنا . 

رذات ثاتاقنا وبصوت حافت دائماً رغم توقف الموسيقى : 

دين [ اناب توكدلبيو الآ أعتقد آننا كنا من قز فالخبو نانش أما 
أناوائقة مي فهر اننا كنا ملاتكة مهناك فى كز .مكان وولهذا انين تذكو كل هذا 
القدر من الأشياء . 00 

سأل ديملر الذي اقترب منهم بخطوات متلصصة واتخذ لنفسه مكاناً 
بالقرب منهم : 
هل أستطيع الإنضمام إليكم : 

قال نيكولا : 

لو اننا كنا ملائكة » فلماذا إذن سقطنا إلى هذا الدرك ؟ إن هذا لا يمكن 
أن يكون . 

قالت ناتاشا بحرارة : 

- ولمٌ إلى هذا الدرك ؟ من قال لك إننا أدنى من مقامنا ؟ إن الروح 
حالدة ع أليس كذلك ؟ وإذن » إذا كان لا بد أن فيك فيرفديا ؛ فلا شك انني 
عشت من قبل دهراً كاملا . 


تدخل ديملر الذي عندما انضم إلى الشبيبة لم يستطع إحفاء ابتسامة على 
شيء من السخرية والذي راح الآن يتبنى لهجتهم الخطيرة المسارة : 

بلا شك . لكنه من الصعوبة أن يتصور المرء تلك الأبدية . 

قالت نائاشا : 

صعوبة ؟ لماذا ؟ بعد اليوم سيكون الغد . ودائماً هكذا . والأمس ١‏ 
وأمس الأول » كان نفس الشيء 

تناهى صوت الكونتيس إلى الأسماع : 

- ناتاشا ء لقد حان دورك . غني لي شيئا . . . ماذا تعملون هناك ؟ 
لكأنكم متامرون . 

قالت ناتاشا : 

آه يا أماه ! إنني لست منسجمة . 

مامن أحد ء حتى ولا ديملر الذي لم يعد شاباً » كان يميل إلى ترك ركن 
التسارٌ مع فقد نهضت ناتاشا » ومضى نيكولا إلى المعزف » وبعد أن تمركزرت 
وسط قاعة الرقص ععادتها . وهو المكان الذي كانت تقدر انه أفضل للشروط 
السمعية » غنت ناتاشا المقطوعة المفضلة عند أمها . قالت قبل ذلك انها ل“ 
تشعر بالإنسجام . لكنها لم تغن مثل ذلك المساء منذ زمن طويل وما كانت من 
قبل لتغني أفضل من ذلك . سمعها الكونت من مكتبه حيث كان في مقابلة مع 
ميتانكا . وكالطفل الذي لا يفكر عند انتهاء الدرس إلا بالفرصة المنتظرة ع 
ارتبك الكونت في الأوامر التى أصدرها وانتهى به الأمر إلى الصمت . أما 
ميتانكا: الذي كان يمتعي يدوه + القن ظل 'متقصياً أماف تيده لا برهم والابسنامة 
على شفتيه . لم يغفل نيكولا عن النظر إلى لى أخته ونظم تنفسه الشخصي على 
غرار تنفسها » بينما كانت سونيا تقيس البون الشاسع الذي يفصلها عن ابنئة عمها 
ا 0 أن تكتسب ولا جزء واحد من فتنه ناتاشا . 
وكانت الدموع تترقزق في عيني الكونتيس . تبتسم في غبطة وحزن معاً وتهز 
رأسها من حين الى اح تسرك اند بياج وفكرت الى ايكيا الى بار لها 


0 


مع الأمير أندريه غير طبيعي ومثقل بالخطر . 

كان ديملر جالساً بقرب الكونتيس يصغي مغمض العينين وأخيراً خلص 
إلى القول : 

حفيقة يا كونتيس . إن لها منقبة أوروبية » لم يعد أمامها ما تتعلمه . 
هذه اللعومة » هذه القوة » هذه العذوبة . 

قالت الكونتيس دون أن تلقي بالا إلى من تحدثه : 

آه ! كم أخاف من أجلها . كم أخخاف ! 

كانت غويزة الأمومة فيه فينها أن فى ثانانها سينا مشرظا يمنعيا كن أن 
تكون سعيلة . 1 

لم تكن ناتاشا قد انتهت بعد من الغناء حينما دخل بيتيا إلى الحجرة 
وأفلن يحمافن أن أريعة مشر عانا »#"وصول التقكين: ‏ تعرينت ناتنان] فخا 
وصرخت في أنخيها : 

سخيف ! 

واندفعت نحو كرسي حيث انهارت عليه وانفجرت منشجة وظلت فترة 
طويلة قل أن تسيظر عن أعضابها :«اثالك وطق تنعيلة في الاسام : 

لا بأس علي يا أماه لا بأس . أؤكد لك أن بيتيا أخافني . 

لكن دموعها ظلت تنهمر وعبراتها تتخنقها . 

جاء الخدم وهم متنكرون على أشكال الدببة والأتراك والخمارين 
وسيدات المجتمع » بين مضحك ومخيف . يحملون معهم برد الخارج 
وبشاشته . اجتمعوا ببخجل في الردهة ثم اختبأ كل منهم وراء الآخر ودخلوا إلى 
قاعة الرقص مغامرين وهناك » انتقلوا من حالة الخوف التي اعترتهم إلى الحيوية 
والإنسجام . » فراحوا يغنون ويرقصون ويدورون ويقومون بكل تسليات عيد 
المتاذد : وضدد اذاكتفة الكنوتسين حتيفة كفل الممعين:ومحكت من 
تنكرهم »؛ انسحبت إلى البهو ‏ بينما ظل الكونت في القاعة مشرق الوجه 
يشجعهم . أما الشبيبة فقد اختفت . 


يضة 


وبعد نصف ساعة . جاء متنكرون آخرون يختلطون بالأولين . جاءت 
عجوز تحمل سلالا ‏ نيكولا ‏ ووراءها تركي - بيتيا- ثم مهرج ‏ ديملر- 
نآناقا ونون فقن تكرت الأران على اتتكل بفارس والقانية على كوا الشركة 
وقد رسمتا على وجهيهما الشوارب والحواجب اللازمة بالفحم : 

وبعل أن استقبلهم ء عو العتكوين لحك وصطه وها مصحار © تعر 7 
الشيان الذين وجدوا أن أزياءهم كان موفقة جدأً 3 بالرغبة في عرضهنا على 
أخرين ا اي ا ونيكولا لا يتحرق شوقاً على نقل 
الجميع في زحافة كبيرة » فقد عرض أ ن يحملهم إلى مسكن العم وبصحبتهم 
حوالي عشرة من الخدم المتنكرين . 

قالت الكونتيس 

دولك لا 4 اج فائلة من إزعاج العجوز المسكين 1 اذهبو على الأرجح 
إلى ال ميليوكوف . 

وكاتيك السندة ميليوكوف 2 وهي أرملة » تقطن على مقربة من أل 
روستوف مع أولادها الكثيرين الممختلفي الأعمار ومعلميهم ومربياتهم . 

تلك يا عزيزتي 00007 00 ا 


لكن الكونتيس ما كانت تصغي إلى الموضوع بتلك الأذن : لقد كان إبلي 

ريكيت” يئيتش يشكو ألما في ساقه في الأيام الأخيرة فما كان يستطيع السماح لنفسه 
حي و » إذا كانت لويز ايفانوفنا أي السيدة شوص .» تريد 
مرافقتهم فإن الفتيات سيسافرن . ابتهل إلى السيدة شوص أن توافق وكان إلحاح 
سونيا التي عرفت بالتحفظ أكثرها إلحافاً في هذه المرة . والواقع أن زيها كان 
اكثر الأزياء التتكرية نجاحا وشاربيها وحاجبيها تلائم ال راح 


:/ 


يهيب بها صوت داخلي أن مصيرها إذا لم يتقرر اليوم لن يتقرر أبداً . وقد كانت 
في ثياب الرجال تختلف كل الاختلاف عن حقيقتها . 

أعطت السيدة شوص موافقتها » فلم تنقض نصف ساعة حتى كانت أربع 
زحافات كبيرة وعليها الأجراس والجلاجل تشق مزالقها الثلج المتجلد . تنتنظم 
أمام المرقاة . 

أطلقت ناتاشا الدلالة الأولى التي تتفق وسهرة عيد الميلاد الجنونية تلك 
وسرى مرحها إلى الآخرين فرداً فرداً وتعاظم فبلغ أقصاه عندما ظهر المقنعون 

في الهواء الطلق يضحكون ويصرخون ويتنادون . ثم انتظموا في فرق 

كانت اثنتان من الزحافات الأربعة معدتين للجري السريع . والثالثة ذات 
الجواد المفرد والنقالة كانت نخاصة بالكونت العجوز . أما الرابعة » وهي زحافة 
نيكولا » فكان يقطرها حصان صغير أدهم طويل الشعر . أخذ نيكولا في تنكره 
على شكل أرملة مرحة يجمع أعنة الحصان وهو واقف وسط زحافته متدثر 
بمعطف الفرسان فوق ثوبه التدكري . وكان القمر يرسل ضياء عنيفا قويا حتى إنه 
كان يرى صفائح عدة الفرس النحاسية تلتمع وعيون الخيل التي كانت تدير 
رأسها بوجل نحو الطنف المعتم الذي كان الجمع الهائج يتحرك تحته . 

اتخذت ناتاشا وسونيا والسيدة شوص وخادمتان مكاناً لهن في زحافة 
نيكولا » وديملر وزوجته وبيتيا في زحافة الكونت , بينما توزع الخدم المتنكرون 
في العربتين الأخيرتين . 

صاح نيكولا بسائق عربة أبيه لتتاح له فرصة اجتيازه أثناء الطريق : 

- سر في المقدمة يا زاخحار ! 

اهتزت زحافة الكونت ورافقه صرير مزالقها فترة » دندنة الحرس الرصينة 
وراح حصانا الطرفين يترصان على الحاملين ويغوصان في ثلج جامد لامع 
كالسكر حتى لكأن الصفيع قد ألصقها على الثلج وسار نيكولا وراءها ثم تبعه 
الآخرون في هرج ومرج عظيم . 


أذرة: 


انزلقت الؤحافات الهوينا أولاً على الطريق الضيق . وظلت ظلال 
الأشجار العارية تنطاول على عرض الطريق طيلة الوقت الذي قضاه الراحلون 
في محاذاة البستان ,» حاجبة ضوء القمر العنيف . ولكن ما أن اجتازوا الحاجز 
حتى عرضت للأنظار فسحة لا يحدها البصر من الثلج الجامد المتلالىء 
كالماس ذي الإشعاعات الزرقاء . قفزت زحافة المقدمة مرة أو مرتين فوق 
حجرة » فوجدت الأخريات حذوها معكرة سلام ذلك السهل العميق المسحور 
في غير ندم » ثم استوت كلها على خط واحد مباعدة بينها . 

دوى صوت ناتاشا فجأة في الفضاء المتجمد : 

- موطأ أرانب » مواطىء كثيرة ! 

وقالت سونيا بدورها : 

- كم يرى المرء بوضوح يا نيكولا ! 

التفت نيكولا نحو سونيا واضطر إلى الانحناء ليميز وجهها . انبعث أمام 
ناظريه وجه وسيم لطيف بشاربين وحاجبين مرسومة بالفحم » قريب وبعيد معأ 
نقد اللرافة الممدرفة نن امون 

نساءل نيكولا وهو يتفحصها بإلحاح بأسم: «أين إذن سونيا الزمن 
الأول ) ؟ 

- ماذا ترغب يا ليكولا ؟ 

أجاب وهو يستدير نحو الخيول : 

ك شيء . 

ولما وصلوا إلى الطريق الكبيسرة التي سوتها مزالق الزحافات ووسمتها 
المشابك الحديدية التي كانت آثارها واضحة في ضياء القمرء. اندفعت الخيول 
فق لقا كيدها عل الال وس عن فرعتي كاك اتسنالا سير حلت 
سيور أعنته بحركات متهززة ورأسه مائل إلى الخارج . أما حصان المقدمة . 
فكان يتأرجح وهو ناصب أذنيه وكأنه يتساءل : « هل حان الوقت أم لا زال في 
الوقت متسع » ؟ وكانت زحافة زاخار السوداء المتقدمة مسافة طيبة » تنساب فوق 
غور الثلج الأبيض بظلها القاتم » تختلط الصيحات والضحكات وهتافات 


م 


المقنعين فيها بصدى جرسها المكتوم الممعن في الابتعاد . 
ماكزلا وس يجني الأعة را جلي يدبت وبلوت لالجتوظ نف الا : 


كان يمكن تقدير سرعة الزحافة الهائلة اعتماداً على الريح التي راحت 
تسوط الوجوه بعنف متزايد أو توتر الجهد الواضح على خيول الجانبين التي 
كانت تضاعف أبدا إنطلاقها . نظر نيكولا وراءه » فإذا بالفرق الآخرى تسرع في 
زحافاتها وسط التهليل وقرقعة الأسواط . وكان حصان الوسط . يندفع ببسالة 
تحت قوس العريش دون أن يفكر قط في إبدال سرعته ويبشر بانطلاقه إذا طلب 


إليه ذلك . 
لبفق ليكولا بالإاخافة الأولن . كانوا يوتظون فتوق تعد اللجبو ا طريفا 
عريضاً فتح وسط الحقول على طول أحد الأنهار . 


تساءل نيكولا : « ولكن أين نحن ؟ في « الحقول الطويلة » ولا 
شك .. . ولكن لا . إنني لا أتعرف على الأرض . . . إنها ليست « الحقول 
الطويلة » ولا « شاطىء داميان » . . . كل شيء جديد هنا ء لكأنه مكان 
الأولى . 

عاق زاخار خيوله فترة ليدير وجهه الذي بيضه الصقيع حتى حاجبيه نحو 
سيدهة الشاب 4 فأرختى نيكولا العئان لخيوله وعندئل مل زاخحار ذراعيه وصفق 
لاسا نشتودقم خخررله كذلك :وهو يقول * 

- انتبه يا سيدنا ! 

طارت الزحافتان 530 إلى جنب وازداد جري الخيول وطال قماصها . 
تقدم نيكولا نحو زاخار الذي ما فتيء مادا ذراعيه على المقودين . فرفع هذا 
أحدهما باتتجاه سيذه وصاح : 

- كلا يا سيدنا ٠‏ لن تثالنى ! 


دفع نيكولا خيوله بأقصى سرعتها فسبق زحافة زاخار . وكانت الخيول 
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تعفر وجوه المسافرين بثلج دقيق جاف بيئما راحت ظلال الزحافة المنافسة تمسر 
الحادة . 

عدّل نيكولا للمرة الثانية سرعة خيوله وأدار حوله نظرة فاحصة . كان 
المشهد يمثل أبدأً ذلك السهل السحري الذي يغمره ضوء القمر وتلتمع فيه هنا 


وهناك نجوم فضية . 


حدث نفسه : ( إن زاخار يهيب بي أن اخذ اليسار فلماذا يا ترى ؟ هل 
سنذهب عتما عند آل ميليوكوف ؟ هل هنا ميليوكوف ؟ الله يدري إلى أين 
نذهب . الله يعرف ماذا سيقع لنا . على كل حال فإن المغامرة على جانب من 
الفتنة والغرابة » استدار نحو شاغلي الزحافة . قال واحد من هذه المخلوقات 
الغريبة المجهولة التي تعطيهم شواربهم وحواجبهم المرسومة بدقة فتئة خاصة . 
انظروا إلى أهدابه وشاربيه » إنها بيضاء كلها . 


فكر نيكولا : « أظن أن هذا هو ناتاشا . وها هي السيدة شوص ... 
كلا » يجوز أن لا تكون هي . وهذا الشركسي ذو الشاربين . لست أدري من 
يكون ولكني أحبه ») . 

سألهن : 

فلم يجبنه » لكن رحن يضحكن . ومن الزحافة التالية » هتف ديملر 
بشيء » شيء مضحك جداً ولا شك ولكن لم يتوصلوا إلى تبيانه . أجابت 

نلعم 6 لعم 1 

طلعوا فى تلك اللحظة على غابة مسحورة ذات ظلال سوداء معد اخلة 
وبريق ماسي ثم سياق درجات رخامية وسقوف فضية تأوي منزلا سحريا . وسمع 
باح حيوانات 1 فقال نيكولا لنفسه : « إذا كانت هذه هى ميليوكوفا 4 فإن من 
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الغرابة المتناهية حقاً أن تقودنا رحلتنا هذه التى قمنا بها إلى المجهول » إلى 
ميناء جيدة رغم ذلك . 

كانت تلك ميليوكوفا بالفعل . هرع الخدم والوصيفات إلى المرقاة بوجوه 
مستبشرة يحملون المصابيح . وسأل صوت من أعلى المرقاة : 

من القادمون هنا ؟ 

فأجابت أصوات أخرى : 

- مقنعو الكونت . إنني أعرف الخيول . 


كك 


الفصل الحادي عشر 


المتحابان 


يلكي : دايخرننا مليار كرف سيدة قوية تضع نظارتين على عينيها 
وترتدي محظفا رادي » كانت في البهو مع بناتها اللواتي كانت تحاول تسليتهن 
وهن يذبن الشمع ويتأملن الصور التي تتكون منه ع دنا ترددت في الدهليز 
أصوات القادمين وخطواتهم 
ويمسحون وجوههم المغطاةٌ بالصقيع الع القاعة الكبيرة حيث كان المستقبلون 
الطروب نيكولا . مضى المقنعون بين صيحات الأولاد الفرحة يخفون وجوههم 
ويسلمون على سيدة البيت مبدلين أصواتهم . ثم انتظموا في القاعة . 

آه ! يستحيل معرفتهم . . . آه . هذه « الناتاشا » ! من تشبه بالله ؟ حقاً 
يرقص ببراعة !. . . أه يا للآلهة , شركسي ! أآه . لكن هذه سونيا ! كم ينسجم 


وقالت بعض الأصوات : 
ا 1ه اه[ بيه القارفن "نظن لين الفسارفن' ,ك2 قن يحقيقن :. 


وقدماه !. . . لا أستطيع أن أرى . 


اختفت ناتاشا ‏ صفية الشابات من ال ميليوكوف ‏ مع الفتيات في 
المخادع الداخلية المختلفة التي كانت تتلقفها أذرع عارية خلال الباب الموارب 
من أيدي الخدم . وبعد عشر دقائق . لحق كل شباب المسكن بالمقنعين 
الآخرين واختلطوا بهم . 

كانت بيلاجي دانيلوفنا » التي هيأت أمكنة للضيوف لكان 1 للسادة 
وللخدم على السواء » تروح وتجيء ونظارتاها فوق أنفها » والإبتسامة الرصيئة 
على شفتيها » بين المقنعين متصفحة وجوههم دون أن تميز منهم أحداً . لم تعد 
تعرف لا آل روستوف ولا ديملر حتى ولا بناتها أنفسهن وسط هذا الحشد من 
الأثواب المنزلية والألبسة المختلفة . أخذت تستعلم من المربية وهي تنظر من 
تحت نظارتيها إلى واحدة من بناتها متدكرة في زي تترية من قازان : 

وم ون أكون يسيب | ناكد وقد عن النو قرف وكيا 
سيدي الفارس ٠‏ إلى أي فيلق تنتمي ؟ 

وبعد أن طرحت السؤال الأخير على ناتاشا قالت لرئيس الخدم الذي كان 
يطوف على الضيوف حاملا طبقا من المربيات : 

- قدم للتركية كعكة بالفاكهة . إن دينها لا يحرمه عليها . 

ولما شاهدت الخطوات المضحكة الغريبة التى أخذ الراقصون يخطونها 
يساعدهم تلكرهم الذي سلب منهم كل ارتباك ء أخفت بيلاجي دانيلوفنا وجهها 
فى منديلها وراحت شخصيتها الضخمة تهتز كلها بمفعول ضحكة طيبة لا تخمد 
كنا د انع 

«النيناف ماروا إلى ان شونيت ا النقيين موكاقها عن المطريفة 
ال 1 

وبعد الرقصات والدبكات الروسية » شكلت بيلاجي دانيلوفنا حلقة كبيرة 
قوامها الخدم وسادتهم وجاءت بخاتم وخيط وقطعة نقدية من ذات الروبل » 
فبدأت الألعاب المشتركة . 

خلال ساعة من الزمن » تهدلت الأزياء كلها وذابت الشوارب والحواجب 
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المصنوعة من الفحم على الوجوه المرحة المبللة بالعرق . فاستطاعت بيلاجى 
التذكرية ودصورة خاصة أزياء الفتيات 3 ونشكر الجميع على المتعة الطيية الى 
قدموها لها . دُعى السادة إلى تناول العشاء في البهو بينما قدم العشاء للخدم في 
القاعة الكفرة : 

وبيلما هم يتحدثون على مائدة العشاء عن استطلاع البخث في الحمام 
قالت عانس عجوز من نديمات ال ميليوكوف : 

كلا » إنه مريع جداً ! 

امتيوك البفتة البكرة 

- ولم ذلك ؟ 

آه ! لن تذهبن . إن ذلك يستلزم شجاعة فائقة !. . . 

ذ آنا« سادعن:: 

قالت صغرى الأخوات ميليكوف : 

قالت العانس العجوز : 

حسناً » إليكن ما وقع . ذات مرة » ذهبت آنسة إلى الحمام . أخمذت 
معها ديكا وصحفتين وكل ما ينبغي . أخحذت مكانها وظلت فترة طويلة مصغية 
السمع تنتظر . وفجأة سمعث جلبة جلاجل وأجراس كا الزحافة تقترب 5 
أرهفت أذنها : كان بعضهم قادماً . دخل بعضهم ذاك , وجهه يشبه وجوه 
الرجال حتماً حتى ليقال إنه ضابط» وجاء يجلس بجانبهاء أمام الصفحة الثانية. 

هتفت ناتاشا وهي تذير عينين مذعورتين : 

أوة ! أوة : 

- وبعدئذ شرع يتحدث ؟ 


- بالطبع » كالإنسان العادي تماماً . . . وعندئذ راح يتوسل إليها . . . كان 
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عليها أن تتابع الحديث معه حتى صياح الديك . لكن الخوف استحوز عليها , 
فأحفت وجهها بين يديها. وعندئل أمسك بها الآخر... ولحسن الحظ » 
هرعت وصيفات إليها في تلك اللحظة . 

تدخلت بيلاجى دانيلوفنا : 

عباليا نك الاعادين” 

قالت إحدى بناتها : 

- ولكن يا أماه » ألم تستطلعي المستقبل بنفسك مرة ؟ 

سالت مولي 

- هل يستطلعون الحظ في المكدس كذلك ؟ 

بلا شك . ليس عليك إلا أن تذهبى إلى هناك على الفور إذا كانت 
شجاعتك تساعدك . يصغي المرء : فإذا ّمع طرق مطرقة أو قرع ما فإنه فأل 
سيىء أما إذ نثر القمح فهو فال حسن . وكل شيء يقع وكأنه نبوءة . 

أماه قصي عليئا ما وقع لك يوماً في المكدس . 

قالت : 


أوه ! إنكن تعرفن أنني نسيت كل شيء . ثم إن ما من واحدة منكن 
تفكر فى الذهاب إلى هناك . 

امكائفيك في + ' 

- ولكن بلى يا بيلاجى دانيلوفنا » سأذهب إلا إذا اعترضت على ذلك . 

حسناً ! أذهبي إذا لم تكوني خائفة . 

وسواء لعبوا بالتخفية أو تحدثوا شأنهم في تلك اللحظة » فإن نيكولا لم 
ببتعد عن سونيا قيد أنملة » وراح ينظر إليها بعينين مختلفتين جديدتين . ظهرت 
له الفتاة أخيراً بفضل تنكرها وشاربيها الاصطناعيين » على حقيقتها . بل إن هذا 
ما كان يظنه على الأقل ع ثم إن ناتاشا نفسها ما كانت تتذكر يوما أنها رأت ابنة 
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عمها على مثل هذا الجمال والإندفاع والوداعة » يملأها الفرح . 
( هذه هي إذن حقيقتها ! كم كنت غبيا إذ لم الاحظ هذا من قبل » ! 

قالت وهي 5: تلهضص : 

- لست أخاف شيئا . سأذهب من فوري إذا أردت . 

فسروا لها أين يوجد المكدس : كان عليها أن تمكث صامتة وأن تصبخ 
السمع . قدموا لها فروة ألقتها على رأسها وهي تصوب نظرة نحو نيكولا . 

فكر هذا : ( يا لها من طفلة رائعة ! بأى شىء كنت أفكر حتى الآن » ؟ 

لم تكد سونيا تلج الممشى حتى اختفى نيكولا عن طريق الباب الكبير 
ببحجة أن الطقس شديد الحرارة . والحقيقة أن الجماعة المحتشدة فى الغرف » 
كداات برها اننا : 

وفى الخارج 3 لشبن تللت الإشراقة المتسحمدة على حالها وذلك القمر 
المئير بدا أكثر ضياء ؟ كان الضياء عنيفاً وتلألؤ الثلج من الشدة بحيث لا يشعر 
المرء برغبة في النظر إلى السماء . وتفقد النجوم الحقيقية لمعانها . كانت 
السماء تبدو قاتمة مربدة بيئما الأرض على العكس ., كلها بهجة 5 


عل تكولا يقن ويا لاعس الى كفم إذ التقارك بعتن الآن ا 
وهبط درجة المرقاة ودار حول البيت من الممشى الذي يقود إل مدخل الخدم 
أنضاد من الخشب المكسو بالثلج تشكل ظلالاً تنضم إليها ظلال أشجار 
الرَيَرَفَوَنَ الغارية الزوراء:وجواجر المكدسن المضتوغة مق هشباكل الخشت 
كريم » تلتمع في ضوء القمر . فرقع غصن في الحديقة ثم ساد السكون » حتى 
كأن المرء لا يستنشق الهواء الطلق نفسه . بل قوة فتية ما أبدية » والحبور 


لنقسة . 
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علا وفع أقدام على مرقاة الخدم » فكان لها وفع أشد على الدرجات 
الأخيرة المغطاة بقشرة من الثلج . وقال صوت العانس العجوز : 

إلى الأمام باستقامة عن طريق هذا الممشى يا آنسة . ولكن لا تلتفتى . 

أجاب صوت سونيا التي أخذت خطواتها تصر فوق الطريق الذي وقف 
نيكولا ينتظرها عليه » وقدماها فى حذائين دقيقين : 

لست حائفة . 

أخذت تتقدم متدثرة بالفروة . لم تكن على أكثر من خطوتين منه » حينما 
رأته . رأته هي الأخرى بعينين تختلفان عن ذي قبل . لم يعد وهو في ثوبه 
النسوي وتعبره الأشعث: وانتسامة شنعه السعيدة 8 ذلك الرجل الذي كانت سونيا 

تخشاه دائماً . جرت نسحوه . 

حدث نيكولا نفسه وهو يعاين وجه الفتاة الذي كان ضياء القمر يغمره : 
بشم واد ل 
منه رأائحة 0 ولايد ش بل وها ع الأعرى يز نكي نع جورف ينها 

سمو لما 1 نيكولا .. . ولم يزيدا . جرياً إلى المكدس ثم عادا بعد 
ذلك إلى البيت كل من مرقاة ممسختلفة . 
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الفصل الثانى عشر 


أوهام العاشقة 


عندما غادروا بيت ميلاجي دانيلوفنا .ع سوت ناتاشا أمرها » وهي التي ترى 

قاد نيكولا زحافته بسرعة عادية على طريق العودة دون أن يحاول تجاوز 
أحد . كان ينظر إلى ابئة عمه تحت ضياء القمر الغريب محاولا أن يكتشف فى 
ذلك الضوء المبدل » سونيا الأمس وسونيا اليوم التي اعتزم نهائياً أن لا يفترق 
عنها قط . كان ينظر إليها , فإذا ما عرفها . كما هي دائما وممختلفة مع ذلك . 
وتذكر طعم الفحم المحثرق على شفتيها المختلط بإحساس القبلة » ثم ألقى 
نظره إلى المنظر المحيط به ظن من جديد أنه فى مملكة ما مسحورة . اخعل 
يسألها من حين إلى آخر ويخاطبها بصيغة المفرد : 

- سموليأ ؛ هل ( أنت » على ما يرام ؟ 

- نعم ا 

وفي منتصف الطريق . أعطى نيكولا المقود إلى الحوذي ونزل من زحافته 
حافت : 

عاد نائنا بن | عرد ري لقن الدرهة ثرارا تليق عونا !. 
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سألت ناتاشا وقد أشرق وجهها بالسرور فجأة : 

- هل كلمتها ؟ 

-اه كم أنت مضحكة بهذين الشاربين وهذين الحاجبين !. . . هل أنت 
مسرورة ؟ 

- نعم » مسرورة جداً . أتدري أنني كنت خائقة عليك ؟ ما كنت أحدثئك 
بالأمر ولكنك كنت تتصرف حيالها تصرفاً سيئاً . إن لها قلباً آية في الطيبة يا 
نيكولا . كم أنا مسرورة ! إننى خبيثة أحياناً . لكنني كنت أخجل من أن أكون 
سعيدة وحدي بدونها . أما الآن . ها أنا سعيدة . هيا . عد بسرعة إلى جانيها . 

كرر نيكولا وهو ينظر إليها دائماً ويكتشف في ملامحها كذلك شيثا خخارقا 
للعادة فائنا لم يلحظ مثله من قبل : 

لحظة . . . آه ! كم أنت مضحكة ! ناتاشا » إنه لون من السحر أليس 
كذلك ؟ 

أجابت : 

- نعم » ولقد أحسنت التصرف 0 


حدث نيكولا نفسه : « لوإنني رأيتها من قبل كما هي اليوم لسألتها النصح 
منذ زمن طويل ولعلمت كل ما تشير به علي ولسار كل شيء على أفضل ما 
تمكرن ): 

ودنع اوور وا لملا ا 0 

-آه ! نعم كم أحسنت الصنع ! لقد تناقشت مؤخراً مع « مامسا» حول 
هذا الموضوع . كانت ١‏ ماما » تزعم أن سونيا تغريك وتلاحقك . كيف يمكن 
أن يقال مثل هذا القول ؟ كدت أتنازع مع ماما . ولن أسمح لكائن من كان أن 
يسيء بالقول إلى سونيا ولا أن يفكر بها بسوء لأن كل شيء كامل فيها . 

سأل نيكولا مرة أخرى وهو يتفحص في تقاسيم وجه أخته ليتأكد من أنها 
تنطق بالصدق : 

إذن » لقد أحسنت الصنع ؟ 


ثم صفق بحذائيه العاليين وقفز من زحافة ناتاشا ليلحق برحافته . وجد 
نتهاالك الشتركدى الشعيد البالتت تفسة "ذا العتازيين + والعيتين اللامعتين 
الذي ينظر إليه من تحت قلنسوة السمور . وكان ذلك الشركسي هو سونياء 
وسونيا تلك 1 ستكون ذات نوفروجةهة السعيدة المحبة حتما : 

عندما بلغوا المنزل ء» قصت الفتاتان على الكونتيس كيف أمضتا الوقت 
عند ال ميليوكوف . ثم انسحبتا إلى جناحهما . وبعد أن خلعتا أزياءهما وتركتا 
الشوارب . لاحر طويله كنا رضن السيعاةة الزوحود لفيا : سوف يتفاهم 
ا تثاهما كليا ومتكوتان سعيسد نين تماماً 5-7 الحاكتدة “كانت 
بعض المرايا التون هيأتها دونياشا خلال السهرة ' فاليق تاثاشنا وهى تقترس منها , 


متى سيقع كل هذا ؟. . . لعله لن يقع أبداً » إنني شديدة الخوف من 
ذلك . . . سوف يكون منتهى الروعة ! 

قالت لها سونيا : 

د جلي ا ناتافناغ لعلك قري فد - 

فلاف بتاننا :انتوق جلدمة :م" قالك وق تزف ركع نمو ا” 

- إنني أرى بعضهم بشاربين . 

قالت دونياشا منبهة : 

- لا يجب أن تضحكي يا انسة . 

واجدة لاثناشا لمساعدة سوبا والوضييفة + التوضعية المثلائمة للعدراة 
الأولى » فاتخدت سحنة جدية واستغرقت في صمت حازم » لبثت زمناً على 
تلك الحال تنظر إلى صف الشموع الى كانه شاى”متاعدة: : في المرايا . 
وتتصور ‏ استنااً إلى الأقاصيص التي رويت لها انها سترى تابوت حيناً و هو) 
الأمبر أندريه حيئاً آخر في المربع الأخير حيث يختلط كل شيء فيه بشكل 
عريت . لكنها مهما بلغ استعدادها لاعتبار أصغر بقعة فوق المرآة تابوت 0 
بقويا: ؛ لم تر شيئاً مطلقاً . أخذ جفناها يضطربان وقالت : 


فكت يحدظ أن الأحزيق ينون ممالا أر آنا شيعا مظلنا كفياننا 
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إننى شديدة الخوف . 

جلست سونيا إلى المراة وراحت تحدق فيها بعد أن أعطتها الزاوية 
الملاقية كلدك وو اشن سو سنا لبك 

-سترى صوفي الكسندروفنا حتماً شيئاً ما . وإذا كنت لا ترين شيئاً فما 
ذلك إلا أنك ضاحكة أبدا . 

سمعت سونيا تلك الكلمات وجواب ناتاشا المدمدم ١‏ 

- نعم ع انون افركت تاها انها سترى شيئاً . لقد رأت شيئاً ما في العام 
الفائت أيضاً . 

استأنفت ناتاشا بصوت خافت بعد دقائق من الصمت : 

بلاشك ! 

لكنها لم تجد الوقت الكافي للاسترسال لأن سونيا دفعت المرأة التي 
كانت تحملها فجأة وغطث عينيها بيدها . هتفت : 

اه اثاناشا ! 

هتفت ناتاشا وهى تسند المرأة : 

لم تر سونيا شيئاً » فكانت تريد أن تريح نظرها فقط . بل إنها همت 
بالنهوض حينما تمتمت ناتاشا بكلمتها « بلا شك » . . . ما كانت تريد أن تتخدع 
ناتاشا ولا دونياشا وكانت تحس بالتعب لطول جلوسها . بل إنها كانت تجهل 
سبب صيحتها تلك وحجبها عينيها بيدها . 

سألتها ناتاشا وهى تمسك بيديها . 

أهو« هو) الذي رأيته ؟ 

أجابت سونيا مغامرة وهي لا تدري تماماً من كانت تعنيه ناتاشا بكلمة 

هو ) ٠‏ أكان أندريه أم نيكولا : 


مع 


- نعم . . . انتظري . . . إنه هو الذي رأيته . 

فكرت في نفسها : « ثم لم لا أقول إنني رأبت شيئاً ؟ إن ذلك يحدث 
لكثير من الآخرين . ثم من الذي يستطيع إقناعي بغشي » ؟ . 

قالت : 

نعم ء لقد رأيته . 

- وكيف رأيتيه ؟ واقفاً أم مستلقياً ؟ 

- اننظري . . . بادىء الأمر لم يكن هناك شيء » ثم رأيته مستلقياً فجأة . 

سألت ناتاشا وهي تحدق في ابئة عمها بعينين مذعورتين : 

د الوية كاتا ؟ أهومريقن ؟ 

أجابت سونيا التى أصبحت الآن تعتقد أنها رأت بالفعل ما تتحدث عنه : 

كان ال لمكن . لقد كان بادي السرور . وقد التفت نحوي . 

أه ! وبعد ؟ 


تعد لم اأميق كل اش عاد لقد كان هناك شيء أحمر وأزرق . 

- سونيا » متى يعود ؟ متى أرأه من جديد ؟ رباه , كم أحشى من أجل 
نفسي ... إن كل شيء . كل شيء يخيفني . . . 

ودون أن تجيب على كلمات صديقتها المطمئنة » استلقت ناتاشا على 
سريرها ظلت فترة طويلة بعد إطفاء الشموع » جامدة في مكانها , مفتوحة 
العينين » تتأمل ضوء القمر البارد خلال النوافذ المغطاة بالصقيع . 


الفصل الثالث عشر 


اعتراف نيكولا 


بعد انقضاء أعياد الميلاد بوقت قصير » أعلن نيكولا لأمه حبه لسونيا 
وعزمه الأكيد على الإقتران بها . أصغت إليه الكونتيس» التي كانت تلاحظ 
حركاتهما منل مدة طويلة وتتوقع تلك المسارة » بصمت حتى فرغ من حديثه ثم 
صرحت له بأنه يستطيع الزواج ممن يشاء ‏ لكنها لا هي ولا زوجها . لن يؤيدا 
مثل هذا الرزواج . ولأول مرة في حياته » رأى نيكولا أن أمه غير راضية عنه وأنها 
رغم كل الحب الذي نكنه له في صدرها » ما كانت توافق أو تلين . أرسلت 
تستدعي الكونت بلهجة باردة ودون أن تمنح ابنها نظرة . فلما وصل هذا , 
حاولت أن تفسر له الأمر بإيجاز متصنعة الهدوء .. لكنها لم تستطع تمالك 
نفسها , فذرفت الدمع من الغضب وانسحبت . راح الكونت يؤنب نيكولا بلهجة 
مترددة ويضرع إليه أن يعزف عن مشروعه . فلما رفض هذا التدكر لوعده الذي 
قطعه , أمسك الأب عن الإلحاح » ومضى يلحق بالكونتيس وهو يزفر جلا . 
بات الكونت عند أتفه نزاع يقع بينهما . يشعر بأنه جنى على ولده بتبديده 
ثروته . فما كان يستطيع إذن أن يحقد عليه لأنه فضل فتاة دون بائنة على وارثة 
غنية . وكان يرى في تلك المناسبة بوضوح أكثر » أن ثروته لولم تبذر . كان 
بجد لابنه زوجة أفضل من سونيا » وأن المذنب الحقيقي بالتالي » هو نفسه 
وميتانكا وكيل خرجه وعاداته التي لا يرجى لها تبديل . 


هه 


عليها بقسوة ما كانت هذه أو تلك تنتظرها , إنها أغرت ابنها وعقت بذلك 
محسنيها . كانت سونيا تصغي صامتة مطرقة الرأس إلى توبيخ الكونتيس القاسي 
دون أن تفهم قصدها منه . كانت على استعداد للتضحية بكل شيء في سبيل 
المحسنين إليها . لأن فكرة التضحية كانت حاضرة أبدا في رأسها , لكنها في 
الوقت الحاضر . ما كانت تدري من أجل من تضحي بنفسها . كانت تحب 
نيكولا كذلك ولا يجهل أن سعادته تتوقف على هذا الحب . لذلك فقد حرست 
نفسها في صمت يائس ولقد قدر نيكولا أن الموقف لا يحتمل لذلك قرر التفاهم 
وسونيا - وأن تمنحهما رضاءها 4 ثم هددها بأنه سيتزوج سونيا على الفور وبالسر 
إذا عمدوا إلى تعذيبها . 

أجابته الكونتيس ببرود لم يعهد مثله فيها من قبل » بأنه بالغ رشده وأن 
يستطيع كالأمير أندريه أن بحرم دوك موافقة أبيه 3 لكنها لخ تعقير انادا ( هذه 
العاقة ») ابنة لها . 

أغضبته كلمة ١‏ العاقة ) فرفع نيكولا صوته وقال لأمه إنه ما كان ليظن قط 
بأنها تحرضها على بيع نفسها . ولما كان الأمر كذلك , فإنه يخطرها لآخر مرة 
أنه , 

لكنه لم يجد الوقت الكافى للنطق بالكلمة الحاسمة التى كانت الآم إذا 
خكم على تعبيرات وجهه . تنتظرها بهول » والتي كان يمكن أن تترك ذكرى 
مريعة فى النفوس . ذلك أن ناتاشا ظهرت على عتبة الباب شاحبة الوجه صارمة 
الأسارير » وقد سمعت من مكانها كل شيء . هتفت : 

نيكولا » إنك تنطق بالحماقات , صه » صه ! أكرر القول : صه !. . 
لم امترسات يصوت أقرك إلى الضراغ ليخن عيوث أخعيها : 

أماه » يا أمى الصغيرة ٠‏ أمى العورئة) [ذدا لان املق مدا ب د 

كانت الأم تنظر برعب إلى ابنها وتشعر بقرب وقوع انفصال نهائي بينهما . 
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لكن عنادها واستعدادها للفصال ما كانا يسمحان لها بالإستسلام . قالت ناتاشا 
لأخيها : 

- انسحب يا نيكولا سأفسر لك كل شيء 3 وأنت يا أمى الصغيرة 
العريزة أصغي ال 


وعلى الرغم من ا بجوي 
نيه ب 2523007 


وجهت ناتاشا مشروع الصاح توجيهاً حسناً : وعدت الكونتيس ابنها أن لا 
تضطهد سونيا فوعد بالمقابل أن لا يعمل شيئاً في السر دون أن يطلع أبويه 
عليه . 
في أوائل كانون الثاني » إلتحق نيكولا وهو شديد الندم على التزاع الذي 
0 أكيدا على أن يصفي كل مشاكله ثم يستقيل 
وبتزوج سونيا التي كان مدنفا بحبها فور عودته . 


أغرق رحيل نيكولا بيت روستوف في حزن أشد كابة ومرضت الكونتيس 
على أثر إنفعالها . كانت سونيا تتألم لفراقها عن نيكولا وكذلك للهجة الكونتيس 
العدائية ية التي ما كانت هذه تستطيع كتمانها حيالها . أما الكونت فأصبح أشد قلقاً 
لسوء أحواله المادية التي كانت تتطلب مزيدا من التدابير الحازمة . فبيع قصر 
في موسكو أو الأراضي الزراعية المجاورة لهذه المدينة يقتضي السفر إلى مكان 
العقار نفسه . لكن صحة زوجه الرديئة كانت تلجئه إلى تأجيل ال وا د 
يوم . 

أصبحت ناتاشا التى احتملت الأشهر الأولى لغياب خطيبها بسهولة بل 
وبمرح » تزداد إنفعالاً ساعة بعد ساعة ونفاذ صبر . كانت فكرة انقضاء أجمل 
أيامها التي يمكنها قضاءها في حبه بنجاح » هباءً ودون جدوى , لا تني تعذبها . 
وكانت رسائل أندريه يزيد معظمها في ثورتها . كانت تحدث نفسها بمرارة بأنها 


/اعء 


في .سعين لا تعيش [ل فى اذكره والتفكين فيه ود ييا هزع اخياة كل الناين »فير 
انا جديدة ويرتبط بمعارف جدد » ويتسلى ينهم وبخالطتهم وكلما 
ازدادت رسائله في بيان اهتمامه , شمف لها نهنا انذا . ما كانت تحب 
كذلك أن تكتب إلى خطيبها . لأنها لا ترى في ذلك إلا عملا مبتذلاً مملاً : إذ 
كيف يمكن التعبير كتابة عما يمكن لفهمها أن يقوله بكل يسر وإجادة وأن تنبيء 
به ابتسامتها ونظرتها ؟ لذلك فقد كانت تكتب له رسائل مملة جافة » رسائل 
كلاسيكية » ما كانت تعلق عليها شخصياً أية أهمية » تصحح أمها أخحطاء 
الإملاء الواردة فيها على المسودة . 

لم تسترد الكونتئيس صحتها رغم الوقت ». بيئما بات يستحيل إرجاء السفر 
إلى موسكو أكثر من ذلك . كان يحب تهييء لوازم العرس » وبيع البيت . 
وكان يُتوقع أن يذهب الأمير أندريه إلى موسكو مباشرة » حيث يقضي أبوه 
العجوز الشتاء . بل إن ناتاشا كانت تعتقد جازمة بأنه وصل إلى موسكو بالفعل . 


وهكذا » ظلت الكونتيس فى الريف ». بينما سافر زوجها ترافقه سونيا 
وناتاشا إلى موسكو في أواخر كانون الثاني . 


00 
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الفصل الأول 


بعد حطوبة الآمير أندريه على ناتاشا » شعر بيير فجأة دون سبب واضح . 
باستحالة متابعة حياته كالسابق . على الرغم من تعلقه المتين بالحقائق التي 
أطلعه عليها المحسن إليه ورغم المسرات العميقة التي سببها له بحثه المحموم 
عن الكمال الداخلي . فإن اعلان تلك الخطوبة وعلى الاخص موت جوزيف 
الكسييفيتش الذي بلغه في ذات الوقت تقريباً سلباً كل بهجة الحياة ة التي كان 
يحياها . لم يعد يرى فيها | إلا القشور : قصره وزوجته دائمة الشهرة » المالكة 
لإلتفاتات شخصية سامية » وعلاقاته في كل بيتر سبورج ثم منصبه في البلاط 
بكل اجراءاته المسئمة . استبد به اشمثزاز مفاجىء فكف عن التدوين في 
مذكراته وتحاش صحبة الأخوان وعاد يرتاد النادي ويفرط في الشراب ويعاشر 
العزاب وبالإختصار » أخذ يتصرف بشكل جعل الكونتيس ليكلين تعتقد بضرورة 
توجيه لوم عنيف إليه . اعترف بيبر إنها على صواب وانسحب إلى موسكو تفاديا 
لتعريضها للوم . 


عندما وجد نفسه من جديد في قصره الرحب الآهل بعدد وفير من الخدم 
الذي تقطنه الأميرات اللواتي ازددن شبهاً بالمومياء على الزمن » وعندما رأى من 
جديد وهو يخترق المديئة كئيسة « عذراء ايييريا » ذات الأضواء التي لا تحصى 
والشموع التي تشع امام التماثيل المقدسة المكسوة بالآلبسة المذهبة » وساحة 
الكرملن بثلجها الناصع » وشارع ( رافان سيفتسوف » بعرباته واطلاله » وعندما 
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جدد اتصالاته بأولئك الشيوخ الذين كانوا ينهون حيواتهم الطويلة بتمهل 
واطمئنان » وسيدات موسكو الطيبات » وبالحفلات الراقصة وبالنادي 
الإنجليزي » شعر أنه عاد أخيراً إلى قاعدته . كانت موسكو بالنسبة إليه المعطف 
المنزلي العتيق المريح الناعم القذر بعض الشيء الذي اصبح ارتداؤه عادة أليفة 
لصاحبه غالية عليه . 


استقبا مجتمع موسكو في بيير ابتداء من العجائر وحتى الأطفال ء 
استقبال الضيف المنتظر منذ أمد طويل الذي لا يزال مكانه محفوظاً . كان بمير 
لشخصية الشريف الروسي عريق النسب الكاملة الساهم الطيب . كان كيس 
نقوده حاوياً دائماً لأنه مفتوح لكل الناس . 


فإذا كان الأمر متعلقاً بتمثيليات ذات ريع أو بلوحات أو بتماثيل مكروهة أو 
بمدارس أو حفللات لجمع التبرعات أو بخلاعات أو بتبرعات للمحافل الماسونية 
والكقاقين ان كار ملكا ع" فالف ها كانا ]نذا يعوا نهدا اوارلة للذنة صن قاء 
كانوا يقترضون منه مبالغ كبيرة فارضين وصايتهم عليه » لوزع بيبر كل شيء . 
ففي النادي ما كانت تقام حفلات ولا ولائم بدونه . فما أن يبتلع زجاجتين من 
حمرة « شاتو ماجو ) حتى ينهار على اريكته المفضلة » فتعقد حوله حلقة ويشرع 
في القصص والمناقشات والأحاديث المسلية . وإذا ما قامت منازعة هدأها 
بابتسامته الطيبة أو بدعابة مستملحة . أما المحافل الماسونية فكانت تفقد كل 
حيوية واهتمام إذا لم يكن حاضراً فيها . 


وعندما كان ينصاع لالحاح الجماعة المرحة في أعقاب عشاء خاص 
بالشباب فينهض بابتسامته القلبية لمرافقتهم كانت صيحات البهجة تدوي بين 
الشباب . وفي الحفلات الراقصة ما كان قط يرفض الرقص إذا كان هناك راقصة 
دون مراقص : كان يروق للفتيات وللسيدات الشابات لأنه كان يظهر حيالهن 
ا 00 بشوشاً دون أن يغازل أحد اهن 0277 بعد العشاء . فكن يقلن 


عنه : « إنه فتان لا يميل إلى الجنس » . 
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وبالإختصار كان بيير صورة حية لخجاب البلاط العاطلين الذين ينهون 


الك كاذ بوتا بيطا اراد رمقو الالال قل بيد متو ضيبا عله من 
ري يتخيله وأن طريقه قد سطر منذ الأزل 
نه مهما عمل سيظل حتماً ما يمكن لغيره أن يكون عليه لو كان في مثل مركزه ! 
وبحي دو جو عه لوده جايو اي 
أن يقيم الجمهورية في روسيا ورغب تارة أخرى أن يكون نابوليوناً أو فيلسوفاً أو 
المفكر المدبر الذي سيهزم الإمبراطور ؟ . ألم يكن هو الذي اعتقد بإمكانية 
تجديد الجنس البشري الفاسد وتمنى ذلك بكل شغف وعمل على اكتساب 
الكمال التام لنفسه ؟ اليس هو اللي أنشأ المدارس والمستشفيات واعطى 
الحرية لفلاحيه ؟ 


إلى أي شيء انتهى به كل هذا ؟ لقد أفضى به الأمر بكل بساطة | إلى أن 
يكون زوجأً موثراً لامرأة غير مخلصة ولوب زمار للاطفهة الفاخرة يسخر 
عن طيب نخاطر بعد الشراب بالدولة . 557 متنفلاً في النادي الإنجليزي 
وعضواً ملق في المجتمع الموسكوفي وبالإختصار . واحداً من أولشك الرجال 
الذين ما كان يجد في نفسه مزيدا من الاحتقار لهم منل سبع سنين . ظل مدة 
طويلة لا يستطيع استساغة هذه الفكرة . كان احياناً يعزي نفسه بقوله إن هذا 
اللوة دفن النضاة لسن إلا موقا . لكنه بعدئذ يفكر بارتياع في عدد الئاس الذين 
سلكوا مؤقتاً في هذا المسلك مثله وهووا في هذا النادي بكل شعورهم وأسنانهم 
لجرا فنهفيما يخل وقد فقوا التسرهي وأمستانهم عا . 

فى ساعات الكبرياء كان يظن نفسه مختلفاً كل الإختلاف عن أولئك 
الفيدابم ادبن كان يده ان الماضي. و أواكك المكلرقات القن 
المبتذلة الراضية عن نفسها بغباء وار يه ميقل : «أنا » على العكس ل 
زلت غير راض ع نوي ارد كان ى طبع زر وما غير الإسنانية و 
لكنه في ساعات التواضع كان يقول لنفسه : ولكن من يدري؟ إنهم هم أيضاًء 


ركه 


زملائي . قد ناضلوا مثلي بلا شك وحاولوا أن يشقوا في الحياة طريقاً خاصة بهم 
ثم بلغوا إلى النقطة التي وصلت | إليها أنا تحت ضغط الظروف والبيئة والمنشأ , 
وهي تلك القوة البدائية التي لا يستطيع الإنسان لها دفعاً» . وبعد زمن ما من 
اقامئه في موسكو . اصبح يحب رفاقه في المحنة ويقدرهم ويرئي لهم دون أن 

صحيتح إن بيير تحرر من نوتات اليأس العنيفة والسويداء واحتقار الحياة . 
لكن اضطرابه وبلباله المكبوتين في دانخله كانا يعذبانه بشدة . كان يتساءل مرات 
عديدة في اليوم وهو يضطر بالرغم منه إلى تمحيص أحداث الحياة : وماهو 
هدف كل هذا ؟ أية مأساة تمثل على مسرح الحياة ؟ » ولما كان يعرف بالتجربة 
ا سن م 1 اعون 
بالنفور إلى النادي أو باللجوء إلى جو من الثرثرة عند ابولون نيكولا ثيفنتش . 

كان ييحدث نفسه : إن هيلين فاسيليفنا الى ما أ حبت إلا جسمها والتي 
كن معققاء دكاما 16 توي لي تعن الناسو على الور عور لنت والاقاعة . 
وإن نابليون بونابارت رأى نفسه محتقراً من كل الناسء. طوال الوقت الذي كان 
نم رات لا : لكنه ما إن أصبح مشعبذاً يثير الرثاء » حتنى سعى الإمبراطور 
فرانسوا وراء شرف منحه أخته على شكل سرية . والإسبانيون » بواسطة رجال 
الكهنوت الكاثوليك » يشكرون الله الذي منحهم النصر على الفرنسيين في 
الرابع عشر من حزيران » بينما الفرنسيون من جانبهم . يعملون مثل هذا العمل 
وبواسطة رجال الكهنوت انفسهم . لأنهم هزموا الإسبانيين بالمثل في الرابع 
عشر من حزيران » واخواني الماسونيون يقسمون على الدم إنهم على استعداد 
لتضحية كل شيء في سبيل أخيهم الإنسان » بينما لا يدفعون روبلا واحداً عند 
التبرعات . وبالمقابل يساهمون في دسائس ١‏ أسثرة ) ضد ١‏ الباحثين عن 
المن » ويبذلون اقصى طاقتهم للحصول على البساط الإيكوسي الحقيقي الذي 
لا يعرف احد عن معتاه شيعا حش .وله واضعة د ]اننا حفنا بعر القنادون 
المسيحي بالصفح عن الإساءات وحب الغير » وتنفيذاً لهذا القانون » أقمنا فى 
موسكو وخدها اربق فضينة .امم للك نذا بالإقين فقظ ب تكهنا على 
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جندي تعس فار بالجلد بالسياط حتى تعقب الوفاة . فجاء القس . وزير هذا 
القانون القاضي بالحب والصفح . وقدم الصليب لهذا الرجل ليقبله قبل نكلة 
الموت ) . 

وكلما فكر بين على .هذا الخو اذهلتة تلك المداهتة العافة المقيولة من 
كل الناس رغم الإعتياد عليها وكانه يكتشفها للمرة الأولى . كان يحدث نفسه : 
« إنني أحس بهذا الرياء » هذه المضلة الخلقية التي نضيع فيها. ولكن كيف 
لاورس ا 
0 يشاركونني الرأي 0 رؤية هذه الأكذوبة . لا شك انه 

يجب أن يكون الأمر كذلك ؟ ولكن أنا أين أجد لنفسي ملجاأ ؟ ) . 

وكما هو مألوف عند عند كثير من الناس » وبصورة خاصة الروسيين ٠‏ 
كان يمتاز بالإيمان بالحق والخير . لكنه بنفس الوقت يمتاز كذلك بنفاذ البصيرة 
لرؤية الشر والكذب منتشرين حوله . وهذه الميزة كانت تحول دونه والإندفاع 
جدياً في غمار الحياة . كان كل لون من الوان النشاط ملطخاً في نظره بالشر 
والكذب . وأي عمل شرع به ع لا يلبك الشر والكذت أن برداه ع اتمامة 
وهكذا كانت السبل كلها مغلقة امامه على هذا الشكل . مع ذلك . كان يجب 
أن يعيكن غيغا طيا وآن يفك شنداق شو لقن كالك تلك الأتدلة متعدرة 
الحل شديدة التضيق على نفسه حتى اله عاد إلى مزاولة اعماله السابقة لا لشيء 
إلا لنسيانها . أخذ يرتاد المحافل العقائدية والأندية ويشرب بكثرة ويجسع 
اللوحات وينصرف إلى القراءة غالبا . 

كان يقرأ كل ما يقع تحت يده . فإذا عاد إلى منزله » لا يكاد خادمه يفرع 
من نزع ثيابه حتى تكون يده قد حملت كتابا . ومن القراءة كان ينتقل إلى النوم 
ومن النوم إلى هذر النهاء والانلئقة ومن الثرئرات إلى الإفراط في الأكل ومن هذا 
إلى الترثرات فالقراءة فالخمر . اصبحت الخمرة ضرورة جسدية وفكرية ترداد 
قيمتها يوماً بعد يوم . ظل يفرط في الشراب رغم أن الأطناء تمجيهرا لشعرارا 
باجتنابه لأنه خطر عليه بسبب متانة بنيانه . وما كان يشعر بالراحة الحقيقية إلا 
بعد أن يغيب في فمه الرحيب عدة اقداح من الخمر بصورة اقرب إلى 
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اللاشعور . وحينئذ يحس بدفء لذيذ يعم كل جسمه وبشعور من الحنان حيال 
امثاله من بني الإنسان واستعداد للمس كل المسائل دون أن يتعمق في واحدة 
منها . وعندما يرتشف زجاجة أو زجاجتين » يرى بابهام ان تلك العقدة شديدة 
التعقيد التن.هى الحياة ٠»‏ التى تملآه رعباً غادة ليمنت من الهول بالقدز الذي 
بتضورة ‏ لأن تلاك الحقدة الرهبية كانت تراوة افكازة أكناء الثر ثرة كما ترود 
خلال القراءة بعد الطعام » وتدوي في رأسه باستمرار . فما كان غير تأثير الخمر 
يجعله يقول لنفسه : ١‏ انه تافه » سأتدبره . بل ان عندي تفسيرا قائماء لكن 
اللحظة غير مناسبة » سأفكر في الأمر فيما بعد) . لكن «١‏ فيما بعد هذا . ما 
كان ل اننا 

وفي اليوم التالي ؛ بعد أن تتبدد ابخرة الخمر » تعود الأسئلة إلى ذاكرته 
من جديد اشد ما تكون تعقيدا واستحالة على الحل » مخيفة كعادتها . فيبادر 
من فوره إلى أنخل كتاب ويظهر غبطة كبيرة إذا تلقى زيارة بعضهم . 

احياناً » يخطر بباله انه سمع بعضهم يقول إن الجنود في المخطوط الإمامية 
تحت النار يدأبون في إيجاد مشاغل لهم ليتسنى لهم نسيان الخطر بسهولة , 
وحينئذ يخيل إليه إن كل الناس يتصرفون تصرف اولئك الجنود : إنهم يدجون 
من الحياة بانصرافهم إلى حب الرفعة أم المقامرة أم النساء أم التسلية أم الخيول 
أم الصيد أم الخمر . هؤلاء بوضع القوانين وهؤلاء بالاهتمام بالشؤون العامة . 
فيفكر : ( وبالنتيجة . لا شيء يهمل ولا شيء يستحق الإهتمام كذلك وكل 
شيء تافه » لو انني استطعت فقط أن أناي عن كذب الحياة واتجنب هذه الرؤية 


الكريهة !) . 


وام 


الفصل الثاني 


متاعب ماري 


في بداية الشتاء جاء الأمير نيكولا اندريئفيتش بولكونسكي وابنته للإقامة 
في موسكو . وبفضل ماضيه وعقليته ومحتده وبصورة خاصة بفضل هبوط 
الحماس الذي سببه جلوس أالكسندر والشعور العدائي للفرنسيين الذي كان 
بائذ في لحو مزييد اليه ل ,يلحك أن اسيم سر ضير اتام السام ايز 
الموسكوفيين ومركز المعارضة ضد الدولة . 

هرم الأمير كثيراً تلك السنة . فالغفوات المفاجئة ونسيان حوادث حديئة 
العهد مع تذكر وقائع عريقة في القدم والزهو الصبياني عق الذي تقبل به دور 
رئيس المعارضة الموسكوفية . كانت كلها دلائل واضحة تشير إلى ضعف 
الشيخوخة . مع ذلك فقد كان العجوز إذا ما ظهر مساء ‏ وبصورة خاصة في وقت 
الشاي اندي فروته وشعره المستعار المذرور » وأثير من قبل أحدهم فإنه 
كان يحاضر بصوته لازم عن وقائع العصر الماضي ويخلص منها إلى الحكم 
على العهد بأحكام أشد حزما . الأمر الذي كان يوحي إلى كل المدعويين 
بشعور مماثل من الاحترام . وهذا النزل القديم بمراياه الهائلة وأثائه الذي يعود 
إلى ما قبل « الشورة ) وخدمة ذوي الشعر المستعار . وهذا الكهل من القرن 
الماضي الخشن ولكن محتدم الفكر الذي تمالقه ابنته الوادعة و« فرنسيته ) 
الجميلة كل هذا كان يتيح للزائرين مشهداً جذاباً في جلاله . لكن الزوار ما 
كانوا يفكرون قط في أن هناك اثنتين وعشرين ساعة من الحياة الخاصة المكتومة 
إلى جانب الساعتين اللتين يقضونهما في المنزل . 


*5/ 


اصبحت تلك الحياة الخاصة في الآونة الأخيرة شديدة النصب على 
الأميرة ماري . ففي موسكو, ما كانت في الحقيقة تنعم بالإمتيازات الكثيرة 
والمسرات التي تتيحها المدينة الكبيرة بعد أن حرمت من أفضل مباهجها التي 
تقوم على علاقاتها مع « رجال الله » وجمع حواسها في الوحدة وهي المتع التي 
كانت تزكي شجاعتها في ليسييا جوري . ما كانت تمختلط قط بالمجتمع : كانوا 
يعرفون ان اباها لا يسمح لها بالخروج وحيدة وانه بسبب سوء حالته الصحية لا 
يستطيع مرافقتها . لذلك سرعان ما كفوا عن دعوتها . وقد اضطرت إلى 
العروف عن كل أمل في الزواج » بعد أن لاحظت البرود والعبوس اللذين كان 
أبوها يستقبل ويصرف بهما الشبان الذين يتوقع أن يطلبوا يدها والذين كانوا أحيانا 
يغامرون بدخول المنزل . كذلك لم يعد لها صديقات لأن في موسكو نزعت 
منها ما كانت تتوهمه بصدد شخصين كانت تعتبرهما حتى ذلك الحين مثالا 
للصدافة . فالأنسة بوريين التي لم تكن ماري تثق بها كل الثقة على أية حال ع 
اصبحت الآن تثير نفورها » فراحت لأسباب معيئة تقصيها أكثر فأكثر . وجولي 
التي كانت تقطن في موسكو والني ظلت تتراسل معها طيلة خمسة اعوام , 
اصبحت الآن غريبة عنها تماما منل أن تقابلتا كلتاهما مقابلة مباشرة . لآن جولي 
التي جعلها موت أخوتها تصبح من اغنى وارئات موسكو, استسلمت بكليتها 
لأعصار المناهج العصرية . كانت محاطة دائما بزمرة من الشبان الذين فتحوا 
عيونهم فجأة على مختلف مواهبها كما كانت تظن . لقد كانت في تلك السن 
التي تشعر الاوانس الناضجات فيها ان الوقت قد حان ليجربن أخخر سهم في 
جعبتهن وان مصيرهن يجب أن يقرر الآن أو تفوت الفرصة إلى الأبد . وفى كل 
يوم حميس من الأسبوع . كانت الأميرة ماري تتذكر بإبتسامة كثيبة انه 0 
إليها الآن من تكتب إليه لأن جولي . جولي هذه التي اصبح وجودها لا يسبب 
لها أي فرح . كانت هنا . وانهما تلتقيان كل أسبوع . كذلك المهاجر العجوز 
الذي رفض الزواج بالسيدة التى أمضى كل امسياته عندها طيلة سنوات كاملة , 
لذلك اصبحت ماري الآن تأسف أن تكون جولي قريبة منها . الأمر الذي بات 
يحرمها كل تسار . مع من تستطيع الآن أن تتناجى » ومن تشاطره احزانها التي 
طلب إليها أن تنجزها بتهبي . ابيه لتقبل زواجه كانت أبعد من أن تنجز : لقد 
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كان اسم الكونتيس روستوف وحله كفيلا بأن يخرج الأمير العجوز عن طوره وهو 
الذي كان على أية حال على مزاج قاتل بصورة مستمرة تقريبا . 

اضف إلى ذلك ان الدروس التي كانت تلقنها لابن أخيها الذي بلغ 
السادسة من عمره . أحذت هي الأخرى تسبب لها هما جديداً . أخذت تلاحظ 
ورل انها رانك ريق اضيب على بغرا أرنها بركلا عاتق جهنياة لساك 
والإلفبائية الفرنسية لتلقين ابن أخيها الدرس » كانت تقسم في سرها على أن لا 
تنفعل » خصوصاً وان الطفل كان يخاف سلفاً أن يغضب عمته . لكنها في 
تعجلها المحموم في تعليم نيكولا وتلقينه كل ما تعرفه هي نفسها , كانت تشور 
لأتفه تغافل من الطفل فتفقد الصبر وترفع الصوت . واحيانا تجذبه من ذراعه 
وتضعه في الركن لكنها ما تكاد تنجز تلك العقوبة حتى تغرق في دموعها حزينة 
على خبثها . وحينئذ ينشج نيكولا بدوره لمجرد المحاكاة ويترك الركن دون إذن 
وبأني إلى جوار عمته فيزيح عن وجهها يديها المبللتين بالدموع ويعزيها . 

واخيراً » وهنا أ شد أحزانها » وطأه . كان الأمير العجوز يصب عليها جام 
ففية :ذالم : أصبحت قسوته المألوفة لوقا جرخ رضي فلو انه أرغمها على 
السجود كل الليل أمام الصور المقدسة وأن تنقل الخشب والماء » فإنها ما كانت 
تجد ذلك عسيراً عليها. لكن ذلك الجلاد المحب» أشد الجلادين قسوة لأنه يحبها 
ويؤلم نفسه بالمثل في تعذيبها ء ما كان يكتفي بإغاظتها واذلالها . بل داح 
يقنعها بانها مخطئة دائماً وفي كل شيء . ومئذ وقت ماء أخذ حادث جديد » 
وهو اهتمام ابيها المنزايد بالانسة بوريين » يزيد في عذاب ماري وايلامها . 
أعلن الأمير مازحاً بعد أن اطلع على نوايا ولده » انه سيتزوج بالآنسة بوريين » 
فبات الآن يتلذذ بذلك الإحتداد لمجرد ازعاج ماري وتجريحها , أو إن هذا على 
الأقل ما كانت تظنه وهي تراه يظهر نحوها مزيداً من الإنفعال لقاء المزيد من 
التودد الظريفت إلى الفرنسية : 

وذات يوم في موسكو . وبحضور ماري التي فهمت ان اباها إنما يتعمد ما 
فعل » قبل الأمير العجوز يد الآنسة بوريين وجذبها إليه ثم طوقها وراح يمطرها 
بملقه . تضرج وجه ماري ونفرت 3 غرفتها . وبعدل برهة وجيزة » جاءت 
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الآنسة بوريين إليها الأسارير باسمة الوجه وظنت انها ستشغلها بشرثرتها 
المتدخلة . لكن ماري سارعت تمسح دموعها ومشت إليها بخطوة حازمة ودون 
أن تدرك ما تصنع . صاحت في وجهها وهي ترتجف من الغضب : (١‏ إنها 
كام اس سكن وكيوا | م1 اناف نيا مر | امور مط هيه لقنا 
لم تكمل جملتها بل صاحت أمرة خلال دموعها : « أخرجي من هنا 
أخ رجي 0 

وفي اليوم التالي . لم يحدثها الأمير بكلمة . لكنها لاحظت انه أعطى 
الأمر على المائدة بان تقدم الأطعمة إلى الآنسة بوريبن قبل غيرها . وعند انتهاء 
الطعام » صب نخادم العالدة القهوة بادئا نسيك 5 الشاية تماشياً مع مألوف عادته 
وعندئل دخل الأمير غاضبا والقى بعكازه على رأس فيليب واعطى لساعته أمرا 
بإدخاله في الجندية . صاح وهو في أعنف الغضب : 


عالء اسع ا القض فلك ذلك رفن الى آم ١‏ نيك ل 
تسمع ؟ ... إن الآنسة هنا تأتي في المقام الاول . إنها خير صديقه لي . 
واضاف يخاطب ابنته التى وجه إليها الحديث لاول مرة منذ الأمس : 


أما أنت » إذا سمحت لنفسك مرة أخرى أن تفقدي اتزانك أمامهاء 
اريلة من عو السيل.هها . أخرجى من هناء. واعملى على أن لا اراك بعد 
الآن مبواساليها الصف :+ 
عن الخادم فيليب الذي توسل إليها أن تتوسط من أجله . 


ففي حالات كهذه . كانت ماري تشعر باحساس يعتلج في نفسها يمكن 
تسميته بكبرياء التضحية . . . ذلك الأب الذي سمحت لنفسها بذمه ء كان 
يعد رن عن لاز ب فمشي) اللي كرت ان در اهما إلى تساي رنيو انز 
منذ لحظة قصيرة » ويخطو مخطوة متعثرة ثم يستفسر بنلظرة قلقة عما إذا كانوا قد 
لاحظوا بوادر ضعفه . بل وأكثر من ذلك وهو الأكثر سوءا ‏ » لقد كان يغفو 


اع 


فجأة على المائدة عندما لا يكون هناك مدعوون يثيرونه ويحثونه » أو يسقط 
منشفته ويحنى فوق المائدة رأسه المرتجة . . . وعندئذ تقول ماري لنفسها : 
وإئة عجورا وضعيف ٠»‏ انتم ذلك بيد القتحة اللمة © جروعها عذه الفكرة 
وتخيفها . 


ع 


الفصا الثالث 


في عام ١81١‏ كان الطبيب العصري في موسكو. فرنسياً اسمه الدكتور 
ميتيفيه . كان ذا قامة هائلة ودوداً ككل مواطنيه وبارعاً براعة تخارقة إذا آمن المرء 
بأقوال الناس . يستقبل من قبل العظماء وفي المجتمع الراقي استقبال الند أكثر 
مما يحتفون به كطبيب . 

بناء على توصيات الانسة بوريين » وافق الأمير نيكولا ثيفيتش الذي كان 
بسخر من الطب . على أن ينهل من معلومات هذا الشخص فألفه لدرجة انه بات 
يستقبله مرتين كل أسبوع . 

في عيد القديس نيكولا » جاءت موسكو بأسرها إلى باب الأمير لزيارته 
لكنه ما كان يريد استقبال أحد باستثناء بعض خلصائه الذين اعطى ابنته قائمة 
بأسمائهم مع أمر يقضي بأن تستبقيهم لتناول الطعام . 

ظن ميتيفيه الذي جاء في الصباح يقدم تهانيه . إن من المناسب أن 
) يخرق الأمر ) بوصفة لين “كه قال للا ميرة ماري 1 وكأنه كان اموا معكييدا 1 
كان الأمير في يوم من اسوأ ايامه , دأبه الذهاب والمجيء في النزل . موبخاً كل 
ماري أدرى الناس بذلك المزاج المتبرم المشاكس الذي ينتهى عادة بانفجار 
غاضبف . لذلك شعرت طيلة ذلك الصباح وكانها أمام بندقية محشوة مرفوعة 
الزناد » تننظر الضربة التي لا مفر منها . مع ذلك فإن أي انفجار لم يحدث قبل 


د 


وصول الطبيب . وبعد أن ادخلته » ذهبت تجلس في البهو قرب الباب حاملة 
كتابا في يدها » تستطيع من مكانها أن تسمع كل ما يحدث في المكتب . 


ا السوداء 0 الأسارير ؛ ثم الأمير وعلى رأ سه قلنسوة ة من القطن تنقيا 
ثوباً منزلياً وقد شوه الغضب وجهه وجحظت عيئاه خارج محجريهما . كان 
يزمجر : 


ألا تفهم ؟ لكنني أنا افهم جيدا. جاسوس فرنسي » نخادم 


ثم صفق اليابس وراءهة . 
هز ميتيفيه كتفيه واقئربس من الا نيليه بوربين التي استنفرتها الصيحات وأتت 
بها إلى هناك من الغرفة المجاورة . قال لها وهو يشير إليها أن تصمت : 


إن الأمير في حالة غير جيدة . « إنها الصفراء والإنتقال إلى المسخ . 
هدثي روعك » . 


وفى تلك الأثناء 3 كانت تسمع من وراء الباب اصوات خطوات فى خفين 
مصحوبة بهتافات : « جواسيس ! خونة ! خونة ! خونة في كل مكان ! لا وسيلة 


لهدوء المرء في منزله ! ) 1 


استدعى الأمير ابنته بعد رحيل ميتيفيه وصب جام غضبه كله عليها . أخل 
عليها سماحها لجاسوس بالدخول عليه . مع ذلك فقد أوعز عنة إلبها : إليهنا 
شخصياً » بأن تغلق الباب في وجه كل من لم يسجل اسمه في القائمة . لم إذن 
ادخلت ذلك الحقير ؟ لقد كانت هي سبب كل شيء . ما كان يستطيع إيجاد 
لحظة راحة معها , ما كان يستطيع أن يموت بهدوء . اعلن وهو يتجه نحو 
الباب : 


رف 


- نعم يا عزيزتي ء يجب أن نفترق » اعلمي ذلك . نعم . اعلمي ذلك . 
إنني في اقصى درجات الإنهاك . 

وك نلك تلات أن ل مين لآب د + اقطاة ادر اعدو تياف عر بي 
فى تمالك هدوئه : 

لا تظني انني اقول لك هذا في فترة غضب .٠‏ إنني هادىء كل الهدوء . 

لم يتمالك نفسه أكثر من ذلك . فرفع قبضتيه باتجاه ابنته بحركة غاضبة قد 
لا تتوفر إلا في الرجل الذي يحب في اعماق نفسه وصاح وهو نفسه فريسة ألم 
عميق : 

- لوإن بعض الحمقى يتزوجها فيريحني منها ! 

ثم صفق الباب واختلى مع الآنسة بوريين في مكتبه حيث عاد تدريجيا 
إلى هدوئه . 

وفي الساعة الثانية , وصل الأشخاص اللي دعاهم إلى مائدته وهم 


كانوا الكونت روستوبتشين الشهير والأمير لوبوخحين وابن أخيه الجنرال 
تشاتروف وهو صديق سلاح قديم للأمير. وبيير بيزوخحوف وبوريس 


دروبيتسكوي ممثلين عن الشباب . وكانوا جميعا ينتظرونه في البهو . 


للأمير نيكولا اندريثيفيتيش وحصل على رضاه بحذاقة حتى إن هذا استثئناه فدعاه 
خلافاً لعادته بايتيعاد الشياب غير المتروجين 1 


ٍ لم يكن بيت الأمير يدخل في عداد ما يسمونه « بالمجتمع العصري ) 
تماما » إذا لم يكن أحد يتحدث عن هذه الدائرة الصغيرة . مع ذلك فإن ما من 
شيء أكان أكثر فتنة من أن يقبل المرء فيه . وقد فهم بوريس هذه الحقيقة تمام 
الفهم عندما سمع الكونت روستوبتشين منذ ثمانية أيام مضت يرفض دعوة 


ع 


الجنرال ‏ الحاكم ‏ بمناسبة عيد القديس نيكولا بالعبارة التالية : 


- إنني في مثل هذا اليوم » أذهب دائماً لتكريم بقايا الأمير آندريئيفيتش . 
فأجابه الجنرال : 

- أه ! نعم » هذا صحيح وكيف حاله ؟ . 

كان المدعوون المجتمعون قبل الغداء فى البهو الأعلى على الطريقة 
القديمة » ذي الأثاث الأثري » تذكر الناظر بمقام محكمة جليلة . كان الجميع 
صامتين » وإذا خرق بعضهم حجاب الصمت » فامنا كان يتحدث بصوت 
ببدم . ظهر الأمير ليكولا الةرت يفن 5 رصيناً وبدت الأميرة ماري أكثر 
لجا وأكثر شر ودأ من عادتها . ولم يكن المدعوون ليوجهون إليها الحديث 
لأنهم كانوا يعرفون انها ليست على مستوى ما يتحدثون به . كان الكونت 
روستوبتشين يمسك وحده بدفة الحديث شابكا الشرثرات المحلية بالأخبار 
السياسية الأخيرة . أما لوبوخين والجنرال العجوز فكانا يدليان بعبارة بين حين 
وأخر . 

كان الأمير نيكولا اندريئيفيتش يصغي كما يصغي الحاكم الأعلى لتقرير 
ما دون أن يظهر استيعابه لما يعرض عليه إلا بصمته أو بتفوهه ببضع كلمات 
مقتضبة . كانت لهجة المحادئة توحي بسسخط وتبرم عامين . كانوا يستشهدون 
ببعض الوقائع الخاصة ولا شك بتأييد النظرية القائلة ان كل شيء يسير من سيء 
إلى أسوأ » ولكن ‏ وهذا ما يدهش ويذهل ‏ كان المتحدث يتوقف أو يجد نفسه 
متوقفاً عند الحد الذي إذا تجاوزه . دخلت شخصية الإمبراطور في مجرى 
البحث , 

دار الحديث خلال الطعام حول الحادثة التي كانت حديث اليوم » وهي 
احتلال نابوليون لدوقيه اولندنبورج(22 الكبيرة والمذكرة العدائية للإمبراطور , 
التي طوفتها الحكومة الروسية في تلك المناسبة على كل بلاطات أوروبا . 
)١(‏ مقاطعة في المانيا تتسع الرايخ . مقسمة إلى ثلاثة أقسام . القسم الرئيسي في وسط 

هانوفر . عاصمته اولدنبورج والثاني لوبيك إلى الشرق من هولستن على البلطيك- 
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قال الكونت روستوبتشين الذي كان منذ بعض الوقت ينقل جملته تلك في 
كل مكان : 

- إن بونابارت يعامل أوروبا كما يعامل القرصان سفينة كسبها . إن ما 
يذهل هو طول الاباة والتعامي من جانب 0 الدول . ها إن الباب مهدد : 
مع ذلك . فإن كل الناس 00 إن اه وحده احتج على اسان 
دوقية ة اولند نبورج الكبرى 3 نهدا انها 

ما كان روستوبتشين ليوغل في الحديث أكثر من ذلك : لقد بلغ الحد 


وقال الأمير الععجوز : 
الو ات . إنه يتصرف مع 
ال ل ل لبسييا جوو4: إلى بورتشارفو 
أو إلى املاكي في ريازان . 


سمح بوريس لنفسه أن يقول بالفرنسية بلهجة محترمة : 
| إن الدوق اولندنبورج يحتمل مصابه بقوة شخصية وامتثال يستحقان 

الأعجاب : 

وفي الواقع إنه تشرف بتقديمه إلى الدوق خلال سفره من بيترسبورج إلى 
موسكو . نظر إليه نيكولا اندريثيفيتش وكأنه يريد الإجابة عليه . لكنه أمسك مسك وقد 
قروو لشاف انه لازا لقعا 3 

قال روستوبتشين بلهجة منطلقة شأن الرجل الذي يحيط تماماً بالمسألة 
التي يتحدث عنها : 


وعاصمته أوتن والثالك بي ركانفيلد وعاصمته بنهس الاسم . كانت حتى عام 8ع 
غراندوقية ثم أضيقيت جمهورية ' إن سكان أوادنبورج العاصمة وحدها "95:٠٠‏ ألف 
نسمة . 


ك/اع 


- لقد قرأت اعتراضنا بصدد هذه القضية . وإننى ارثى للترجمة الهزيلة 
التى سطرت بها المذكرة . 

امعن بير النظر فيه بدهشة ساذجة : بأي شيء يمكن أن تقلق الترجمة 
الهزيلة نهس الكونت ؟ قال : 

ما أهمية الأسلوب يا كونت إذا كان الإحساس حازماً ؟ 

فقال روستوبتشين بالفرنسية : 

-يا عزيزي » إنه من السهل أن يكون لنا اسلوب جميل بالخمسمائة الف 
زغل الذية يشكلوة يشا + ظ 
الأمير | لعجوز : 

يخيل إليّ مع ذلك الكتبة متوفرون . إنهم لا يعلمون شيئا في بيترسبورج 
اكوم الكتابة : ليس كتابة المذكرات فحسب »؛ بل والمجلدات كدنلك 
والقوانين الجديدة . إن « أندريوشايّ  »‏ يقصد ابنه أنندريه ‏ الف منها مجلدا 
كاملا . 

وكرر وهو يضحك ضحكة مغتصبة : 

- نعم » إنهم الآن لا هم لهم إلا الكتابة . 
أعقب ذلك فترات صمت ثم اجتذب الجنرال العجوز الأنظار إليه سعال 
خفيف : 
الإستعراض الأخير ؟ لقد اظهر سفير فرنسا الجديد نفسه على شكل بديع ! . . 

موضوع المسألة على الضبط ؟ لقد حدثوني عنها بإبهام . . . يقال إنه 
ارتكب هفوة فى حضرة جلالته . . . 

- بينما كان جلالته يلفت انتباهه إلى فيلق قاذفي القنابل الذي كان يمر في 
العرض بخطوات الإحتفالات . ظل السفير على ما يبدو جامدا تماما حيال هذا 


/الاع 


| لمشهد . بل وسمح لنفسه كذلك بأن يقول إنهم في فرنسا . لا يهتمون بهذه 
عن توجيه الحديث إليه . 

عم السكون : بما أن الأمر يتعلق بالإمبراطور » فإنه لم يكن ممكداً أن 

- إنهم سفهاء وقحون ! هل تعرفون ميتيفيبه ؟ لقد طردته من منزليى هذا 
الصباح . . 

ثم أضاف وهو يلقي نظرة غاضبة إلى ابنته : 

لقد سمحوا له بالدخول رغم انني اعطيت الأمر بألا يستقبل أحد . 

روى كل ما دار بينه وبين ميتيفيه وبين الاسباب التى من أجلها يرى فيه انه 
جاسوس . وعلى الرغم من ان حججه لم تكن على جانب كبير من الإقناع , 
فإن ما من أحد ابدى أعتراضا . 
ماري كذلك . ألقى عليها الأمير نظرة باردة زوراء ومذ لهائحمله المغضن 
الحليق . كانت أساريره تنطق بأنه لم ينس محاورتهما الصباحية وان قراره لا زال 
لا يقبل الإلغاء » لكنه إذا كان لم يتحدث في الموضوع قط . فما ذلك إِلّ على 
سبيل المجاملة في حضرة ضيوفه . 

وعندما انتقل المدعوون إلى البهو لتناول القهوة » عقد الشيوح حلقة , 

كانت حملاتنا ضد بونابارت لا يمكن إلا أن تكون فاشلة ‏ على زعمه ‏ 
طالما كنا نبحث عن الإتحاد مع الخارج ونشرك انفسنا في مشاكل أوروبا » وهى 
السياسة التي جرت علينا معاهدة الصلح في تيلسيت . ما كان يجب علينا أن 
نحارب لا مع النمسا ولا ضدها . لقد كانت مصالحنا كلها مركزة فى الشرق . 


و 


وإن موقفنا الوحيد المحتمل حيال بونابارت . كان في تسليح حدودنا ودعمها 
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واظهار حزمنا : بهذه الطريقة » ما كان يجرأ ابداً على الدخول فى اراضينا كما 
سمح لنفسه بذلك عام ١ ١/١17‏ 


حينئذ قال الكونت روستوبتشين : 

- وكيف يا أميري نحارب الفرنسيين ؟ هل نستطيع حقاً أن تشور على 
اسيادنا وآلهتنا ؟ انظر إلى شبيبتنا . انظر إلى نسائنا . إن آلهاتنا هم الفرنسيون 
وجنتنا هي باريس . 

رفع صوته قاصداً ولا شك أن يبلغ قوله كل المسامع : 

الأزياء فرنسية والأفكار فرنسية والعواطف فرنسية » كل شيء فرنسي ! لقد 
طردت منل حين ميتيفيه لأنه فرنسي ولآنه حقير . لكن سيداتنا يفكرون على غير 
هذا النحو؟ إنهن يتهافتن على ركبتيه . كنت البارحة في سهرة , وكان ثلاثة من 
السيدات الخمسة الموجودات في السهرة كاثوليكيات يطرزن في يوم الأحد بإذن 
لاضن سن الباتى اقيفه إلى ذلك تعياريات اما تشويا ورمعو ساقي 
احترامكم ‏ اعلاناً لحماقات عامة . آه ! يا أميري . إنني عندما ارى شبيبتنا » 
تستبد بي رغبة انتزاع هراوة بطرس الأكبر من المتحف وتحطيم اضلاعهم جميعاً 
بها على الطريقة الروسية القديمة . كان ذلك سيشفيهم من جنونهم . 

لم يجبه أحد . كان الأمير ينظر إلى روستوبتشين باسماً ويؤيده بهز رأسه . 

اردف روستوبتشين وهو ينهض ويمد يده إلى العجوز بخشونة طبائعه 
المألوفة التي كان يمتاز بها : 

هيا » وداعاً يا أميري . حافظ على صحتك . 

فقال الأمير وهو يستبقي يد روستوبتشين بين يديه : 

- الوداع يا عزيزي الأعز . إنني لا اتعب من سماع اغنياتك . 

ثم مد له خده ليقبله . 

وحذا كل المدعوين حذو روستوبتشين فانصرفوا جميعاً . 


ةد 


الفصل الرابع 


حيرة ماري 


اصااحت ماري السمع لعن ثرثرة الكهول دون أن تفقه منها كلمة واحدة 1 
كان شيء واحد يشغل بالها . وهو إن المدعوين لم يلاحظوا الموجدة التي كان 
ابوها يظهرها حيالها . بل إنها لم تنتبه قط إلى العناية التى احاطها دروبيتسكوي 
بها لال فترة الطعام وهو الذي كان يزورهم للمرة الثالئة , 

نظرث بابهام إلى بيبر نظرة استفهام » وكان هذا يحمل قبعته في يده 
والأبتسامة على شفتيه . اقترب منها بعد أن انسحب الأمير وظلا وحيدين في 
البهو وقال وهويهوي بكل ثقله على اريكة هناك : 

- هل يستطاع البقاء فترة أخرى ؟ 
اجابت : 

كولكن بلي . بيلما كانت نظرتها تقول : « ألم تلاحظ شيعا ؟ ) ش 

وكعادته بعد كل طعام جيد , أحس ببير ان مزاجه على خير ما يرام . أنمل 
يبتسم وهو شارد البصر ثم سأل : 

- هل مضى على معرفتك لهذا الشاب وقت طويل يا أميرة ؟ . 

د ا :شايت؟ 

- دروبتسكوي 1 

كأ 6 إنني أعرفه منذ حين : 

- وهل يروق لك ؟ 


قالت وهي مشغولة البال دائماً بالحوار الذي دار بينها وبين ابيها صباح 
ذلك اليوم : 

- نعم ا ؛ إنه فتى جذاب . . . ولكن لم هذا السؤال ؟ 

لأنني لاحظت شيئا : لقد جرت العادة على إن الفتى إذا جاء في عطلة 
من بيترسبورج إلى موسكو. فما ذلك | إلا بنية الزواج بوارثة غنية ش 
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استرسل بيير باسماً : 

1 ل ل 


هذا 0 ني اقرا م ا 
زيارتها . 


هل يرتاد هذا البيت ؟ 

فقال أندريه بوداعة مستسلماً لطبعه الساخر فى دماثة الذي يأخذه على 
نفسه في أكثر الأحيان في مذكراته : ْ 

- لكن بلى . وهل تعرفين الطريقة الجديدة المتبعة في مغازلة الفتيات ؟ 

قالت ماري : 

ا 1 

- لكي يروق المرء في عيون فتيات موسكوء يجب أن يكون الآن سوداوياً 
وهو سوداوي مع الآنسة كاراجين 1 

فالتدفاوف : 

دحقاً؟ ' 

وراحت تتأمل وجه بيير الطيب وهي مستغرقة في حزنها . فكرت : ١‏ إنه 
لما يروح عن نفسي ان استطيع الركون إلى أحد . وإنني بالتأكيد اميل إلى أن 
اصارح بيير بكل شيء . سيعرف هذا القلب النبيل كيف يمدني بالنصح نعم . 
إن ذلك يحسن إلي » . 


44١ 


مال سيو : 

هل تقبلين الزواج به ؟ ٍ 

هتفت ماري بالرغم عنها تقريبا » وبصوت تنديه الدموع : 

رباه يا كونت . هناك اوقات ارانى فيها على استعداد للاقتران بأي كان . 
1 ا لهو هرات أن تسعن احدا. نيت لكا وكيا ليوا نا هر و نذالا 
بمكن أن تسبب له إلا الحزن . 

استرسلت تقول بصوت مرتعدك : 

عد ل 0 . في مثل هذه الحالات . ليس 
على المرء إلا أن يذهب . ولكن أناء إلى أين أمضي ؟ 

ا هاذا قو لير :هنا يا أميرة © 

انخرطت ماري في البكاء دون أن تتابع حديثها . استأنفت : 

- لست ادري مابي اليوم . لا تلق بالا إلى قولي . انسى ما قلته لك . 

تبخر سرور د بيبر . راح يلح على الأميرة بمحبة أن تبوح له بأتراحها. 
لكنها توسلت إليه من جديد أن ينسى ما قالته : إنها ما عادت تذكر هي نفسها ما 
كانت تريد قوله » وليس فى نفسها من المتاعب إلا ما يعرفه من قبل : ألا يهدد 
زواج أندريه بتعكير الصفو بين الأب والابن ؟ 

سألت لتدير دفة الحديث : 

ايض وعايية اماجادوة طروت الح 7 
جك نني انتظر عودة أندريه بين يوم وآخر . كم اود من صميم قلبي أن 
بويد 

عن لكر سعرا | الآلين: افر يبون لقا 

- وكبف ينظر إلى الآمر الآن ؟ 

هزت ماري رأسها . 

- ماذا يمكننا أن نصنع ؟ لم تبق إلا أشهر قليلة على انتهاء المهلة 
المحدودة مع ذلك لا اتفاءل بوقرع شيء جيد . كل ما أرغب فيه هو أن اخفف 
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عن أخي اللحظات الاولى لعودته . وددت لورأيتهم يصلون قبل ذلك . أمل أن 
الصحيحة : أية فتاة هي وكيف تجدها ؟ ولكن قل لي كل الحقيقة . لأنك تعرف 
أعرف . 

نبهثت حاسة غامضة بيير إل وراء تلك الدورات فى الكلام وتلك 
التنويهات المتكررة بأن يقول لها « كل الحقيقة » » تختفي تدبير سيء القصد 
تعده الأميرة ماري ضد زوجة ايها المقبلة وإنها تتمنى ولا شك أن يسفه بيير 
انتقاء أندريه . لكن بيبر عبر عما يشعر به أكثر مما يفكر فيه . قال وقد تضرج 
وجهه دون أن يدرك السبب : 

لست ادري بم اجيبك على سؤالك . إنئي لا أعرف ابد أية فتاة هي . 
لذ ادر عل تلب عقلعهاء إنها ناد شك فائنة ندا ولكن المناذ)؟ لدع 
ادري » هذا كل ما استطيع أن اقوله عنها . 

اطلقت ماري زفرة 5 كانت امارات ورجهها تنطبق بوضوح : ( هذا ما كنت 
اترقفه كماما جا كنك اذاه واسالث:: 

أهى ذكية ؟ 

-لا أظن . . . مع ذلك نعم . على كل حال إنها لا تفكر في أن تكون 
حاذقة ذكية إلا قليلاً . أن تكون فاتئنة ساحرة . 

هزت ماري رأسها من جديد . 

آه ! كم أود أن أحبها حباً جما ! قل ذلك لها إذا رأيتها قبلي . 

- قيل لي انهم سيصلون خلال الأيام القريبة القادمة . 

شرحت ماري نياتها لبيبر : ١‏ إنها تتوقع أن تتحد مع زوجة أخيها المقبلة 
لتتصرفا معا بشكل يجعل الأمير العجوز يألف هذا الوجه الجديد . 


م 


الفصل الخامس 


خطوبة بوريس 


لم يستطع بوريس أن يعقد صفقة زواج مربحة في بيترسبورج فجاء يجرب 
حظه في موسكو . كان مترددا بين أغنى جانبين في هله المدينة : جولي 
كاراجين والأميرة ماري . وعلى الرغم من قلة جمالها فإن ماري كانت تجتذبه 
أكثر من الأخرى . لكنه كان يشعر بلون من الارتباك في مغازلتها . خلال 
مقابلتها الأخيرة يوم عيد الأمير العجوز . أضفى عبثاً على أحاديئه صبغة 
عاطفية . « لكن محاولاته كلها أخفقت أمام أجوبة ماري المساهمة التي كان 
ذهنها متتجها دون شك وجهة أخرى . أما جولي فعلى العكس » لقد تقبلت 
تكريمه بأسلوب شاذ حقاً ولكن مألوف لديها وحدها . 


كانت جولي و السابعة والعشرين أصبحت وأسعة الغنى يموت أخويها 
وفقدت كذلك كل جمالها . لكنها ما كانت ترى ذلك قط بل تظن انها أكثر فتنة 
من ذي قبل . كانت ثروتها تقيمها في ذلك الخطأ وكذلك واقع كونها كلما 
تقدمت بها السن ضعف خخطرها على الرجال الذين كانوا استناداً إلى ذلك 
ينعمون بحريات أوسع معها وينتفعون بولائمها وسهراتها ويختلطون بالبيئة 
اللطيفة التي تشكلت حولها دون أن يرتبط أحد منهم بوعد معها . فذلك الذي 
منذ عشر سئوات مضت ., كان يخشى التردد بانتظام على بيت تقطنه فتأة في 
السابعة عشرة من عمرها خشية تعريض سمعتها للخطر والسقوط بالتالي في 
الشرك » أصبح اليوم يقوم بزيارات يومية لها ويتصرف معها تصرفه حيال صديقة 
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لطيفة لا أثر للجنس في علاقتهما بعيداً عن المعاملة التي تقتضيها ظروف فتاة في 
سن الزواج . 

كان نزل آل كاراجين ذلك الشتاء أبهج وأكثر ترحيباً من كل نزل في 
موسكو . فإلى جانب السهرات والولائم الخاصة » كانت صحبة عديدة يغلب 
فيها الرجال ٠‏ تجتمع فيه كل يوم فيتناول المجتمعون طعام العشاء حوالي 
منتصف الليل ليتفرقوا بعد ذلك في الثالثة صباحاً . ما كانت جولي تفعل حفلة 
رائقة أوتزة إن عرفا إلا :وهف وكات تير ابروا فى ماين ان ادق 
طراز . مع ذلك » فقد كانت تتظاهر باللامبالاة وتقول لكل قادم إنها لم تعد تؤمن 
بالصداقة أو بالحب ولا بأية بهجة من مباهج الحياة : إنها لا تنوقع أن تكون 
هادئة إلا « هناك » . تبنت لهجة الفتاة التي أصيبت بصدمة عنيفة أو أضاعت أعز 
مخلوق لديها أو خدعت بقسوة وحشية . وعلى الرغم من أن شيثاً من هذا القبيل 
لم يقع. بعد في حياتها . ٠‏ فإنهم كانوا يتظاهرون بتصديقها حتى انتهى بها الأمر 

شخصيا إلى الاعتقاد بأنها العنا افك ينا كد بالفعل . بيد أن ذلك الطبع 

المبصرنا كالوتها قطني الممسفن قيلي : سام نتم قار 
الذين يترددون عليها من قضاء وقت جميل عندها . فبعد أن يقدم كل مدعو 
لقيية: لودل بمعوفيه ان ارتصد ره بكلنية :إل الاعادية الاتشباعية والرنضن 
والألعاب الفكرية والمساجللات والقوافي التي كانت شائعة 0 في ذلك 
البيت . لكن فئة قليلة من أولئك الشبان » ومن بينهم بوريس . كانوا يشاطرون 
جولي حظا وافياً من طبيعتها القاتمة . كانت تدخل معهم في محاورات طويلة 
منعزلة حول بطلان مباهج هذا العالم » فتريهم مجموعاتها المليئة بالصور 
والأفكار والقصائد التى تنعكس منها راشد الأحزان وطأة . 

كانت جولى تتظاهر بمودة نخاصة جيال بوريس : كانت ترثي ليأسه الفتي 
وتقدم له العزاء الذي لا يستطيع تقديمه إلا من تألم بشدة في الحياة . ولما 
قدمت له مجموعتها. رسم فيها شجرتين كتب تحتهما : أيتها الأشجار 
الجافية » إن أغصانك القاتمة تساقط علي الظلمات والسويداء . وعلى صفحة 
أخرى وسم قبرا وكتب : 


يك 


الموثت نصير والموت هادىء : 
أه ! ليس من ملجأ آخر ضد الآلام . 
وجدت جولي كل هذا لذيذاً . قالت له : 


- هناك شيء عميق السحر في ابتسامة السويداء . إنه إشعاع نور في 


الظل ( نقطة وسط بين الألم والياس تظهر العراء الممكن ' 


وكانت قد اقتطفت تلك الكلمة المأثورة من كتاب . فأجابها بوريس 
بالأيياتة العالية > 

أيتها العذاء المسموم لروح شديدة الحساسية » 

أنت التي بدونك لا تصبح السعادة ممكنة , 

أيتها السويداء الحانية » أه ! تعالى لتعزينى , 

تعالي هدثي الام اعتكافي المظلم ان 

وامزجي حلاوة سرية , 

إلى هذه الدموع التي أشعر بانهمارها . 


كانت جولي تعزف لبوريس على العود أكثر « الليليات ) ا . وكات 
بوريس يقرأ لجولي ١‏ ليز المسكيئة » - وهي قصة عاطفية لكارا مزين ظهرت عام 
05 فيغص بالإنفعال والتأثر ويضطر إلى التوقف عن القراءة . وإذا وجدا 
بين جماعة كبيرة العدد » كانت نظراتهما تتحدث إلى بعضها بأنهما الوحيدان 
اللذان يفهم أحدهما الآخر وأن روحيهما توأمين . 


كابك انا ميتخاتاوقنا تزون آل #اراخيرع تكترة وتداول وهى: طاشن بولاتها 
للأم » أن تحصل على معلومات وثيقة عن بائئة جولي : كانت تلك البائئة تتألف 
من إقطاعيتين في مقظعة بائزا وغابات في مقاطعة نيجي ‏ نوفجورود. كانت أنا 
ميخائيلوفنا تراقب بحنو وهي مفعمة النفس بالإستسلام لمشيئة القدر. الحزن 
الكاذب الذي يقوم مقام همزة الوصل بين ابنها وجولي الثرية . 

كانت تقول للفتاة : 


م 


دائماً فتانة وسويداوية جولي العزيزة هذه ! إن بوريس يؤكد لي بأنه لا 
يجد راحة القلب إلا عندك . 

لحت لجراي 

لقد لقي كثيرا من الصدمات وهو ذو روح شديدة التأثر . 

-آه يا صديقي ! كم أصبحت متعلقة بجولي هذه الأيام الأخيرة ! لا 
أستطيع التعبير عن تعلقي ! ثم من ذا الذي لا يحبها؟ إنها مخلوقة سماوية 
حقاً . آه ! بوريس » بوريس ! 

ثم تتابع بعل سكتة قصيرة : 

وكم أرثي لأمها . لقد أطلعتني مؤخراً على رسائل وحسابات أرسلت من 

إن لهم هناك إقطاعية كبيرة . إن المرأة المسكينة مضطرة إلى إنجاز كل 
هذه الأمور بنفسها . وهم يخدعونها خداعاً كبيراً ! 


كان بوريس يبتسم ابتسامات غير ملحوظة لآن حيل أمه البسيطة كانت تثير 
في نفسه جذلاً لذيذاً . لكنه كان يصغي إليها بل ويسألها أحياناً بعض التفاصيل 
عن إقطاعيات بانزا ونيجني - نوفجورود . 


كانت جولى تنتظر منذ أمد طويل أن يعلن سويداويها العاشق عن نفسه 
مقررة أن لا ترفض طلبه . لكن دافعاً غامضاً سببه التصئع عند الفتاة ورغيتها 
العنيفة في إيجاد زوج ؛ إلى جانب الخوف من أن يضطر بعد الآن إلى التخلي 
عن كل حب حقيقي . كان يجعل بوريس يمسك عن القيام بالخطوة الأخيرة . 
كانت نهاية عطلته تقترب وهو لايني يمضي أيامه كلها عند ال كاراجين . لكنه 
كآن ذانما بوجو :غزمه إلى الشد بعد تفكيز عميق :. كان بوريس ٠‏ كلما ران 
وجه جولي الزاجي زذقنها الجدهونة أنذا مطقة من الدرون وعيتها المللعية 
وأساريرها القادرة على إبدال قناع السوداوية بالحماس الاصطناعي كذلك , 
الذي لن يعدم مشهد السعادة الزوجية أن يبعثه فيها » يشعر بعجزه عن النطق 
بالكلمات الحاسمة رغم أله كاة 251 تفقه زعي الشال انها سل زد نورين 
لإقطاعيات بانزا ونيجني ‏ نوفجورود » التي كان يصرف ‏ في خخياله كذلك 
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الموارد التي تأتيه منها . وكانت جولي تلاحظ تردد بوريس وتخشى أحياناً أن 
تكون أبعد من أن تروق له .ع لحن وانوها موي ادي بار اكد تيا في فل 
تلك الحالات » كان يوهمها بأن الحب هو الذي يجعله خجلا متردداً . رغم كل 
ذلك ء كانت سويداؤها تبلغ بها مبلغ السخط . ولما كان رحيل بوريس قد بات 
فريباً ٠‏ فإنها اعتزمت أن تتصرف بحزم . ولكن في تلك الأثناء بالذات » وصل 
اناتول كوراجين إلى موسكو . وجاء يتردد بالطبع على منزل ال كاراجين . فلم 
تلبث جولي أن أبدلت سويداءها ومزاجها القاتم ببشاشة مجنونة وأعربت للقادم 
الجديد عن أقصى درجات حسن الالتفات . 

قالت أنا ميخائيلوفنا لابنها : 


-يا عزيزي » إنني أعرف من مصدر موثوق أن الأمير بازيل ما أرسل ابنه 
إلى موسكو إلا ليزوجه جولي . وإنني أحب جولي حبا جما وزواجها بأناتول 
يؤلمني كثيرا فما رأيك يا صديقي ؟ 


إرئعد بوريس -خشية أن يصبح اعتماده على موارده وحدها وأن يكون 
الشهر الذي قضاه بالقرب من جولي يمثئل دور السويداوي الجميل الشاق قد 
ضاع هباء » وأن يزي موارد الإقطاعيات العتيدة التي كم أحسن توزيعها في 
خياله والتصرف بها . تنتقل إلى أ, يد أحرى . وخصوصاً أيدي ذلك السخيف 
اناتول ٠‏ هرع زاح ةرك أن كر جين وق فق فلن عو ردي دون ريد .+ 
استقبلته جولي بوجه باسم وروت له بلهجة جذلة مبلغ التسلية التي حصلت 
عليها في حفلة الأمس الراقصة ثم سألته عن موصد رحيله . ولما كان بوريس 
فازعا هرما اكيدا عل إصلكن سفية ليا بلقل كرون أن كو رقا رق ,كد 
استسلم لانفعال معين فراح يعيب على النساء تلونهن والسهولة التي يتنقلن بها 
من الحزن إلى الفرح : إن علا عون د عاو لك قرله - تماقف على لي لت 
الذي يغازلهن . ردت عليه جولي وقد انتكشف أمرها إن كل ما يقوله صحيح وإن 
النساء يحببن التقلب وإن ما من شيء أشد ملاله من السويداء . 
شرع بوريس يقول وهو ينوي ونحز كرامتها : 
في هذه الحالة لا أستطيع إلا أن أوصيك . . 
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لكنه في تلك اللحظة تمثل المشهد المهين الذي قد يصبح فيه إذا ما 
اضطر إلى مغادرة موسكو دون أن يبلغ غايته وهو الذي لم يضيع قط من قبل لا 
جهوده ولا وقته . 

لذلك توقف في منتصف جملته وأطرق بعينيه ليتفادى الشعور الكريه الذي 
كان يثيره في نفسه وجه جولي النكد المتردد . استأنف قائلاً ‏ . 

- إنى نا يفقت [اتشاحن مجك ول على العكس. 


واختلس نظرة نحو جولي ليرى ما | إذا كان يجب عليه أن يسترسل . 
انفعال الفتاة 1 وراحت تشحخص إليه 0 سوف ا 0 27 
وقت ممكن . لقد شرعت في الأمر فيجب إنهاؤه » . احمر وجهه ونظر في عينيها 
هذه المرة وقال لها : 

ما كانت هناك حاجة ليقول أكثر من ذلك .. كان سرون الظفر مشرقاً على 
للك الما سيالت م يما فى للف ايحا واه ل ودر عسوت نم ل 
بمثل الشغف الذي يحسه نحوها . لقد كانت إقطاعيات بائزا ونيجني تسمح 
لجولى أن تتطلب هذا القول على أقل تقدير . كانت تعرف ذلك وها هي ذي قد 
بلغت ما كانت تريد . 

ودون أن يعاود المخطوبة التفكير في « الأشجار التي تساقط عليهما 
الظلمات والسويداء ») » شرعا يضعان المخططات لإقامة نزل فخم في بيثتر 
سبورج » وراحا ببادلاان معارفهما الزيارات وانصرقا إلى الاستعدادات اللازمة 
ترما الل 
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ماري دميثريبفنا اخر وسيموف 


وصل الكونت ايليا اندريئيفتش إلى موسكو تصحبه ناتاشا وسونيا في أواخر 
كانون الثاني بعد أن حال رجوع الأمير أندريه المرتقب دون انتظار إبلال 
الكونتيس » إذ كان يجب شراء الجهاز وبيع الحقل الذي في الضواحي وانتهاز 
غير مدفأ وكانت إقامتهما قصيرة في موسكو لأن الكونتيس لم تكن معهم . فقد 
قرر ايليا أندريثيفيتش قبول ضيافة ماري دميترييفنا اخروسيموف التي كانت منذ 
أمد طويل تعرب عن استعدادها لإضافته . 


دخلت العربات الأربع باحة المنزل الذي تشغله ماري دميترييفنا في 
شارع فبّي ايكوري « الاسطبلات القديمة » . في ساعة متآخرة من الليل . 
وكانت هذه السيدة التى زوجت ابنتها ودخل ابناؤها الأربعة في خدمات حكومية 
مسختلفة ١‏ : تعيش بمفردها فيه : 


كاف ؤائما ,متتميية القامة تقول لكن النادن زايها' بلهيخة حارقة حاسم + 
دائماً وتبدو أشبه باحتجاج حي على: الضعف والاهواء ومباذل بني الإنسان 
الآخرين . الأمر الذي ما كانت تقره من جانبها . كانت تنهض مبكرة فترتدي 
عباءتها وتقوم بأعباء بيتها ثم تنجز مهامها الخارجية . وفي كل يوم أحد . تذهب 
إل الكنيسة بادىء الأمر ثم تزور مختلف السجون حيث كانت لها أعمال لم 
تطلع إنسانا عليها قط . أما بقية أيام الأسبوع » فكانت بعد أن تصلح زينتها 
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تستقبل مراجعين عديدين بعروض مختلفة كانوا يحاصرون ردهتها دائماً . 
وبعقب ذلك طعام الغذاء ‏ وهو دائماً طعام فاخر دسم فتتناوله عادة مع ثلاثة أو 
أربعة من المدعوين» فإذا ما فرغوا منه» انتظموا حول مائدة لعب الورق. وفى 
السهرة كانت تكلف بعضهم بقراءة الصحف والكتب الحديثة على مسامعها بينما 
تنشغل هي في اشغال الإبرة 1 ما كانت تخرج من بيتها أبدا وإذا خرقت هذه 
القاعدة فعلى شرف أكثر الشخصيات سموا ورفعة . 

لم تكن قد أوت إلى فراشها بعد حينما أعلن لها صوت باب المدخل 
الذي كان ثقله الل يصر تحت دفع آل روستوف ونخحدمهم ؛ وصول 
الضيوف . ذهبت تنتصب على عتبة البهو الكبير ورأسها مائل إلى الوراء , 
ونظارتاها فوق أنفها » فكانت النظرة الغاضبة التى شرعت تتأمل القادمين بها 
تنبيء بأنها ساخطة لوجودهم هناك . تكاد أن تطردهم . لكنها على العكس . 
وهي تشير إلى الحقائب دون أن تلقي السلام على أحد : 

- هل هذه للكونت ؟ من هنا . وهذه للأوانس ؟ هنا » إلى اليسار . . . ثم 
صرحت بالخادمات : 

- وأنتن » ماذا تصنعن هنا عاقدات أذرعكن ؟ هياء لتهيئن 
السماون 1:.... 

وهنه هتمت وهي : تمسك ناتاشا المقرورة من معطفها : 

واكم اتطرر نياك وك ابلك شدد الا ١‏ بجر بن اومسر ذا 
للصقيع !... 
ثم قالت للكونت وهو يهم بتقبيل يديها : 
وأخيراً قالت بالفرنسية معربة عن ودها المطاوع قليلاً الذي تكنه للفتاة : 
د [0:] قرا يسوي الصغيرة . 
ولما تخلص المسافرون من فراوتهم الثقيلة واستراحوا قليلا من وعثاء 
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السفر 6 جاؤوا يحسون الشاي فقامت ماري دميترييفنا تقبلهم كلا بدوره :“قال 
- إنني أبتهج من صميم قلبي لرؤيتكم في موسكو وفي منزلي . 
وأضافت بعد أن ألقت نظرة معبرة على ناتاشا : 
لقد حان وقت مجيئكم فعلا . إن العجوز هنا وهم ينتظرون وصول ابنه 
يرد لتفظة اوحرف يلحت أن تتعردوا عليهاحتما : 


ثم أضافت وهي تنظر إلى سونيا نظرة معبرة تدل على أنها لا تريد طرق 
هذا الموضوع في حضورها : 

- بيير إننا سنتحدث بذلك فيما بعل . 

استأنفت وهي تلتفت نحو الكونت : 


والآن .» اصغ إلي قليلاً . من تريد لقاءه غدا ؟ من سستدعي ؟ 
شينشين ؟ واحد . تلك المتباكية أنا ميخائيلوفنا ؟ إثنان . إنها هنا مع ابنها . إنه 
منها . لكنها جاءت تطارده . لقد تغدى عندي يوم الأربعاء الفائت . 

واخمتتمت قولها مشيرة إلى الفتاتين : 

آمااهاتان + فنا قردهها غذا لنقدنا تنكهمافن ١:‏ نوتردام ديبيري ) ثم نمر 
بعد ذلك عند السيدة أوبير(١) ‏ شالميه انكما تريدان أخخر الابتكارات ولا شك ؟ 
على كل حال لا تقيسا علىٌ » إنهم الآن يلبسون أكماماً فضفاضة هكذا .. . 
جاءت أمس الأميرة إيرين فاسيلييفئا الشابة لتراني وفي كل ذراع برميلان » إنه 
)١(‏ جاء في النص الفرنسي نقلاً عن كتاب ( تارغ المستوطنة الفرنسية في موسكو, الذي 

في شارع ده جازيت تبيع فيه الطيوب لتعطير الحجرات ومعاطف من الراء وأقمشة التافتا 
المبطنة للرجال والسيدات وقبعات من القش الناعم الأبيض إلخ د وفي عام “اما 
طرأ على نابوليون فكرة غريبة بسؤال تلك البائعة عن الأزياء وعن النتائج الطيبة التي قد 


يتيحها مرسوم تحرير الغلا . وقد تبعت هذه السيدة انسحاب الجيش الكبير وماتت فى 


ع 


شيء مخيف ! على أية حال » إن الأزياء كل يوم في هذا الوقت . 

ثم سألت الكونت بلهجة قاسية بعض الشيء 

رانك تكهيا : آنه اعنال انك راق>؟ 

أجاب الكونت : 

إن كل شيء حل دفعة واحدة . يجب شراء الخرق ثم هناك مشتر لحقلي 
وللبيت في موسكو . إذا تفضلت بالموافقة » سأنتهز الفرصة للذهاب إلى 
مارينسكواي لقضاء يوم فيها وسأعهد إليك ببنتيّ . 
« فليونتها » وصفيتها : 

10 ا ستكونان هنا فى أمان أفضل من وجودهما فى 
مجلس الوصاية . ساخذهما إلى كل الأمكنة التى يجب أن ترتادانها ء 
وسأزجرهما وأدللهما كذلك . 


وفي صبيعحة اليوم 2 ؛» قادت ماري دميترييفنا الفتاتين إلى 0 
ديييري ثم إلى مخزن السيدة أ ومزروه فتالفين :.: التن ١‏ كالاك تتحانها كتير تعدا 
وتقدم لها لوازمها دائماً بخسارة في الأثمان ليتخلص منها بأسرع ما يمكن . 
وهناك أوصت ماري دميترييفنا على جانب كبير من الجهاز . وعندما عاد الجميع 
إلى: لاسا ة السع انان وخدها واخلييفها على . أرركة يعكانها رعلة نامير فيج 
الآخرين . 

هيا » ولنتحدث الآن قليلاً معاً . كل تهانئي : ها أنت ذي مخطوبة . 
كان بهذا القد - ومدت يدها على ارتفاع نصف مترمن الأرض بيثما كانت ثاناشا 
يستخفها الفرح - وإنني أحبه كثيراً وكذلك كل أسرته . أصغي لي جيداً . إنك 
تعرفين أن الأمير نيكولا لا يرغب كثيراً أن يتزوج ابنه . إنه من القدماء ؛ عجوز 
عد . بالطبع ان الأمير أندريه ليبس طفلا ولسوف يستغنىي عن موافقته ! ولكن لا 
يليق الدحول إلى أسرة ضد رغبة الأب . من الأفضل معالجة هذا الأمر برفق 
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وغذوء .: إنك البنث حمقاء وستعرفين كين تتضرفين لضمآن شرفك .. 'قليل: من 
الحذق والنعومة وسينتهي كل شيء على ما يرام 

كانت ناتاشا صامتة لا بفعل الخجل كما كانت ماري دميترييفنا تعتقد » بل 
من السخط لرؤيتها بعضهم يتدخل في ” شؤون غرامها بالأمير اندريه : لقد كان 
ذللكا العين آمرا خاصاً عدا عن كل ها يشل الأغرية عض إن نا من أحد على 
زعمها ‏ يستطيع فهمه . إنها لا تحب ولم تعد تعرف إلا الأمير اندريه . وهو 
يحبها بالمثل » وسوف يقترن بها حال عودته التي أصبحت قريبة » فما كانت 
ترغب في أكثر من ذلك . 

دكها ترين إللي أعرفه منذ مدة طويلة وكذلك أنحته ماري التى أحبها 
كيرا . برعي الكل أن الكنائن والسلايف خحشونة وحقد لكن ماري لا تسيء إلى 
ذبابة . إنها ترغب أن تتحد معك ؛ لفد قالت لي ذلك . غداً ستذهبان | 000 
- أبوك وأنت - فكوني بشوشة معها وابدأيها الإكرام نانك الامجو ييا بوستدها 
يصل ‏ خحظيتك » تكونين ل 
حتى ذلك الحين . ألن يكون هذا أفضل ؟ 

دعابت ناتاه مكزع 

بلا شك . 
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الفصل السابع 


مقابلة الأمير العجوز 


ال 0 
مع ناتاشا إلى منزل الأمير نيكولا أندريئيفتش . لم تكن تلك الخطوة تروق له 
لأنه كان في أعماق نفسه يخاف تلك المقابلة . كانت ذكرى مقابلتهما الأخيرة 
ابان تشكيل فرق المتطوعين ماثلة فى ذاكرته » عندما احتمل من الأمير جوابا 
على دعوته اياه لتناول الغداء » تعنيفاً قاسيا لأنه لم يقدم الفدة المطلوت, 
وبالمقابل » كانت ناتاشا على افضل مزاج وهي في أجمل ثوب عندها . كانت 
تخاطب نفسها يي انالا رساي على القوو ع كل النائى حشر .. 
على أتم استعداد لصنع كل ما يريدان وعلى أتم استعداد لمحبتهما , » هولأنه 
أبوه وهي لأنها أخته » حتى إذني لا أرى سبباً يحدوهما إلى عدم محبتي ! » . 

توقفت العربة في شارع ١‏ ايكز التاسيون » أمام نزل قديم ذي منظر محزن 
ودخخلا في دهليز . قال الأمير نصف مازح نصف جاد : 

لاحظت ناتاشا إن اباها شديد الإرتباك وإن صوته مضطرب عندما سأل عما 
إذا كان الأمير وابنته يقبلان الزيارة . 

ما إن اعلن قدومهما حتى اعترى الحجاب والخدم لون من التشوش . 
أوقف الذي كلف بالمهمة في البهو الكبير من قبل أحد زملائه وراحا يتهامسان 
معاً . وهرعت وصيفة إليهما واسرت لهما ببضع كلمات متعجلة ورد فيها ذكر 
سيدتها . واخيراً جاء خادم عجوز صارم القسمات يعلن لآل روستوف إن الأمير 


مع 


لا يستطيع استقبالهما ولكن الأميرة الآنسة ترجوهما التفضل بزيارتها . ظهرت 
الآنسة بوريبن فاستقبلت القادمين بأدب جم ورافقتهما إلى الأميرة التي هرعت 
بدورها للقائهما بخطوات ثقيلة ووجهها قلق تعلوه لطخاتث حمراء . كانت تجهد 
عبثاً في اعطاء قسماتها مسحة الإشراق . لم تقع ناتاشا في نفسها موقع 
الإستحسان منذ الوهلة الاولى . لقد وجدتها مفرطة في التأنق مزهوة طائشة . 
ولم تكن ماري تدرك إنها قبل أن ترى زوجة أخيها المقبلة » كانت مجهزة بغيرة 
لا شعورية من جمالها وشباب تلك الطفلة وسعادتها والحب الذي يكنه لها 
أخوها » الأمر الذي جعلها اميل إلى كرهها . لقد انضم إلى ذلك النفور الذي لا 
يضاهي اضطراب عميق : ذلك إن الأمير حال إعلان حضور ال روستوف » راح 
يصرخ قائلا إنه لا يأبه بلقائهم وإن ماري تستطيع مقابلتهم إذا حلا لها ذلك 
ولكن ليحاذروا جميعا من الإتيان بهم إليه . فاعتزمت ماري استقبالهم لكنها 
كانت تخاف في كل لحظة سخط ابيها الذي أخرجته تلك الزيارة على ما يبدو 
عن طوره . 

قال الكونت وهو ينحني احتراماً ويلقي نظرة قلقة حوله وكأنه يخشى ظهور 
الأمير فجأة : 

كما ترين يا عزيزتي الأميرة » لقد جئتك بمغنيتي الصغيرة . كم أنا 
مسرور إذ تتعارفان . . . إنه مؤسف جداً أن يكون الأمير في صحة سيئة . 

وبعد بضع عبارات من هذا النوع نهض وقال : 

- إذا سمحت لي يا أميرة » تركت لك ناتاشا لربع ساعة قصيرة ريثما أقوم 
بزيارة قريبة من هنا » إلى اناسيميونوفنا . وسأعود لأخذها . 

ابتكر إيليا اندريئيفيتش تلك الخدعة اللبقة ليسمح للكنة المقبلة وابنة 
حميها أن نتعارفا وتتناجيا بإخلاص . وقد اعترف بذلك لابنته فيما بعد » لكنه لم 
يصرح لها بأنه وفر على نفسه كذلك عناء مقابلة ‏ ربما هائجة ‏ مع الأمير . لكن 
ناتاشا ضمئت قلق ابيها وبلباله فاغتمت للأمر . تضرج وجهها بالحمرة من أجله 
وازداد سخطها على حجلها : شخصت إلى الأميرة بنظرة جريئة ومثيرة كانت 
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تعني إنها لا تخاف من أحد . واجابت ماري الكونت بانها سعيدة بذلك وإنها 
ترجو الكونت أن يتأخر إلى اقصى وقت ممكن . وانسحب إيليا اندريئيفيتش . 

على الرغم من النظرات الججزعة التي كانت ماري تسوقها إلى الآنسة 
بوريين رغبة منها في البقاء منفردة مع ناتاشا . فإن هذه لم تتحرك قط بل ظلت 
تدير دفة الحديث باصرار حول المسرات وحفلات موسكو. وكان حادث 
الدهليز والخوف الذي اظهره أبوها » ولهجة الأميرة القسرية . التي تظن إنها 
إنما تنعم عليها باستقبالها كل ذلك جعل ناتاشا في حالة نفسانية سيئة . انطوت 
على نفسها إذن واتخذت برغمها لهجة لا مبالية جعلتها تزداد كراهة فى نظر 
الأميرة . وبعد خمس دقائق من -حديث عسير فسري »2 بو بط ا د 
لرجل يحتذي خفين . ارتسم الرعب على اسارير ماري » بينما فتح الباب عن 
الأمير في معطفه المنزلي وقلنسوته القطنية . قال : 

اننا القنقا ودين اشةا يري« الكو سن بروقو إذاالو اكز يعدا 
تفضلي بمعذرني ... كنت اجهل يا أنسة . الله شهيد على قولي . إنني اجهل 
ا ا 00" ما كنت اتوقع رؤية أحد غير إبنتي .. تفضلي 
بمعذرتي على ثوبي . . . الله شهيد على قولي . كنت اجهل ... 

وقد كرر قوله وهو يبرز كلمة « الله » بلهجة غير طبيعية وشديدة الكراهية 
حتى إن ماري ظلت جامدة لا تجرأ على رفع عينيها إلى ابيها أو تحويلهما إلى 
ناكا 

وكانت هذه » بعد أن وقفت ثم جلست » لا تعرف كذلك أي سلوك تتبع 
بينما كانت الآنسة بوريين وحدها تبتسم ببشاشة . 

غمغم العجوز مرة أخرى : 

- تفضلي بمعذرتي , الله شهيد عليّ انني كنت أجهل . 

وبعد أن صعق ناتاشا بنظره من رأسها إلى قدميها » انصرف . 

كانت الآنسة بوريين أول من ثاب إلى رشده بعد هذا المشهد . وبيئما 
اندفعت فى حديث حول صحة الأمير السيئة » ظلت ناتاشا وماري تتبادلان 


ا 


النظر . وكلما طال ذلك التفحص المتبادل دون أن تعتزم إحداهما التفوه بما 
يناسب المقام ازداد نفورهما وكرههما لبعضهما . 


ولما عاد الكونت » لم تخف ناتاشا سرورها بعودته وبادرت إلى الإستئذان 
بلغ بها الحد مبلغ الحقد على تلك المخلوقة الهرمة الجافة . كانت تحقد عليها 
حقدا هائلا لأنها وضعتها فى مثل ذلك الموقف المغلوط وقضت معها نصف 
جاع كدوة أذ توس كله والذنة عن الأميير الدويه رادقا العاية ا 
« هل كان بمقدوري حقاً أن ابدأها الحديث عنه وأمام هذه الفرنسية أيضاً ! » 
وبئفس الوقت كانت افكار مشابهة لهذه تعذب ماري . كانت تعرف تماما ماذا 
يجب عليها قوله لناتاشاء مع ذلك فقد صمتتء. أولاً لأن وجود الآنسة بوريين كان 
بيرعبها ومن ثم » لأنها كانت تحس بارتباك عزيزي في التحدث عن هذا 
الزواج ٠‏ وفي اللحظة الني غادر الكونت الحجرة فيها » لحقت ماري بناتاشا 
بخطوات واسعة وامسكت بيديها ثم قالت لها وهي تزفر زفرة عميقة : 

تقار كدكد ا ريف ور 

نظرت إليها ناتاشا نظرة ساحرة غير متعمدة . استأنفت ماري : 

- يا عزيزتي ناتالي . دعوني اقول لك كم أنا سعيدة إذيجد أخي 
السعادة , 

توقفت لأنها شعرت بأنها لا تقول الصدق . ولاحظت ناتاشا ذلك التردد 
وخمنت السبب . قالت بوفار وبرود ظاهريين بينما كانت الزفرات تتخنقها : 

- يخيل إلي يا أميرة ان الوقت غير مناسب للتحدث في هذا . 

وما كادت تخرج حتى فكرت : « ماذا فعلت . ماذا قلت ؟ » تأخر 
ظهور ناتاشا على مائدة الطعام ظهر ذلك اليوم . حبست نفسها في غرفتها يخنقها 
الحزن وراحت تنشج بصوت مرتفع كالطفلة الصغيرة » بينما كانت سونيا منحنية 
فوقها تقبل شعرها وتقول لها : 

- ناتاشاء لم البكاء ؟ ماذا يهمك هؤلاء ؟ سوف ينتظم كل شيء » 
هيا : 


/ 


-اه ! لو كنت تعلمين كم هو لاذع هذا الأمر... لقد استقبلوني كما 

كني عن التفكبر في :ذلك يا ناقاشا .+ إنهنا لست تعظيفيك اليس 
كذلك ؟ إذن » لم تشغلين نفسك بذلك ؟ . . . فبليني » خذي . . . 

رفعت ناتاشا رأسها وقبلت صديقتها في شفتيها ثم اسندت وجهها المبلل 
بالدموع إلى كتفها . 

لا استطيع القول . لست ادري . إنها ليست خطيئة أحد . . . بلى ‏ 
إنها على الأرجح خطيئتي . . . ولكن كم هو مخيف كل هذا ! . . . أه ! لم لا 
ا 

وعندما نزلت لتناول طعام الغداء كانت عيئناها حمراوين . نظاهرت ماري 
دميترييفنا - التي كانت تعرف كيف استقبل الأمير الكونت - بأنها لا ترى وجه 
الفتاة المدكر وظلت طيلة فترة الغدا » تمزج بصوتها القوي الضخم مع الكونت 
والمدعوين الآخرين . 


اح 


الفصل الثامن 


حفلة الأويرا 


ذلك المساء » ذهب ال روستوف إلى الأوبرا حيث حصلت لهم ماري 
دميترييفنا على مقصورة . ما كانث ناتاشا ترغب في الذهاب لكنها لم تستطيع 
رفض دعوة موجهة بصورة خاصة إليها . وعندما ولجث البهو وهي في أبهى زينة 
لإنتظار أبيها بيها » والقت نظرة على المرأة الكبيرة أقنعتها بأنها جميلة وجميلة جداً . 
شعرت بعحزن متزايد . لكان ع ا سان امنا 


فكرت : ( رباه . لو إنه كان هنا » فإنني لن أكون حجولة بغباء كالسابق 
سأضمه بين ذراعي بكل بساطة وأشد نفسي إلى صدره. فينظر إليّ بتينك العينين 
المستطلعتين المستفسرتين اللتين طالما صوبهما إلى . ثم ساضحك حينذاك 
وعيناه . آه . عيئاه ! كم اراهما الآن ! .. وماذا يهمني بعد ذلك أبوه وأخته ! 
إنه هو الذي أحبه ؛ هو وحده . وجهه وعينيه وإبتسامته التي تجمع بين الرجولة 
والصبوية بأن واحد . . . لكن الأفضل على أية حال ان لا أفكر فيه ابدا . ان لا 
أفكر في شيء . ان أنسى على الأقل لوقت ماء, إن هذا الغياب سيقتلني » ها 
11 من بعديك 6 ضلن: امتفدا«اللامحاية. ‏ الابرت للعراة و تصق دموعهنا 
بصعوبة شديدة . حدثت نفسها وهي تنظر إلى سونيا التي دلت في تلك 
اللحظة مرتدية ثياب الدخروج هي الأخرى وفي يدها مروحة : « كيف تعمل 
سوئيا لتحت نيكولة بمكل هذا الهدوء ولتطظره كل هذا الوقت ويمفل هذه الآنأة ! 
لا شك إنها تختلف عني كل الإختلاف . إنني لن استطيع أنا صبراً ! » . 


أخذت حاجة ملحة إلى الحنان تعذب في تلك اللحظة ناتاشا التي لم 
تكن تكتفي أن تحب وترى نفسها محبوبة : كانت تحس بالرغبة المهيمنة في 
طريق المحبوب بذراعيها على الفور » وفي أن تقول له وتسمعه يهمس في أذنها 
كلناقة لحن الت ييدان 2 ليها بي حدق تاذل اللطررق بودي بساك انحا 
إلى جنب مع أبيها تنظر بعين متطيرة إلى انعكاسات اضواء المصابيح السريعة 
على زجاج باب العربة المغطى بالصقيع . بان كلالها العاشق ينمو مضطرداً . 
لم تعد تعرف مع من هي الآن وإلى أي مكان تؤخذ . تبعت العربة أخيرا 
العربات الأخرى وعجلاتها تئن شاكية فوق الثلج » حتى بلغت مدخحل 
المسرح . فقفزت ناتاشا وسونيا برشاقة منها ثم نزل الكونت يساعده الخدم 
واختلطوا جميعاً بالمتفرجين الوافدين وببائعي البرامج حتى بلغ ثلاثتهم مدحل 
المقاصير في الوقت الذي كانت اصوات الآللات الموسيقية وهي تضبط » تتناهى 
إلى اسماعهم خلال الأبواب نصف المغلقة . همست سوليا : 


ناتالي » شعرك . . . 

فترع نانج المتاصييز باحتراء,وتقلم التبدين ثم شخ المتضعورة , 
فأصبحث الألحان الموسيقية أكثر وضوحا وظهرت للناظرين خلال إطار الباب . 
مجموعة المقاصير المضاءة بسخاء .» تحتلها سيدات في اثوابهن الحاسرة عن 
اعناقهن . ثم القاعة الكبرى الصاخبة المزخرفة بمختلف ازياء الآلبسة . 
احاطت سيدة كانت تدخل مقصورة مجاورة » ناتاشا بنظرة غير نسوية . لم يكن 
الستار قد رفع بعد ؛ والموسيقى تعزف لحن الإفتناح . سوت ناتاشا ثوبها 
وتنقدمت مع سونيا إلى مقدمة المقصورة وسرحت ناظريها في المقاصير 
المقابلة . استبد بها شعور فجائي لم تشعر بمثله منذ زمن طويل » شعور تركز 
مئات من العيون على جيدها وكتفيها العاريين » فأيقظ في نفسها ثول من 
الذكريات والرغائب والإنفعالات » وأحدث تأثيراً لذيذاً واليماً معا . 


اجتذبت هاتان الفتاتان الجميلتان جمالاً ملحوظاً الإنتباه العام وكذلك 
الكونت إيليا اندريئيفيتش الذي احتجب زمنا طويلا عن الظهور في موسكو . ثم 
إن كل الناس كانوا يعرفون خبر خطوبة الأمير اندريه وناتاشا على شكل ما . 


اده 


ويعلمون إن آل روستوف يقطئون في الريف منذ ذلك الوقت » فراحوا يتفحصون 
تلك التي ستتزوج واحداً من أفضل المرموقين في روسيا : 

زادت الاقامة فى الريفف ثاناشا جمالاً » وكل الناس كانوا يعلنون ذلك . 
لكن الإنفعال الذي كان يضيق عليها ذلك المساء زادها فتنه . كان ما يلفت النظر 
فها ذلك الجمال:والخوية الكامليع الميتسمعين إلى لا تتالاة توافيعة بك ما 
بحيط بها . فعيناها السوداوان تنظران إلى الجموع دون أن تبحثا عن شخص 
سير : الزانتيك؟ أراعها' القنا ر زايد ماوق المشرق الى بذاك المتصوورة 
المخملي وراحت يدها الدقيقة تتقلص وتنشر بصورة لا شعورية وبإيقاع اتتجاء 
الإقتتاحية وهي تدعك البرنامج . قالت سوليا : 


انظري » هذه الآنسة الينين مع أمها على ما اظن . 

وقال الكونت من جانبه : 

يا إلهي » لقد ازداد ميخائيل كيريليتش سمنئه . 

انظري إلى آنا ميخائيلوفنا اياها . يا للقلنسوة التي على رأسها ! 

إن آل كاراجين وجولي وبوريس معهن » إنهما ممخطوبان وهذا يرى على 
الفور . لقد قدم دروبتسكوي طلبه إذن ؟ وقال شينشين الذي دخل مقصورة ال 
روستوف : 


تبعت ناتاشا اتجاه نظرة أببها فرأت جولي جالسة إلى جانب أمها مشرقة 
الوجه يثقل عنقها الضخم الأحمر الذي كانت ناتاشا تعرف انه مغطى بطبقة من 
الذرور » عقد ثقيل من اللآلىء . ومن ورائهما برز رأس بوريس الجميل ذو 
الشعر المصفف بعناية وهو يبتسم وينحني لسماع ما تقوله جولي . اختلس نظرة 
إلى ال روستوف وهمس في أذن مخطوبته ببضع كلمات : 

« إنهما يتحدثان عنا وعن العلاقات التي كانت لي معه . إنه يطمئن غيرة 
مخطوبته حتمأمني . إنهما مخطثان ولا شك بقلقهما ! ليتهما يعرفان إلى أي حد 
لا يشغلان تفكيري !). 


وإلى ورائهما تربعت انا ميخائيلوفنا بقلنسوتها الخضراء واساريرها 
المتتصرة ولكن الخاضعة لمشيئة الله على عادتها . كان ذلك الجو الخاص 
بالمخطوبين الذي تعرفه ناتاشا حق المعرفة وتجله كل الإجلال » يخفق في 
طشفزور يناعت نتاقا النصر وتنا حافت إلى ذا كيتيا منندلة ريتارة بعد 
الظهر كلها . 

حدثت نفسها : « بأي حق لا يريدني في اسرته ؟ . . . آه ! من الأفضل 
أن لا أفكر في الموضوع حتى عودته ! » وراحت تتصفح الوجوه المعروفة 
والمجهولة التي تقع عيناها عليها في القاعة . كان دولوخوف جالسا في منتصف 
الصف الاول مسندا ظهره إلى الحاجز » وهو في ثياب فارسية وشعره الأجعد 
مرفوع إلى الأعلى . كان يعرف انه محط انظار القاعة كلها فيظهر من الإرتياح 
كما لو كان في منزله . والتفت حوله شبيبة موسكو الذهبية فأصبحت تشكل 


حرس شرف له . 

لكز إيليا اندريئيفيتش سونيا بمرفقه واشار إلى المتيم السابق بهواها وهو 
يضحك وقال لها : 

ل 0 

5007055 0 

فأجاب شينشين : 


صحيخ لقد كان في القوقاز ومن هناك فر إلى ايران . يققال إنه اصبح 
هناك وزيراً لست أدري لأي أمير مالك . بل ويزعمون أيضاً انه قتل أخ الشاه . 
وها إن نساء موسكو كلهن مجئونات به ! دولوخوف الفارسي ! 00 
إلا عنه ولا يقسمن إلا به ويتسادين لرؤيته وكأنهن بصدد تذوق أفخر فخر أنواع 
السيمك ! . 

واضاف : 

- نعم » إن دولوخوف واناتول كوراجين قد فتنا كل سيداتنا . 


م٠7‎ 


وفي تلك اللحظة . دخلت سيدة طويلة القامة جميلة ذاث ضفيرة 
ضخمة وكتفين عاريين رائعين » تحيط عنقها بصفين من اللالىء 
الكبيرة » وجلست في المقصورة المجاورة ببطء يدل على نبالتها وسط حفيف 
ثوبها الحريري . 

القت ناتاشا بالرغم منها نظرة اعجاب إلى ذلك الجيد وذينك الكتفين 
وتلك اللآلىء وتلك الزينة . وبينما هى تتأملها للمرة الثانية » التفتت السيدة 
تلاقة تطرديا بنطرةا الكبوات .. وسيفد ارات له ابعانة حفيلة نرامتها ومن 
تبتسم . تلك كانت الكونتيس بيزوحوف . مال الكونت نحوها . وهو الذي 
يعرف كل الئاس » ودخخل معها في الحديث . 

- لقد مضى زمن طويل لم ارك خلاله يا كونتيس ؟ نعم . نعم » ساحضر 
لأقبل يدك . إنني في موسكو لأعمال وقد اصطحبت معي بنياتى » يقال إن 
السمكونا ذل شكل بدهرا ان الاعيكاية م 'لقل كان الكزدك عدر قبربار فتن 
دائماً من خلصائنا . هل هو هنا ؟ 

قالت هيلين وهي تنظر إلى ناتاشا بعناية ملحوظة : 

نعم وكان يزمع المجيء . 

عاد الكونت إلى مكانه وقال لابنته بصوت نحافت : 

- إنها جميلة اليبس كذلك ؟ 

درائعة:! :نه إنون اقريه عفق لانن لها :] 

وفي تلك الآثناء انتهى عزف الإفتتاحية » فقرع رئيس الجوقة قمطره 
بعصاته الدقيقة . هرع المتفرجون المتأخرون إلى احتلال أماكنهم في القاعة 
ورفم الستار . 

ران سكون عميق في القاعة كلها وادار المتفرجون الشيوخ والشبان على 
النيتواء في البستهم الرسمية أو العادية والسيدات » كاشفات النحور والصدور , 
المتزينات بالحلي ؛ عيونهم بتطلع نحو المسرح . فحذت ناتاشا حذوهم . 


الفصل التاسع 


كوراجين الفاتن 


أقيمت في وسط المسرح « أرضية » وزينت جنباته بمشاهد أشجرر أما 
الأفق فكانت تشكله قطعة قماش مدهونة اجتمعت في الوسط فتيات شابات 
حرم قهز لز وتنو رك كينا :احتف زد اعون متقيطة تيدان غان كتوط مز 
تعلوه قطعة من الورق المقوى الخصر لضا من الوراء وهي في ثوب حريري 
أبيض . راحث الفتيات ينشدن معا . فلما فرغن » تقدمث ذات الثوب الأبيض 
نحو الفتحة التي يختفي فيها الملقن . وعندئذ اقترب منها رجل كانت سراويله 
الحريرية الملتصقة بجسده تبرز ضخامة ساقيه وراح يغنى وهو يحرك يديه وقد 
رشفت ريشة في قبعته وتملطق بخنجر . 


غنى ذو السراويل الملتصقة قرا بادىء الأمر ثم حان دور زميلته . وبعدئل 
ضابطا الإيقاع منتظرا اللحظة الفنية للشروع في غناء ثنائي . وبعد أن غنيا صفق 
كل من 0 القاعة لهما واستزادوهما 2 بيلما راح الممثلان اللذان كانا في دور 
زوج من العشاق يلحئيان باسمين ذات اليمين وذات الشمال . 

ولما كانت ناتاشا قادمة من الريف وفى حالة فكرية جدية . فإن ذلك 
المشهد بدا لها بلا شك غريباً بل ومضحكا . كان يستحيل عليها أن تتتبع سير 
الحوادث بل وأن تصغي إلى الموسيقى . ما كانت ترى غير قماش مصبوم 
ورجال ونساء مرقشين بشكل سخري يتحركون ويتكلمون ويغدون تحت ضوء 


عنيف . وبالطبع لم تكن تجهل معنى التمثيلية » لكن المجموع كان يبدو لها 
شديد التصنع والإرتجال حتى إنها راحت تشعر بخجل للممثلين حيناً وبرغبة 
قوية فى الضحك حيئا آخر . أجالت عينيها حولها محاولة أن تكتشف على 
ااريم ليسي الارسالة تقيلة انا . لكن الوجوه المنتبهة كلها إلى ما 
يدور على المسرح كانت تعبر عن حماس مشكوك في إخلاصه على ما بدا لها . 
حدثت نفسها : « ينبغى أن يكون الأمر كذلك بلا ريب » . راحت تفحص دوريا 
قوسو التفيييظة الى القافة والسناة الجافور انق فى : الملا ضير وومزو كسام 
خارنها هيليق الث كانت شبه عارية تنظر إلى المسرح بابتسامة هادئة دون أن 
تخفض عينيها متمتعة بالنور العنيف وجو القاعة الدافىء . استلمت ناتاشا رويدا 
روك إلى لوذامن التدل لم تسم من املابطورل و الى تعد ادوفاها بع 
وتعرف أين هى ولا ما يدور تحت أبصارها . كانت تنظر دون أن ترى بينما كانت 
الأفكار الأكثر رعونة تعر في رادها : استبدت بها رغبة بتسلق الحاجز وغناء 
المقطوعة التي غنتها الممثلة تارة وبمضايقة كهل قصير جالس على مقربة منها 
بمروحتها أو الإنحناء نحو هيلين ودغدغتها حيناً آخر . 


خلال فترة توقف بين قطعتين غنائيتين » صر باب القاعة المجاور 
لمقصورة ال روستوف . وارتفعت خطوات متفرج متأخر . همس شيئشين : 
) اه ! هوذا كوراجين )» ! التفتت الكونتيس بيزوخوف وابتسمت للقادم الجديد . 
تبعت لتاتاقبا ظرتنيا اشاهلات ممافندا عسكريا ذ "بال شازق رتك حو 
مقصورتهم وعلى وجه أمارات الترقع والبشاشة . ذاك كان اناتول كوراجين الذي 
لمحته من قبل في الحفلة الراقصة في بيتر سبورج . كان يرتدي الآن ثوب 
المساعد العسكري تتدلى الشارات على «١‏ كتافته » الوحيدة . أخذ يقترب بمهابة 
واتزن كان يمكن أن يكونا مضحكين لولم يكن على جانب كبير من الجمال ولم 
يعرب وجهه المتناسق عن قناعة وجودة كاملة . وعلى الرغم من أن الفصل كان 
في سياقه » فإنه أخذ يمشي فوق سجادة الممشى وهويدق بمهمازيه وحسامه دقاً 
ليها وتتسيو مقو ناميا إن اميه الجميل المعطر . ولما وقع بصره على ناتاشا 
اقترب من أحته وأسند يده المغيبة في قفاز إلى حافة المقصورة ثم أومأ لها 


كآادهم 


برأسه ومال على أذنها وأحذ يهمس فيها وهويشير إلى جارتها » قال : 

ولكن فتانة ! . 
لا يقبل الشك إنها قيلت عنها . مضى بعدئذ إلى الصف الأول من المقاعد 
وجلس بجانب دولوحوف بعد أن وكز ذلك الشخص الذي يحاول كل الناس 
الحصول على رضاه وكرة تدل على الألفة , خصه بغمزة مرحة من عينه ثم أسند 
ساقه إلى الحاجز . 

قال الكونت : 

كم يتشابه الأخ والأخت ! وكم هما جميلان ! 

فص عليه شينشين بصوت خافت فضيحة جديدة لكوراجين في موسكو . 
فأصغت ناتاشا إلى تلك القصة لمجرد انه قال عنها إنها فاتنة . 

انتهى الفصل الأول فنهض كل من القاءة واختلط الحابل بالنابل بين 
خارج وداخل . 

جاء بوريس يحي آل روستوف في مقصورتهم فتلقى منهم تهانيهم بأقصى 
ما في الطاقة من بساطة ثم دعى ناتاشا وسونيا نيابة بدلا عن مخطوبته لحضور 
زواجهما وهو رافع حاجبيه قليلاً تطوف على شفتيه ابتسامة ساهمة ثم انسحب . 
بفضل حالة الثمل التى كانت عليها . 

كانت. هيلين نصف العارية الجالسة بالقرب منها تبتسم لكل الناس بطريقة 
موحدة فملحت ناتاشا بوريس ابتسامة من ذلك النوع : 


لم تلسث مقصورة هيلين أن أمتلأت وحوصرت تلفيف من الرجال 
المرموقين الذين بدا من تصرفهم أنهم يفاخرون باطلاع كل الناس على معرفتهم 
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ظل كوراجين مع دولوخوف طيلة الوقت الذي أستغرقته الاستراحة وظهره 
إلى الحاجز وعيناه شاخصتان إلى مقصورة آل روستوف » فهمت ناتاشا بسرور 
أنه يتحدث عنها . فجلست بشكل يسمح له برؤيتها من الجانب . وهي وضعية 
كانت على ما تعتقد ‏ تزيد في إبراز مفاتنها » وقبل بدء الفصل الثاني بقليل . 
ظهر في القاعة بيبر بيزوخوف الذي لم يره آل روستوف منذ أن وصلوا موسكو . 
بدا حزيئاً أكثر سمنة مما رأته عليه ناتاشا في المرة الأخيرة مضى إلى الصفوف 
الأول كوة امتيااحظ اكد + استوفقه أناكول وقال لداقينا وهو يحيو إلى مقصيورة 
آل روستوف . ولما وقع بصره على ناناشا » انبسطت أساريره وسارع الخطو 
خلال صفوف المقاعد متجهاً نحوها . اتكا بمرفقيه إلى المقصورة ودخل في 
حديث طويل مع ناتاشا . وفي تلك الأثناء » بلغ مسامع الفتاة صوت رجل في 
مقصورة الكونتيس وعرفت بغريزتها انه صوت كوراجين . أدارت رأسها وقابلت 
نظرته . تصفحها وهو يبتسم بعينين غاية في الاعجاب والملق حتى إنها شعرت 
بمزيد من الخجل لوجودها على هذا القرب منه ولإحتمالها نظرته وثقتها من أنها 
أعجبته دون أن تكون قد تعرفت به حتى تلك اللحظة . 

مثلت مناظر الفصل الثاني أبنية مقبضة مأتمية وصور القمر بواسطة ثغره في 
الشاشة ورفعت عاكسات الضوء عن الحاجز وشرعت الطبول والكمانات 
الفتيخمة ب كرتعزياتن 0 قردة أعيوانا حافية مكومف نيما تد ‏ نه 
المسرح ويساره فئة من الأشخاص في ملابس سوداء . راح هؤلاء يكثرون من 
الحركات ويهزون في أيديهم أشياء تشبه الخناجر » ثم هرعت فرقة أخرى تنوي 
أحذ الفتاة التي شوهدت في الفصل الأول في ثياب بيضاء والتي كانت الآن 
ترتدي ثوب أزرق لكنهم لم يأخذوها لفورهم على أية حال بل غنوا طويلاً معها . 
وعندما اصطحيبوها أخيراً ؛ ارتفع صوت معدني ثلاث مرات في الكواليس , 
وحينئذ سقط الممثلون جميعاً على ركبهم ودوت و 
هذه المشاهك السككلفة مزارا بضيحات الاعجات :من جانت المتفرسعية 


أكناعء اعرد كلما سرحت ناتاشا بصرها في القاعة . كانت تجد أناتول 
كرواجي موف لزافكا إلى مسند مقعده . يلتهمها بنظره . كانت تشعر بلذة في 


يممده 


رؤيته صريع فتثتها دون أن ترتاب في أن ينطوي ذلك على أي سوء . 

عندما انتهى الفصل الثاني » نهضت الكونتيس بيزوخوف واستدارت نحو 
وتوت دبوض قا فا كانت دارقيفيه الكررت السك ة باز من انها 
الصغير المستتر فى القفاز. ودون أن تعير الأشخاص الذين كانوا يدخلون 
تتصورتها النقانا » دعااف معواقن ديق تحي كه اعلتن اشافاتها قالك ل ؛ 
أعرفهما . 

تهفت ناناشا والحلت احتراماً الكودسن اللخليلة . كانت إطراءات ذلف 
الجمال الشهير يلذ له لدرجة أن الدماء تصعدت إلى وجهها من الاغتباط . 
اشكا نفيك هيليره + 

- إنني أعتزم كذلك أن أصبح موسكوفية حقيقية . ألا تخجل من دفن مثل 
هذه الآلى فى الريف ؟ 

كانت في الحقيقة تستحق لقب ساحرة . لقد كانت تنعم بمزية قول ما لا 
تفكر فيه واطراء الناس دون أن تتظاهر بذلك . 

- يجب أن تسمح لي يا عزيزي الكونت بالاهتمام بابنتيك . رغم إنني 
لست هنا لمدة طويلة » كما هو شأنك كذلك » فإنني سأعمل جاهدة على 

وأضافت تخاطب ناتاشا وابتسامتها ثابتة على شفتيها : 

لقد سمعتهم يتحدثون عنك كثيرا في بيتر سبورج وكنت في شوق كبير 
دروبتسكوي هل تعرفين انه سيتزوج ؟ ‏ ثم عن طريق صديق لزوجي .ء 
بولكونسكي ( الأمير اندريه بولكونسكي : 

أبرزت هذا الاسم بشكل يفهم معه أنها لا تجهل الرباط الذي يجمع 


هه 


بينهما . ثم طلبت إلى الكونت أن يسمح لواحدة من الفتاتين بقضاء الوقت حتى 
نهاية العرض في مقصورتها لتزداد تعمقاً في معرفتها , فانتقلت ناتاشا إلى 
مقصورتها . 

صور المشهد الثالث قصراً سابحاً في النور تزينه لوحات تمثل فرساناً 
ملتحين وفي الوسط . وقف شخصان , ملك وملكة بلا شك , قام الملك 
بحركة بيده اليمنى غنى لحنا أميل ميل إلى الرداءة والرعب ظاهر عليه » ثم اعتلى 
0 القطيفة . أما الفتاة التي شوهدت أول مرة في ثوب أبيض ثم في ثوب 
أزرق » لم تكن الآن مرئدية إلا قميصاً . وهي واقفة قرب العرش مشعثئة 
الشعر . شرعت تغني قصيدة كثيبة وهي مستديرة نحو الملكة . لكن الملك 
استوقفها بإشارة صارمة . واندفعت زمرة من الرجال والنساء عاربي السيقان من 
الكواليس وشرعوا يرقصون معاً . ثم عزفت ١‏ الكمانات » لحنا هادثاً خفيفاً 
فانفصلت إحدى النساء التي كان ذراعاها النحيلان يتنافيان مع ساقيها الضخمين 
عن الآخرين » وبعد أن اختفت فترة وراء الكوليس لتسوي حزامها اقتربت إلى 
منتصف المسرح وراحت تقفز في الهواء وهي تضرب قدميها ببعضهما . وعندئذ 
انفجر كل من في القاعة مصفقين هاتفين مرحى ! ثم استقر رجل في ثوب سباحة 
في أحد أركان المسرح وراح يقوم بقفزات ودوراث كثيرة على دوي الطبول 
بألصنوج . كان ذلك الرجل هو دوبور » الذي كانت تلك الحركات تعود عليه 
بستين ألف روبل في العام » صفق المتفرجون جميعاً » أولئك الذين في القاعة 
وفي المقاصير وفي الأورقة العليا وهتفوا له وحيوه بكل قواهم . توقف الرجل 
لتحيتهم وتوزيع الابتسامات كل صوب . أعقبه راقصون وراقصات آخرون ثم 
صاح أحد العاهلين بكلمات على إيقاع الموسيقي . فدوت أصوات الممثلين 
جميعاً في غناء جماعي . وفجأة هبت عاصفة وراح الموسيقيون يقرعون أعلى 
الطبقات على مختلف الاتهم » واندفع الممثلون يجرون ومن جديد سحب أحد 
النمكليق :إلى الكواليسن > لم اتدل السنفاق. :اد لسكب إلى أغيلة فى القاعة 
وفاض الحماس وراح كل متفرج يهتف : ١‏ دوبور ! دوبور ! دوبور» ! ولم تعد 
ناناشا ترى شيئاً غريباً في كل هذا » بل إنها أحست بلذة في التفرج وهي باسمة 


دوأمه 


- إنه مدهش دوبور هذا أليس كذلك ؟ 
فأجابت : 


- أوه ! نعم . 


أاه 


الفصل العاشر 
في طريق الإنهيار 


سرى ل المقصورة تيار هواء بارد خلال الاستراحة 1 كان أناتول وهو 


قالت هيلين وهي تنقل طرفاً قلقأ من واحد إلى الآخر : 
إسمحي لي أن أقدم لك أخي . 


أدارت ناتاشا رأسها البديع نحو ذلك الشاب الجميل وابتسمت له من فوق 
منكبها العارى . جلس أناتول » الذي كان عن قرب على مثل جماله عن بعد . 
بجانب الفتاة وقال إنه ظل يرغب في أن يقدم إليها منذ ذلك اليوم الذي لن ينساه 
يوم أن أسعده الحظ برؤيتها في حفلة ناريشكين الراقصة . كان أناتول يتظاهر 
أمام النساء أكثر بساطة واحد ذكاء مما يظهر به أمام الرجال . تحدث إذن باندفاع 
واسترسال فأحست ناتاشا بدهشة لطيفة حين لم تجد في هذا الرجل شيئاً مرعباً 
رغم ما يرى عنه من أشياء » وأن ترى له على العكس . ابتسامة ساذجة هادئة 
وقلبية . 

سأفها عما تظن بصدد الرواية وقص عليها أن « السيمينوفا » سقطت خلال 
العرض الفائت على الأرض أثناء قيامها بحركاتها وفجأة قال بصوت منطلق وكأنه 
يعرفها منذ أمد طويل : 


أتعرنين هاذانيا كرفس ؟ إساائط حقلا كربا يحت أن منتركق 


اه 


فيه » سيكون مسلياً جداً . الاجتماع العام لدى آل كاراجين . ستحضرين .أليس 
كذلك ؟ 

لم يشح بعينيه عن وجهها طيلة الحديث ولم يفتأ يتأمل جيد ناتاشا 
وذراعيها العاريين . كانت وائقة من أنه يتأملها بإعجاب » لكن ارتباكاً متزايداً 
أخل يمتزج بالبهجة التي كانت تحس بها . وعندما تحول أبصارها » كانت تشعر 
بثقل نظرة أناتول على كتفيها وحينئذ تعود دون شعور إلى البحث عن نظرته 
لتحول تأمله إلى وجهها . لكنها وهي تنظر إليه على ذلك النحو؛ كانت تشعر 
بهول ان الحواجز التى أقامتها العفة بينها وبين الرجال الآخرين » تنهار . ما 
كانت تستطيع أن تفسر لنفسها كيف غدت في غضون خمس دقائق على مثل هذا 
التقرب من هذا الرجل فإذا أدارت رأسها » ارتعدث خوفا من أن يمسك بيدها أو 
يطبع قبلة على قذالها . ومهما بلغ حديئهما من الابتذال» فإنها كانت تفهم 
أنهما أضحيا اليفين ألفة لم تسمح لنفسها بمثلها مع أي رجل آخحر . أخذت 
تستفسر هيلين والكونت بعينيها » تسألهما عن معنى كل هذا . لكن هيلين التي 
كانت تتحدث مع جنرال » لم تلحظ ذلك النداء أما نظرة أبيها فكانت تقول لها : 
« إنك تتسلين . وأنا راضن :ومتقيط دا » ! 

فى إحدى تلك اللحظات من الصمت المرتبك التى ما كان أناتول نخلالها 
كتمعن الفحديى ل :تاتناها يداد يه البارزي» تالح تمن لشفي 
الصمت - عما إذا كانت موسكو تروق له 1 لكن هذا السؤال ما كاد يفلت من بين 
شفتيها حتى تضرج وجهها لطرحه . كان يخيل إليها انها بالتحدث إلى هذا 
الرجل إنما ترتكب مخالفة وعيباً . ابتسم أناتول وكأنه يشجعها : 

- لم تكن موسكو تعجبني حتى اليوم » لآن النساء الجميلات هن اللواتي 
يجعلن المدينة جميلة أليس كذلك ؟ أما الآن » فعلى العكس . إنني مغتبط 
عد 

ونظر إليها نظرة معبرة . 

شتات حضو" التحئل المين كذللكايا كرفس ؟ تعالن... 


“ام 


10 يده نحو باقة ناتاشا وأردف وهو يعخفت صوته : 


- ستكونين أجمل الموجودات . تعالي يا عزيزتي الكونتيس » وأعطني 
هذه الزهرة عربونا على مجيئك . 

شعرت ناتاشا بخجل معيب دون أن تفهم تماماً الغاية المستترة وراء 
كلماته . لما لم تدر بم تجيب » أشاحت عنه متصنعة عدم سماع قوله . ولكن 
لم تلبث فكرة وجوده هنا .» شديد القرب منها » أن أضجرتها من جديد . 

تساءلت : «٠‏ ماذا يعمل ؟ هل هو غاضب ساخط على ؟ يجب تسوية هذا 
الأمر) , لم تستطع الأمساك عن إدارة رأسها ونظرت مباشرة فى عيئنيه . تسلط 
عليها وجود أناتول القريب واطمئنانه وجودة نفسه الحكيمة . ابتسمت ابتسامة 
شبيهة بابتسامته وفكرت أنه لم يعد من حاجز يقوم بينهما . 

ارتفع الستار من جديد » فخرج أناتول من المقصورة هادثا مبتهجاً . 
عادت ناتاشا إلى مقصورة أبيها وهي خاضعة تماماً لهذا العالم الجديد الذي 
ولجته . أصبح كل ما يدور حولها منذ ذلك الحين طبيعياً . لم تعد مقابل ذلك 
تفكر قط في قلقها وبلبالها من أجل خخطيبها والأميرة ماري والحياة الريفية التي 
أمضتها . بدا ان كل هذا ملك للماضي . لماض عريق في القدم . 

في الفصل الرابع , انبعث شخص يشبه الشيطان وراح يفرط في 
الحركات ويغنى حتى فتحت فتحة اختفى فيها . بل لعل هذا كان ما استطاعث 
ناتاشا أن تزاه لشدة ما كانت مضطربة اماابيين عيذ الانتعال تهنا أنافول 
كوراجين الذي ما انفكث رغمأ عنها تلاحقه بعينيها . وعندما خرجوا من 
المسرح . جاء واستقدم عربتهم وساعدهم على الركوب . وبيئما هو يساعد 
ناتاشا على الصعرد . ضغط على ذراعها فوق المرفق . خجلت وتضرج 
وجهها . وغامرت بالنظر إليه : 

كان أناتول يتأملها بعينيه البراقتين وهو يبتسم ابتسامة حانية . 

عللاما ولف اناشا إلى النك وقط ه شريف نا ريت فين أعماتها.. 
وفجأة روعت عندما تذكرت الأمير أندريه . وبهئما هم يتناولون الشاي بعد 


:اه 


العرض 1 أطلقت صرخة ونفرت إلى غرفتها ووجهها قان . 


حدئثت نفسها : « رباه» لقد ضعت ! كيف أمكنني أن أسمح له 
للكت لا اطلت سيره كروي اله في محا هاه تحني وجييد الفركري بن 
نوات ما ءاضرا انظ بنعاعره) الداتركي بدا الهدا كان نيه قعيما فرنيا : 
هناك » في تلك القاعة الكبيرة المضاءة » حيث كان دوبور يقفز فوق ألواح ندية 
دو الكسو على النعان: الجرنة و بردو فح تبات البيناحة وقرقيا سكرة رين 
نلاحقه « المرحات ») المتحمسة من أفواه الفتيات والشيوخ ومن هيلين الجليلة 
ذات الابتسامة الهادئة ؛ هناك في ظل هيلين تلك . كان كل شيء واضحاً 
55 . أما الآن» فعلى العكس , عندما أصبحت وحيدة متفردة مع نفسها , 
لم تعد تفقه شيئاً . تساءلت : «ما معنى كل هذا ؟ ما معنى ذلك الرعب الذي 
الهمنيه ؟ ما معنى هذا التقريع والتبكيت الذي أنا فريسة له ؟ ) . 


ما كانت تستطيع الإفضاء بمكئونات ة قلبها إلا للكونتيس العجوز خلال 
إحدى زياراتها الليلية إلى غرفتها وفي سريرها . ما كانت تستطيع الإفصاح عن 
شعورها إلى سونيا التي لا يمكنها أن تفهم شيئا من هذا الأعتراف . وهي التي 
لها أسلوبها الزاهد الشامل في النظر إلى الأمور . بل إن مثل هذا الاعتراف كفيل 
ماويها رزقلى لذن نا كان على تاكاننا اللا إن ساد قن لقنا لتمير ف 
على حقائق الأمور في أعماقها . 

تساءلت قلقة: «هل فقدت الإحساس بغرام أندريه أم لا؟) لكنها سرعان ما 
تنطمئن نفسها بابتسامة وتفكر : « كم آنا حمقاء بطر مثل هذا السؤال على 
نفسي ! ماذا حدث بالفعل ؟ لا شيء البتة . إنني لم أرتكب إثما ولمست مسؤولة 
قط عما وقع . لن يعرف أحد بشيء » لن أراه بعد اليوم أبداً . .. نعم » إنه 
واضح » يي ا لكي م ل 0 
للأمير أندريه أن يحبني كما أناء ولكن ماذا أصبحت أنا ؟ أآه يارب ! لم لا 
كناك 2 معدت تان الساكية ررقة بوتركن لم ريك فهر غات أن 
فال لها أن طهر غرامها السابق لآندريه ونقاءه قد تكدر طالما ان الأمر وقع على 


هاه 


هذا النحو. وعندئذ عادت إلى ذاكرتها قسرأً كل تفاصيل مداولتها مع 
كوراجين . عادت ترى وجهه ذلك الفتي الجميل وحركاته واتسامته الحانية 
عندما ضغط على ذراعها . 


اه 





نوايا كوراجين 





استقام اناتول كوراجين في 0 عند أمر والدذه الذي أرهقه أن 
يراه ينفق في ببتر سبورج أكثر من عشرين ألف روبل في العام ويستدين مثلها من 
دائنين كانوا يطالبون الأمير العجوز بسداد ذين آبله .: 


وافق هذا للمرة الأخيرة على تسديد نصف ديون ولده بشرط واحد : أن 
يذهب أناتول من فوره إلى موسكو» حيث جعل الجنرال الأعلى يقبله برتبة 
مساعد , وأن يسعى جهده للزواج من و[الفاشينة ‏ الأميرة نار ملل اوعلن 
الأفل جولي كاراجين . 


قبل آناتول وسافر إلى موسكو . أقام عند بيبر الذي استقبله بادىء الأمر في 
غير ترحاب ثم لم يلبث أن ألفه وساهم معه في بعض مباذله بل وأعطاه بعض 
الخال مضق ترصن .: 

لقد نطق شينشين بالحقيقة : منذ أن وصل أناتول إلى موسكو. شده 
الفيطاء هنا عور فنا فيه 1 1ن كان يمداين وتلشف إلى الموفيميات 
والممثلات الفرنسيات التي كانت مقدمتهم » الآنسة جورج . عشيقة له . ما 
كان يتغيب عن حفلة من حفلات دانيلو وغيره من المرحين الصاخبين فى 
موسكوء ويبارز خلال ليال طويلة أصلب السكيرين عودا » يحضر الحفلات 
الراقصة وكل السهرات التى تحييها الطبقة الراقية . وكان يغازل النساء أثناءها 
وهم يسردون عن هو مانا مرائنة الناجحة ‏ ؛ لكنه ما كان يقرب الفتيات 


ااه 


وتخصوصاً الوارئات الغنيات اللاتي يمتاز معظمهن بالبشاعة . وكان الدافع إلى 
هذا التحفظ . سبب حازم لا يعرفه إلا خلصاؤه : : لقد كان متزوجاً مئل عامين . 

وفي الواقع انه حينذاك . عندما كان في الفيلق المعسكر في بولونيا . 
أقنعه أحد أثرياء الريف أن يتزوج ابنته . ولم تمض فترة وجيزة » حتى هجر 
أناتول زوجته لقاء دخل تعهد بتقديمه لحميه » فحصل بذلك على امتياز بالتظاهر 
بمظهر العزب . 


كان أناتول دائم الرضى عن مصيره وعن نفسه وعن الآخرين . مقتنعاً 
لمعبو اماه لا او وا 
اصرفاته:: وما قد يسبب يعضنها من اطباعات في تقومن الأخرين + تكان يؤن 
بقوة بأنه خلق في هذه الدنيا لينفق ثلاثين أ لف روبل في العام ويشغل مركراً 
ترهونا قن الميضتيع :كما خلق البط لكيش هائماً على الما ....ولقك كان شلليد 
القناعة بذلك » حتى ان الآخرين إذا ما رأوه » اقنعوا أنفسهم بصحة رأيه . فلا 
برفضون منحه الرتبة أو المنزلة التي يطلب ولا يبخلون عليه بالفروض التي كان 
يجريها مع كل من تسنح له الفرصة بالاقتراض منه دون أن يفكر طبعاً بإعادة ما 
يقترض . 

| لم يكن مقامراً . دعاق الال يا ا 
00 1 عو مو 0 ا 
يكن بخيلا : دابل كان رفح كيم تقوده لكل كتير من . كان همه منصرفاً إلى 
النساء والمسرات . ولما كان لا يجد شيئاً دنيئاً فى أذواقه تلك . ولا يتصور قط 
أن يسبب تصرفه إرضاء لرغباته تلك أضراراً لسواه » فإنه كان يقدر نفسه بكل 
إخلاص وإيمان ويحتقر الصعاليك والآنزال . والخلاصة انه كان يشمخ برأسه 
وهو قانع الوجدان . 

يعتقد أنصار المسرات في الحياة دائماً بأنهم غير مذنبين . وهذه القناعة 


/أه 


الساذجة عند مثل هؤلاء » تركز على الصفح شأنها عند النساء العابثات . 
ولسوف يصفح عنه كثيراً لأنه كان أحب كثيراً » سوف يصفح عنه كثيراً لأنه كان 
تسلو يوا 4 


عاد دولوخوف . الذي ظهر في موسكو بعد نفيه ومغامراته في العجم وراح 
يعيش عن سعة . يجدد علاقاته مع كوراجين صديقه القديم في بير سبورج 
ويستعخدمه في أغراضه . وكان أنائول يعجب بعقلية صديقه واستهتاره . وكان 
دولوخوف . وهو في مسيس الحاجة إلى اسم كوراجين وعلاقاته ليجتذب الشبان 
إلى شباكه كمقامر . يفيد من أناتول فائدة كبيرة ويسخر منه في أعماق نفسه . ثم 
انه ما كان يخضع لغاية واحدة . لقد كان مجرد تسخير مشيئة آخر وإرادته وفق 
هواه . متعة قائمة بذاتها وعادة بل وحاجة . 


اعرفك ناناقيا على نانول قات ا افكويا ا وود عفان العف ا ينه 
العرض راح يصف لدولوخوف وصف الخبير » محاسن ناتاشا ويطري ذراعيها 
وكتفيها وقدميها وشعرها وأعلن له عن عزمه على ملاحقتها ملاحقة عنيدة . أما 
إلى أ غاية تقوده تلك الملاحقة ؟ هذا ما لم يكن أناتول يفكر فيه . لم تكن 
نتائجح تصرفاته المرتقبة تقلق باله قط . 

قال له دولوخوف : 

- إنها جميلة يا عزيزي » لكنه جمال ليس لنا . 

- سأقول لأختي أن تدعوها لتناوا ؛ الغداء . ماذا تقول ؟ 


- بل انتظر ريثما تصبح متزوجة . ٍ 
إنك تعلم انني أعبد الفتيات | لصغيرات . إنهن يفقدن إحساسهن فورأ . 
أجاب دولوخحوف الذي كان يعرف زواج أناتول القسري : 

لقد سقطت من قبل في حفرة حفرتها فتاة صغيرة » فيحذار . 

- لا يدع المرء نفسه يهزم مرئين . 


4ه 


الفصل الثاني عشر 


الخطوة الأولى 


في اليوم التالي للعرض » لم يخرج آل روستسوف ولم ييأت أحد 
لزيارتهم . تداولت ماري دميترييفنا سراً مع إيليا أندريثيفيتش ‏ فخمنت ناتاشا 
انها تحدثا عن الأمير العجوز ودبرا معا مشروعا معيئا » الأمر الذي أقلقها 
وأسخطها معاً . كانت تنتظر الأمير آندريه في كل لحظة » وقد أرسلت البواب 
استجابة لنفاذ صبرها » إلى شارع ايكز التاسيون مرئين للاستطلاع . وفي كل 
مرة » كان ذلك الرجل يعود ليقول لها أن الأمير اندريه لم يصل بعد . أبهظت 
اتاشا شدة متزايدة . جاءث ذكرى مقابلتها مع ماري والأمير العجوز تنضم إلى 
نفاذ صبرها واكتثابها بسبب غيابه « هو» إلى جانب قلق اخر ما كانت توفق في 
تبيان سببه . كانت تتصور دون انقطاع أنه إما أن لا يعود وإما أن يحدث شيء ما 
قبل عودته . لم تعد تستطيع كسابق عهدها أن تفكر فيه بهدوء خلال فترات 
تأملاتها الطويلة في وحدتها . فلا تكاد صورة أندريه تنلبعث في خيالها إلا 
وترافقها صورة الأمير العجوز وماري . وكوراجين والعرض . ومن جديد تساءل 
عما إذا لم تكن مذنبة » وهل لم تخن الموثوقة التي قطعتها للأمير اندريه » ومن 
جديد تعود إلى تصور أدق التفاصيل وأتفه الكلمات والحركات وتبدل قسمات 
ذلك الرجل الذي عرف كيف يوقظ في نفسها شعوراً غامضاً مخيفاً . كانت تبدو 
لعيوة المترييق لها اك حوره عزنتو كيدا كاك ادها تون رو 
الهدوء والسعادة السابقين . 

عرضت ماري دميترييفنا على ضيوفها صباح الأحد , سماع القداس في 


ولاه 


كنيسة « دورميسيون أو تومبو) قالت لهم وهي بادية الزهو لاستقلالها : 


- إنني لا أحب الكنائس العصرية . إن الله هو هو فى كل مكان . لدينا 
فس ممتاز يقوم بالطقوس بشكل لائق . وكذلك الشماس ء إنه قدوة . أما تلك 
الحفلات الموسيقية التي تقام في الأماكن المقدسةء فإنني أمقتها إنها 
50 
كانت ماري دميترييفنا تحب يوم الرب حباً كبيراً وتتهيأً للاحتفاء به » كان 
خدمها يغسلون الدار وينطفونها منذ يوم السبت تنظيفاً تامأ . فإذا جاء الأحد , 
مضت هى وخدمها إلى الفثلاة اين قاذ يعملون عملا :ذلك النهار . وكانت 

قب اران جديدة من الأطعمة للسادة وتسمح للخدم بشرب العرق إلى جانب 
لفلعام مزل من أوزة مشوية وخنزير صغير . لكن ما من شيء في البيت ينبيء 
بالعيد أكثر من وجه ماري دميترييفنا العريض الصارم الذي تعلوه في مثل ذلك 
اليوم إمارات الجلال الراسخ 

بعد أن شربوا القهوة بعد القداس فى البهو الذي نزعت منه اللبد » جاء 

اه سان لجارى ريده اذفوقها فد ريف فلهضت السيدة الطيبة التي 
كانت مرتدية شالها الفاخر وأعلنت بلهجة صارمة أنها ذاهبة عند الأمير نيكولا 
أندريئيفتش بولكونسكي لتتفاهم معه حول موضوع ناتاشا . 

وجاءت حائكة ثياب من قبل مدام شالميه بعد ذهابها فمضت ناتاشا معها 
إلى الحجرة المجاورة وهي سعيدة بهذه التسلية . أغلقت الباب وراحت تستعد 
لتجربة أثوابها الجديدة . بدأت بحزام داخلي مشرّج دون أكمام . وبينما كانت 
ناتاشا مائلة الرأس إلى الوراء تنظر في المرأة الكبيرة معاينة ظهر الحزام » تناهى 
إلى سمعها صوت محاورة محتدمة في البهو بين أبيها وشخص آخر ما لبث صوته 
أن صعٌّد الدماء إلى خديها . كان ذلك الصوت هو صوت هيلين » لم تكن ناتاشا 
قد خلعت حزامها بعد » عندما فتح الباب وظهرت الكونتيس بيزوخوف مشرقة 
الوجه بابتسامتها البريثة الأنيسة » في ثوب من المخمل البنفسجي مرتفع الياقة . 
قالت لناتاشا التى غدت أرجوانية اللون : 

آه !يا لذيذتي ! فتانة ! 


ثم أضافت وهي تلتفت إلى الكونت ايليا أندريئيفيتش الذي كان داخلاً في 
أعقابها : 

حقاً يا عزيزي الكونت . إن هذا لا اسم له . أن تكونوا في موسكدو ثم 
لا تذهبوا إلى أي مكان ! كلا . لا أريد أعذاراً . إنني استقبل هذا المساء بعض 
الأصدقاء . وستروي الانسة جورج بعض الأشعار  .‏ فإذا لم تأئني بفتيك اللتين 
هما ولا شك أجمل من الآنسة جورج » فإنني لا أرغب بعد اليوم في معرفتك . 
إنتجي انحور القن دهت [لى اتقيرة'؟ ولو لذ ذلك لأرسلةة ليصحيكم . تعالوا 
53 » هل تسمعون : حتماً » اعتباراً من الساعة الثامنة . 


حيث الحائكة التى كانت تعرفها بإشارة من رأسها » والتي انحنت أمامها 
باحترام كبير ثم جلست في مقعد قرب المرأة الكبيرة وهي تنشر ثنيات ثوبها 
المخملي بحركة كيسة » استمرت تثرثر بطيبة نفس عميقة وتكثر من تمجيد 
جمال ناتاشا وفتنتها . فحصت أثواب الفتاة فوجدتها مناسبة ذوقها وراحت تطري 
مدو لما مي رويد للدي للدك لقرن باريد تين أحدث طراز ومن أفخر 
الأقمشة . ونصحت ناتاشا بأن تستقدم لنفسها واحدا مثله . واختتمت قولها : 

- على أية حال » إن كل شيء ينسجم معك يا فاتنتي . 

استخف الفرح ناتاشا فأشرق وجهها وانبسطت أساريريها بتأثير اطراء تلك 
الكونتيس بيزوحوف الفاتئة التى بدت لها لأول وهلة عظيمة الجلال منيعة 
الجانب » والتي راحت الآن تعرب لها عن كل هذه الطيبة . كانت على استعداد 
للإفتتان بهذه المرأة المستحبة بقدر ما هي جميلة . أما هيلين » فقد كانت من 
جانبها كلفة بناناشا » ومن أجل ذلك . جاءت ذلك اليوم إلى حيث: ينزل: آل 
روستوف . بدت لها فكرة التقريب بين هذين الشابين مستحبة مستملحة . 

وعلى الرغم من السخط الذي أحست به مرة من قبل حينما انتزعت ناتاشا 
في بيتر سبورج بوريس منها » فإنها لم تعد تفكر في ذلك قط . بل راحت من 


)١١١١١١( تفير مديلة روسية على نهر الفولغا في الشمال الغربي من موسكو . سكانها‎ )١( 
. نسمة تدعى اليوم كالينين‎ 


صميم قلبها تتمنى لها الخير على طريقتها . وقبل أن تنصرف . نأت 
وومسيد را يمان : 

- لقد تغدى أخي بالأمس في البيت فأماتنا من الضحك . إنه لا يأكل شيئاً 
في الآونة الأخيرة ويتنهد دون انقطاع حسرة عليك . يا فاتنتي . إنه مجنون بك 
با رركو 

آه ! كيف يتضرج وجهها . ٠‏ كيف يتضرج وجهها » يا لذيذتي ! إذن , 
لقد اتفقنا » ستاتين ألبس كذلك ؟ إذا كنت تحبين أحدأ يا لذيذتي فليس ذلك 
يورا ادقن تديلة .حت ولو كنت مخطوية + فإنئي وائقة من أن خطيبنك 
سيسره أن تندفعي ف في المجتمع في غيابه بدلاً من أن تذوي هكذا من الضجر . 


حدثت ناتاشا نفسها : « وهكذا وا عرفا لحترا اقيم 
)0 في الأمر , هي وزوجها بيبر هذا الذي هو الاستقامة نفسها » وضحكوا 
مرة . وإذن » لا يوجد في الأمر أي سوء ) . ومن جديد » أصبح كل ما 
كان مم ديد البسناظة طبيغيا ناما بتالدن عيلين.. فكرت وهي 
تحدق في هيلين بعينيها البريثتين المتسعتين : ( كم هي مستحبة هذه السيدة 
الرفيعة ! إنها تحبني من كل قلبها , بالتأكيد !. . . ثم . لماذا لا أرفه عن 
نفسي ؟ ) . 
عادت ماري دميترييفنا فى وقت الغداء . كانت أماراتها الكثيبة العابسة 
تدل على انها منيت بهزيمة على يدي الأمير العجوز . لم يسمح لها انفعالها بأن 
تروي بهدوء تفاصيل الواقعة . أجابت على سؤال من أسئلة الكونت أن كل شيء 
على ما يرام وإنها ستروي له كل شيء غداً . ولما أطلعت على دعوة هيلين 


أعلدت : 
- إنني لا أحب هذه ا بيزروخوف ولا أنصحكم بمخالطتها : 
وأضافت تتخاطب ناتاشا : 


11م 


الفصل الثالث عشر 


حفلة هيلين 


رافق الكونت إيليا انلدريئيفيتنش الفتاتين إلى منزل الكونتيس بيزوخوف . 
كان المدعوون . وهم كثرة » مجهولين كلهم تقريباً من ناتاشا . لاحظ أبوها 
باستياء ان الجانب الأكبر منهم » كانوا ممن اشتهروا باستهتارهم . كان الشبان 
يشكلون حلقة في أحد الأركان حول الآنسة جورج » كان هناك بعض 
الفرنسيين » ومن بينهم ميتيفيه , الذي منذ مجيء هيلين إلى موسكو اصبح من 
المترددين على نبتها . قرر الكونت البقاء مع فتاتيه مستغنيا عن اللعب وأن 
ينصرف منذ أن ينتهي الففتيل... 


كان اناتول واقفاً قرب الباب مترقباً ولا شك وصولهم . وبعيك أن حيا 
الكونت ؛ اقترب من ناتاشا وتبعها . فما كادت تراه حتى احست بذلك 
ضد الرعب الذي يحدثه فى نفسها انهيار كل الحواجز الأخلاقية بين هذا الرجل 
وبينها . 


استقبلت هيلين ناتاشا بمبادرة جذلة واكبرت جمالها وزيئتها بصوت مرتفع 
وبعد حين » نخرجت الآنسة جورج لارتداء ثيابها » فرصفت المقاعد لجلوس 
المدعوين وشغل كل مكانه . قدم أناتول كرسياً إلى ناتاشا واراد أن يجلس 
بقربها لكن الكونت الذي لم يكن يبتعد عن ابنته . احتل المقعد المجاور . 
فجلس أناتول وراءها . 


ين 


وقفت الآأنسة جورج بذراعيها الضخمين العاريين ذوي ١‏ الغمازات) 
وعلى أحد كتفيها شال أحمر . في الفراغ المخصص لها وسط المقاعد وقفة 
متأهبة . فاستقبلتها همهمة اعجاب . وبعد أن تصفحت الوجوه بنظرة قاتمة 
محزنة » راحت تستظهر اشعاراً » موضوعها حبها المجرم لأبنها . كانت ترفع 
صوتها في بعض المقاطع وتخفضه في مقاطع أخرى وهي تشمخ برأسها 
باعتداد . واحيانا كانت تتوقف وترسل حشرجات وهي تدير في الموجودين عينين 
كبيرتين . هتف المدعون من كل جانب : ظ 

معبودة » سماوية » لذيذة ! 

لم تكن ناتاشا تسمع شيثاً أو ترى شيئا وهي شاخصة بأبصارها إلى جورج 
الضخمة . شعرت من جديد إنها محولة نهائيا في ذلك العالم السحري . 
المختلف كليا عن الذي عاشت فيه من قبل » عالم لا يمكن تمييز الخير من 
اللتوقيةةولا الغقل دن الجنون:. كان اناتول: خالا وراطها:ولما اكاك العو 

وبعد رواية الشعر » احاط كل المتفرجين بالآنسة جورج مطلقين الأعنة 

سهم . قالت ناتاشا لأبيها الذي نهض كالآخرين ومضى نحو الممثلة مع 
الجماعة : 

كم هي جميلة ! 

وقال أناتول الذي تبع ناتاشا : 

دعندها ازاك أكون على وآى ان 

ثم انتهز فرصة وجد أنها ستسمعه وحدها وقال : 

- إنك لذيذة . . . منذ اللحظة التي ظهرت فيها لي » لم اكف . . . 

قال الكونت وهو يعود نحو ابنته : 

تعالي يا ناتاشا » كم هي جميلة ! 

لحقت ناتاشا بأبيها صامتة وهي تتفحصه بنظرة ذاهلة . 

وبعد أن مثلت مشاهد أخرى » انسحبت الآنسة جورج فدعت الكونتيس 
بيزوحوف ضيوفها إلى قاعة الرقص . 


همه 


ازاة الكونت أن يتصرف : لكن هيلين توسلت إليه أن لا يفسيد.روعة 
الحفلة غير المنتظرة . وبقي ال روستوف . راقص أناتول ناتاشا على انغام 
الفالس واعلن لها وهو يضغط على يديها وقدها . أنه يحبها وأنها رائعة . ونخلال 
رقصة الإيكوسيز التي رقصاها معأ كذلك اكتفى أناتول خلال اللحظات التي كانا 
فيها وحيدين . بالنظر إلى وجهها دون أن يتفوه بكلمة . تساءلت ناتاشا حينئذ 
عما إذا لم تكن حلمت انها سمعت ما قاله خلال رقصة الفالس . وعند انتهاء 
الحركة التصويرية الاولى » عاد يضغط يدها من جديد . رفعت ناتاشا إليه عينين 
مروعتين . لكن نظرة أناتول وابتسامته كانا مطبوعين بحنان شديد الثقة حتى انها 
ما استطاعت أن تقول له كل ما ارادت قوله . اطرقت بعينيها وتمتمت : 


- لا تقل لي مثل هذه الأشياء إنني وكا وزو اي اسم ارا 1 
وبينما هي تغامر بنظرة أخرى إليه » رأت ان اعترافها لم يحزن أناتول ولم 
برعجه نكال لها قهييا : 


- لا تحدثيني عن هذا . ماذا يهمني ؟ اقول لك اننى مجنون » عاشق 


دورنا . 


أخحذت ناتاشا تنظر دون أن ترى بعينيها الجاحظتين الوحشيتين مرتبكة 
وافطة فرديك: كاري 5 من وا رفت عادقيا بن كاك يعدو يها يدوو رايا إلا 
توما بعل لقي الإيكوسيز . شرع في رقصة «١‏ الجَدَ ) - وهي رقفصة تصويرية 
المانية المنشأ » كانوا ينهون بها حفلات العرس الراقصة » كانت شائعة فى 
وزفها ها ناذأ برها نا يعو وها للقنياظ نك لكه قافر اند لك قن رادت 
مكانها وتحدثت إلى هذا وذاك » لكنها ظلت تشعر بنظرة أنانول تلاحقها . 
تذكرت فيما بعد انها طلبت إلى أبيها أن يسمح لها بالذهاب إلى غرفة الزينة 
لتسوية ثوبها وان هيلين تبعتها إلى هناك وحدثتها وهى ضاحكة عن حب أخيها . 
وفجأة رأت نفسها في مخدع صغير مع أناتول القك تركتهها" عسليرةمنفر دن : 
أناتول وهي » فأمسك هذا بيديها وقال لها بصوت ملق : 


"اه 


لا استطع المجيء إليك ء ولكن هل يمكن أن لا أراك بعد اليوم ؟ إنني 
الماك تف نا بم ب قا ا 

وسد عليها السبيل وامال وجهه عليها : 

كانت عيناه اللامعتان شديدتي القرب من عينيها حتى انها لم تعد ترى 
سواهما همس صوت ملح : 

اثاقالى © 

وكيك ضيه ليها حل كادي حنوما انان ؟ 

وبدت نظرتها التائهة وكأنها تقول : « لست افهم ؛ ليس عندي ما أقوله 
للك 

لاه ساقا ءا عنعن اننا كرون لاي الترقعة سان عزائي 
القذت : ارتفع صوت خطوات واقترب حفيف ثوب عرفت ناتاشا هيلين . القت 
على الشاب نظرة مروعة واتجهت نحو الباب مرتعدة قرمزية الوجه . 

قال لها أناتول : 

كلمة » كلمة واحدة بحق الله . 

توقفت . كانت في لهفة إلى سماعه ينطق بتلك الكلمة التي تفسر لها كل 
ما وقع تلك الكلمة التي تستطيع أخيراً أن تجيب عليها . 

غمغم وهولا يدري ماذا يقول ولا شك : 

ناتالي » كلمة » كلمة واحدة . 

وراح يكرر هذه العبارة حتى اللحظة التي بلغت هيلين مكانهما . 

عاد ولي وثاتاقا إلى الهو مقن آل روف عائدين قبل تتاوك 
العشاء . 

لم تنم ناتاشا قط تلك الليلة . كانت مسالة مستعصية الحل تعذبها 
بالحاح : أيهما تحب أناتول أق الأمير أندريه ؟ كانت تحب الأمير اتدريه . 
تذكرت شدة حبها له . لكنها تحب أناتول أيضا . حدثت نفسها : « وإلا » هل 
كان يمكن أن يحدث كل هذا ؟ إذا كنت استطعت بعد كل ما حدث أن أجيب 


يفك 


بابتسامة على ابتسامته . إذا كنت بلغت هذه المرحلة » فإن معنى ذلك انني 
أحببته منذ اللحظة الأولى معنى ذلك انه طيب ونبيل وكامل » يتعذر على أن لا 
أحبه . فماذا أعمل إذا كنت أحب هذا وذاك ؟ » تلك كانت المسألة المقلقة التي 
لم تجد لها جواباً . 


5ه 


رسالة أنانول 


أقن الع جهرخة واقيفاله. العاذية:. تهقيوا تحميعا وميغوا ود كرو وعادت 
الحائكات ثم أقبلت ماري دميترييفنا والتأم الشمل حول مائدة الشاي . كانت 
ناتاشا تطالع من حولها بهيئة كثيبة محاولة الظهور كمألوف عادتها وعيناها 
متسعتان وكأنها تريد الإحاطة بأتفه نظرة توجه إليها . 

وبعد الإفطار» وهو الوقت المفضل عندها » جلست ماري دميترييفنا 
على مقعدها واستدعت ناتاشا وأباها الكونت العجوز إلى جانئبها وشرعت 
تقول : 

معنا يا اعفان .لقف كرت فن "السيالة للكيعرا عونا وكيا 
مسري ٠.‏ للك كنع الا حترى كه لمان قر تطندلل الأنير بك لوحك 
اندي «صاحيع لاون سيره سترفها 1 ولكق لا فشكن إن يعن فم ناي قد 
حدثته بكل صراحة عن وجهة نظري . 

سأل الكونت : 

وهاذا رد ؟ 

هو ؟ إنه مأفون . . . إنه لا يريد الإصغاء إلى حرف واحد . ثم ما فائدة 
كل هذه المفاوضات . لقذ تعذبت تلك البنية الصغيرة حتى الآن بما فيه 
الكفاية نصيحتي أن تنهيا أعمالكما هنا وأن تعودا إلى مسكلكم في اوترادنواي 
وأن يارو اهديها تصن د 


بم 


هتفت ناتاشا : 

آأهء كلا ! 

فلي 3 اعنم . يجب العودة والإنتظار بصبر . د الخطيب إذا جاء إلى 
هنا » فإن الأمر لن ينتهى دون خصام : أما إذا كان وحيدا مع العجوز . فإنه قادر 
على الإنتصار عليه بإقناعه ثم يلحق بكم بعد ذلك . 

اقتلع إيليا الدريئفيتش بحكمة تلك النظرية على الفور فأيدها . ذلك ان 
العجوز إذا ابدل رأيه فإن من السهولة الذهاب لرؤيته سواء فى موسكو أو فى 
لييسيياجوري . وفي الحالة العكسية » فإن زواجاً خارجاً عن رغبته لا يمكن أن 
يحتفل به إلا في اوترادنواي . قال * 

إنك على حق تماما . إنني أسف لذهابي إلى منزله واصطحابي ناتاشا 
إلى هناك . 
تقوهوا. لحز نرتلك المجاملة مرعمية : 

واضافت ماري دميترييفنا وهي تبحث في حقيبة يدها : 

إذا أمعن فى رفضه » فذلك شأنه . وبما ان الجهاز حاضر . فمن العبث 
الإنتظار أكثر من ذلك . أما ما ينقص بعد . فإننى على استعداد لتأمينه لكم . 
إنني اسف لرؤيتكم تغادرونني ؛ لكن ذلك أفضل . فاذهبوا يا اصدقائي أتمنى 

ولما عترق أعير | على نا كانت تيدف غتهافى تقية يدها :: قدمته إلى 
ناتاشا 5 كانت رسالة من الأميرة ماري . 

- إنها كتبت إليك . المسكيئة ! إنها تزعج نفسها كثيرا . إنها تخاف من 
أن تتوهمى إنها لا تحبك . 

اجابت ناتاشا بجرأة وهى تأخذ الرسالة . 

- مهما قيل » فإنني أعرف انها لا تحبني : 


ولاه 


كان وجهها يعبر عن عناد بالغ في القسوة حتى ان ماري دميترييفنا لم 
تتمالك أن قطبت حاجبيها وشخصت إليها بعينيها تتفحصها . قالت لها ناصحة : 


-لا تخاطبيني بمثل هذه اللهجة يا صغيرتي . إن ما أقوله هو الحق . 
إذهبي واجيبي على رسالتها . 

مضت ناتاشا إلى غرفتها دون أن ترد لتقرأ الرسالة . 

كانت الأميرة ماري تنبئها بأنها في حالة يائسة لسوء التفاهم الذي حدث 
بينهما . ومهما كانت عواطف أبيها » فإنها كانت تتوسل إلى ناتاشا أن تصدق 
انها لا تستطيع إلا أن تخص مودتها تلك التي أختارها أخوها . إنها مستعدة 

استرسلت : « على كل حال » لا تظني أن أبي يبيت لك العداء . إنه 


شيخ عجوز مريض يجب معذرته : إنه طيب وكريم وسينتهي به الأمر إلى محبة 
تلك التى ستبنى سعادة ابله . 


ثم كانت ماري تسألها أن تتفضل بتحديد الوقت الذي يمكنها أن تراها فيه 
مرة أخرى . 

وبعد أن قرأت هذه الرسالة » انصرفت ناتاشا إلى كتابة الجواب . سطرت 
بصورة الية ( عزيزتي الأميرة ) ثم توقفت . حدئثت نفسها أمام الرسالة التي 
شرعت فى كتابتها : ( ماذا يمكنها أن تكتب بعدما حدث بالأمس ؟ كلا . كلا . 
إن الأمر لم يعد يتعلق بهذا الآن . لقد اتخذت الآمور شكلاً آخراً . يجب علي 
دبا آنا احرره وهو من وعدة .يلا فك 9 هل هذا اكبيد ؟ إلهمريم 1 ...» 
ولكي تفلت من تلك الأفكار المخيفة . دنخلت إلى غرفة سونيا حيث راحتا معا 
تفحصان رسوماً للوشبي . 

انسحبت ناتاشا إلى غرفتها بعد الغداء وعادت تمسك برسالة ماري . 
تساءلت : « هل حقيقة انتهى كل شيء ؟ كيف وقع كل هذا بمثل هذه السرعة 
ودمر كل الماضي ؟ ) أخذ غرامها بالأمير أندريه ينبعث في مخيلتها بكل قوته 


أمهة 


الماضية . لكنها ما كانت تستطيع إلا أن تعترف بنفس الوقت بأنها تحب كذلك 
كوراجين . راحت ترى نفسها زوجة للأمير أندريه وشرع خيالها يرسم لها 
السعادة التي تنتظرها معه . لكنها بنفس الوقت » كان كل كيانها يلتهب لذكرى 
خلوتها مع أناتول . 

حدثت نفسها فى بعض اللحظات التى يهجرها نخلالها تفكيرها المتزن : 
١‏ لم لا استطيع محبتهما كليهما محا ؟ حينئل فقط أكون سعيدة جداً . أما الآن , 
فعلى العكس . يجب أن اختار ولن أجد السعادة إذا حرمت أحدهما . على كل 
حال . يستحيل علي أن اعترف للأمير أندريه بكل ما وقع ولا أن أخفيه عليه . 
بيئما ( الآخر » لا يوجد شىء فساده . لكن هل يمكن أن اتتخلى إلى الأبد عن 
غرام الأمير أندريم وعن السعادة التي عشت فيها كل هذا الوقت ؟ ) . 

قالت لها إحدى الوصيفات بصوت .حافت ولهجة غامضة وهي تدخل 
عليها : 

يا أنسة » هذا ما أوصانى رجل بأن احمله إليك . 

ومدت إليها يدها برسالة 1 ارادت الوصيفة أن تقول : 

- ولكن بحق السماء . . , 

لكن ناتاشا فضت الخاتم بحركة الية واستغرقت في قراءة تلك الورقة 
اللذيذة التي لم تكن تفهم منها كلمة واحدة » إلا انها مرسلة من قبله » من قبل 
الرجل الذي تحبه . « نهم إنها تحبه . وإلا » كيف كان يمكن أن يحدث كل 
هذا ؟ كيف كان يمكن لهذه الرسالة الغرامية أن تكون في حوزتها ؟ ) . 

كانت ناتاشا تمسك بين يديها المرتعدتين بتلك الرسالة التي تتتحرك 
بالشوق والتي دبجها دولوخوف لأناتول . فجاءت عباراتها صدى للعواطف التي 
ظنت انها تحس بها . 


لاعن امسن عماءتقزن مصيزى + أمنا أن: أكون معفيويا تدك :وآما أن أمنرثت 
وليس لدي مخرج آخخر» . وبعد هذه المقدمة . قال أناتول إنة يعرف إن ذوي 
ناتالي لن يوافقوا على تزويجه بها . ولديه اسباب سرية تؤيد هذا المذهب لا 


ضركد 


يستطيع الكشف عنها إلا لها وحدها . فإذا كانت تحبه » يكفي أن تقول له كلمة 
نعم . وحينئذ لن تستطيع قوة بشرية أن تعترض سبيل سعادتهما . إن الحب 
يتصرعلى كل شى زد سوف يتختطنها ويقؤبها إلى :اقصين العالم: 

حدثت ناتاشا نفسها وهى تعيد قراءة تلك الرسالة للمرة العشرين : 
نعم » نعم » إنني أحبه ! » بانت نظن انها تكتشف وراء كل كلمة منها معنى 


كانت ماري ميترييفنا معتزمة زيارة آل أرخاروف ذلك المساء . فعرضت 
على الفتاتين مرافقتها . لكن ناتاشا ظلت في البيت بححجة صداع في رأسها . 


الفصل الخامس عشر 


على شفا الهاوية 


عندما عادت سونيا فى ساعة متأخرة » ذهبت إلى غرفة ناتاشا فوجدتها 
د المزيك متخا ثائية في كامل ثبابها على اريكة ب توعلى انحند بجانيها » :رسال 
ملقاة هناك . كانت تلك رسالة أناتول"» فأخذتها سونيا وراحت تقرأها . 

وفي تلك الأثئناء » كانت تنظر إلى ناتاشا النائمة محاولة إيجاد تفسير لما 
تقرأ على قسماتها : لم تكتشف إلا الهدوء والسرور والإشراق . سقطت سونيا 
فوق مقعدة شاحبة ترتعد من الإنفعال وهي ممسكة بصدرها المثقل بيديها 
وانخرطت في البكاء . 

تساءلت : « كيف لم أر شيئا ؟ كيف ذهبت الأمور إلى هذا الحد ؟ ألم 
تعد تحب الأمير أندريه إذن ؟ ثم كيف استطاعت أن تسمع لكوراجين هذا . 
بمثل هذا الشيء ؟ إنه بلا شك ماكر خائن . وماذا سيقول نيكولا الرائع » نيكولا 
النبيل عندما يعلم بكل هذا ؟ هذا إذن معنى ذلك الوجه الغريب المئقلب 
المعتزم كل شيء الذي ظهرت به خلال الأيام الأخيرة !. . . ولكن لا . إنها لا 
تحبه مستحيل ! لا شك انها فضت هذه الرسالة دون أن تعرف مصدرها. لا 
شك انها شعرت بإهانة بسببها . إنها لا تستطيع التصرف على هذا الدحو ! ) . 


مسحت سونيا دموعها وعادت إلى ناتاشا وراحث تتفحص وجهها من 
جحديكلك . نادت بلعومة زائدة : 
ناتاشا ! 


ها أنت قد عدت ؟ 


وفي واحدة من حالات الحنان تلك . التي يشعر بها المرء عند 
الاستيقاظ . اندفعت ناتاشا تعائق صديقتها . لكنها ما أن رأت اضطراب سونيا 
حتى أحست بدورها بالقلق والتحفظ ينتابانها . سألتها ؟ 

سونيا » هل قرأت الرسالة ؟ 
طافت على شفتي ناتاشا ابتسامة ذاهلة . 

آه ! سونيا » لا أستطيع » كلا » لا أستطيع أن استمر في إخفاء الأمر 
عنك . إننا نحب بعضنا !. . . سونيا يا عزيزتي » إنه يكتب إلي . . . سونيا . . 

لم تصدق سونيا أذنيها فراحت تنظر إليها جاحظة العيئين قالت : 

- وبولكونسكي ؟ 

أه ! سونيا » ليتك تعرفين مبلغ سعادتي !... لكنك تجهلين معنى 
الس 
- والثاني يا ناتاشا ؟ لقد انتهى كل شيء إذن بينكما ؟ 

نظرت إليها ناناشا بعينين متسعتين وكأنها لا تفهمها . 

استرسلت سوليا : 

إذن » إنك تقطعين علاقتك بالأمير أندريه ؟ 

ردت ناتاشا بنفاد صبر : 

آه ! إنك لا تفهمين شيئاً . لا تنطقي بحماقات . إصخي إلي جيداً . 

انتائفك 'سويا:: 

ذلك إنني لا أستطيع تصديق ما رأى . أعترف بأنني لا أفقه شيئاً . 
كيف ! أحببت رجلل طيلة عام كامل ثم فجأة . . . وهذا » إنك لم تره إلا مرتين 
أوثلاث مرات . ناتاشا لا أصدق . هل تمزحين . في ثلاثة أيام تنسين كل شيء 
و . 


ماده 


قالت ناتاشا ٠‏ 

- ثلاثة أيام فقط ؟ وأنا التي أعتقد انني أحبه منذ مائة عام ! يخيل إلي اننى 
لم أحبب قط أحداً قبله . إنك لا تقدرين على فهم هذا . هيا يا سونيا » تعالي 
إلّ هنا » أجلسي بالقرب مني وعانقتها وجذبتها نحوها ‏ لقد قيل لي أن ذلك 
يحدث ولا شك انهم قالوا لك مثل ذلك أيضاً . ولكن هذه هي المرة الأولى 
التي أحس بها بمثل هذا الشيء 5 إنها ليست كالسابق . ما كدت أراه حتى 
عرفت سيدي . لقد شعرت انني عبد رقيق له . فهمت انه يستحيل علي أن لا 
أحبه . نعم » إنني عبد رقيق له . إنني على استعداد لإطاعة أمره أياً كان نوعه . 

اخيتتمثت قولها بهذه العبارة وعلى سيمائها مريج من السعادة والرعب . 
هتفت سونيا بسخط وهي تجد صعوبة في إخحفاء اشمثزازها : 

- فكري قليلا فيما تعملين . . . لا يمكنني أن أدع هذا الأمر يمر هكذا . 

هذه الرسائل السرية . . . كيف استطعت السماح له بها ؟ 

- لقد قلت لك إنني كنت مسلوبة الإرادة . كيف لا تفقهين ذلك ؟ إنني 


صرخت سوليا خلال نشيجها : 

- حسناً » لن أدعك تفعلين ذلك » سوف أقص كل شيء ! 

- ماذا تقولين » رباه !؟. . إذا نطقت بكلمة كنت عدوتي . معنى ذلك 
إنك تريدين تعاستي . وإنك تريدين أن يفصلوا بيئنا . . . 

ولما رأت رعب ناناشا . سكبت سونيا دموع الخجل والإشفاق على 
صديقتها . سألث : 

- ولكن » ماذا بينكما ؟ ماذا قال لك ؟ لم لا يأتي إلى هنا ؟ 

توسلت ناتاشا دون أن تجيب على أسئلة سونيا : 

- بحق السماء يا سونياء لا تتحدثي إلى أحد عن الموضوع . لا 


رن 


تعذبيني . تذكري أنه لا يجب أن يتدخل أحد في هذه المواضيع . لقد صرحت 
لك . 

- لم كل هذه الأسرار ؟ لم لا يأتي إلى البيت ؟ لماذا لا يطلب يدك بكل 
بساطة ؟ أعطاك الأمير أندريه كل الحرية فى أن تتصرفي وفق رأيك . فإذا كانت 
الأنود سق لو ودف عه هذا الحند ب لك .أ تن أرفقن تصضديق 
هذا . . . ناتاشا , هل فكرت في ما يمكن أن تكونه تلك ١‏ 0 

ساءلتهنا ناتاشا بنظرة ذاهلة : لا شك ان السؤال قد أربكها لأنها لم تطرحه 
بعد على نفسها . ٍ 

هذه الأسباب ء أجهلها . لكن يجب التصديق بأن لديه أسبابا ! 

زفرت سونيا وهزت رأسها . همت أن تقول : 

إذا كانت لديه أسباب . . 


لكن ناتاشا روعت للشكوك التى ظهرت على صديقتها فلم تتركها تدم 


قولها صرخت : 
سونيا » لا يجب الاسترابة به ! لا يجب » . لا يجب » هل تفهمين ؟ 
هل يحبك ؟ 


ردت ناتاشا التي انتزع غباء صديقتها منها ابتسامة إشفاق : 
- إذا كان يحبني ؟ لكنك قرأت رسالته ! 

ولكن ماذا إذا لم يكن يكن رجلا نبيلاً ؟ 

هق 1 . ليتنك تعرفينه ! 

استأنفت سونيا بعزم : 

- إذا كان رجلا نبيلاً » يجب عليه أن يعلن عن نواياه أو يكف عن 
رؤيتك . وإذا كنت لا تريدين القيام بذلك بنفسك » كتبت له نيابة عنك وأبلغت 
« بابا » بالأمر . 

هتفت ناتاشا : 


لكنني لا أستطيع أن ن أعيش بدونه ! 


بنرك 


وناناكا + النمكة اقيملة..:هاذا تقولين # كر لق ابيلقة و نكرل :. 

- لست في حاجة إلى أحد » لست أحب أحداً سواه . كيف يمكنك القول 
انه لسن رحلة يبلا ؟ الا تعرنين انون العيد ؟ .ا إذهى يا شونا الا أريد أن 

ألقت ناتاشا بتلك العبارات بلهجة شديدة العنف وبغضب غير مكظوم 
نح إن عونا لديا سكا درتت 

جلست ناتاشا إلى منضدتها » ودون أن تفكر لحظة واحدة » كتبث للأميرة 
ماري الجواب الذي لم تستطع انجازه طيلة يومها . أنبأتها ببضع كلمات أن سوء 
التفاهم الذي قام بينهما قد التهى : انتهازاً منها لكرم الأمير أندريه الذي سمح 
لها قبل رحيله بالتمتع بكل حريتها . فإنها تحله من وعده الآن . وبالتالي . 
لتتفضل ماري بنسيان مقابلتهما والصفح عن كل ما يمكن أن تكون قد أظهرته 
من إساءات حيالها . بدا كل ذلك فى تلك اللحظة أية فى السهولة والبساطة 
والوضوح . 

كان على ال روستوف أن يعودوا إلى بيتهم يوم الجمعة . وفي يوم 
في دار آل كاراجين » فصحبتهما ماري دميترييفنا . قابلت ناتاشا أناتول من 
حدية هناك ر لاحعظت سرنا انهم تحدثا معا بظرينة لا تعمل متواسيينا نضيت 
إلى أقوالهما وانها ظهرت أكثر اضطراباً أثناء الطعام من ذي قبل . وعندما عاد 
إلى البيت . توقعت ناتاشا أسئلة صديقتها . شرعت تقول بتلك اللهجة الماكرة 
التي يعمد إليها الأطفال الطامعين في الإطراء : 

- أرأيت يا سونيا » لقد حدثتني بحماقات بصدده . إن كل ذلك خطأ . 
لقد تفاهمنا حول هذا الموضوع منذ حين . 

- أه ! وماذا قال لك ! كم أنا سعيدة يا ناتاشا لأنك لم تحنقى على . قولى 
لي كل شيء وبصراحة تامة . ماذا قال لك ؟ 0 


لووك 


8 ! سونيا ؛ ليتك تعرفينه كما أعرفه ! لقد قال لي . وم مالو رةه 
طبيعة وعدي لبولكونسكي وقد ابتهج حينما عرف أن الأمر يتوقف على في فصم 
الخطوية مع الأمير أ ندذريه . 

أطلقت سونيا زفرة عميقة . قالت : 

لكنك على ما أعلم لم تقطعي علاقتك ببولكونسكي ؟ 

- بل يجوز أن أكون قد قطعتها ! يجوز تمامأ أن يكون كل شيء قد 
انقطع !. . . لم تحملين مثل هذه الفكرة السيئة عني ؟ 

- ليست لدي أية فكرة سيئة . لكنني لا أفهم 

- انتظري يا سونيا . ستفهمين كل شيء سترين أي رجل هو . لا تكوني 
فكرة سيئة لا عنى ولا عنه . 

لم تستسلم سونيا للهجة الحاذقة التي كانت تصفها ناتاشا . أحذت تقابلها 
بوجه يزداد صرامة كلما أمعنت هذه فى دلالها . قالت لها : 

- ناتاشا » لقد سألتني أن لا أحدثك عن هذا ولقد صمت . وإنك أنت 
التي بادرتني بالكلام الآن .. . إنني لا أثق فيه يا ناتاشا : ما معنى هذه 
الأميرازن؟ 

عدنا إلى هذه النغمة ! 

- إننى خائفة من أجلك يا ناتاشا . 

- ومن أي شيء تخافين ؟ 

0 أخاف أن تذهبي بنفسك إلى دمارك . 

الكل وه ثاناشا مره حدية ظانعا شين : 


عد 


حسناً .. سأخسر نفسي وبأسرع ما يمكن أيضاً ! إن هذا ليس شأنك إنني 
أسيء إلى نفسي . إلينا نحن . . . دعيني . دعيني ١‏ أمقتك . 

هتفت سوليا مروعة : 

- ناتاشا ! 

نعم أمقتك . أمقتك ! إنك عدوتي إلى الأبد ! 

وفرت ناتاشا . 

لم تتحدث بعد ذلك إلى سونيا بكلمة واحدة بل كانت تتجنب لقاءها . 
ظلت تروح وتجيء في البيت بنفس تلك المسحة المذنبة المشدوهة . تشغل 
نفسها بمشاغل كثيرة توقفت عن الاهتمام بها منذ حين . 


لم تترك سونيا ناتاشا تغيب عن عينيها رغم العناء الذي كانت تحس به . 
لاحظت في أمسية اليوم الذي سبق عودة الكونت أن ناتاشا تطيل الوقوف أمام 
نافذة البهو وكأنها تترقب حادثا معينا . ثم رأتها تشير إلى عسكري كان مارا هناك 
خيل لسونيا أنها عرفت فيه أناتول . 

ضاعفت انتباهها ولاحظت أن ناتاشا كانت دريبة التصرف غير طبيعية 
خلال فترة الغداء والسهرة : كانت تجيب خطأ على الأسئلة ع لا تتم جملها 

وبعد الشاي . رأت سونيا عند عودتها إلى غرفتها . أن وصيفة شديدة 
أعقابها وألصقت أذنها على الباب . فاقتنعت أن رسالة جديدة قد سلمت إليها . 

وفجأة رأت سونيا بوضوح أن ناتاشا تدبر خطة مريعة لتلك الليلة بالذات : 
قرعت باب صديقتها عبثا . 

حدثت سونيا نفسها : « سوف تفر معه . إنها قادرة على مثل ذلك. لقد 
بدت اليوم شديدة الحزن ولكن أكثر حزما من أي يوم . لقد بكت وهي تودع 
عمى ٠‏ تلعماء لاشك انها ستفر معه » ماذا يجب على أن أصنم ؟ ) : 
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تذكرت في تلك اللحظة بعض الوقائع التي تؤيد شكوكها الخطيرة . : 
إن الكونت ليس هنا » ماذا يجب أن أصنع ؟ هل أكتب لكوراجين مطالبة إياه 
بتفسير عن كل هذا ؟ لكن من يرغمه على الإجابة على رسالتي ؟ أأكتب لبيير 
كما طلب الأمبر أندريه أن نعمل في حالات الشؤم ؟ لكن ألم تقطع زباطها 
ببولكونسكي ؟ لقد رأيتها ترسل أمس مساء جوابها إلى الأميرة ماري . . . ثم أن 


أما أن تقول كل شيء لماري دميترييفنا التي كانت لها ثقة كبيرة بناتاشا , 
فإن سونيا ما كانت تقر هذا التصرف . فكرت وهي في الممشى المعتم : « على 
كل حال لقد أزف الوقت لأبرهن عن عرفاني لهم جزاء إحسانهم ولقاء حبي 
لنيكولا . لن أتزحزح من هذا الممشى ولو أمضيت ثلاث ليال ساهرة » وسأمئعها 
من الخروج ولو اضطررت إلى استعمال القوة . كلا لن أترك وصمة العار تدخل 
إلى أسرتهم ) . 


الفصل السادس عشر 


حطة الاختطاف 


كذايفدة رام قا" ناترل عون دول وفوف :ركان يتلا نورمي اعقلة 
اختطاف وجب تلفيذها فى ذلك المساء بالذات الذي قررت سونيا التى تراقب 
باب ناتاشا أن تقاوم فرارها . كانت ناناشا قد وعدت بموافاة كوراجين في الساعة 
العاشرة عن طريق سلم الخدم » حيث سيضعها في زحافة سريعة جاهزة 
ليحملها إلى خمس عشر مرحلة بعيدا عن موسكو, حيث ضاحية كامانكا . 
غناك سرك اليس بط رود زرا ينما ب وسجتت اها تيدر د هرا ا عن رق 
فارسوفيا ومن هناك إلى اللخارج عن طريق عربة البريد . 


كان أناتول قد تدبر جواز سفر وأذن بالركوب في عربة البريد ؛ وكانت 
احنه قد أعطتة عشرة الاب رويل واقدرقن هلعا عاكلا عو طريق فواوكوف وكا 
الشاهدان » خخفو ستيكوف ‏ وهو أحد موظفى المستشارية السابقين . الذي كان 
روات قبي يتفي اله الاق بلدا سر متزيا ا ريز ريه 
من الفرسان المتقاعدين طيب ضعيف الإرادة » يؤمن بكواراجين إيماناً حقيقياً 
يشربان الشاي في الحجرة الأولى من الشقة . 

وفي مكتبة الكبير المزين كله بالسجاد العجمي وجلود الدببة ومجموعات 
الأسلحة . جلس دولوخوف قرب مكتبه المفتوح وهو في سترة السفر ينقل 
حذائين عاليين » وأمامه عداد ورزم من الأوراق النقدية . أما أناتول فكان ينتقل 
محلول أزرار الشوب بين حجرة الشهود مخترقاً المكتب والغرفة التي يشرف 
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خادمه الفرنسي فيها على فعدانت السفز الأخيرة . كان دولوخوف يقوم بإحصاء 
النقود . قال : 
- أتدرين يجب إعطاء ألفي روبل لخفوستيكوف . 
ليكن أعطها له . 
قال دولوخوف وهويريه قائمته : ظ 
- إن هذا الباسل ماكارين لا يريد شيئاً . إنه على استعداد لإلقاء نفسه في 
النار إرضاءًٌ لك . . . هيا » لقد انتهت الحسابات . هل ترضيك ؟ 
اجات أنائول الذي لم بسمع شيئاً بل كان يتحدق آمامه تاتهاً وعلى اشففية 
ابتسامته الخالدة : 
بالطبع بكل تأكيد . 
أغلق دولوخوف مكتبه بجلبة وخاطب صديقه بلهجة ساخرة قائلا ٠‏ 
إسمع . دع عنك كل هذه المسألة لا يزال في الوقت متسع . 


هتف الآخر : 

+نا كيك [الآأقط بالتحناقات. لو كلت علد رون بهل يقن 

ألح دولوخوف : 

-حقاً , دع عنك هذا . إنني أكلمك جديا . إن القضية غير مضمونة . 
الدرف ب 

قال أناتول وهو يعبس : 


هيا » ها إنك تعاود الكرة ! إنك تزعجني اخخر الأمر . إذهب إلى كل 
الشياطين . هه ! إ: نني لست في حالة تساعدني على الإصغاء إلى هذرك . 


امعتطتدو اد كيده وول خرف زاتجا مطارطة جاخرة ح بدنك ا 
انتظر قليلاً ! لست أمزح ء إنني جاد كل الجد . تعال ‏ هيا . عاد 


أناتول على أعقابه واستجمع كل 00 رك يتأمل دولوخحوف الذي كان يخضع 
زم فنة لنفوذه ّ 


لآخر مرة أرجوك أن تصغي إلى . لم أمزح ؟ هل وضعت لك مرة 
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العصي في العجلات ؟ من الذي رتب كل شيء من الذي اكتشف القس . من 
الذي حصل على جواز السفر » من الذي عرف كيف يتدبر المال ؟ إنه أنا 
أجاب أناتول : 


- صحيح » وإنني أشكرك من أجل كل هذا . هل تنصور مرة أنني لست 
لك شكوراً ؟ 

- لقد ساعدتك » وهذا معترف به . لكن من واجبي أن أقول لك الحق : 
إن المغامرة خطيرة بل وحمقاء | ء إذا معنا فيها النظر نا » إنك تخطفهاء 
كين عدا . هل تظن أن الأمر سيقف عند هذا الحد ؟ إذا عرفوا انك متزوج قبل 
هذه المرة » سوف يرفعون أمرك إلى القضاء . 

قال أناتول وقد عاد مكتثباً : 

- حماقات كل هذه ! لكنني فسرت لك من قبل . 

وداح أناتول » بعناد الأشخاص المحدودين الذين حضو رؤوبهم بشي ء 
أقنعهم ٠‏ يكرر على دولوخحوف الحجة التى كررها مائة مرة عدأ : 

و ل ا ال ل ا 
د الك 500 . اثنان هذا صحيح اليس 
كذلك ؟ إذن » ولا كلمة بعد. ولا كلمة ! 

- صدقنىي » أصرف النظر عن كل هذا ! سوف يسوء المنقلب . 

قال أناتول : 

- إذهب إلى الشيطان ! 


وأمسك برأسه بين يديه وخرج . ؛ ثم عاد بعد قليل وتربع على مقعد 
بجاني دولوحوف مادا . أمسك بيذه ووضعها على قلبه وقال : . 


- ألف رعد , ما معنى هذا ؟ خذ ء أنظر كم يخفق . آه يا له من قدم يا 
عزيزي يا لها من نظرة ! ألهة ! رهن ؟ 
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راح دولوخوف يتمعن في أناتول وعلى شفتيه ابتسامة باردة وفي عينيه 
لهيب مشتعل » وهو يجد لذة كبيرة في مشاكسته دون ريب : 

وعندما تنفق المال كله . ماذا تعمل ؟ 

هدت هذه النظرية التى لم يفكر فيها أناتول قط قواه . كرر : 

جنذا ساعن و انا بناعيال: ؟ لسدروك لعي ارك ل 
الشيطان كل هذه الخزعبلات ! 

واحتتم قوله وهو ينظر إلى ساعته : 

لقد حان وقت الذهاب . 

ومضصى إلى الحجرة الخلفية وصاح بالخدم : 

هولا » يا زمرة المتوانين » ألم تنتهوا بعد ؟ 

حزم دولوخوف المال وأمر خادمه أن دهي ء شيعا يأكلونه قبل الرحيل ثم 
ذهب إلى الغرفة التي كان خفوستيكوف وماكارين فيها . 


كان أناتول مستلقياً على أريكة المكتب يبسم بشرود وحنان ويغمغم ببضع 
كلمات بين شفتيه الجميلتين . . هتف به دولوخوف من الحجرة المجاورة : 

تعال كل شيئاً » اشرب قدحاً على الأقل . 

فأجاب أناتول دون أن يكف عن الابتسام : 

-كلاء شكراً . 


تعال » أن بلاجا هنا . 


نهض أثاتول ومضى إلى غرفة الطعام . كان بلاجا . وهو مؤجر زحافات 
مشهورء يعرف الصديقين الذين كثيرا ما احتاجوا إلى خدماته ء مئدذ خمس أو 
ست سنين . لقد حمل أناتول أكثر من مرة من ١‏ تفير » مساءٌ عندما كان فيلقة 
مخيماً هناك » ليصل به إلى موسكو عند الفجر ويعيده في الليلة التالية إلى 
مركزه . وهو الذي أفلت دولوخوف أكثر من مرة من مطاردات مزعجة , ونقل 
الصديقين أكثر من مرة عبر المدينة بصحبة بوهيميين و( سيدات صغيرات » كما 
كان تقول ,دوكيرا فا حغير سفن العارة أو فلك عرياك خلال يلك الخولات 
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الهوجاء فكان أولئك ١‏ السادة » كما كان يسميهما . ينقذانه من محنته . كم من 
مرة ضرباه وكثيرا ما أسقياه شامبانيا ونبيذ مادير » نبيذه المفضل . إنه يعرف عن 
كل منهما أكثر من مغامرة تقضي أقلها بهما إلى منافي سيبيريا . كانا يدعوان 
بلاجا غالبا إلى مائدتهما الحافلة ويرغماه على الشراب والرقص مع البوهيميين » 
وينقلان بواسطة ورقة من ذات الألف روبل أكثر من مرة . لقد غامر بحياته في 
خدمتهما عشرين مرة للخطر كل عام أو غامر بجلد ظهره على الأقل وأضاع عدداً 
من الخيول أكبر من أن تفي الأموال التي تقاضاها منهما بثمنها . مع ذلك فقد 
كان يحبهما . كان يحب تلك الرحلات المجئونة بسرعة نخمسة فراسخ في 
الساعة. يحب أن يخرق شوارع موسكو ويدهش المشاة ويقلب العربات. يحب أن 
يسمع وراءه أطنوانا تدكرى تزمجن يه« بضرعة أكثر :[ سنرعة أكشر اابينها يكون 
مستحيلا عليه أن يزيد في اندفاع خيوله . كان يحب أن يضرب بسوطه قذال 
عاشق يبتعد بسرعة عن طريق ذلك الإعصار وهو ميت أكثر منه حي . 

«إنهم سادة حقيقيون » . ذلك كان رأي بلاجا عن أناتول ودولوخحوف 
الذين من جانبهما أحلاه محلا في مودتهما لأنه كان أمهر سائق ولأن له أذواقاً 
متتجانسة مع أذواقهما . كان مع غيرهما من الزبائن » يساوم ويطلب خمسة 
وفكتروج ررياة كرا اإعلة تدنيا يناعا نويه اعد علهانه محلم هالا , برلكن 
مع هؤلاء ( السادة » . كان يقود العربة بنفسه ولا يسألهما قط دانقاً . وعندما 
يبلغه عن طريق وصيفيهما إنهما يملكان مالا » مرة كل ثلائة أو أربعة شهور , 
كان يزورهها احا قبل أن يدرت قينا .ويسالهما يعد أن بحيهها يصوت 
خانم أن سقلا فن مددة مالينة ,:.ذكان لسنافته) يسلسانة ذانها :كان 
يقول : 

يا فيدور ايفانيتش . يا سيدي الطبيب . أو يا صاحب السعادة » لا تبخل 
علي بكتفك : لم يبق عندي حصان واحد . ويجب مع ذلك أن أمضي إلى 
سوق العرض . أقرضني ما تستطيع . 

وحينئذ يعطيه أناتول ودولوخوف - إذا كانا موسرين ‏ ورقة أو ورقتين من 
ذات الألف روبل . 


كان بالجا فتى أشقرأ في السابعة والعشرين من عمره تقريبا مربوع 
القامة . ملون الوجه . غليظ العنق أشد أحمرارا من وجهه . قصير اللحية لامع 
العينين صغيرهما كان يرتدي فوق فروته القصيرة نا اناهن قافن ناعم 
مبطن بالحرير . 

رسم إشارة الصليب أمام الصور المقدسة وتقدم نحو دولوخوف ومد له يده 
الصغيرة الداكنة وقال وهو ينحنى : 

احتراماتي لفيدور ايفانوفيتش ! 

مرحبايا عزيزي ند أو ااشاهو 1 

وقال لأناتول الذي دحل فى تلك اللحظة وهو يمد له يده : 

احتراماتى لسعادتك ! 

قال أناتول وهو يضع يده على كتفه : 

إسمع يا بلاجا . هل تحبني حقيقة . هن ؟ الأمر يتعلق بخدمة تؤديها 
لي . . . أية خيل جئث بها ؟ هن ؟ 

تلك التى أمرتنى بقطرها . . . الحيوانات المتوحشة . 


إذن » انتبه يا بلاجا ! اقتل خيولك إذا وجب الأمر . ولكن اقطع الطريق 
في ثلاث ساعات . هن ! 

أعترض بلاجا وهو يغمز بعينيه بمكر : 

إذا تركتها تتفق » كيف نصل ؟ 

زمجر أناتول فجأة وهو يدير عينيه الكبيرتين : 

- لا تمزح أو أحطم « بوزك ). 

قال الحوذي ضاحكاً : 

«المراح لا يعم آبدا .: هل أرفض شيئاً لسادتي ؟ سنمضي بأقصى 
سرعة بالطبع . 

قال أناتول : 

قعسنا انوا لان علس 
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وألح دولوخحوف : 

إجلس 4 هيا ! 

- إنني مستريح هكذا يا فيدور ايفانوفيتش . 

قال أناتول وهويصب له قدحا كبيرا من نحمرة ماديرا : 

التمعث عينئأ الحوذي لدى رؤية اليك : وبعد أن رقفل تتاديا + تجرع 
القدح ومسح شفتيه بوشاح أحمر كان يخفيه في قلنسوته . 

- إذن » متى تذهب يا صاحب السعادة ؟ 

قال أناتول بعد أن نظر إلى ساعته : 

- ولكن فوراً . ولكن أعلم يا بلاجا » انتبه هن ! يجب أن نصل في الوقت 
المناسب . 

قال بلجا : 


هذا يتوقف على الرحيل » فإذا تم على ما يرام ... وبعكل .6 لم لا نصل 
قف الوقت المعين ؟ لقد ذهبنا مرة في سبع ساعات إلى تفير » إنك تتذكر ولا 
شك يا صاحب السعادة ؟ 

قال أناتول وهو يبتسم لهذه الذكرى ويلتفت نحو ماكارين الذي كان يلتهمه 
بنظراته بغياء : 

- نعم . أتعلم » ذات مرة في عيد الميلاد » جئت من تغير . نعم » تصور 
يا عزيزي إن السرعة كانت تقطع أنفاسنا . وبلحظة واحدة .» بينما كانت قافلة 
تقطع علينا الطريق » قفزنا فوق عربتين . هن ! ماذا تقول ؟ 

فأعقب بلاجا محدثا دولوخوف : 
جميلين ليكونا حصاني الجانبين . هل تصدق يا فيدور ايفانوفيتش ٠»‏ لقد قطعت 
هذه الحيوانات الصغيرة خمس عشرة مرحلة دون توقف . كان الصقيع شديداً 
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وكانت أيدينا مخدرةء لا يمكئنا إمساك الاعنة بها وتركت أعنة قلت : إمسكها يا 
صاحب السعادة . وسقطت كتلة واحدة داخحل الزحافة . أه ! لقد أثرت تلك 
الحيوانات تماماً ! لكنني لم أستطع الإمساك بالأعنة حتى النهاية . . . لقد قطعوا 
المسافة في ثلاث ساعات , الشياطين . لكن الحصان الأيسر نفق عقب ذلك . 
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فشل الخطة 


خرج أناتول وعاد بعد قليل مرتدياً فروة تلف جسمه » ربطها بنطاق مزين 
بالفضة عند وسطه . وقلنسوة من السمور مائلة على أذنه تتفق تماما مع وجهه 
الجميل وبعد أن درس وضعيته أمام المرأة » انتصب أمام دولوحوف وقال وهو 
يمسك قدحا في يله : 

هيا » الوداع يا فيديا . أشكرك لكل خدماتك . الوداع . 

وأضاف بعد أن بحث فترة طيبة عن الكلمة المناسبة : 

- هيا يا زملائي . أصدقاء ال . . . أصدقاء صباي . الوداع ! 

كانت تلك الجملة الأخيرة موجهة إلى ماكارين والآخرين . وعلى الرغم 
من انهم جميعا كانوا سيرافقونه » فإن أناتول كان يتعمد إعطاء وداعة لهجة 
مؤثرة . كان يحدث بصوت مرتفع متناسق » مبرزاً صدره متأرجحاً على ساقيه . 

تعالوا جميعاً واقرعوا أقداحكم . وأنت يا بلاجا . يا زملائي وأصدقاء 
ضباق لقن مضنا زمنا ميلك :لقن 'قمقا :ركتير مر الحقون انعا والآن مقر 
نلتقي من جديد ؟ إنني ماض إلى الخارج . وداعاً أيها السرور . وداعاً يا 
أصدقائي البواسل نخب صحتكم . هورا ! 

أفرغ كأسه دفعة واحدة وحطمها . قال بلاجا الذي تجرع كأسه كذلك 
ومسعح يديه بوشاحة : 

ضم ماكارين أناتول إلى صدره وعيناه سابحتان في الدموع . 
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آه !يا أميرء إنني عظيم الألم لافتراقي عنك ! 
هتك أناتول : 

ها ١ن‏ إلى المسير | 

استعد بلاجا للخروج فقال أناتول : 

د الخظلة واخلة ٠‏ أوضك لناب وليكلين فشكا هنا 


أغلقوا الباب وجلسوا جميعا . ( من عادة الروسيين قبل سفر . ميا 
في المناسبات الجليلة » أن يجلسوا ويستجمعوا أنفسهم فترة ) 

استأنف أناتول وهو ينهض : 

والآن » إلى الأمام سر أيها البواسل ! 

قدم له جوزيف ., الوصيف . سيفه وجعبته الجلدية . 

استفسر دولوخوف : 

ولكن أ ين العووة 8 ه10 إيئياس ! امض فور إلى ما ترون ماتفيئيفنا 
واطلب منها معطفاً من الفراء » المعطف المصنوع من فراء السمور؟ هل 
سمعث ؟.. 

وأضاف وهو يغمز بعيئه : 

- إنني أعرف كيف تجري الاختطافات » سوف تلقي بنفسها إلى الخارج 
ميتة أكثر منها حية » دون أن تكون متدثرة بشيء . وإذا وقع 0 
الدموع على الفور » فتنادي ( بابا و ماما ) وسترتعد وتطلب العودة . . . أما إذا 
كانت معك فروة » فستزملها بها وتقودها حتى الرحافة . 

- معطف السمور أيها الحيوان ! ألم أقل لك » نعم أو لا ؟ 

وصرخ بصوت دوى حتى بلغ أقصى السشقة * 

إه ! ما ترون » معطفك السمور ! 

فرعف يدبي جيل 'تخيلة وقاففيةاء لين قال أخعراء حاماة 
معطف السمور . كانت عيئاها السوداوان تلتمعان وخصلات شعرها الأسود 


أهه 


سكين لون ارززبا تع اق اقم رس عافن قولف عقي سا دمالكهنا بوناسقه 
بنفس الوقت على فروتها : 

خذ , خذها . سيان عندي . 

ودون أن يجيبها » ألقى دولوخوف بالفروة على كتفيها ولفها حول قدها 
وقال وهو يرفع الياقة بشكل لا يترك معه إلا فتحة صغيرة للوجه : 

أترى » هكذا . . . ثم هكذا. وأخيرا هكذا . أرأيت ؟ 

وأجبر أناتول على أن يميل فوق الفتحة التي كانت ابتسامة البوهيمية تلتمع 
خلالها . قال أناتول وهو يقبلها : 

هيأ . الوداع الوداع يا ماترون . انتهت الحياة الطيبة ! تهاني أ 
ستيفاني ! هيا , الوداع الوداع يا ماترون . تمنى لي حظأً سعيداً . 

قالت ماترون بلكنة بوهيمية : 

- ليمنحك الله كل السعادات الممكنة يا أميري . 

وقفت زحافتان قرب المرقاة يقودهما فتيان متينا البنيان . صعد بلاجا إلى 
الأولى ورفع مرفقيه إلى الأعلى وراح يجمع السيور بتؤدة في يديه . جلس 
ماكارين وخفو ستيكوف والوصيف فى الزحافة الثانية . سأل بلاجا : 

- هل نحن على استعداد ؟ 

ب إذن: + إلئ الأمام سر ! 

وانحدر الموكب بأقصى سرعة جادة القديس نيكولا . أنحذ بلاجا وغلاميه 
الجالسين على المقعد يصيحون : 

افتحموا عربة في ساحة « أربات » . فارتفعت فرقعة ثم صيحة . لكن 
الزحافة كانت تطوي في تلك اللحظة شارع « أربات » . 


وبعد أن صعدوا ثم هبطوا حادة بودنوفيتسكي على كل طولها » استمهل 
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بلاجا خيوله ثم عاد إلى الوراء وأوقفها في زاوية شارع ١‏ فبي ايكوري ) 
الاسطبلات القديمة . قفز الغلام من المقعد ليمسك بالخيول من أعنتها . 
وصعد أناتول ودولوخوف الرصيف . وعندما اقتربا من البوابة » صفر 
دولوخوف . أجابه صفير آخر على صفيره وظهرت وصيفة هرعت إليه تقول : 

إدخلوا الفناء وإلا رأو كما . انها قادمة على الغور . 

ظل دولوخحوف قرب البوابة بيئما تبع أناتول الوصيفة ودار حول ركن الفناء 
ثم تسلق درجات المرقاة ليجد نفسه وجها لوجه مع جافريل » الخادم المرافق 
العملاق لماري دميترييفنا . قال له الخادم بصوت خفيض وهو يقطع عليه 
طريقه : 

- إن سيدتي تطلبك . تفضل واتبعني . 

غمغم أناتول بصوت متقطع : 

- أية سيدة ؟ من أنت ؟ 

- تفضل واتبعني . إن لدي أمراً باصطحابك . 

صررخ دولوخوف : 

كوراجين » عد ! لقد خانونا ! لنفر ! 

كان دولوخوف يتعارك مع البواب الذي حاول إغلاق البوابة وراء أناتول . 
استطاع أن يتخلص من ذلك المضايق بمجهود جبار ثم أمسك بذراع أناتول 
الذي كان قادماً بسرعة وجذبه بقوة حتى تخطيا المدخل ثم جريا بكل قوة حتى 
وصلا إلى زحافتهما . 


وه 


الفصل الثامن عشر 


رد الفعل 


فأجابت ماري دميترييفنا في الممشى سونيا غارقة في دموعها فلم تدعها 
إلا بعد أن انتزعت منها اعترافاً كاملاً . احتجزت رسالة ناتاشا وقرأتها ثم دلت 
على «١‏ فليونتها » والورقة في يدها . قالت لها : 

- أيتها الخائنة ! يا خالعة العذار ! لا أريد أن اسمع شيئا . 

دفعت ناتاشا التى كانت تحدق فيها بعينين ذاهلتين ولكن حادتين واغلقت 
الباب بالمفتاح . دان أوعزت للبواب أن يسمح بالدخول لكل من يحضر 
وبمنم خروج أي كان , ولخادمها المرافق أن يأتيها بالقادمين » جلست في البهو 
تنتظر المغررين . 

وعندما جاء جافزيل ينبئها ان الأشسخاص لاذوا بالفرار » زوت حاجبيها 
ونهضت وراحت تذرع البهو طويلاً ويداها وراء ظهرها » تفكر في ما ييجب عليها 
صنعه . عادت إلى غرفة سونيا حوالي منتصف الليل بعد أن لمسث المفتاح في 
جيبها . كانت سونيا لا تزال تنشج في الممشى . توسلت إليها : 

يا ماري دميترييفنا » دعينى أدخل معك . 

اتات مارض دمتريننا الباسنقون | وااهيروا به سكاف نينا وى فاون 
ليان على ينها و رقه معي ١‏ امدسردر لت لكي ل ا ينا 
للفعاة الزديقة القاتيزة 1 .» +الكدي اشفق على: ارنها ». وغلى: الرغم. منصاتوءة 
الإمتثال للأمر » فسأمر كل الناس أن يصمتوا وسأخفي الأمر عن الكونت » . 


همه 


دخات الشيعرة يقطرة ثابعة كانت ثاناشا نمك راسها تخ مذيها حرف 
الجسد . ممددة على الأريكة في مثل الوضع الذي تركتها عرابتها عليه . قالت 
هده : 

حسناً ! إن هذا شريف ! اعطاء المواعيد للعشاق تحت سقف بيتي ! لا 
تتصنعي الطهر والسذاجة . اصغي عندما يحدثونك . 

كروك زع تلهس ذراعها” 

ألا تسمعين » لقد جللت نفسك بالعار كأسوأ الفتيات . إننى أعرف 
اننا فحن نمت الكت لفق على ايلا لن أنول لكي 

ظلت ناتاشا ساكتة . لكن نشيجاً خحافتاً كان يخنقها ولم يلبث جسمها 
كله » أن تقلص متشنجأ . تبادلت ماري دميترييفنا نظرة ممع سونيا ثم جاءت 
تجلس على الأريكة بجانب ١‏ فليونتها ) . 

قالت بصوتها القاسي ؟ 

لقد استطاع الإفلات مني ! . .. لكنني ساجده . حسنا ! هل تسمعين 
ما اقوله لك ؟ 

أدخلت يدها الضخمة تحت رأس ناثاشا وادارته نحوها . روعت ماري 
دميتريبفنا وسونيا لمراى ذلك الوجه ذي العينين اللامعتين الجافتين والشفتين 
المضمونتين والخدين الهضيمين . 

قالت: 

- دعوني . . . ماذا يهمني ؟ . . . اريد أن اموت . 

التزعت نفسها بغضب من يدي ماري دميترييفنا وعادت تستغرق في 
وهلها . قالت ماري دميترييفنا : 

ناتالى ! . . . إننى لا أريد إلا صالحك . أمكثي هكذا إذا كنت تفضلين 
لن أمسك . ولكن اصغي إلى ... لا أريد أن اقول إلى أية درجة بلغت في 
ذنبك . إنك تعرفين ذلك مثلما أعرفه . . . نعم » تماما . . . لكن أباك يعود 
غدأً . فماذا اقول له ؟ هن ؟ 
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لم تجب ناتاشا إلا بالنحيب . 

- وإذا علم بالأمر من آخرين ؟ وإذا اطلع أخوك أو خطيبك على الأمر؟ 

صرحت ناتاشا فجأة : 

- لم يعد لي خطيب » لقد قطعت صلتي به . 

استتلت ماري دميترييفنا تقول : 

-هذا لا يهم . لنفرض انهم عرفوا خطيئتك . هل تظنين انهم يتركون 
الأمور هكذا ؟ .. . أنا أعرف أباك . إنه قادر على الدخول في مبارزة . 
سيكون الأمر جميلا » هن ؟ 

هتفت نأتاشا وهي تنهض وتلقي على ماري دميترييفنا نظرة حقد : 

-أه ! دعيني ... لم شوشت كل شيء ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ من الذي 
رجاك ؟ 

صرحت هله وقد استبد بها الغضم : 

- وماذا كنت تريدين أن تعملي ؟ هل كنا نحبك من قبل عرضاً ؟ ماذا كان 
يمنعه من المجيء إلى البيت ؟ لم يخطفك كالبوهيمية ؟ ... وإذا كان نجح في 
خطفك . هل تعتقدين انهم ما كانوا ليقبضوا عليه ؟ سواء أكان أبوك أم أخوك أم 
خطيبك . إنه حقير صعلوك , هذا كل شيء ! 

صرخت ثاتاشا وهي تنهض من جديد : 

إنه خير منكم جميعا ! لو إنك لم تمنعوني . . . أه يا ربي ! لماذا ؟ 
لماذا ؟ . . . سونيا » ماذا عملت ؟ . . . دعوني . 

وامشيلمت لذلك الباين الذى لا سين به إلا كفن يعرف انه 
نفسه سبب تعاسة نفسه ع والفجرت تبكى بكاء عنيفاً . همث ماري دميترييفنا أن 
تنتوشضل + لكن ناتاهنا غاذت إلى الصراخ . 

إذهبوا عني . إذهبوا عني ! إنكم تكرهونني . » إنكم تحقدون 

علي | 

وانهارت من جديد على الأريكة . 
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استمرت ماري دميترييفنا تقرعها بعض الوقت أيضاً : كان يجب قبل كل 
شيء إخفاء المغامرة عن الكونت . ما كان أحد ليعرف شيئاً شريطة أن تتعهد 
ناتاشا بنسيانه وأن تتحاشى اظهار اضطرابها أمام أي مخلوق كان . لم تجب 
ناتاشا . كفت عن النشيج لكن قشعريرات محمومة كانت تجتاح كل كيانها . 
وضعت ماري دميترييفنا وسادة تحت رأسها برفق وغطتها بغطائين وجاءتها بنفسها 
بنقيع الزيزفون » لكن ناتاشا ظلت محتفظة بسكون وحشي . 


قالت ماري دميترييفنا وقد ظنت ان النوم استولى عليها : 

- هيا » لندعها تنام . 

وانسحبت . لكن ناتاشا لم تنم قط . ظلت هكذا خائرة القوى وهنه طول 
الليل لا تنام ولا تبكي ولا تخاطب سونيا بكلمة وهي التي نهضت مرات خلال 
الليل وجاءت تطمئن عليها . 


وفي ايوم التالي » وقث الغداء ,» عاد الكونت إيليا اندريئيفيتش من حقله 
كما كان متفقاً . كان جدلاً فرحاً لآن المسألة قد نجحت فلم يعد هناك ما يبقيه 
في موسكو. بات يستطيع العودة إلى مونتيسته العزيزة . لكن ماري دميترييفنا 
شرحت له على الفور ان ناتاشا سقطت مريضة مرضاً جديا أمس , وان الطبيب 
قد استدعى » لكنها الآن أحسن حالاً . لبثت ناتاشا ذلك الصباح في حجرتها 
تعض شفتيها المنسلعتين وعيناها شاخعصتان جافتان : ظلت جالسة قرب النافذة 


تراقب المارة في غدوهم ورواحهم وتلتفت منتفضة كلما دخل : بعضهم إلى 
غرفتها ولام اوسا كا الي لاد 
إليها على الأقل . 


ا ارو ماري 0 
م 0 
نعم . 


امه 


قلق الكونت أشد القلق لحالة الوهن التي راها عليها . فسألها عما إذا لم 
بيقع شيء في علاقاتها مع خطيبها . أكدت له عكس ذلك ورجته أن لا يعذب 
نفسه . أكدت له ماري دميترييفنا صدق توكيداتها » لكن اضطراب ناتاشا 
ومرضها المصطنع . وامارات سونيا وماري دميترييفنا الدالة على الإرتباك ‏ 
جعلت الكونت يشك بوقوع حدث خخطير . لكن مجرد الفكرة في مس شرف 
أبنته العزيزة كان يجفله . ثم انه كان شديد الحرص على هدوئه السام حتى انه 
تحاش طرح الأسئلة مفضلاً الإعتقاد بأن ريبه لا تستند على اساس . لكنه كان 
امت لأآن ذلك المرضن سس تاخيرة عق الميفر إلى الريفوء 


مهم 


الفصل التاسع عشر 





تدخل بيم 


منذ أن وصلت زوجته إلى موسكوء فكر بيير في الرحيل إلى أي مكان 
بقصد الخلاص من وجودها معه » وبعد وصول ال روستوف بقليل » عجل الأثر 
العنيف الذي سخلفته ناتاشا فى نفسه فى رحيله . فذهب إلى ثفير عند ارملة 
جوزيف الكسبيئيفيتش التى وعدت منذ زمن طويل أن تعهد إليه باوراق 
المرحوم . 

ما ان وصل عائدا إلى موسكو حتى سلمت إليه من ماري دميترييفنا ترجوه 
فيها أن يعرج على مسكنها قليلا لتبحث معه في مسألة صغيرة هامة تتعلق بأندريه 
فقد بدا كأن القدر يتصرف بمكر لذِيذ فيتعمد الجمع بيئهما . 

فكر وهو يرتدي ثيابه ليذهب إلى مسكن ماري دميترييفئنا : « ماذا حدث 
إذن ؟ كيف يمكنني أن أكون نافعاً لهم ؟ 

وبينما هو في الطريق حدث نفسه : « ليعد أندريه بسرعة وليتزوجها 
بأسرع ما يمكن ! ) ,1 

وفى جادة تفير ) استوقفه بعضهم . هتف به صوت معروف : 

ومر ( رهوانان ( اشهبان يعدوان وهما بثيراك في عدوهما زوبعة من الثلج 


4ه 


على مقدمة الزحافة الأنيقة التي يقطرانها . كان أناتول قابعاً في تلك الزحافة مع 
ما كارين الخالد . جلس أناتول فيها جلسة العسكريين المرحين الكلاسيكية وهو 
منصب الظهر يخفي اسفل وجهه في ياقته المصنوعة من فراء كلب الماء 
وؤراسة » مائل قليلا , كان كشي الوح وردي اللون تتيح فبعته ذات الريشة 
البيضاء المائلة إلى الجانب » لجانب من شعره الأجعد المضمخ الذي انتثرث 
عليه طبقة خفيفة من الثلج بالظهور . 

حدث بيير نفسه : (آه ! هوذا عاقل حقيقي ! إنه لاينظر إلى أبعد من 
بهسجته الأنيه . ولما كان لا يعرف القع والهم #“ثانةجدان ابذا معيد وهال 
إننئي اتخلى عن الشيء الكثير لاصبح مثله ! » وكان في اعترافه هذا لون من 
الخطة. 

في دهليز مسكن السيدة أخر وسيموف » قال الخادم الذي نزع عن بيبر 
فروته إن ماري دميترييفنا ترجوه أن يتفضل إلى حجرة نومها . 

وبينما هو يفتح باب البهو الكبير » شاهد ناتاشا جالسة إلى نافذة ووجهها 
ممتقع مهزول شرس . قطبت حاجبيها لدى رؤيته وانسحبت وهي تتصنع تحفظاً 
باردا . 

سأل بيبر وهو يدخحل حجرة ماري دميترييفنا : 

ماذا حدث © 

- اشياء مريعه ! إنني في الحياة منذ ثمانية وخمسين عاماً ولم أرى مثل 
هذا الشيء الفاضح . 

وبعد أن استحلفته كتمان السرء أخبرت بيير إن ناتاشا قطعت علاقتها 
بخطيبها دون موافقة أبويها وإن ذلك من جراء خطأ أناتول كوراجين الذي قدمته 
إليها زوجة بيبر والذي تواطات معه على الفرار اثناء غياب أبيها لتتزوج به سراً . 

ظل بيير محدودب الظهر فاغر الفم لا يصدق أذنيه . كيف ! ناتاشا 
مخطوبة الأمير أندريه التي يحبها أعمق الحب » روستوف اللذيذة تفضل عليه 
ذلك السفيه أناتول المتزوج من قبل لأن بيير كان يعرف قصة زواجه السري ‏ 


م5٠‎ 


وتتدله بذلك الأحمق لدرجة موافقتها على أن يختطفها ! كلا , ما كان بيير يطيق 
فهم ذلك حتى ولا تقبله . 

ما كان يمكن للدناءة والغباء والقسوة أن تجتمع في عقله مع ذكرى تلك 
المخلوقة الرائعة التي يعرفها منذ طفولتها . فكر حيئذ بزوجته بالذات وحدث 
نفسه وهو يفكر في انه ليس الوحيد الذي يمتاز بالزواج من امرأة رديئة : « كلهن 
سواء ! ) خلال ذلك » شعر بغصص الدمع في حلقة لفرط انفعاله واضطرابه 
على مصير الأمير أندريه: كم سيحرج كبرياؤه ويتألم! وبقدر ما كان إشفاقه على 
صديقه يتزايد » كان شعور الإحتقار بل والحقد على ناتاشا هذه التي مرت منذ 
حين امامه متصنعة الكبرياء والترفع » لكنه كان ييجهل ان روح ناتاشا كانت غارقة 
في تلك اللحظة في أعماق الخجل واليأس وإن تلك البرودة القاسية ما كانت إلا 
قناعاً يختفي وجهها وراءه دون أن يكون لإرادتها دخل في الموضوع . 


هتف عندما بلغت ماري دميترييفنا هذا الحد : 

- يتزوجها ! لكن هذا 1 مستحيل » إله متزوج من قبل . 

- خير ! إنه كامل » الفتى ! إنه سافل كامل ! وهي تنتظره » مند يومين 
وهي تنتظره . على الاقل » سوف تكف عن الإنتظار » ينبغي إخطارها . 


وبعد أن اطلعت على تفاصيل زواج أناتول وفثأت غضبها بسباب عنيفة 
قالت ماري دميترييفنا لبيبر السبب الذي دعته من اجله . إنها تخشى أن يطلع 
الكونت أو بولكونسكي الذي باتت عودته قريبة منتظرة » على المغامرة التي 
قررت الخحفاء أمرها » فيدعوان أناتول إلى المبارزة . لذلك ترجو بيبر أن يطلب 
باسمه إلى كوراجين هذا أن يغادر موسكو وأن لا يعود إلى الظهور أمامها . وبعد 
أنتوقى: بسن الضطر الذي كيده الكترنق: السدرز نكرلا والأمير الدريدمفاء 
وعدها بأن يعمل وفق ارشاداتها . وبعد أن شرحت له ماري دميترييفنا بكلمات 
موجزة ممختصرة ما تنتظره منه » ارسلته إلى البهو . قالت له : 

ولكن انتبه جيداً . إن الكونت لا يعلم شيئاً . تظاهر بالجهل . خلال 
ذلك سانخحطرها إنه ليس لديها ما تنتظره . . . 


51١ 


وبعد أن انصرف . هتفت فى اعقابه متممة : 

مواق لشاول اتناك ناراك للنذللك : 

رأى بيبر في البهو. الكونت العجوز منقلب السحنة . لفد اطلعته ناتاشا 
مئذ حين على انها فصلت خطوبتها إلى بولكونسكي . قال له : 

- أه يا عزيزي ! إنها مصيبة حقيقية عندما تكون البنية بعيدة عن أمها ! كم 
أنا نادم على رحلتي هذه ! سأكون صريحاً معك . هل تصدق ؟ لقد قطعت 
علاقتها ببولكونسكي دون أن تستشير أحداً . والحقيقة إن هذا الزواج لم يفتني 
قط : إنه بكل تأكيد شاب مستقيم لكك لأ موك أن كو سعد (ذ عارد 
مشيئة أبيه : ثم إن ناتاشا لا تشكو قلة الراغبين في زواجها . لكن هذا طال منل 
أمد بعيد كيف استطاعت أن تتصرف مثل هذا التصرف دون أن تتفوه بكلمة لأبيها 
أو لأمها ! وها هي الآن مريفمة » والله يعلم ما بها ! . . . أه ! يا للتعاسةيا 
كونت » عندما تكون الفتيات بعيدات عن أمهن . 

ولزنا انحط رين امطز انعد التكورقة ..ضعار لفيا أذ بادر ف للدي 
كان العجوز يرجم ابدأ إلى مشاغله . 

- إن ناتاشا في صحة سيئة وهي في غرفتها تريد رؤيتك . إن ماري 
دميتريبفنا هناك معها وهي ترجوك كذلك أن تحضر . 


قال الكونت : 

- صحيح » إنك صديق حميم لبولكونسكس . لعلها تريد أن تحملك 
رسالة ما إليه . . . آه ! يا الهي ! يا الهي , لقد كان كل شيء على ما يرام ! 

والشكب الكونة وهو جلت تتعيراثة الشهياء الذادرة:, 

كانت ماري دميترييفنا قد اطلعت ناتاشا على قصة زواج أناتول » فلم 
تلاق ناناشنا:وسالت الكرنت: ان رؤكل لها ذلك هلا ما اطلعك سونا بين عليه 
أثناء مرافقتها عبر المماشي . 

كانت ناتاشا جالسة بجانب ماري دميترييفنا وهي دائمة الإأمتقاع 


ىاه 


والشرامة انوبا ان ظهر نوين على عدة البات ختي سالته ينظرة ة محمومة . لم 

له ولم تومىء بر أستها . لم بد نحوه إلا تلك النظرة » وتلك النظرة ة كانت 
تعني : هل هو صديق لآناتول أم عدو له كالآخرين ؟ أما بيير نفسه » فلا شك 
انه ما كان يشغل حيزاً فى تفكيرها . 

قالت ماري دميترييفنا لناتاشا وهي تشير إلى بيبر : 

إنه يعرف كل شيء . 

اجالت ناتاشا الطرف من وجه إلى آخر اشبه بالحيوان الحبيس الذي يرى 
الكلاس والصيادين محيقين به يقتربون . 

شرع بيبر يقول وهو مطرق برأسه لأنه كان يحس بحنان عميق عليها 
وباشمتزاز عنيف للعمل التى قامت به : 

- ناتالى ايلينيتشنا » ناتالي ايبلينيتشنا . لا يهمك أن يكون ذلك صحيح 
أم لا طالما إن . 

]اد له الس فيا إنه متروج ؟ 

- بل إنه متروج . 

إنه متزوج . ومنذ متى ؟ اتفسم بشرفك ؟ 

اقسم لها بيبر بشرفه . سألته بعنف ؟ 

ألا يزال هنا ؟ 

نعم ء لقد رأيئه منل حين . 

لم تقو على متابعة الحديث فأشارت لهم بيدها أن يخرجوا . 


الفصل العشرون 


انسحب بيير لفوره دون أن يوافق على البقاء لتناول طعام الغداء . مضى يبحث 
عن أناتول كوراجين الذي بات اسمه وحله يكفي لرد الدماء إلى قلبه وبهر 
الئفاسه . وبعد أن بحث عنه عبشأ في « الجبال ) وعنل البوهيميين وعند 
جومونينوء ذهب إلى النادي . وهناك كان كل شىء يسير وفق مألوف العادة . 
والاعضاء الذين توافش] لتذاول نقد لكاروا عالضيه سنماعاف معي عاك يلون 
فيما بينهم . فتبادلوا مع بيير التحياة المناسبة . جاء خادم عليم بطبائعه » يعلمه 
وهو ينحني امامه . إن مكانه محجوز في قاعة الطعام الصغرى وإن الأمير 
«ن . ن». موجود في المكتبة وإن وت . ت » لم يصل بعد : سألته إحدى 
معارفه أثناء حديثها عن المطر والطقس الجميل » عما إذا كان بلغه شيء عن 
إختطاف الآنسة روستوف من قبل كوراجين وهل هذه الشائعة التي باتت تسري 
في المديئة حقيقية أم لا ؟ أجابها بيير وهو يضحك إنها محض اختلاق لأنه خرج 
لتوه من لدن آل روستوف . ولما راح يستفسر عن أناتول من زملائه » أخبره 
أحدهم بأنه لم يحضر بعد وأكد له آخر انه سيأتي لتناول الغداء . أنخذ بيير يتأمل 
هذه الجماعة من الأشخاص الهادئين اللامبالين الذين ما كانوا يخمنون ما يدور 
في “خلده بشعور غريب . تنزه بعض الوقت في الأبهاء . لكنه لما رأى ان كل 
المواظبين على النادي قد حضروا ما عدا أناتول » أمسك عن تناول الطعام وعاد 
اكه 


أما أناتول الذي كان بيير يبحث عنه » فقد كان يتناول طعامه ذلك اليوم 


ان 


عند دولوخوف ويستشيره عن الوسائل الكفيلة بمعالجة الأمر الفاشل . خيل إليه 
إن مقابلة جديدة مع الآنسة روستوف . ضرورية لازمة . وعلى ذلك فقد مضى 
ذلقه المفاء إن نزل امه ليسالها تدضلها + ولما غاة بوكر إلى بمتكةه يعن أن 
جاب نواحي موسكو عبثاً ؛ اعلمه الخادم ان الأمير أناتول فاسيلييفيتش عند 
الكوميسن . وكان بهو هلد غاضا بالناضن + 

ودون أن يحبي زوجته التي لم يرها منذ عودته , لأنها أصبحت في تلك 
اللحظة مكروهة منه أكثر من أي وقت مضى . دخخل بيير إلى البهو فلمح أناتول 
ومضى إليه مباشرة . 


قالت الكونتيس وهي تقترب : 

د ام ا “فيوج” إثلق لآ تلاريي فى أن موقف القى أناتولنا بنفسه فيه 5 

قطعت جملتها وهيى ترى في رأس زوجها المطرق وعينيه الملتمعتين 
ومشيته الحازمة أشارات مخيفة تدل على الغضب الذي خبرت نتائجه بعد 
المبارزة مع دولوخوف . 


قال بير لزوجته : 

- إيئما تكونين » لا تكون إلا الجرائم والعجوز . 

واضاف بالفرنسية محدثا أناتول : 

أناتول » تعال » يجب أن أكلمك , 

وبعد أن القى أناتول نظرة إلى أخته نهض بوداعه وتبع بيبر . أمسكه هذا 
بذراعه وجره خارج البهو . همت هيلين أن تدحل . غمغمت : 


إذا سمحت لنفسك في بهو مسكني 1 

لكن بيير خرج دون أن يدعها تتم كلامها . 

تبعه أناتول بخطواته المتينة لكن تقاسيم وجهه أكتست بالقلق . 
اغلق بيير باب مكتبه وراءه وقال له فجأة دون أن ينظر إليه : 

- لقد وعدت الكونتيس روستوف أن تتزوجها وكنت تريد اختطافها ؟ 
أجاب أناتول بالفرنسية وهي اللغة الني دار كل هذا الحديث بها . 


هده 


-يا عزيزي » لا اظنني مضطراً على الإجابة على اسئلة تطرح على بهذه 
اللهجة . 

شوه الغضب وجه بيير الممتقع من قبل فأمسك بيده العريضة أناتول من 
ياقته وهزه في كل اتجاهات حتى | كنس وجهه برعب كاف . كرر بيير : 

أقول لك إنه « يجب » أن أكلمك , 

فال أناتول وهو يتلمس على ياقته زرأ اقتلعه بيير مع قطعة من القماش : 

هتف بيير بلهجة تعظيم اضطره إليها استعمال اللغة الفرنسية : 

إنك أحط الصعاليك . لست أدري ماذا يوقفني عن تحطيم رأسك 
بهذه ! 

وأمسك بالثقل الذي يضعه على أوراق فوق المكتب ورفعه مهدداثم عاد 
فوضعه . 

- هل وعدتها بالزواج ؟ 

- كلا على ما اعلم . ثم كيف يمكنني صرف مثل هذا الوعد طالما , . . 

كرر بيير وهو يسير إليه : 

- ألديك رسائل منها ؟ هل لديك رسائل ؟ 

نظر إليه أناتول ثم بحث على الفور في جيبه وأخرج حافظة أوراقه . 

أذ بيير الرسالة التي قدمها أناتول إليه ودفع مائدة كانت تعوق طريقه ثم 
إنهار على الأريكة . 

ول أكوةتابياء لأ تسن غينا . 

وتابع وكأنه كلك وزسا يله , 

الرسائل و... ‏ وبعد سكتة قصيرة أستأنف وهو يذرع الحجرة ‏ 
والشيء الآخر » يجب أن تغادر موسكو منذ الغد . 


أردف بيير دون أن يصغي إليه : 

ا ا 0 إلى كائن من كان 
عما وقع بين الكونتيس وبينك . إن هذا لا استطيع أن ن أمنعك عنه » وأنا أعرف 
ذلك . لكنه إذا بقيى لديك بصيص من الوجدان . 

توقف عن الحديث واستمر في تجواله صامتاً » بينما جلس أناتول إلى 
المائدة وقطب حاجبيه وراح يعض شفتيه . 

لقن ان الوقت لتعرف إن وه حدود لذائذك المفضلة يقوم شرف 
الآخرين وراحتهم وإنك تدمر وجوداً بكامله في غمار تسليتك قدا بلا كفت 
مع النساء اللواتي من نوع زوجتي 0 0 مسلحات 
دك بتجارب العجروز نفسها التي أنت متسلح بها . أما أن تعد فتاة 
بالزواج . . . أن تخدعها . . . أن تغرر بها . . . ألا تفهم إنها نذالة أن يضرب 
المرء كهلاً أو طفلاً ؟ . 

توقف بيير وراح يسأل أناتول بنظرة أختفى منها الغضب . قال أناتول وهو 
يستعيد جرأته كلما استعاد بيير هدوءه ؟ . 

هذا ما لا أعرفه . هذا ما لا أعرفه ولا اريد معرفته . 

ثم المح وهو يتصفحه وقد صدرت عن ذقنه حركة عصبية : 
- لكنك قلت لي أشياء مهيئة واستعملت كلمة « نذل » وكلمات أخرى »2 
تجعلني بوصفي رجلا شريفاً لا أسمح لأحد بقولها . 

لم يفقه بيبر إلى أي هدف يرمي أخو زوجته » فراح يتأمله بدهشة . 
استرسل أناتول : 

وعلى الرغم من ان هذا قيل في خلوة » فإنني لا استطيع مع ذلك . 

قال سير بلهجة ساخرة : 

اظن إنك تطلب ترضية مني ؟ 

يمكنك على الأقل أن تصحح عباراتك على ما اظن إذا شئت أ 
اتصرف وفق رغباتك » من ؟ 


قال بيبر وهو ينظر بالرغم عنه إلى الزر المنزوع : 

- ليكن . إنني اسحب أقوالي وأرجوك أن تعذرني . بل حتى إذا كنث في 
حاجة إلى المال للسفر . . . 

علت شفتي أناتول إبتسامة أسخط تعبيرها الوضيع الوجل بيبر . لقد شاهد 
مثلها على شفتي زوجته . هتف : 

وترك أناتول الذي سافر في اليوم التالي إلى بيترسبوج مشدوها في مكانه . 


كه 


الفصل الحادي والعشرون 


عودة الأمير أندريه 





عاد بيبر عند ماري دميترييفنا ليبلغها ان رغبتها قد نفذت : لقد ترك 
كوراجين موسكو م ل الت 

. اطلعته ماري دميترييفنا ‏ بشرط أن يكتم السر ‏ على ان ناناشا شربت 
ب ب و 0 
زواج أناتول . مع ذلك » فإنها » لم تكد تبتلع السم بكمية قليلة حتى ايقفلت 
سونيا وأعترفت لها بفعلتها اتخذت اجراء حاسمة فى حينها فأنقذت حياتها . 
لكنها لا تزال في حالة من الضعف لا يمكن معها أن تنقل إلى الريف لذلك فقد 
ارسلوا يطلبون الكونتيس . قدم بيير واجباته للكونت الذي كان في منتهى الوهن 
ولسونيا التي كانت غارقة في دموعها . لكنه لم يستطع رؤية ناتاشا . 


تعدى ذلك اليوم في النادي . ولما كان اختطاف الانسة روساره الذي لم 
م 4 موضوع كل الأحاديث غ؛ فك اعلن تكذيب اليا بشدة مؤكداً إن هذه 


الإشاعات مبعثها طلب زواج سخيف تقدم به أخو زوجته . قدر بيير ان من واجبه 
أن طقل تتبعة الانسة ورف هذ الأكدويةة, 

انتظر بهول وصول الأمير أندريه » فكان يمضي كل يوم يترود بالأخبار عنه 
من الأمير العجوز . وكانت الآنسة بوريين قد اطلعت هذا على كل الشائعات 
التي راجت مؤخخراً في المديئة وكذلك كان قد اطلع على الكلمة التي كتبتها 
ناتاشا إلى ماري تحل الأمير أندريه من وعده » فكان ا 


5ه 


يتلهف إلى عودة ابنه بنفاذ صبر . 

وبعد أيام قليلة على رحيل أناتول تلقى بيبر كلمة من الأمير أندريه يعلمه 
فيها بنبأ عودته ويرجوه أن يزوره في منزله . 

سرقت الآنسة بوريين رسالة ناتاشا إلى ماري من هذه الأخيرة وأعطتها 
للأمير العجوز . فبادر هذا إلى اطلاع ابنه عليها وهو لما يصل بعد .» وقص عليه 
بالتفصيل كل الشائعات الرائجة حول اختطاف ناتاشا . 


هرع بيير منذ صباح اليوم التالي إلى منزل صديقه . كان يتوقع أن يجده 
في حال قريب من حال ناتاشا لكنه ‏ لدهشته ‏ سمع من البهو صوت أندريه 
المجلجل ينبعث من مكتب أبيه وهو يقص بحماس دسيسة بيترسبورجية كان 
سي ع ا كر خين إلى اد . جاءت الأميرة ماري 
500 طلقث زفرة وهي تشير بنظرها | إلى باب المكتب ولا شك انها 
0 أن تعبر عن مدى رثائها لأخيها . لكن بيير لاحظ بوضوح 
انها راضية تماماً عن خيانة ناتاشا وعن الطريقة التي استقبل بها أخحوها النبأ 
أكدت : 

لقد قال إنه كان يتوقع ذلك . لا شك إن كبرياءه لا يسمح له أن يطلق 
العنان لعواطفه . لكنه على كل حال يحتمل الأمر أفضل . أفضل بكثير مما كنت 


5 

قال بيبر : 

ولكن » ها الإنفصام حقيقي كامل حقاً ؟ 

نظرت إليه ماري بذهول : ما كانت تعتقد أن مثل هذا السؤال جدير بأن 
بطرح 


دخل بير إلى المكتب . رأى الأمير أندريه جالساً أمام أبيه والأمير 
ميشتشيرسكي في ثياب مدنية » يناقش بحرارة ويحرك ذراعيه بنشاط . تبدل 
نيدلا كبيرا ٠‏ وبدافن ضنيحة أفقا: . لكن غضنا جديداً جاء يقطع جبينه بين 
حاجبيه . كانوا يتحدثون عن خبر الساعة : نفي سبيرانسكي وخيانته المزعومة . 


كان أندريه يقول : 


و/أه 


إن كل ما كان منذ شهر يرفعه فوق السحب » رجمه اليوم بالحجر الأول 

إنهم الآن ينضمون إلى اولئتك الذين كانوا عاجزين عن فهم خططه ومراميه إن 
بن لسر عد العح بن رول بمتعرن عارورو عيين الطاف كريد اجا 
شين || نني أزعم إذا حصل شيء نافع في هذا العهد فإن الفضل فيه يعود 


إليه . 

توقف لدى رؤية بيير وانتفض وجهه ثم اتعخذ على الفور سمة خبيثة . 
اعقب : 

- ولسوف تنصفه الأجيال القادمة . 

لواحت الور شير وقال تسعنائن ينما ارداد غفين جيه تزورا : 

دعي كنت نالف كاسن اقطان 

وأجاب على سؤال لبيير حول صحته بابتسامة مريرة : 

نعم إن صحتي جيدة . 

فسر بيبر تلك الإبتسامة بما يلي : « نعم » إن صحتي جيدة » ولكن ما 
من أحد يشغل باله بصحتي ) . 


وبعد أن تبادل مع صديقه بضع كلمات عن حالة الطرق المريعة اعتباراً 
من الحدود البولونية » وعن معارف بيير الذين التقى بهم في سويسرا . وعن 
المدعو السيد ديسال الذي جاء به من الخارج ليشرف على تثقيف ولده » عاد 
أندريه يتدخل بحماس جديد في المحادثة المستمرة بين الشيخين . 

قال بحمية عميقة : 

إذا كانت هناك خيانة 3 هناك أدلة على تواطؤ سبيرانسكي مع 
نابوليون » فإنها كانت ستعلن رسمياً . إنني لا أحب سبيرانسكي ولم أحببه قط . 
ولكن يجب أن يكون المرء عادلاً . 

تعرف بيير على بادرة لم يرها تظهر على صديقه غالباً من قبل . ألا وهي 
الحاجة إلى الحركة والإندفاع في مناقشات شائكة يقصد نسيان أفكار شخصية 
شديدة الإيلام . 


آلاه 


بعد ذهاب الأمير ميشتشيرسكى . أخذ أندريه صديقه بيبر من ذراعه وقاده 
لق اتخجرة التى اختصعينت لهج كان عثاك صترير قائع:وتمقائب وضنداديق الفتوحمة 
تضيق بها الغرفة . انحنى أندريه على أحدها وأمسك بصندوق صغيرة أخرج 
منها حزمة ملفوفة بالورق . قام بذلك بسرعة كلية ودون أن ينطق بكلمة » ثم 
استوى وهو يسعل سعالاً خفيفاً ووجهه كالح وشفتاه مضمومتان بعنف . 

- اعذرئي لإزعاجي لك . . . 

فهم أندريه إنه يريد أن يحدثه عن ناتاشا فازداد انفعاله خصوصاً عندما 
رأى وجهه مطبوعاً بالتحئن . قال بصوت قاس ومنفر : 

- إن الكونتيس روستوف قد سحبت كلمتها . بل إنني .سمعت أن أنخا 
زوجك طلند ينها أوشيا من هذا اليل 1 


هم بيير أن يقول را : 

هد] صحيح دون أن يكونه . 

لكن أندريه قاطعه قائلً : 

ها هي رسائلها وصورتها . 

وأخذ عن المائدة الحزمة الملفوفة ومدها إلى بيير وقال : 

أعد هذه إلى الكونتيس عندما تقابلها . 

- إنها مريضة جداً . 

فقال أندريه بحدة : 

أه ! إنها لا تزال هنا ؟ والأمير كوراجين ؟ 

- لقد رحل منذ زمن . . . لقد كانت مشرفة على الموت . 

قال أندريه بابتسامة باردة خبيثة تذكر بابتسامة أبيه : 

- إن مرضها يؤلمني أشد الألم . ولا شك أن السيد كوراجين لم يجدها 
جديرة بالزواج مله ؟ 


قال نير : 


لاه 


تيانف اترية كانه عهانا ': 
- وهل أستطيع أن أعرف أين هو الآن السيد أخو زوجتك ؟ 
- لقد ذهب إلى بيتر . . . في الحقيقة لست أدري شيئاً عن مكانه . 
استأنف أندريه : 
ذلك غير مهم على كل حال . قل عن لساني للكونتيس روستوف إنها 
كانت من قبل وستظل دائما . أتمنى لها كل السعادة الممكنة . 
أخذ بيير حزمة الرسائل فسأله أندريه بنظره وكأنه تذكر أن لديه شيئاً لم يقله 
بعد أو كأنه كان ينتظر أن يقول بيير شيعا . قال هذا : 
إصغ إلي . إنك ولا شك لم تنس نقاشنا في بيتر سبورج . تذكر . . . 
فبادر أندريه يجيب : 
و اع با اي ا 
لكي لم أقل لك إن استطيع أن أخفر لها ,. إنتي لا استطيع الصفح. 
قال بيير : 
هل يمكننا المقارنة ؟ 
لك الذريه قاطفه حراتها ليقية بحادة .: 
- نعم » أليس أن أطلب يدها من جديد وأن أبرهن عن مروءتي وشهامتي 
وأشياء أخرى من هذا القبيل . . . لا شك ان ذلك اية في النبل . لكنني لا أشعر 
بقدرتي على السير فوق بقاييا حطام العند يي إذا عاك دروي لاقام على 
صداقتى . فلا تحدثني بعد اليوم أبدأ عن هذه . . . » عن كل هذا . والآنء 
ل 
عاد بيير ليقابل الأمير العجوز وابنته . 
بدا العجوز أكثر تيقظأ من عادته » لكن ماري كانت على ححالها . بيد أن 
بيبر لاحظ انها رغم رثائها لحال أخيها . كانت مغتبطة لإخفاق الزواج . فهم وهو 
يراقبهما » مبلغ الاشمئزاز الذي يعمر به قلبهما حيال آل روستوف وأحس انه لا 
يمكن بعد الآن أن ينطق باسمهم في حضرتهما ء اسم تلك التي استطاعت , 


ليام 


لأي دافع كان » أن تخون الأمير أندريه . 


تحدثوا عن الحرب خلال تناول الطعام » الحرب التي بدت وشيكة 
الإندلاع . أمسك أندريه بدفة الحديث وراح يتناقش سواء كان مع أبيه أو ديسال 
مثقف ابنه السويسري . بدا أكثر نشاطا من عادته » وكان بيير يعرف أكشر من 
ل شيك :للك حراس .. 


الفصل الثاني والعشرون 


غفران وحب 





في ذلك المساء بالذات . مضى بير إلى منزل آل روستوف لينفذ مهمته . 
كانت ناتاشا في السرير والكونت في النادي . أعطى بيير الرسائل إلى سونيا 
وذهب إلى غرفة ماري دميترييفنا التى كانت تريد أن تعرف كيف استقبل الأمير 
أندريه النبأ . وبعد عشر دقائق » جاءت سونيا تلحق به . قالت : 

أعترضت ماري دميترييفنا قائلة : 

هل يمكن حقا أخذه إلى غرفتها ؟ إن كل شيء فوضى مخيفة . 

إنها مرتدية ثيابها تنتظر في البهو . 

هزت ماري دميترييفنا بكتفيها باستسلام . قالت توصي ببير : 

متى ستصل الكونتيس أخيراً ؟ إننى ما عدث أحتمل . . . حاذر أن تقول 
لها كلمة . لا يجد المرء الشجاعة على توبيخها ‏ إنها تستدر الشفقة . 

وقفمت ناتاشأ وسط البهو جامدة وهى شاحية الوجه مهزولة كئيبة ولكن 
ولدهشة بيير الكبيرة ‏ في غير خجل : فلما ظهر على العتبة » انتابها اضطراب 
معين : ترددت بين أن تتقدم نحوه وبين أن تنتظره . 

أسرع بيير الخطى . ظن انها ستمد إليه يدها كعادتها . لكنها بعد أن 
# لحوه 1 توقفت مقهورة متدلية الذراعين واتخلت مثل تلك الوقعة التي 


ولاه 


اعتادت عليها من قبل » حينما كانت تتوسط قاعة الرقص لتغني . لم يتغير فيها 
إلا امارات وجهها . 

شرعت تقول بصوت لاهث : 

بيير كريلوفيتش » إن الأمبر بولكونسكي صديقك . 

ثم صححت قولها وقد بدا لها أن كل شيء يخص الماضي وحله : 

إنه لا يزال صديقك . لقد قال لي من قبل أ ن أتصل بك . . 


كان بيبر يصغي إليها مبهور الأنفاس . لقد أثقلها حتى تلك اللحظة باللوم 
والتعنيف فى سره . بل إنه قرر أن يحتقرها . أما الآن . فعلى العكس . لقد 
أخحذت الشفقة تتسرب إلى قلبه طاردة كل فكرة ذم . 

توقفت لاهثة ولكن جافة العينين . قال بيير : 

ولم يدر ماذا يضيف . 

قالت ناتاشا بحدة وقد روعتها الفكرة التي قد تكون مرت برأس بيير : 

أوه ! إننى أعرف أن كل شيء قد انتهى . ٠‏ انتهى إلى الآبد؛: + إن ما 
يعذبني هو الألم الذي سبيته له . قل له فقط إن: ني أنوسل ! ليه أن يغفر لي » 
يغفر لي كل شيء . 

واكتسحت كيانها كله رعدة عصبية » فمضت تتهالك على كرسي . 

اجتاحت الشفقة قلب بيبر بكل تأكيد . لم يشعر قط من قبل بشيء من 
نا القنيا... 

سأقول له ذلك ؛ سأقول له كل شيء ذات مرة . . . لكئني . . . وددت 
أن أغر شيعا : 

5 000200 

- وددت أن أعرف ماذا كنت أحببت ‏ وارتج عليه فلم يعد يعرف كيف 


كلاه 


يصف أناتول بل إن وجهه أحمر لمجرد التفكير فيه . . . إذا كنت أحببت ذلك 
الرجل المنحط ؟ 

قالت ناتاشا* 

تيه مكل لسف أدرى شيك هلم اعد ادر قينا ..... 


بيبر وأحس بالدموع تنبسق تحت نظارتيه فراح يرحم أن تلاحظها . قال : 

لدكف عن البحث فى هذا يا صديقتى . 

اثر ذلك الصوت الرقيق الحانى المضطرب فى نفس ناتاشا فجأة . 

لنكف عن البحث يا صديقتي . سوف أقول له شيئاً أطلب إليك فقط أن 
تعتبرينى بعد الآن صديقك . فإذا احتجت إلى مساعدة أو نصح أو إذا أردت 
تنفثى عما في نفسك - لبس الآن » ولكن عندما تجدين أن كل شيء قد عاد 
واضحا في سريرتك ‏ تذكريني 5 

وأمسك بيدها وقبلها ثم قال : 

واضطرتة نين حتفت ناتاقا : 

لا تحدثني هكذا . إنني لا أستحق ذلك . 

وأرادت أن تنصرف . لكن بيبر استوقفها . كان يعرف أن في نفسه شيئاً 
آخر يقوله لكنه ما كاد ينطق بما أراد حتى أدهشته كلماته . قال لها : 

- لا تقولي هذا . إن أمامك عمراً كاملا . 

ضاع كل شيء ؟ أتظنين ؟ حسناً ! لو إنني كنت ما أناء» لو كنت أجمل 
وأذكى وأفضل الرجال » لو كنت مالك حريتي » لما ترددت لحظة عن الركوع 


لالاة 


ذرفت ناتاشا لأول مرة منذ أيام طويلة » دموع التحنان والشكران . شكرته 
بنظرة ولحرجت . 

خرج بيبر كذلك » أو على الأحرى فر حتى بلغ الدهليز وهو يمسك دموع 
السعادة التى كانت تخنقه . أرتدي فروته كيفما أتفق وصعد إلى زحافته . سأله 
الحوذي 3 

أين يجب الذهاب الآن ؟ 

تسسياء ل فين 7 أين يمكئني أن أذهب ؟ عه النادي ب هيد أصندةف]ء؟ 
مستحيل ١‏ . 

بدا له كل شىء شديد الحقارة والتفاهة بالنسبة إلى ذلك الشعور بالحنان 
والحب الذي استسلم له + بالشبة لنظرة العرفان تلك التي متبحتها له خلال 
دموعها ! قال : 

إل البيت:. 


وعلى الرغم من درجات البرد العشر . فقد أزاح فروته المصنوعة من جلد 
الدب عن صدره العريض وراح يتنفس بجذل . 


كان وقفت صقيع جميل والسماء الداكنة المزروعة بالنجوم تنبسط فوق 
الشوارع القذرة نصف المعتمة وفوق السقوف المظلمة . ما كان غير تأمل هذا 
البهاء الرائق » ينسى ببير دناءة الأشياء البشرية إذا قورنت بالسمو الذي بلغته 
روحه . وعندما وصل إلى ساحة « آربات ) انحسر أمام عينيه فراغ كبير من القبة 
المنجمة . وفى كبد السماء ٠.‏ فوق جادة بريتشيشتنكى ثماما » وسط موكب من 
النجوم امتاز عنها بضيائه الأبيض وتجاوره الأكبر وذيله الطويل المرتفع عند 
طرفه . ظهر المذنب الكبير اللامع 6 مذنب عام ١81١5١‏ 6 الذي زعموا أنه ينبيء 
بالأهوال الكثيرة بل وبانتهاء العالم . لكن تلك النجمة الهائلة المشعة ذات 
يتأملها فرحا بعينيه المخضلتين بالدموع : بدت كأنها بعد أن قطعت مسافة 
يستحيل قياسها بسرعة لا حد لها حسب خط المجاز . انغرست فجأة فى المكان 


ليك 


تنفش ذنبها وتذبذت أضواء نورها الأبيض بين نجوم متألقة لا نحصى . فكات بيير 
يجد علاقة غامضة بين بهاء هذا الكوكب وبعث روحه المتعطفة المتفتحة لحياأة 


حديدة . 


اه 
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الفصل العشرون: حفلة بيرج 500000 


 «#0*#0# #0 ©‏ 00#©#0ه© شاه هس ابن جم م# هخ« اه ا 0# © 


 #  ## ١‏ ا هااه« ‏ # ا« ب اهم او امه »م ام م ١‏ م ه» 


8# ## #0 #8 م #8 # داعس ا هه اماد هالى ها ام *# 


© »ا #40# ها #اهداه او ع قمعم هاه وه وهاي .م 


#«# #0« # #0 #8 ههه اه اف هس 6ه همه *» ». 


# »هف ىه« 6 #©الم هاه واو هم اواع م 1 


له #اه ‏ اع اه« هن #«له ‏ ا هت« وه هاه > ام 


#4« #0 © اه اهمه #ه ‏ «سم" ا احج و »ع اه م هو« ه» 


« 0# #©# © اله © # اع« 8خ وداهاكي 08.0 #4 * 


0# ## #0 #000 90# 0# # هه هفو هه« هه 4 


#0604 © 0# © اه # اه هاه اهشاع اه م« مع و ه 


« هه © #8 فاه ا و هه * »ع وام م م0 هم 


«0 هه« # اج اه » 5ه هع ماهس همه اح اف همه ه 


© هه # #0 هه «* هاج ها ها عه ا واع عاءع ا م 


.هه *«ه ا هم » ا« اه مهاه #009٠١9‏ هشاع ماهم م 


هه و مه 600#© ا هاه 0# هس مه (00#ه هه« وف اه هم 


# #0 ها هاه وهم هاج اهسكع ©« 0ج #4 اهم شاع ه 


١ه‏ © ماه هه 6# 00ج اسه م #« اه همه .ةو 4 ٠و‏ 0 ١‏ 


© 8ه مه هاؤ١ة‏ ١ه‏ «م««ااعة #» افاعم 035 هع ما مو 


« #ه هم« اه اح ا ع جه امام مع * شام 


الفصل الحادي والعشرون: ملاحظات بيير غ21 


الفصل الثاني والعشرون: الحب المجامح 


الفصل الثالث والعشرون: الخطوبة .... 
الفصل الرابع والعشرون: سفر الأمير 4 
الفصل الخامس والعشرون: الأمير العجوز 


مره 


#«لس الهاو« © اه الام اه اح اقا عه و جه ه٠0‏ عو ؟_ 


وه ااام ع ته اه مهاه م هشه ا« م م ا جم 0# #00860 


6 اهمه ع هه وان 85م ا«ا مخ« مه # # اه ا هه 


الموضوع 
الفصل السادس والعشرون : محاولة أندريه 


الجزء الرابع 10 
الفصل الأول: عودة نيكولا 1 
الفصل الثانى : مناقشة الحساب 0 
الفصل الثالث: الخطوة الأولى 0 
الفصل الرابع : الذئب اه 
الفصل الخامس : مقتل الذئب 120000 
الفصل السادس : الخصم إيلاجين 0 
الفصل السابع : دعوة لطيفة ا 
الفصل الثامن : شخطة الكونتيس 5 
الفصل التاسع : الام ناتاشا ا 
الفصل العاشر: المقنعون 5 
الفصل الحادي عشر: المتحابان 520 
الفصل الثاني عشر: أوهام العاشقة ا 
الفصل الثالث عشر: اعتراف نيكولا 557 
الجزء الخامس ل ا ا ا 
الفصل الأول “معاصة بير ا ا 
الفصل الثانى : متاعب ماري 200 
الفصل الثالث : أصفياء الأمير 0000 
الفصل الرابع : حيرة ماري 5ك 
الفصل الخامس : خطوبة بوريس 120 


م © ©« #0 هاه "0002© #0 جم اه ع هم 0# هه ام 


© « هه اه هه ا« ل# ‏ ا ان دهم" 9« ل« مه ل« «» + ٠‏ 


©#00 اه # اه © #00 اه # اهام هه م اه « 


اه اه عه هاه ىج # سا هعد هم ودام وم اه 


8 6ه همه هاه خجم اع ا اس« اه اه ا هما ام هم اه 


.م« ه ا هم م اهاي #*# # ا اماه هم.00 م واد هس ام 


0.8" هه 9ه #«0 هه ان ا #©# # ا همه # مه ها م/م 


#©االج# 0 # 0# #خ# ا مم ااه #6" هه ع م0 عه ٠*‏ 


© © # #0 0 © 0ه #0 0ه 0# 0ه0"5 # هاه ا« امه #* 0 اه 


هه 6ه خ# #ه ‏ 0س #0 اه هخ هم 6ه * 0 © 


#6008 ©ه خ# اه امه #©# ه# اه هسه ع م#مة اه »م 


#6 © 40# 0ه م ه ه  #‏ ا #©» .#0096008 #0 «. عام 


#6 -#«# هام« #0 اه # قاع *00 مه هو 4# هه 


#9 اس # اهو هاه اخ« هم #« # جه ماه جم اه 


© © #0 #©# ه# #0 جه # اه م ا هم ممه # ا اس 


# ف« # #0 0 # اه هه همه 6# اماه مه # ام م6 اه 


0ه ©« #5 اع ها اه 4ه« ا« هشه اهوااع اه اه ه» 


#6« همه هما اج م6 اه بج مه ل« ١ة‏ عه م جم اه 


« #060 هخ« © #0 و« اه ا« ل« ام هه هم م#006 اه 


م 8م« اه هاه امام # 8« ٠#‏ ع مه اه م 


الفصل السادس : ماري دميترييفنا أخروسيموف ا و ا ا 


الفصل الثامن : حفلة الأوبرا فاقاواة ففاعد هام ود وار واقامافاء انراز قو قلا مه 
الفصل التاسع : كوراجين الفاتن لق لقاع نسوسو وكا اماج ا لوطه ب و د 


0ه خ« #6 اه همه اج مه همه ممه »م جقوااع ه» 


الموضوع 


الفصل العاشر: في طريق الانهيار ل 
الفصل الحادي عشر: نوايا كوراجين 00 
الفصل الثاني عشر: السخطوة الأولى 2500 
الفصل الثالث عشر: حفلة هيلين 0 
الفصل الرابع عشر: رسالة أناتول 2110 
الفصل الخامس عشر: على شفا الهاوية . . . . 
الفصل السادس عشر: خطة الاختطاف 5000 
الفصل السابع عشر: فشل الخطة 052577 
الفصل الثامن عشر: رد الفعل 0000 
الفصل التاسع عشر: تدخل بيير 00 
الفصل العشرول : تصرف بيير ا ا 


الفصل الحادي والعشرون: عودة الأمير أندريه 


الفصل الثاني والعشرون: غفران وحب 0 


هلممة 


©# 0ه هه (#© هه 8« هه اه اه هاه 8.4 © 


« #0 #60 ا هس هاه اه اهس مه م هه «ه 86# » 


0#« 90 # ها ## اه« © اخ اف اها ع هع هم 


8١0١و‏ *« ها ع هج 0# #» ا اجو ةو 4ه ها ام 


08 #8« ه# ا ههه هاه اهمامة مم # سضام 


ع #0 # 60# هته باع ذاه ا« © اج ع 


0 8ه اماه اه« ا مجم جع امه :ع 8# همه م ه 


.0 ع © اه هج © 0ه 5 ةم اخ هاه # ا اه 


« ه# هلم اه له اذ 6 5ه هه »م ساعء 


© اه # مه اه ا ها اه اهام اج ا لس هس 0 0خ واه 


هلف » قاع هه و واه هاه ع احرء 


من منشورات 
سلسلة عيون الأدب العالمي 





: -الأم .. مكسيم ججوركي‎ ١ 
. المؤلفات الكاملة . . أنطون تشيخوف‎  ؟‎ 
. تولستوي . . ستيفان زفايج‎ - '" 

4 - روائع من الأدب الألماني ١‏ 

6ن ليتوتشكا ... فيدور دستويفسكي ٌ 

75 - قوي كالموت .. جي ده موباسان . 
الأخوة كرامازوف . . فيدور دستويفسكي . 
6 - الساقطون . . مكسيم جوركي : 

4 عقل وعاطفة 5 جين أوستن . 

. -بين جوركي وتشيخوف . . مراسالات‎ ٠١ 
. -إبنة الضابط . . الكسندر بوشكين‎ ١ 

- حيأة صاخحبة . . جي ده موباسان . 

. حب وحرب . . رومان رولان‎ 31١ 

1 - الجريمة والعقاب . فيدور دستويفسكي . 
6 -بين الئاس . . مكسيم جوركي : 

75 الساعة الخامسة والعشرون . . كونستانتان جيورجيو . 
١‏ - النفوس الميتة . . نيقوللاس جوجول . 
م1 - مرتفعات ويذرنج 3 أميلي برونتي . 
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9 روائع من الأدب السوفيتي . 
٠‏ - الحرب والسلم . . ليو تولستوي. 
١‏ -سقوط باريس . . إيليا إهرنبورع . 
1" . العاصفة . . إيليا إهرنبورغ 


